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س مھ 


فالس وا ر ران 


ص ى ۱ 
قال رسو لاله صل عله وسم : 
و 2 وے م 3 


و 
« من ب ر دالت بو حرا مهه ن الین » 


سے 


رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن معاوية 
ورواه أحمد والترمذي عن ابن عباس 
ورواه ابن ماحه عن ابي هريرة 


الحمدله منزل الكتاب» علَّم بالقلم وهدى إلى الحقّ والصواب» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله الم والمبين للناسِ 
بالقولٍ 2 والخلُق والإقرار ازل إليهم› کما أمره الله . 
فم بالتنزيل وبالتبیین دين الله الذي اصطفاه لعباده» وجعله خاتمة رسالاته 
ا وبعث لتبليغه وتبیینه خاتم آنبیائه ورسله محمداً کل وبعد: 


ففي مخاولة للجمع بین مفاهيم القرآن ا السنة حول موضوع واحدة 
فیما یمکن أن نسميه بفقه الكتاب والسنة› حاولْتُ دیز آیات الصيام وم ياق به به 
في القرآن العظيمء وتفه م الأحاديث النبوية الواردة فى السنة حول ذلك بغية 
الإلمام بأطراف الموضوع» وجُمُجها في ست متكامل. 

مع النظر فيما يمكن التوصْل إليه من حكم شرائع الإسلام حول هذا 
الموضوع . 

فأثمر هذا التدبر وهذه النظرات هذا الكتاب الذي رأيت أن أسمَيةُ: «الصيام 
ورمضان في السنة والقرآن» . 


و د اقم هذا الكتاب للقارىء المسلم الباحث عن أحكام شرائع ا 
سواء اکان من أنصار عدم الالتزام المذهبيء أو من الملتزمين بالمذهبيةء فاني 
أرجو ن يجد كل منهما فيه ما بنع بإيثار عدم الغ في اتجاهه» وعدم التعصب 
لما يراه من اتجاهء فالحق أحقَ أن بتع أن كانء والتعصب الأعمى ليس من شأن 
المسلمء إنما شأنه البحث عن الحرّ» حيث كان الحق» والتمسكٌ بهء انتصاراً 


۹ 


u 
لهء لا انتصاراً لقائلهء إلا أن يكون الله ورسولّهء إذٌ لا يصدر عنهما إلا الحقء‎ 
والخطأً فيما يُنسب إليهما من فهم الناس لما جاء عنهماء أو من تحريفهم» أو من‎ 

افترائهم . 

اما الناس غير الرسلء فلیسوا بمعصومین › وكل منهم مهما بلغ في العبقرية 
والتقوى عرضة لأن يصيب ويخطىء. والمصيب المأذون بالاجتهاد له أجران» 
والمخطىء ء المأذون بالاجتهاد له أجر واحد. 

أمّا من لا يملك أهلية الاجتهاد فلا أجر له ولو أصاب» وهو آثم ضال مضل 
إذا أخطاً. 

أسأل الله السداد والرشاد» والفتح المبين في الاهتداء إلى الحق والصواب» 
وأسأله تعالى ٍ أن ر يريني والمسلمين الحىٌ حقاً ويرزقنا اتباعه ‏ والباطل باطلا ویر زقنا 
اجتنابه » وص اله وسلّم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإاحسان 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمدكه رب العالمين . 


مكة المكرمة في أوائل شهر محرم من سنة ٠٤٠١١‏ هجرية 


غلا الان 


أستاذ بجامعة أم القرى 


تعریفات 


تعريف الصيام : 

الصومٌ والصيام مصدران لفعل صام» وبالرجوع إلى كتب اللغة نلاحظ أن 
الصوم يطلق على الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح والكلام. 

نقل صاحب «لسان العرب» عن «التهذيب» أن الصوم في اللغة هو الإمساك 
عن الشيء والترك له. قال: وقيل للصائم : صائمء لإمساكه عن المطعم والمشرب 
والمنكح . وقیل للصامت: صائم» لإمساکه عن الكلام. وقيل للفرس: صائم» 
لإمساكه عن العلف مع قيامه . قال النابغة الذبياني في وصف طائفة من الخيول: 
َيل صيام وََيْلّ عَيْرّ صائمَة تحت العَجاج وأخرى تلك اللَجْمَا. 

وقال أبو عبيدة: کل مسك عن طعامٍ أو کلام,ٍ أو سير فهو صائم . 

وبموجب هذه المعاني اللغوية لكلمة الصو داي ١‏ ری داعیاً 
لقول بعض الففرين في تير ر اه عڙ وجل فی رر ر 0 
فما : ترَينْ مِنْ اشر َحَدَاً مولي : ٳئي درت للرَحْمَن صَوْماً فلَنْ اكلم الي 
إنسيا ({. 

Sy 2‏ ا 

أي : اني نذرت للرحمن صوما وصمتاء بدليل: فلن اكلم اليوم إنسيا. 

a‏ 6 و ا 

فقد ظهر لا ان (الصوم - الصيام) في اللغة يطلق على الإمساك عن الطعامء 
وعن الشراب» وعن النكاحء› وعن الكلام» وعن السير. 

ولو أنه كان لا يطلق في اللَغة على الإمساك عن الكلام لكنّا بحاجةٍ إلى مثل 
هذا التقدير . 


۱۱ 


تعریف رمضان : 

رمضان: اسم لشهر من أشهر السنة القمرية في اللغة العربية . 

ومادّة الكلمة في العربية موضوعة لشدّة الحرَء فالرّمَّض» والرَمُصَاء: شدّة 
الحر. 

والرُمَض: حر الحجارة من شدَّة حر الشمس. وشدَّة وقع الشمس على 
الرّمل وغيره. 

ویقال : أرض رفشة الححارة. وأرض رنفاة: 

ورَمض الإنسانُ رَمَضاً إذا مضي على الرمضاء» وهي الأرض التي اشتدٌ 
حرّها بتأثير الشمس. 

وفي ع تسمية هذا الشهر باسم رمضان› قال ابن درید: ل ر أسماء 
الشهور عن اللَغة القديمة سمُوها بالأزمنة التي هي فيهاء فوافق رشان يام رمضِ 
الحرٌ وشدّته فسمي په . 

وقال الفرًاء: يقال: هذا شهر رمضان» وهما شهرا دبع وا يُذكر الشهر 
م سائر أسماء الشهور العربية› يقال : هذا شعبان قد قد أقبل» وشهر رمضان مأخوذ 
من رمض الصائم يَرْمَض إذّا حر جوفه من شدّة العطش . 

عن اللسان 


۱۲ 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الصيام عن الكلام في قصة مريم وعیسی علیهما السلام. 
الفصل الثاني : تدبر آيات الصيام الذي فرض الله علينا في القرآن . 
الفصل الثالكث : فضائل الصيام في القران. 


الفصنلإ ال 


الصيام عن الكلام 
في قصة مريم وعيسى عليهما السلام 


أول ما نزل من القران عن الام بیان صيام مریم عليها اس عن 
الكلام: وذلك فما قال الله ع وجل في شور (مریم ۹): واذکز في 
الكتاب مریم د انبَذّت من ن هلها مانا شرقيا (1١(‏ فاتځْذّت ت من دولوم 
ججاباء فارسلنا الها روخنا َمل لها شرا سوي )1۷( الّت: ني اعُوذ 
بالرْحمَنِ مَك إن كنت فبا (۱۸) فَال: إا آنا رسولُ رَبك لأهَبَ لك غلم 


o 


زَا )۱٩(‏ قَالّت: ئى يخود لي عام وم يسني بعر وم أك بها رء٠)‏ 
قال: کڏلك قال ربك هو علي هَينُ٬‏ عله آي للناسٍ وَرَحمَةَ منا وان 
مرا مَقَضياً (۱( فحملته ادت به مانا فصا )۲۲( اعا الْمْحاض إلى 
جذع النخلة فالّت: يا ليتني م مت قبل هذا َنْب سیا مَنسِباً (۲۴) فتاڌاها مِنْ 
ته لا تخڙني قذ عل رَبك تك سرا )٣٣‏ وهي ايك بجذع النحْلّة 
قط عَلَيكِ رطا جي (ه٣)‏ قلي واشربي وري عَيتا فا ترين من البشرٍ 
حا مولي : إني درت للرحمَن صما فن اكلم ليم انسیا )۲٣(‏ انت به 
وما تحمل قالوا: يا مرم لذ جت َا ربا (۲۷) یا أت ارون ما ان 


ولو 


ابوك مرا سو وما كانت امك بَغياً! (۲۸) فأشارَت إليه. قاوا: كيف تكلم 


\e 


مَنْ کان ي اليك صي 0% فال: إني عبد الله ۾ آتاني الكتابّ وَجَعَلني نبي 
)۳۰( وجني مارکا اينما كنت صني بالصلاة والرّكاة ا ۳( 
وبر التي و علبي جبّاراً شيا (۳۲) والسلام علي ق م ولت ويو 
موب وع ات ا ۳ ذلك عیسی ابن مریم م قول الح الذي فيه 
يترون )۳( ما کان لله ا يتخدٌ من ولد سخانه إذا قضیٰ ا ا يقول 
له: 5 فیکون (۳٥(‏ وان الله ر ربكم فاعبدوه هذا صرَاط مستقیم 
() € . 

ويظهر أن الصيام عن الكلام كان من العبادات في شريعة أهل 
الاب فيي فا يجت ادو ار أن اندر كان بحرن الاعات 
العامة إلى أمور واجبة» ولو لم تكن هي من صنف العبادات بوجه عام . 

اما النذر في الإسلام فإنه يجب الوفاء به اتفاقاً إذا كان في طاعة الله 
تعالی » إذ ت تتحول به الطاعة غير الواجبة إلى طاعةٍ واجبة» ولا يلزم الناذر بوفاء 
نذره إذا نذر ماتا من المباحات العامة عند جمهور المجتهدين من الفقهاءء 
فمن نذر أن يفعل أو يترك أمراً مباحاً استوى فعله وتركه في حكم الشرع لم 
یلزمه الوفاء به» ویری بعض الفقهاء آنه يلزمه الوفاء بنذره» ولو کان ما نذره 
ااا ا قر 

n 

الحنيف عنه» أو أن يترك فعل ما أمر بفعله» لم يلزمه الوفاء بنذره» وأن النذر 
لا ينعقد في معصية الله عر وجلء ولا ينعقد فيما تكون طاعة الله بخلافهء 
كمن نذر عملا فيه تعذيب لفسة دون غاية شرعية مطلوبة لا يمكن تحقيقها 
إلا بتعذيب للنفس أذن به الشارع لتحقيق مثلها. 

ومن الأدلة قصة الصحابي القرشي أبي إسرائيل الذي نذر أن 6 
ويقوم في الشمس ولا يقعد ولا یستظل ولا يتكلم» قامره الرسول بلا أن 
يتكلم › ويستظل» »> ويقعد» ویتم صومه» فذل هذا على أن النذر في المباح لا 


۱٦ 


یجب الوفاء به » کالتکلم والاستظلال اعرذ أن النذر في الطاعة كالصوم 
يجب الوفاء به . 


روی البخاري وابن ماجه وأبو داود عن عباس قال: بینا النبي با 
يخطب. إذ هو برجل قائم» فسأل عنه. فقالوا: أ بو إسرائيل» نذر أن يقوم في 
الشمس» ولا يقعد» ولا یستظل› ولا e‏ وأن يصوم» فقال النبي بل : 
«مروه يكلم وليستظل» ولقعة؛ و صومه». 

فاقره الرسول بيو على نذر الطاعة» ولم يقره ی 0 
تفا الله > ولم یرد أنه 1 نه آمره بان یکقر عن نذره» فدلٌ على أن النذر في 
المباح لا ينعقد» ولا يجب الوفاء به» أن من الخير أن لا دت الإنسانْ 
نة ظا أن يجيد أف وكقرت إلله بها : 


وثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي ميا ااال «مَنْ تدر أن يُطيعْ 
الله مَلْيّطعْهُ وَمَنْ ندر ان يَعْصيهُ فلا يعْصه». 

ویری الامام أحمد وىة أن من نذر في معصية وجب عليه عدم 
الوفاء بالنذر» ووجب عليه أيضاً كفارة 


م م 


واحتجا یما روه اللخمسة عن عائشة › أن النبى لا قال : رلا نذر فی 
ت رم 


معصية» وکفارته كفارة يمین» . 
وبما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال : قال رسول 
الله : وکا النذر E‏ يمین» . 


وبما رواه أبو داود عن ابن عباس» أن النبيً ها قال: «مَنْ نر نذرا في 


مَعصية فکفارته كفارة یمین» . 


مفاهیم قرانية حول ابتلاء مریم : 
EIA ABR 2‏ أن الكرامة العظيمة لها قد 
جاءتها ضمن ابتلاءِ شدي لها بأمر کبیر» عرض فيه شرفها وعمتها للاتهام 


۱۷ 


على ألسنة عامة قومهاء وهي المرأة المنذورة لبیت المقدس» والمعروفة لدی 
كل من عرفها من قومها بالتقوى» والعبادةء والزهد» والورع» وكثرة الخلوة 
بربُها والمناجاة له. 

وتلك هي حكمة الله في عباده» أن لا يخلو تكريم عظيم من محنةٍ 
وابتلاء . 

aS Ga E i e o E 
اخوته له وإلقائهم یاه في الجبة م بمصیره إلى الرقء ثم بمحنته في‎ 
. اّهامه بشرفه وعفته .مع سيّدته زوجَة العزيز ثم بالسجن بضع سنين‎ 

وکان مجحد عائشة ام المؤمنين في إنزال رن يتلَّىٰ ببراءتهاء عن طریق 
ابتلاءٌ شدیدا 2 تعرٴضت ت للها 5 0 في شرفها 2 

وعلا مجد نوح عليه الصلاة والسلام إذ ابتلي بولده فلذة كبده الذي 
رفض الإيمان فكان من المغرقين» فصبر ولم يعبأً بعاطفته القويّة تجاه مرضاة 
ربه. 

وعلا مجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ ابتلي بإلقائه في النار 
العظيمة التي أوقدت لتعذيبه وإحراقه. 

ا محد یعقوب عليه عن e e e‏ الحبيب 
الحزن. 

كذلك يوب عليه السلام قد کان بلاؤه الشديد بمرضه وفقده ماله وولده 
طریق مجحده الكبير الذي اکتسبه . 


ولا تكاد تخلو منحة فى هذه الحياة الدنيا من محنة. 


قصة مريم عليها السلام: 

مریم عليها السلام هي أبنة عمران» واا ا وکان عمران من کبار 
الربُانيين الذين لهم شركة في خدمة الهيكل» قالوا: وكان إمامَهُم ورئيسهم 
والكاهنْ الأكبر فيهم» ويتصل نسبه بداود عليه السلام» فهو من سبط يهوذا. 
وکائت زوه ى المادات م ركان تل 


وذغا غمران و وا أن ما در اة انات ا ا 
فحمَلَتٰ حنة بعد أن لبشت ثلاثين سنه لا تحمل» فنذرت أن تهب ما فى بطنها 
من ولد لخدمة بيت المقدس» ا و ا کو کک ها رفحت 
نشی وسمنها مریم وات الله را ان يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم» 
فتقبلها ربا بقبول, حسن وأنبتها نباتاً حسناً. 


وقرٍ وصف الله م وجل ذلك بقوله في سورة رال ران ): اذ 
الت امراة ران : رب إني درت لَك ما في بطي مُحرراً فتقبل ت نك 
انت السميع للم (۳) فما وها قَالّت: رب اف وضعتها أت - الله 
dH‏ ما وَصَعَّت - ولس الذَكَرٌ كالانقى» واي سَميها مریم واي عدا بك 
وذريتها من الشْيْطانِ الرجيم )٣٣(‏ تبلا ربا بقبول, حسنِ وها بات 


ت 


خسنا . 

قالوا: وَحَمَلّت امرأةَ عمران ابنتها مريمَ وَذّمتّها إلى بيت المقدس» 
ودفعتها إلى العباد والربانيين فيه» تنفيذا لنذرهاء وكان هذا من أحكام 
اليهودية› وتنافسوا في کفالتهاء لأنها أبنة رئيسهم وکاهنهم الأكبرء» ولعل آباها 
کان قد توفي في هذه الأثناء» ولو كان حياً ما تنافسوا في کفالتهاء إذ يكون 
عندئذ الأمر أمره. 

قالوا: وأصرٌ زکریا عليه السلام ذخ خالتها على ان يکفلها هوء 
وحصل الحم بينهم ام یکفل مریم › ثم لجؤوا إلى القرعة» فكانت 
كفالتها من حظ زكريا عليه السلام. 


۱۹ 


ونمت الفتاة عابدة طاهرة عفيفة شريفة» وأكرمها الله عر وجل بكرامات 
وهي في خلواتها تعبده» فکان زكري عليه السلام يجد عندها کک 
I RT ARE‏ فقال لها: 
ا لك هذاء أي: من أين e‏ 
EIN NEN E A iy‏ 
عند محنتهاء ولإبعاد سوء الظن عنها 
قال الله عر وجل في سورة (ال عمران ۳): 
ووكفلَها رکریاء لما دخل عَلَيها رَکریا الْمُخْرَابَ وج عندَهًا رزقا 
قال : امت اى لك هذا؟ . قالت: مرن عد اه نال رن م 0 
بغر حساب (۳۷) &. 
وكانت الملائكة تأتي إلى مريم وتُخبرها بان الله اصطفاهاء وطهُرهاء 
واصطفاها على نساء العالمين . 
قال الله عر وجل في سورة (آل عمران ۳): 
اللاي : ا إن ال ا 
ونشأت مریم عليها السلام نشأة عبادة وطهر وعفاف» رو بعناية 
الله عر وجل» حتى بلغت مبلغ النساء E ka‏ 
I sS‏ فذعرت منه» إذ خافت على نفسها 
من التهمة. فقالت: إت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياًء أي : أعوذ باسم 
الله الرحمن منك الذي يرحمني ويرحمك فلا يوقعني في التهمة بك إن كنت 
قا أي : : وأعوذ بالجبار E‏ إن كنت فاجراً عصياً. 
فقال لها الملك: إنما أنا رسول ربك لأهبَ لك غلاماً كيا قالت: 
نی يکون لي غلام - أي : كيف يکون لي غلام - ولم يمسن بشر؟ . قال: 
كذلك - أي : يخلق فيك الولد كما يخلق الولد في رحم التي مسها ذكر 


۲۰ 


مخصب ۔ قال رَبك: هو علي هين» ولنجعله آية للناس» وکان مرا مَقَضِياً - 
أي : فلا تحاولي التهرْبَ من هذا القضاء الذي ا اله لك» ولا تسألي الله 
أن يصرف عنك هذا القضاء . 

قال الله عر وجل في سورة (مریم ۱۹): 


09ےے 


ووافکز في الكتاب مر إِذ انبّذّت من اهلها اا شرق )١(‏ 
فاتځّذَّت من دونهم ا فأُرْسَانا إلَيها روخنا فتمثل لَه شرا سوي (۱۷) 
قالت : اني عد بالرَحْمَنِ منك إن كنت تفا (۱۸) قال: انا آنا زسرك ربك 
لهب لَك غُلذماً رَكباً ر٩٠‏ قَالتُ: آئي يون لِي غلم ولم يَمُمَسْني بشر ولم 
َك بَا )۴٠(‏ قال: كذلك» قال رَبك هو علي هَيْنْ ولِنَجْعَلَهُ آية للناس 
و ما وکانْ آمراً مَقَضياً () €%. 

إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً : أصل النبذ أن يطرح الإنسان الشيء 
أمامه أو وراءه ويبعده عنه» تقول نبذت الشيء إذا رميته وأبعدته عنك. 

وحين يختار الإنسان لنفسه مكاناً منعزلا بعيداً عن أهله أو قومه» يقال: 
انتبذ فلانء أي : ابتعد عن أهله وتنځى عنهم» فإذا كان المكان منٍ الأمكنة 
البعيدة المنبوذة في ر الناس» کان ج له انتباذاً له» وعليه قال : 
مکاناًء أي : اختار مكاناً منبوذاً منفرداً بعيداً عن أمكنة أهله» وحين a‏ هذا 
الان فن دا أهله أو قرم فإ تقال اتيد ن أهلة مكنا أي اند 
مكاناً من أمكنة أهله 

ويظهرٌ أنها السلام قد اختارت لعزلتها وخلواتها لعبادة ربّها مكانا 
منعزلا ضمن دائرة أمكنة أهلهاء وأهلها في بيت المقدس زكريا عليه السلام 
وخالتها التي هي زوجته» وهذا المكان يقع في الجهة الشرقية من بیت 
الفقتي طهر انه كان ان ن لا يتسلّل إليه في العادة متسلٌلء إذ 
الجهة الشرقية من بيت المقدس تشرف على واد لا تصعد على منحدره إلا 
ذوات الأربع من الحيوانء وأمًا الساحة الداخلية لحرم بيت المقدس فهي 
محروسة منظورة دائما. 


۲١ 


ويقال: إن سبب اتخاذ النصارى الشرق قبتّهم أن مريم اتخذت من 
أهلها مكانا شرقياً» وقد كان المفروض على أهل الكتاب أن يتوجهوا شطر 

اتخذت من دونهم حجاباً: لعلّها بُ لنفسها غرفةً خاصة في المكان 
الذي انتبذته إثر اختيارها له» فكانت محل إقامتهاء ومخرابٌ عبادتها. 

ولم تلبث طويلا في مکان عزلتها ٳذ أرسل الله لها جبريل عليه السلام 
على صورة شاب سوي من البشر» دل على هذا قول الله عر وجل : #فأرسلنا 
إليها رُوحتا فتمثل لها بشراً سوياً إذٌ جاء العطف بالفاء الدالة على التعقيب. 

ا ا ا E e:‏ 
u‏ بال ¢ بشرط کون هذا الذي 2 a‏ وقد 
استعاذدت بالرحمن ليرحمها ویرحمه فلا يقعا فی تهمة الفاحشة على ألسنة 
اناي 

أي : وإن لم يكن تقيا فإنها تستعيذ بمثل اسم المنتقم والجبّار والقهار. 

وهذا أولى من اعتبار (إن) حرف نفي» أو شرطية وجوابها محذوف» 
تقديره: إن كنت تقيا فانصرف عني » لا تجلب لي تهمة 

قال: إنما أنا رسول ربك لاب لك غلاماً زَكَياً: أي: ما أنا إل ملك 
رسول ربّك» قد جثتك لأهب لك غلاماً طاهراً نامياً مباركاً فيه خير عظيم . 

قالت : نی يكونٌ لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً: أي : کش 
یکون لي غلام ولم يمسسني بشر عن طريق زواج شرعي» ولم أك امرأة ة بغيا 
أعاشر الرجال بالحرام » حتی ينعقد في بطني غلام» كما تنعقد الأجنة في 
أرحام النساء. 

قال: كذلك: أي : كذلك الأمر الذي يتم به انعقاد الأجنة في الأرحام 
عن طريق نطف الرجال» يتم الانعقاد من دون هذه الوسيلة. 


۲۲ 


قال ربك هو علي هين : أي : خلَىٌ الولد من آَم دون ب أمرُ هين على 
الله » فقد خلق ادم من غير أب ولا آم» وخلق حواء من ذکر بلا أنشی . انها 
أمره إذا أراد شيعا أن يقول له : کن فیکون . 

ولنجعله آيةٌ للناس: أي : آية على قدرة الله عر وجل على خرق نظام 
الأسباب» واي على آنه رسول حقاً من رسل الله » إذ ينطقه الله عر وجل وهو 
لم يزل في المهد. 

ورحمة منّا: أي : ولنجعله رحة عا خيل وسال هي رحمة للناس»ء 
وكذلك كل رسل الله هم رحمة من الله للناس. 

وکان أمراً مقضياً : أي : آمراًمبرَماً لا تغیبر له ولا تعدیل فیه» فلا مجال 
للاعتراض عليه» أو ذَعَاء التغيير فيه انه قضاء مقضيٌ لا مهرب منه. 

وقد قال لها جبريل ذلك لتواجه قضاءَ الله وقَدَره بالتسليم» 
لمواجهة المحنة التي ستتعرّض لها من قبل قومهاء بقوة إرادة وصبر» مع 
فرحها بالمنحة التي اصطفاها الله بهاء وهي أن تكون والدة رسول, عظيم . 

ع ا جبريل في جيب درعهاء فتم بذلك علوق الجنينء 
a‏ الملك عنها. 

ثم جاءتها الملائكة التي كانت من قبل تأتيها وتقول لها: إن الله 

ا وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين) فنقلت إليها بشارة ربّها 
بعيسى عليه السلام» قال الله عر وجل في سورة (آل عمران :)١‏ 

لذ قات لايك : ا مرم إن الله شرك بكلِةٍ نة اشم البح عيسى 
ابن مریم وجيهاً في الدنيا والآخرَة ومن ن المُربين )٤٥(‏ وکلم الناس في 
المد وهلا ومن الصَالحيْنَ )٤٣(‏ قالّٺ: رب اني يون لي ولد ولم 
يمْسَسني بَشر؟ قال : كذلك الله حل ما يشاء إا قى أَمراً انما يقول لَه: 
كن فيكون )٤۷(‏ وَيْعَلَمُةُ الكَابَ والْحكمةً والتورَاة والإنجيل (6A)‏ رسا 
إلى بني إشرائيل أئي قذ جثكم باية من ربكم أي اَل لَكَمْ من الطين كهيئة 


۲۳ 


£ sof 


الط فاش فيه يون طيرَا باذ الله ری الأكمه وَالابرَص ويي 
اموت پان الله اتم بما اون وما تدخرُون في بوتکم 8 في ذلك 
اة اَم إن كم مُْمنينَ )٤۹(‏ وَمُصََقاً ِا بين يدي من الوراة ولال لک 
عض الذي حرم يکم وجشكم باية من ربكم اموا الله وَأطيعُون )٥۰(‏ إن 
الله ري وریکم فاعبدوه هذا صراط مُسْتَقَيمٌ (91)). 

دل هذا النص على أن مریم عليها السلام کررت سۇالھا: یکون 
لي ولد ولم يمسسني بشر» وکن لسن رازا طابقا إذ ف الفوارق التالية : 


1 - فالسۇال الأول كان خطاباً لجبريل عليه السلام الذي تمثل لها بشراً 
سویا. 

أما السؤال في هذا النص فقد كان موجَهاً لربّها مباشرة بعد آنا 
الملائكة بصفات تفصيلية لهذا الولد» #قالت: رب أ یکون لي ولد ولم 
يمسسني بشر؟4 ما صفاته التي ذكرتها الملائكة لهاء فهي الصفات التاليات. 

6 هو وجيه في الدنيا والأخرة. 

وله خوارق في طفولته فهو يكلم الناس في المھدء کما یکلمهم که 
مون رشاله: 

۾ وهو مُعلَّم يعلّمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . 

. وهو رسول من عند الله‎ ê 

6 وله معجزات باهرات› إذ يصنع من الطين ااا على هیئات 
الطيور فينفخ فيها فتكون طيوراً بإذن الله» ويّبّىء الناس بما يأكلون وما 
يدخرون في بیوتهم› بطريقة كشف ما هو غيب عن الحسل البصري المعتاد 

6 وهو مصدق لما بين يديه من التوراة. 

۵ وقد جاء من عند ربّه بتحلیل بعض ما کان حراماً على ب: ارال 


والسؤال الأول كان بصيغة: ا یکون لي غلامء أما السؤال في 
هذا النص فهر بصيغة : انی یکون لي ولد أي ولد؟ 


۲٤ 


۳ والسؤال الأول نفت فيه أن يكون قد مسّها بشر بطريقة شرعية أ 
مسها بشر بطريقة البغاء. أما السؤال في هذا eS‏ 
التعميم فقالت : ای کن واو ی کن أي : أحدٌ من البشرء 
والمراد من المس المعاشرة المعروفة بين الذكر والأنشى . 

وكما اختلفت صيغة السؤال الثاني عن صيغة السؤال الأول كما عرفنا 
من النظر في الفروق» فالجواب قد اختلف أيضاً. 

ففي الأول قال لها جبريل : 

إكذلك قال ربك: هو علي هين» ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان 
مرا مقا ٠‏ 

وفيِ الثاني قال مُحدّثها من الملائكة. أو أوحى الله لها بهذا الخطاب : 
وكذلك الله يخلى ما يشاء إذا قضىٰ أمراً فإلما یقول له: کن فیکون# . 

فأضاف هذا الجواب انا لم يتضمنه الجواب الأول» فتكاملا. 

ولا بد أن يكون سؤال مريم الثاني بعد علوق الولد» وقبل علمها بأنها 
قد صارت تحمل في بطنها جنينها الذي بشرتها الملائكة به. 

وهذا دل فلن أن نظام حملها قد جرى وفق النظام المعتادء لا كما 
قال بعض المبالغين من أن الحمل لم يأخذ مجراه المعتادء وأ مدّته الزمنية 
كانت بطريقة خارقةٍ أيضاً. وقد يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا القول 
العطفُ بالفاء في «فحملته - فانتہبذت به - فأجاءها المخاض» والله أعلم . 

ولما شعرت مريم عليها السلام بأعراض الحمل واه ترکت 
مکانها في حرم بيت المقدس. وانتبذت بحملها مکانا ف ھا عن مراقبة 
أهل الحرم وجواره. 

قال الله عر وجل في سورة (مریم ۱۹): 

ويظهر أنها انتبذت هذا المكان القصيّ حتى لا تتعرّض لنظرات الريبة 


Yo 


بها والاتهام لھا أو التعليقات الجارحات . 


إنه لبلاءُ عظيم بالنسبة إلى عفيفة شريفة طاهرة» معروفة بكثرة العبادة 

والتقوى» مشهورة بالكرامات التي اخحتصها الله بها. 
وأشاع اليهود انها حملت من ابن عمّها يوسف النجار» الذي كان یتردّد 
غلا وکان رجلا تقا/صالحا: 

قالوا: ولما أحست مريم بالحمل خشيت اهام وا لھا بالزنی » 
فوافقت خطبة 2 النجار لهاء وكان هذا الرجل بارا صالحا من بيت 
داود من أبناء عمها» متقيا لله تعالى» يتقرب إليه بالصيام والصلاة» ويرتزق 
من عمل يديه في النجارة. 

م إن فريم كاشفت يوشت النجار عطيها بنا جر لها وبحملها بعد 
بشارة جبريل والملائكة لها دون أن يمسّها بشر» فعزم هذا الرجل على أن 
يترك خطبتها شکاً بأمرها. وبينما هو نائم إذا هو بملاك الربَ يوبخْه قائلا: 
لماذا عزمت على إبعاد امرأتك؟؟ اعلم اکن فيها إنما َون بمشيئة الله » 
وستلد العذراء ابا وستدعونه «يسوع») س عنه الخمر ا وکل لحم 
نجس» لان فوش لله من رحم أمه» وأنه نبي من الله أرسل إلى شعب 
إسرائيل» ليحول يهوذا إلى قلبه» ويْسلّك إسرائيل في شريعة الرب» كما هو 
مکتوب في ناموس موسى » وسيجيء بقوة عظيمة يمنحها الله له» وسيأتي 
بايات عظيمة رذ تفضي إلى خلاص کثیرین . 

قالوا: فلما استيقظ E‏ النوم شكر الله وأقام مع مریم کل 
حیاته» خادما ل بکل إخلاص 

قالوا: وکان «هیرودس» في ذلك الوقت ملکاً على اليهودية» بأمر قيصر 

«أوغسطس» فأمر «هیرودس» حکام البلاد وعَماله فيها أن يسجلوا - جميع أفراد 


)١(‏ هكذا جاء في إنجيل برنابا - والله أعلم -» وليس علينا أن نصدَّق أمثال هذه الأقاويل. ومن 
واجبنا أن نثبت براءة مريم عن كل ما فيه خدش بدينها وعفتها أو أمر لا يليق بأمثالها. 


۲٢ 


الرعية الداخحلين فى مملكتهء وذلك بناءُ على أمر قيصري ورد إليه من قيصر 
«أغسطس» . ٠‏ 

فذهب إذٌ ذاك كل إلى وطنهء وقدّموا أنفسهم بحسب أسباطهم 
ليكتتبوا» وسافرت مريم عليها السلام - وهي حُبلى بعيسى عليه السلام - 
ومعها يوسف النجار» من الناصرة إلى بيت لحم إحدى مدن الجليلء لأنها 
كانت مدينتهاء وذلك ليكتّباء عملا بأمر القيصر. 

ولمّا بلغا بيت لحم لم يجدا فيها مأوى» إذ كانت المدينة صغيرة 
وجماهير الوافدين كثيرين» فتزلا ارج المدينة في مكان متَخْذٍ مأوى للرعاة. 

قالوا: وفي هذه الأثناء تّمت تمت مريم أيام حملها وهي في بيت لحم» 
فأجَاءَها (أي : ألجاها) النخاض إلى جذع نخلة يابسة» وتعاظم في نفسها ما 
ستلاقيه من معرُة اتهام قومھا لھا بالزنی » فقالت كما جاء في سورة (مریم ۱۹) : 

ڊيا يني مت قبل هذا وَكَنْتُ سيا مَنْسيَاً .))۲٣(‏ 

عندئذ ناداها من تحتها وليدّها «عيسى» أو الملك الذي رَعىُ ولادتها 
كما جاء في سورة (مریم ۱۹): 

و9 تخڙني ذ جل رَبك َك سرا ه٣‏ مُڙي الك بجذع 
النخلة تسَاقط عَليك رُطباً جنباً (ه٣)‏ فلي واشربي قري عَينا فما ترین مِنْ 
الْبشرِ أحَدَاً مولي : إني درت لِلرحمَن صما فلن أكَلَمّ الوم إنْساً .))٠٠‏ 

سرياً: السري هو الجدول الصغير من الماءء قالوا: وود اجر ان لها 
جرلا هن اماف لحرت مه نن ادها والسري آشا خو اله ن 
الناس» وعلى هذا يكون المراد عيسى عليه السلا والمعنى الأول أقرب»› 
بدلیل قوله على سبيل الامتنان: (فكلي واشربي وقَري عيناه . 

لقد أجری الله لها جدول ماء» وأنبت لها في النخلة اليابسة التي لا ثمر 
فارطا ا ا ا ا ا 
حتى يتساقط عليها الطب الجني» وأكرمها بولید عظيم تَر به عيناً. 


۲۷ 


بقيت المشكلة الكبرى» وهي : كيف تدفع مريم عليها السلام التهمة 
عن نفسهاء إذا حملت طفلها إلى قومهاء وهي غير ذات زوج؟! 

واختار الله لحل هذه المشكلة أن يدافع الوليد الرضيع عن E‏ 
براءتهاء وطريق ذلك أن تعتصم هي بالصمت عن مخاطبة الناس. 

ولكن كيف تملك نفسها إذا اهمها الناس» وهي العفيفة الشريفة 
المحظوظة من الله عر وجل بالكرامات العظيمة؟ 

هنا جاء الأمر الإرشادي لها بأن تنذُر الصومٌ عن مكالمة الناس عندما 
تشاهد آي .واد من البشر» وبهذا الندر تجد تضسها ملرمة بالصمت شرعاً: 

قال الله عر وجل في سورة (مريم ۱۹) حكاية لنداء الذي ناداها من 
تحتها: 

فما : رين مِنَ الْبّْر أَحَداً مولي : إني درت لِلرحمن صما ن اكلم 
الوم ! إنسيا (0) € . 

وأنشأت نذرهاء و موقا بذلك اليوم» زک ا نذرا امتنعت 
به عن مكالمة الاس فقط» لا عن کل الكلام» بدليل : #فلن اَل اليوم 
إنسياًي . 

ومن أحکام الصوم عن مخاطبة الناس عند أهل الكتاب» اله يُوّذن 
س بان يشير اا مُهمة» قال الله عر وجل في سورة (مريم ۱۸): 
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وات به مها تحمل قالوا: ا مریم مذ جت شيا فر (۲۷) يا نحت 
هارن ما کان ابوك مر سوءٍِ وما کات مَك بغیاً (۲۸) فاشَارّت إليه . قالّوا: 
كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهُد صَبياً؟ )٠۹(‏ 4. 
أي عظيماً وبدعاً من الإثم . 
قالوا: ولم تجد مريم عليها السلام ثٌ شيئاً تضم فيه وليدها في المكان 
الذي أوت إليه غير مذو للماشية» وهو معتلفٌ للدواب» فوضعته فيه» وكان 
ذلك سرير طفولته عند الوضع عليه السلام. 


۲۸ 


قالوا: وكان ميلاد عيسى عليه السلام يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من 
شهر كانون الأول . 

e‏ ا اا وأتت به | إلى قومها تحمله» وکان لا بد 
لها من أن تواجه قومها بالحقيقة» ولو تعرّضتٌ إلى معرَة التهمْة» فالوليد 
حقيقة مادية لا بد ان ت الاش وسوفة ايكون لهذا الوليك رسالة لا بد أن 

يقوم e‏ 
لقد أتت به قومها تحمله ومعها شهادة المجد والبراءة» فهي ستلجاً إلى 
الصمت الكامل بعدم مخاطبة الناس» والطفل الرضيع سينطقه الله ببراءة 
ا وط لله بالرسالة التي سيقوم بها ويؤديها للناس» متى بلغ السنْ 

التي قضی الله أن ييلع فیها رسالته . 
نعم» لقد تت به قومها تحمله بکل جُرأت ولديها الاستعداد الكامل 

للصبر على التهم التي ستَوجُةُ لهاء والصبّر على عبارات الشتائم التي ستَقَذَفُ 
نحوها. 

ومنذ شاهدت اول إنسان قالت: «إإي نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم 
الوم إنسباً. 

واعتصمت بالصمت» وراها قومها تحمل طفل ا لها قد ولدته 
وهي و اح فقالوا لها مستعظمين هذا الأمر: يا مريم لقد جئت 
شيئا فريا» أي : لقد جئت E‏ 

وقالوا لها أيضاً على سبيل التهگم: يا أخت هارون ما كان ابوك مرا 
روما کان افك با 

قال السهيلي : وھارون خا رجل من عَبّاد بني إسرائيل المجتهدين› 
وکانت مریم تَشَبَهُ به في اجتهادها. 

وهذا الكلام الذي وجه لها فيه اتام صریح لها بأنها تحمل ولداً من 
سفاح . 


۲۹ 


لكتها عليها السلام اعتصمت بالصمت والصبرء وبّتَ الله قلبهاء 
فأشارت إلى الطفل أن كلّموه. 

قالوا: مستنكرين ومتعجبين: لإكيف نكلم مَنْ كان في المهد 
صبياً؟ !4 . 

O E ENN a E 

يۆقال: اني عبد الله ۾ آتاڼي الكتابَ وَجَعلني (۳۰( وَجَعَلني مارکا 
َّ م کت اني بالصلاة والرّكاة ما ا حارام ویر بوالدتي,ٍ ولم 
يَجُعلِي اا سيا (۳۲) والسّلام علي يوم م وْلذّث ويوم اموت ويوم ا 
حي (۳۳) ). 

ولقد كانت هذه الخارقة العجيبة من خوارق العادات بمثابة شهادة من 
الله لعیسی الوليد العجيب بالنبوة وار وشهادة من الله لمریم,ٍ بالبراءة 
والطهارة التامَةَ ان الحمل قل تم بأية ربانية دون لقاح من بشر» واه زفخة 
من روح الله جبريل عليه السلام» بأمر من الله . 

وفي هذا الكلام الذي أنطق الله به عيسى عليه السلام وهو في المهدء 
بيان شاف لحقيقة عيسى» فهو كما يلي : 

أولاً: هو عبدالله» أي خلق من خلت الله كسائر خلقه» وعبد من عباده 
کسائر عبیده» وکونه جاء من نی بلا ذکر لا یعطیه امتیازاً على ساثر البشر من 
هذه الناحية بالذات» فادم عليه السلام قد خلقه الله من التراب دون وساطة 
الذكورة والأنوثة مطاقاء وحواء قل خلقها الله من ادم فةط 

على أن خلت الله لا يحتاج أصلاً إلى وسائط وأسباب» إنمّا أمره إذا 
أراد تکوين شيء وخلقه أن یقول له: کن فیکون. 

لکن الله عر وجل قضت حكمته أن تجري أعمال خلقه في مجرى 
العادات ضمن نظام الأسباب والمسببات. لقد حجب الله عن خلقه ذاتهء 
وحجب أفعاله بنظام الأسباب» وڌل على صفاته بظاهرات خلقهء وعن طریق 
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إدراك ما نستطيع إدراكه من صفاته ندرك وجود ذاته» وامتحن عقولنا وقلوبنا 
بالإيمان بما هو غيب عن حواسنًا إيماناً إرادياًء مضمونه الاعتراف الإرادي 
بالحقٌ المتصل بذاته وصفاته . 

ثانياً: آتاه الله الكتاب» إذ قال: «آتانيّ الكتاب) وهذا إعلان قبل 
الوقوع لأمر شتتی ل محالة» فر گالامر الذي تحقق فع وتم تنجیزه؛ 
وارتفعت مام هذه الحقيقة الحدود الزمنيةء وظهرت الحقيقة ا من 
اعتبارات الزمن» فقال بلغة الحقيقة المجردة من الزمن آتانىَ الكتاب» 
وإيتاء الكتاب يشعر بأنه رسولٌ من رُس الله . 

ثالثاً: جعله الله نيا إذٌ قال: وجعلني نيا وهذا أيضاً إعلان قبل 
الوقوع» ويقال في هذه الحقيقة مثل الذي قیل في سابقتها . 

رابعاً: جعله الله شارا أين ° م\ کان إذ قال: فإوجعلني ا أين ما 

والمبارك هو من زاد الله في خيراته التي هي خيرات حقيقية في علم 
الله » ولیست مجرد خیرات فى نظر الناس ومفاهيمهم › وقد ظهرت هذه 
الخيرات فیما اتاه الله من علم وحكمة» وفیما تاه من آیات بینات» فقد کان 
یبریء الأكمه والأبرص بإذن الله » ويحيي الموتى بإذن الله » وتلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 

خامساً: أ الله عڑ وجل أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام اء إذ قال : 
«إوأوصاني بالصلاة والزكاة فا نت ا 

وا ذل على أن من سس و الرسالات الربانية للناس الصلاة 
والزكاة.ء | ذ أوصاه الله بهما» فدلٌ على أنهما مما سلفت الشرائع بهما. 

سادا أنه ا إذ قال : وبا بوالدتي ‏ . 

وفي هذا بيان لحقّ الأمٌ على ولدهاء وإشعار بأنه وليد أمٌ فقط» بخارقة 
ربانيةء ولیس ولید آم وآب. 


۳١ 


وفي هذا أيضاً إعلانُ براءتها وطهارتها وعمتهاء وأنها كانت محل عناية 
الربٌ تبارك وتعالى » إذ اصطفاها لحمل هذا الوليد المبارك العجيب. 

سابعاً: أن الله لم يجعله جِبّاراً شيا إذٌ قال: لإولم يجعلني جبّارا 
شتا 

وفي هذا إعلانْ أ ی ا الذي يتمنىٰ البهود آن يوجد 
فیھم فیقیم لھم مُلکاً علی ما پث یشتهون» وهم لا برضونه مخلّصا رسولء 
ولکتهم يطلبونه ملكا جبارأء يُعطي اليهود في الأرض سلطانا على غير هدىء 
وجبروتاً بالباطل» ولو كان كذلك لكان شقياً. 

وفیه بیان أنه سوف لا یستخدم ما لدیه من خوارق وقویٰ منحه الله إياها 
لیکون جبّارا في الأرض» ولو كان جِبّاراً لكان شقياً. 

ثامتاً: أن الله أكرمه فجعل ا بم و ویوم یموت» ویوم 
يبعث حياً» إذ قال : لوالسلام علي يوم ل ويوم اموت ويوم م أبعت حي . 

وفي هذا تکريم من الله له بالتحية» وحفظ له من أعدائه الذين يريدون 
به کیدا» فهو منذ میلاده حتی موته محفوف بالسلام من الله فلا یصل إليه 
أعداؤه بسوء» وهو محفوظ من الله بالسلام يوم يبعث فلا يمسه سوء يوم 
القيامة . 


۳۲ 


افشلاٹان 


تدبٔر ایات الصيام 
الذي فرض الله علينا في القران 


أول ما نزل في القرآن الكريم بشأن الصيام المطلوب في الشريعة 
الإسلاميةء آياتُ الصيام المنزلة في سورة (البقرة)» وهي أول سورة نزلت في 
المدينة بعد هجرة الرسول َي إليها. 

قال علماؤنا: وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة النبويةء وهذا يقتضي أن تكون آيات الصيام هذه قد نزلت بعد مرور 
رمضان من السنة الأولى للهجرة دون أن يفرض فيه على المسلمين هذا 
الصيام» أمّا تحديد وقت نزولها فلم أقف على بيان حوله. 

وآيات الصيام الغا الا رة دا ادي ا الذي اترا وهو شاي 
نداءٍ ناداهم الله به في اول و ة مدنيةء فقال الله عر وجل في سورة (البقرة ): 

ي يها الذيْنَ منوا : كب عَلَيْكُمٌ الصَيامٌ كما كب على الَنِيْنَ 
من قبل َعم تقون (۱۸۲) آياماً مَعْدُوداتِ» من کان منم مَرِيضا اوْعَلىٰ 
سف عة مِنْ ام اخ وَعَلّى لذي بُطيقونةُ ية َعَم مسكينء فمن تطوع 
را فهو خير له ا تصومُوا رلک إن کم َعْلَمُوْنَ )۱٤۸(‏ شَهرٌ رَمَضان 
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الذي ازل فيه ۾ لمران هدی للناس وبینات من ل والمرقانِ» فمن شهدَ 
منم اهر ليه ومن كان مربضا أو عل سَفَرٍ مله من م خر بريد 
الله بكم لير ولا رید بكم العسرة ولتكملوا العدةء ولتكَبّروا الله على ما 


هَداکمْ وَلَعْلْكَمْ شكرّون )1۸°( ¢ . 
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ا ها انين اشوا ندا موجه تخرص اللدين اموا لان ما اء 
بعده خطاب تکليفي ببعضص فروع الشريعة» وخطابات التكليف بفروع 
الشريعة إنما توجه لمن امن بالله وباليوم الاخر وبسائر أركان الإيمان. 

وطبيعيٌ جدًاً أن لا يوجّه أمرّ بأحكام فرعية أو نه عن أحكام فرعية 
قبل إعلان المخاطب إيمانه بالقاعدة الإيمانية في الإسلام. 

إن الذين لم يؤمنوا مذْعُوون أولا إلى الإيمان» ولهذا نجد الخطاب 
للناس مؤمنین وغیر مؤمنین يتضمن غالبا أمورا تتعلق بقضايا إيمانية» أو 
بقضايا كونية » أو بأدلة تثبت حقيقة من حقائق أركان الإيمان» أو بظاهرات 
اجتماعية» أو e‏ أ الخطاب بفروع الشريعة الإإسلامية وأحكامها 
التكليفية العملية فنجده في القران موجُها في الغالب للذين امنواء وهذا أمر 

إا رن لاتا : تعد لاا رن اطالة راز 
وواجباته» على هذا تسیر الجماعات والجمعيات والمنظمات الإنسانية. 

أما العقاب يوم القيامة فيكون على الكفر وجحود حقّ الإيمان» ويكون 
أيضاً على ترك العمل بفروع الشريعة التي هي من لوازم الإيمان» وهذا ما دل 
عليه قول الله عر وجل في سورة (المدثر :)۷٤‏ 

وکل تفر ما كَسَبَتْ رَهينة )۳۸ ل9 أصحابَ يمين (۳۹) في جنات 
ياعون )٤١(‏ عن المجرمين :)٤١(‏ ما سلَحكَمْ في سََر؟ )٤٢(‏ قالوا: 


۳٤ 


ل ك من ر َك E‏ 0 ناوش 

دل هذا على د حى الله 4 عباده ا بأمرین › ا منهما 
لازم لزوماً طبيعيًاً للأول منهما. 

أمّا أَوَلّهما فهو الإيمان به ربا خالقاً منعماً رازقاً إلى سائر أركان 
الإيمان. 

وأمًا ثانيهما فهو الطاعة له تبارك وتعالى» وعبادته» لكنّ الطاعة أو 
العبادة لا تكون حقيقيةَ ولا معتبرة ما لم تكن أثراً وثمرة لإيمانِ صادق 

لذلك فان طریق آداء حقَ الله على عباده يبدا بالإیمان ألا ثم ينتقل 
إلى لازمه الطبيعى وهی الطاعة والعبادة. 

غير أن الحساب والجزاء سيكونان على الحقين معأ حى الإيمان وحق 
الطاعة والعبادة. 

ويدخل في حى الطاعة كَل فروع الشريعة التي خحاطب الله غر وجل نها 


المؤمنين › لأنه قد كان المفروض على كل کافر أن يؤمن» فإذا آمن بالقاعدة 
الإيمانية في الإسلام» فالمفروض عليه أن يعبد الله ويطيعهء ولا يعصيه في 


أوامره ونواهیه . 
أصول الفقه حول المسألة التالية : 

هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة آو غير مخاطبين بها؟ 

فمسألة الإيمان ولوازمه لدى الحساب والجزاء غير مسألة الدعوة إلى 
اين ومراحل الخطاب فيهاء فالدعوة إلى الدين والخطابات فيها تأتي 
رة من الأصول إلى الفروع» ولا يصح م الانتقال فيها إلى الفروع حتى 
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یستجیب المدعو إلى الأصول» م أن ا الدعوة المقرّرة شا قل رسمت 
إلزام المدعر بحق الإيمان وحی العبادة والطاعة. 

ولمّا كانت الطاعة في الواقع العمل فرعاً للإيمان لم يكن أمراً منطقيا 
أن نطالبَ بطاعة الأوامر والنواهى فى السلوك العملى» قبل أن يعلن المدعو 
استجابته للقضية الأولى التي هي قضيَةً الإيمان. 

وترغيباً في الإیمان جعلَهُ اللَهُ جب ما قبله من كفر وعصيان» فمن 
A a e‏ 
فروع الشريعة التي کان e‏ عنها وعن اا الإيمانية ا 

وقد بدأ هذا النص قبل توجيه التكليف بقول الله : ليا أيها الذين 
آمنوا» ليمهد لتوجيه التكليف» بتحريك عنصر الإيمان» الذي يُهون على 
اتقون الصحات هما عظمت. 

وحين نتدبُر قول الله تعالى في النص: 
ليا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون) . 

أن افكت ار حاف على القرى قفن من الا ار رة 
والبلاغة الأدبية» محاصرة دوافع المخالفة النفسية من عدّة جهات : 

© منها إثارة الدوافع الوجدانية والبواعث الداخلية ف اكا 
حصل هذا بتحريك عنصر الإيمان أقوی الدوافع الوجدانية في 0 

6 ومنها شعور الاف ا لم خض وحده بهذا النوع من التكليف» 
بل شأنه فيه کشأن غیره» وقد حصل هذا بیان أ فريضة الصوم قد كانت 
على الأمم السابقة أيضاً. 


۳٢ 


۵ ومنها إقناعه بان طاعَته eS‏ ا 
يوحي به قوله تعالى في آخر الآية: إلعلكم تتقو تت 

فالإإيمان iy‏ ودافع وجداني» ومشاركة 4 في القيام بالتکلیف 
يصاحبها شعورٌ بحركة جماعية تخفف عن النفس تقل العمل. ررر رن 
التكليف بان العمل هو لمصلحته» رك ودافع فين و يرٌغب في 
ممارسة ال و النفس له» ویشحن اة والىة بقوی إضافية للقيام 
به» والصبر على متاعبه وا 

فالذين ولارن هلات المازغة الح أي اة إا ورن غا 
نفوسهم الام الضربات التي تقع عليهم» ما يرجونه من الظفر بالانتصار أو 
الأجر الماذي الذي يحصلون عليه» ولولا وجود هذا الدافع النفسي لكانت 
مرا واحدة من مئات الضربات التي ارا كافية لإثارة غضبهم العثيف 
ونقمتهم العظيمة. 

والذين يحفرون المناجم ویعرضون أنفسهم لمشقات ومتاعب جسيمة» 
ولمخاطر قد تکون سبباً في هلاکهم» ما يهن علبهم المشقات ما يطمعون 
به من مغانم وأجور» أو كنوز ثمينة ومعادن نفيسة» إ يرون أن حصولهم على 
ذلك هو لمصلحتهم . 

e 

تب عَليْكمْ الصيام: آي رض علیکم الصيام؛ فكلمة (کتبَ) في 
القران قد اني أحياناً ا (فرض) وقرينة الساف دل عليه . 

وهذه الجملة هي نص ماد تكليفية» تضمّنت الإعلام بفرضية الصيام 
منذ نزولهاء ولكن لا تتعلق المسؤولية إل بالعلم بها وببیان کیف یکون 
الصوم . 

وأصل المعنى يدور حول كتابة أمر قضاه الله فإن كان القضاء قضاءًَ 
كلف لعاد اقكاب تسيل لهذا التكليف؛ فتأخذ الكتابة معنى الإلزام 
والفرضية» وإن كان القضاء قضاءً بخلق وتكوين أو بأمر من أفعال اللهء 


۳۷ 


فكتابته تسجيل لقضاء تكويني قضاء الله وقدّره» فتأخذ الكتابة معنى القضاء 
والقدر لفعل من أفعال الله في خلقه وتکوینه . 
وقضاء الله منه ما هو قضاء بتكليف لعباده الذين منحهم إرادات حرة 
لييلوهم أيهم أحسن عملا وتبليغه للعباد يكون بالأمر أو النهي التكليفيين . 
ومنه ما هو قضاء بخلق أو فعل, > وتنجیزه یکون بالأمر التكویني » کَنْ فیکون . 
والكتابة تابعة لنوع القضاء التكليفي أو التكويني» لن الكتابة تابعة 


للعلم» والعلم تعلق بأحکام العقل کلھا (الواجب والجائز اليل ولا 
تعني الكتابة دائماً انها کتابة لأمر مقضي بالإرادة» سواءٌُ أكانت إرادة تكوينية 


أو تكليفية . 
فمن الكتابة الواردة في القران للدلالة على أن الشيء أو الأمر قد 
فرضه الله سبحانه وتعالی على ا ركهم إیاه تکلیف إلزام ما يلي : 
١‏ طكتبَ عَلَيْكَمُ الصَيَمٌ كما َيب عَلّى الَذِيْنَ مِنْ فلكم البقرة 


آية (۱۸۳) . 

۲ - لكب عَلَيْكم الال وهو كَرهٌ لكمْ البقرة آية .)٠٠١(‏ 

ونظيرها الكتابة بمعنى الإلزام فمنها: 

١‏ قول الله عر وجل في سورة (الأنعام :)١‏ لتب عَلَىّ نمه 
الرَحمَة )١۲(‏ &. 

أي ألزم نفسه تبارك وتعالى بالرحمة. 

۲ وقول الله فيها أيضاً: كنب ربكم على نفسه الرّحمة )٠٤(‏ 4. 

ونظيرها أيضأً الكتابة بمعنى الحكم الذي حكم به الله وأمر بالعمل به 
ومنها قول الله عر وجل بشأن ما في التوراة من أحكام القصاص في سورة 
(المائدة :)١‏ 

وتنا عليه فيا انال الس والْعينَ لعن وَالأْف بالف وَالاذنَ 
بالادّنِ والس بالسنْ الجر قصاصض فمن تَصدّق به ۾ فهو كقارة له ومن E‏ 
يكم ما رل الله اولك هم الظالمون )٤٥(‏ 4. 


۳۸ 


فحکمْ | الجنايات البدنية عمداً وعدواناً هو القصاص إذا لم يعف 
المجني عليه أ وا حد أولياء القتيل› وهذا الحكم يجب على المجتمع المسلم 


تفده . 


0 


# ومن الكتابة الواردة في القرآن للدلالة على أن الشيء أو الأمر مقضي 
بقضاء تكويني ما يلي : 

١-قول‏ الله عز وجل في سورة (ال عمران ۳): «[قل: لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم )٠١٤(‏ 4. 
٠ ٠‏ ۲-وقول الله عز وجل في سورة (التوبة :)٩‏ «قل: لن يصيبنا إلا ما 
كتبٌ الله لنا )٥١(‏ 4. 

وقول الله وجل في سورة (المجادلة ۸): لإكتبَ الله لاغْلبنٌ 

ا وَرْسلي إن الله قوي عَزيرٌ (۲۱) 4. 


أي : قضى الله بقضائه التكويني ذلك. 


0 وقد تأتي الكتابة في القرآن بمعنى مطلق التسجيل للأمر المعلوم مما 
کان» ومما هو کائن»› ومما سیکون» ولو لم یکن للارادة والقدرة تعلق به 
مظطلقا ككتابة الحقائق الأزليةء وكتابة أفعال العباد الاختيارية» وكتابة 
المستحيلات التي لا يمن أن ا بحالٍ من الأحوال» فمن ذلك : 

[إنا نحن نحي الوت ونحَتبٌ ما دموا وائارهُم وکل شَيْءٍ أخصيناه 
في مام مبينِ (۱۲) ). 

ا 

كما كب عَلّى الذين مَنْ قَبْلكمْ : أي : فرض عليكم الصيام كما فرض 
الصيام على الذين من قبلكم من أمم الرسالات السابقة. 

فظاهر هذا البيان القراني 0 على أ أ الشرائع الربانية السابقة فيها 
صيام مفروض على آمم هذه الشراد ¢ وظاهر التشبيه ال على أن الصيام 


۳۹ 


المفروض علينا في القرآن مثل الصيام الذي رض عليهم» ولك هذا الظاهر 
غير قطعيٌ » إذ يحتمل أن یکون التشبیه ملاحظاً فيه أصل الصيام وبعض وجوه 
التماثل» دون التطابق التام» 8 إلى أن أهل الكتاب السابق قد حرُفوا في 
را دلوا فإنه ليس بين أيدينا صورة صحيحة عن الصيام الذي كان 
مفروضاً عليهم» > حتی نحدد على أساسها مدى التشابه بين الصيام في 
الإسلام» والصيام في الشرائم 

وقد ثبت عندنا في السنة النبوية أ ا کانوا يصومون اليوم العاشر 
من شهر المحرّم» وهو المسمّى عاشوراءء وأنْ قريشاً في الجاهلية كانوا 
يصومون هذا اليوم» وآن ن رسول الله ب والمسلمين صامو قبل أن يفرض 
صيام شهر رمضان . وکر في تعليل صیام هذا اليوم بالات آنه هو اليوم الذي 
استوت فيه سفينة نوح على جبل الجودي» فصامه نوح عليه السلام» وصامه 
موسى عليه السلام شكراً لله تعالى» وانه هو الوم الذي نى الله فيه موسى 
وبني إسرائيل من فرعون وجنودهء فاليهود يعظمون هذا اليوم» ويتخذونه 
ا ویصومونه . 


وبعد فرض صیام شهر رمضان ظل رسول الله ييا وكثير من المسلمين 
يصومون يوم عاشوراء على أنه تطوع» ولیس بصوم مفروض . 

وفيما يلي طائفة مما جاء في السنة حول صيام عاشوراء. 

١‏ ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: قدم النبي ييا المدينة فرأى 
اليهود تصوم عاشوراء فقال: «ما هذا؟». 


قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم» 


«أنا أ بموسی منکم» فصامه» وأمر بصیامه» . 
۲ - وفي الصحيح أيضاً عن معاوية بن أبي سفیان قال : سمغت رسول 


30 


1 لله کل يقول : إن هذا وم عاشوراء» ولم یکتبٰ علیکم صیامه› واا صائم 
فمن شاء صام ومن شاء فليفطر» . 

٣وروی‏ مسلم عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله ب يوم 
al‏ وكان ذلك قبل وفاة الرسول يَهة بسنة قالوا: يا رسول 
الله إته يوم تعظمه اليهود والنصاری»› فقال : «فإذا کان العام المقبل إن شاء 
الله صمنا اليوم التاسع» . 

قال ابن عباس: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله لل . 

وفي رواية عند الإمام أحمد» أ رسول الله یار قال: «صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا اليهودء صوموا قبله و ویعده ئ 

أ النصارى فهم يصومون الآن بطريقة محرفة عن أصل شريعتهم› و 
روي عن الحسن - كما ذكر الرازي في e‏ ل النصارى صاموا ٠‏ 
صاموا شهر رمضان» د جاءهم رمضان في د فحولوه إلى وقت لا 
تي يتغير“» ثم قالوا عند التحويل : نزید فیه» (أي : تعويضاً عن عملية التغيير 
في شرع الله) فزادوا عشرا فصاروا يصومون أربعين ا ك بعد زمانٍ 
اشتکی E‏ فنذر عا فزادوا الصيام سبعة أيام أخرى» ٹم جاء ملك 
خر ففال :ها بال هده الثلاة ٠‏ فاتمةه مسين يرما 


. OA lon 


قال الحسن: وهذا معنى قول الله تعالى : ادوا رمم ورهبانهم 
٤‏ 
رباب من دون الله ۾ والنسيح ابن مریم وما امرُوا إل ليعبدوا إلا واحدا ل إل 
إلا هی سَبْحانه عَمّا سرون (۳۱) 4 . 


وقد نفهم مما رواه مسلم وغيره عن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله ل : «فصل ما بين صيامنًا وصيام هل الكتاب كله السن: 


)١(‏ أي : جعلوا شهر الصوم شهراً ثابتاً من نظام الأشهر الشمسية في وقت معتدل. 
(۲) أي: نزل به مرض شدید. 
(۳) سورة (التوبة )٩‏ . 


٤١ 


أن صيام ُهل الكتاب مطابق في الأصل 2 الثابت في من 
كل الوجوه» باستئناء أكلة السحر إل نهم حرَفُوا وبدلواء ومن تحريفهم نهم 
يؤخرون الفطر عن غروب الشمس إلى رؤية النجوم . 

- 

لعلكم تتقون: أي: لعلكم تحفظون نفوسكم» وتصونونهاء بوقاية 
ڪن ھە 

قزل الغ وفيت الشىء أقه إا حه وسر غر الائ ولت 
بینه وبين ما يوذيه وقاية . 1 

وتقول : توفیت وات الثيءَء إذا حفظت نفسّك وصنتها 0 ياتي من 
قله مما تكره من ضر أو أذىّ أو عُمُوبة. 

ومصدر «وقی» يأتي «وفیا ووقاية وواقية» . 

وتقول في «توقى» : وا وفي «اتقی» : اتقَاءٌ . والاسم (التقوی) . 

فی ى اه اطا بط ةين ف ا شه ا 
من امور هی ل EE‏ فى الحياة الدنياء بحسب سنن الله الكونية» فى 
مجری الإا رالات 


فمن يطيع الله في اجتناب شرب الخمر مثلا يقي نفسه في الدنيا من 
٠‏ الأضرار التي يجلبها شرب الخمر» ويقي نفسه من عقاب الله يوم الجزاء 
الأكبر. وهكذا كثير من التكاليف الربانية . 

وفريضة الصيام من هذا القبيل» فمن أذى هذه الفريضة على وجهها 
المشروع رجا أن تقيه في الدنيا بعض ما يَّضرُه أو يؤذيهء بحسب سنن الله 
الكونية» في مجری الأسباب والمسببات» منھا ما يتعلقٌ بصحة جسمه» ومنها 
ماعا ا ا ورجا أن تقيه في الاخرة عقاب المخالفة» اطا آخر 
من عقاب الله له على سيئات ومخالفات ارتكبهاء لأن الحسنات يذهبن 
السيئات بفضل الله . 


<۲ 


وختم الآية هنا بقول الله عر وجل: لعلكم تتقون) قد تكرر نظيره في 
القرآن الكريم ختاماً لنحو تسع آيات . 

ومن سبر دلالات الآيات التي جاء في ختامها هذه الجملة أو نظيرها 
نستطيع ترجيح الدلالة الأقرب. 

أ- ففي أوائل سورة (البقرة ۲) جاء قول الله عر وجل: ليا بها الاس 
اعبدوا الذي خلَقَکم والَذينْ من ن فلکم َعلْكَمْ ‏ تقون (۲۱) 4 . 

من هذه الآية نفهم أن عبادة الله تعْطي العابدين رَجاء أن يقيهم الله 
عذابه» ولو بدرت منهم هفوات معاصٍِ وسیئاتِ اقات فالعباداث 
مکفرّات للمخالفات› والضات يذهبن السيئات . 


ب -ویقول الله عر وجل في سورة ال ۲) أيضا خطابا لبني 
إسرائیل : ووذ ادنا ماقم ورفعنا فوقکم الطورً: خذوا ما آتیناكم بقوةٍ 
واذْكُرُوا ما فيه لُعَلْكَمْ د تتقون (1۳) 4 . 

أي : ځذوا التوراة ووصایا الله وشرائعه بقوة» وهي قو الإيمان وة 
إرادة 8 بما جاء فيها» واذکروا باستمرار نصوصها ودلالاتها لعلكم تتقول» 
ئ رجاءَ آن أن يقيكم الله عذابه وسخطه يوم الدين»› ویکفر عنكم بحسناتکم 
سيئاتكم» إذا أخذتم ما آتاكمُ الله بقوة وذكرتم ما فيه» إذ تكونون بهذا الأحذ 
القوي وبهذا الذكر المستمر عاملين بأوامر الله ونواهيه في معظم 
۴ فیقیکم ذلك عذاب الله وسخطه . 

حح - ويقول الله ع وجل, في سوره ة (البقرة (ê‏ اھا ابا للذين امتا : 

وولکم في لقَصَاصِ ا اول الألْباب َعَلْكمْ رن (۱۷۹) ¢ . 

أي : فرض الله علينا أحكام القصاص» رجاءَ أن لتقي بتطبيقها شرور 
أنفسناء ونقي مجتمعاتنا عدوان م تَحدنهم e‏ بجرائم العدوان على 
نفوس الناس» ولا یجدون رادعاً يردعهم إل الخوف من تطبیق أحكام 
القصاص» ورجاء أن نتقي بتطبيقها عقاب الله وعذابه» فمن خاف من 


<۳ 


القصاص المعجل فلم يرتكب جريمة القتل أو القطع أو الجرح اتقى أيضاً 
عذاب الله وعقابه يوم الدينء أمّا من لم يخف من القصاص المعجل فقد 
يرتكب الجريمة» فيقتل أو يجني جناية دون القتل› فيعض نفسه لعقاب الله 
وعذابه على ذلك يوم الدين› مع ما يجني على نفسه وقومه والمجتمع كله من 
شرور كثيرة في الحياة الدنيا. 

د - وقول الله ع وجل في سورة 7 (٦‏ تابا لرسوله 5 : 
ووانذز به لين افون ن حشرا إلى ربهم لهم من دونه وَل ولا 
شفيع لَه تقون (۱) 4. 

أي: وأنذرّ يا محمد بما يُوحَىٰ إليك من القرآن الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربُهم» أي: وصلوا في الاقتناع بأركان الإيمان إلى مرحلة 
يخافون فيها أن يحشروا إلى رَبُهم لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم في 
الحياة الدنياء حالة كونهم مُجردين من أي ولي من دون الله ينصرهم» وأي 
e e‏ 

هؤلاء إذا أنذرتهم تاأثّروا بالإنذار فكان حالهم حال من يرجى إيمانه 
وطاعته واستقامته» فيتجه لاإيمان والعمل الصالح» راجياً أن يقيه الله العذاب 
المقرّر للكافرين والمجرمين والعاصين . 

ه- ويقول الله عر وجل في سورة (الأنعام أيضاً: وان هذا 
صراطي مُستقيماً فاتبعوه ولا نبوا اسل فرق بكم عَنْ سبيله دَلكُمْ وَصَاكم 
به لَعلْكم تقون )٠٥۳(‏ ). 

اي : ذلكم وهو اتباع صراط الله المستقيم» وعدم اتباع السبل التي 
تتفرق بکم عن سبیله» واكم الله به رجاءَ أن تختاروا لأنفسكم العمل بهذه 
الوصية الربانية لكم فتتقونٌ بعملكمْ عقاب الله وعذابه على المخالفة يوم 
الدين» وتتقون أنواع الشرور والالام والمتاعب لأفرادكم ومجتمعاتکمْ» التي 
تجلبها لکم أهواؤکم وشهواتکم وأنانیاتکم إذا هجرتم صراط الله المستقيم 


٤ 


واتبعتم السبُل المتفرقة المتسَتنةء والممرقة المسببة للعداوة والبخضاء والتقاتل 

وعلى وفق هذه المفاهيم التي فهمنا بها جملة إلعلكم تتقون) في 
ا السابقة CEE‏ أن يها في 2 الحون ومنها أية 
من قبا لملم تقرنه. 

أي : فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم رجاء أن 
تختاروا بإراداتکم الحرة العمل بهذه العبادة التي فرضت علیکم» فتتقون 
بذلك عقاب الله على المخالفةء وتتقون اش مضنا جسدية ونفسية 
واجتماعية» للصيام تأثير في اتقائها والحماية منها بمقتضى سنن الله السببية 
فى هذه الحياة الدنيا. 

فالفكرة الشائعة التي يقول الكثيرون من الدعاة فيها: إن الصيام عبادة 
تورث القوى با داس كبر جه الان ورج فکرة لا أراها تنسجم مع 
أصل دلالة النص» نوسي لري القرانية التي الل بقوله : بولعلكم 

تتقون ه ان كان الصيام جد ذاته قد يساعد فعا على التزام الطاعة في 

مجالات أخرى» ويساعد على التزام فضيلة التقوى في أمور كثيرة كما سيأتي 
بیانه وتعلیله . 

ودا رعا الى أل ماده القرى» ودا أن اها يدوز جون :رك 
دافعه الخوف» ومن شأن هذا السلوك أن يقي صاحبه ما يُخافُ منه. 

فمن عَبّد الله عر وجل وأطاعه رَجَا بعمله الخالص لوجهه عر وجل أن 
يفيه عذابه وسخطه» وإنما كان رجاءٌ غير مقطوع به لأن الإنسان مهما استقام 
على طاعة الله فلا بد أن يقع ببعض المعاصي التي يستحق عليها العقاب» 
لكنْ العمل الصالح مع عفو الله وغفرانه سبب راجح في تحصيل الوقاية 
المطلوبةء فالوقاية مرجوة» غير مقطوع بهاء يضاف إلى ذلك ملاحظة ما قد 
يتعرّض له الإنسان في مستقبل حياته. 


f° 


وإذا جعلنا أصل التكليف معلل بالرجاء فلأنٌ الله جعل الإنسان حرا 
مختاراًء يُطيع أو يعصي بمشيئته» فتوجيه التكليف له مقرون برجاء أن يطيع» 
فيقيه الله عقابه وعذابه المقرّر على المعصيةء وهذا المعنى لا إشكال فيه» 
ولا یتنافی فیما اُری مع کمال صفات الله عر وجل . 

وبالنظر إلى ما ورد في القرآن الكري ن لطر هاا الت ل 
لعلکم تشکرون) وإلعلكم تتفكرون وطلعلكم تعقلون) وللعلهم 


يتضرٌعون4 ولعلهم يحذرون وللعلهم يتذكرون# و إلعلهم يهتدون) 
وأمثالها مما يزيد على مثة مئة نظير» أَقذّمٌ هنا البيان التالي» لیکون هادیاً للمتدبر 


في کل النظائر. 

قال أهل اللغة: كلمة «لعلّ» دل على الرّجاءء والطمع» والشكٌ. 

وقال قطرب منهم : تأتي كلمة «لعلّ» بمعنى «كي» أي : لأجل كذا. 

وقال بعض المفسرين: هي في القرآن للترجّي» والإطماع» وحينما 
تکون و فهو إطماع من كريم» وإطماع الكريم يجري مجرى وعده 
الذي يتحقق لا محالةء وبهذا قال «سيبويه» من أئمة النحويين . 

وذکر ابن هشام في «مغني اللبيب» أن «لعلً» تأتي لعدّة معان : 

أحدها: التوقع . وهو ترجي المحبوب» والإشفاق من المكروه» قال: 
وتختص بالممکن . 

الثاني : التعليل» وذكر أن جماعة من النحاة قد أثبتوه» منهم الأخفش 
والکسائي . 

الثالث: الاستفهام» وذكر أن الكوفيين قد أثبتوا هذا المعنى لها 

في ضوء هذه المعاني التي ذكرها اللغويون والنحويّون لكلمة «لعل» 
باستطاعة المتدبر لكتاب الله أن يرجُح المعنى الأقرب للمراد إن شاء الله من 
نظائر لعلكم تتقون) . 


٤٦ 


والذي يىدو لي بعل اتال أن أقرب الاي وأنسبها في مثل هذا 
التعبير القرآني لكلمة لكلمة «لعل» معنی الترجي والتوقع» ومعنی التعليل . 

أمّا معنى التعليل فظاهر لا إشكال فيه في كل النصوص أو معظمها إذ 
نقول بمقتضاه: للعلكم تشكرون» أي : لأجل أن تختاروا بإراداتكم الحرة 
طريق الشكر فتشكروا الله على نعمه. ولإلعلكم تتفكرون) أي: لأجل أن 
تكون الآيات دافعة لكم للتفكير» فتختاروا بإراداتكم الحرة طريق التفكر 
فتتفكروا في آيات الله » وهكذا إلى سائر النصوص . 

وام معنی الترجي والتوقع فنقول بمقتضاه مغ : 

6 بإكذلك يبن الله آیاته للناس لعلّهم يتقون. أي: رجاء أن يتقوا 
مستخدمين إراداتهم الحرة في طريق التقوى» لا في طريق الهلكة والمعصية . 

ه إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون) أي : رجاء أن تنتفعوا 
بالآيات فتعقلوا نفوسكم عن اتباع الهوى بإراداتكم الحرّة. 

6 «وآنزلنا فيها آیات بینات لعلَكْْ تذکرون» أي : رجاء ان توجهوا ‏ 
إراداتكم الحرة لتفهم ما فيهاء فتتذكروا وتتعظوا بما فيها من عظات وهكذا 
إلى كثير من النصوص . 


| - واتقوا الله ل تفْلحون) أي : ا فمن اتقى الله حقاً 
ومات على ذلك أفلح حتمأًى ٳذ هو وعد جازم من الله والله لا يخلف 
الميعاد. 


- وقوله تعالی : واتقوا الله لعلكمْ ترَحَمُون» أي: لتنالوا رحمة 
الله » فمن ا الله حقاً ودا نال من رحمته» إِذ هو وعد جازم من الله 
والله عر وجل ١‏ بخلف الميعاد. 


ولا رى داعياً في نظائر هذين المثالين إلى تأويلها على معنى : اتقوا 


۷ 


الله طامعين أو راجين أن ترحمواء والله أعلم. 
إشكال ودفعه : 


ويكل مى الترجي على بعض المتدبرين لكلام الله باعتبار أنه 
صادر عن الله العليم الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية من عباده» ما کان 
منهم» وما و وما سیکون . 

ولإيضاح معنى الترجي والتوقع في مثل: E‏ تتقون# و «إلعلكم 
تشكرون و إلعلكم تذكرون) أقوالاً صادرة عن الله عر وجل أقول 

لما أراد الله أن يخْلّق الإنسان ليضعه موضع الامتحان في ظروف الحياة 
الدنياء منحه الصفات التي يكون بها أهلاً للامتحان والاختبار» وفي مقدّمتها 
جهاز المعرفةء والإرادة الحرّة في اختيار ما يعمل» ونوازع الطاعة» ونوازغ 
الخفة. 

ومن شأن الإدارة الحرّة أن تختار الطاعة أو المعصية دون إجبار من قوةٍ 
ضاغطة . 


وما دامت إرادات المخلوقين الممتحين حرة فليس من المفروضن أن 
یکون لها مسير واحدٌ في كل الأحوال» ولو كان لها مسير واحدٌ تستطيع أن 
تتعدّاه لَمَّا كانت إراداتِ حرّة» فمن البدهيٌّ إذن أن تتورع إرادات المخلوقين 
الأحرار ذات اليمين وذات الشمال. 

فتوجيه الأوامر والنواهي والمذكرات وإنزال البيانات إنما يستقيمان إذا 
وجد رجاءٌ باستجابة الممتحنين المكلفينء > كلهم او بعضهم» > ما لو کان 
النخاك طعا نانا فاه لا داعي مطلقاً لتوجيهٍ أي شيءِ من ذلك وكذلك لو 
كانت الاستجابة أمراً مقطوعاً بوقوعه» فن كثيراً من المواعظ ورات تغدو 
لا داعي لھا وما لا داعي له مطلقاً أشبه بالعبث» والله تعالى منڙه عن 
العبث. 


۸ 


وإذا تساءل متسائل: ألا يعلم الله سابقاً من يستجيب من عباده له» 
ویعلم من لا يستجیب منهم؟ 

وبما أنه سبحانه يعلم كل ذلك فما معنى الترقب والترجّي بالنسبة إليه؟ 

فالجواب أن الله زر 3 وصع عباده موصع الامتحان ا من 
اختيار ما يريدون من إيمان وكفر وخير وشر» ولم يجعل علمه السابق بما 
سیختارونه مجبرا لھم ولا رافعا لاختيارهم . 

وبمقتضی کونهم a‏ من اخحتیار ما يشاءون ومن فعل ما يشاءون 
أمرهم ونهاهم» وأرسل إليهم زسشله وبلّغهم شرائعه» وأقام لهم الحجج 
والبراهین والأدلة . 

فالتبليغخات ووسائل التربية الربانيةء والبيانات»› وکل شات 
الامتحان» ثم الثواب والعقاب والمحاسبة» إنما تاتي على ساس مجری سنن 
الله فی عباده» وعلی وفق المنح التی أعطاهم الله إياهاء وعلی وفق الظروف 
المحيطة بهمء ضمن مبدأي العدل والفضل» ومن المنح التي لدى العباد 
المكلفين الممتحنين إراداتهم الحرة» وتمكينهم من فعل ما يشاءون من خير 
وشر. 


ولا تأتي على أساس سوابق العلم الربانيء فأصل التساؤل غير وارد. 


إن الله عر وجل يمتحن ويخاطب ويؤذب فر ويجري تصاريفه في 
عباده وفق السنن العامة التي نظم بها کونه» ووفق المنح والخصائص التي 
منحها عباده» وضمن أحكم وسائل التعليم والتربية والتأديب» وهو غر وجل 
ينزل كلامه مطابقاً لذلك ومناسباً له» e‏ أن هذا العبد من 


عباده سوف لا تجدي ا ا اة الإمهالء أ و أسلوب المعالجة الطويلة 
الأمد» المقرونة بالحكمة والحلم» أو القول الرفيق الات أو نحو ذلك . 
فالعلم السابق غير مجبر» إنما هو كاشفٌ فقط لما سيكون عليه واقع 


۹ 


حال الممتحنين المخيرين» ولكنّْ مثل هذا العلم لا يكفي لترتيب الجزاء 
المادي بالعدل. 

بعد هذا يظهر لنا أن الأصل فيمن منحهم الله الإرادات الحرّة أن يُرْجّى 
منهم أو من بعضهم أن يستجيبوا إذا دعوا ودروا ووعظوا» وبنت لهم 
الشرائع والتكاليف» لذلك تنزل الخطابات وفيها بيان هذا الرجاءء وقد تحقق 
في بعض المخاطبين» وواقع حال الناس قد كشف ذلك. 


E 


أياماً مَعْدُودَات: أي : فُرض علیکم الصيامٌ أياماً معدودات. وقد جاء 
ذكر الأيام التي يجب صيامها هنا مجما > كما لم بين في الصيام المفروض 
ما يجب الامتناع عنه بالصيام» ولا الوقت الذي يبدا فيه الصيام ولا الوقت 
الذي ينتهي عنده الصيام من يوم الصوم . 

إن المتدبر للنص لا بد أن يلاحظ فيه الأسلوب البيانيّ المتدرج . 

أ ففي الآية الأولى منه أعلن البيان القرآني للّذين آمنوا أن الله قد 
فرض عليهم الصيام كما فرضه على الذين من قبلهم» أي : فليس الصيام من 
التكاليف الجديدة التي اختص الله بها هذه الأمة» بل هو شريعة سبقت في 
الشرائع السالفة. 

وفي هذا إعداد تربوي بديع » کي يتقبّل المؤمنون المخاطبون بهذا 
التكليف ما فرض الله عليهم من صیام . 

ب - وجاء التكليف في هذه الآية الأولى مجماا لم ا فيه الأيام 
التي يجب صومُهاء ولا الأشياء التي يجب الامتناع عنها في الصيام» ولا 

ج - وفي الاية الثانية منه اشتمل الل على تقديم بيان ر أكثر 
إتضاحا من الان الأول إلا أنه غير كامل أيضاء ؤيلاخظ فيه أيضا اسلوب 


O° 


الارتقاء التدرجى فى البيان» دون الوصول به إلى الغاية المطلوبةء فقال 
تعالی : ايام وات 

وفي هذا إشعار لهم بانهم لم يكوا صياماً شاقاً مضا باخ طا 
کبیراً من عمرهم» انه صيام في أيام معدودات . 

وفي هذا أيضاً إعداد تربوي نفسي لتقبل فريضة الصيام» فإذا لاحظنا 
أن المسلمين السابقين الأولين الذين نزل عليهم هذا الخطاب أول ما نرلءٍ 
لم يسبق لهم أن صاموا بإلزام شهراً كاملا وأن من کان يصوم منهم تطوعاً 
ربما کان يصوم اليوم أو اليومين أو الثلاثة الأيام أو نحو ذلك ظهرت لنا 
أهميّة هذا الإعداد النفسيّ المتدرّجء لتقبّل هذا التكليف» ولشحذ الهمّة 
النفسية للقيام بهذه العبادة التي فيها نوع مشقة» لا سيّما في البلاد التي يكثر 
فيها الحر ويشتدٌ فيها الظمأً. 

تم أحذ البيان يرح بعض التفصيلات الفرعية التي تنضمن التخفيف 

عن أهل الأعذارء قبل إعلان الشهر المفروض صيامه» مراعاة للتدرج التربوي 
SSE‏ تتركز في الأنفس عوامل النفرة من ثقل 
التكليف» ٳذا هي فوجئت دفعة اة بکل عناصر التكليف الذي لم سق 
لها ممارسته . 


کڪ 


فمن کان منم مريضاً أو على سفر فعدَّةَ من أيام اخر: هذه من 

التفصيلات الفرعية في الأحكام قبل بيان الشهر المحدّد للصوم» وهي تتضمُن 

بيان أحکام التخفيف ورفع الحرج عن ذوي الأعذار» قبل تحديد الأيام 

i‏ ما فيها من حكمة تربوية رفيعة» فهي تعلُمنا 
منهج التربية الربانية التي علينا أن نتبعها في أساليبنا التربوية . 


فالمريض الذي يشي عليه الصيام» وكذلك المسافرء باستطاعة كَل 


١ 


إذا ا أفطرا أن يقضيا ا ا التي افظ اها ن ا 
يكونان فيها خاليين من العذر الذي كان السبب في إباحة الفطر لهما. 

وقول الله تعالی : إفعدّةَ من يام خر أ ی : فالمفروض عليهما عة 

من ايام اش ل يام الصيام المعينة الو ا المؤمنين من غير دوي 

وقد شرع الله لهما هذه الرخحصة مراعاة لمشقة الصيام في حالة 
المرض› وقد یزداد المرض بالصوم» ومراعاة لمشقة الصيام في السفر» وهذا 
من الله تیسیر على عباده . 

وقد يوحي البيان في النص أ أصل المفروض على المريض والمسافر 
عدَهَ من آيام,ٍ اخ تعادل الأيام التي أفطراها من أيام رمضان . 

وظاهر کلام المفسرين ا على أن أصل ارون ع هو أيام 
رمضان» والفطر رخحصةء وض یامه بعدّوٍ من يام اخحر» لذلك 
النص القرآني ماوفاة فیقولون في تفسير النص: فن منکم ا 
على سفر فله أن يفطر› فإذا أفطر فعليه صيام عدَّة من أيام,ِ ا e‏ 
التقدير. 
الواجب لأنه هو الأصلء وهو ما ثبت في السنة. 

أمّا ما يوحي به البيان فيكفي أن تشم منه رائحة إيثار الفطر على الصوم 
بالسبة إلى المريض والمسافر > لذلك جاء الإشعار بأن الواجب البديل بالنسبة 
إليهما هو عدَّةَ من أيامٍ ار ولكن هذا لا يفيد أن من صام منهما الواجب 
الأصيل بقي في عنقه الواجب البديل . 
۰ إن الفطر بالنسبة إليهما رخص من الله وتيسير عليهماء ادا وجل 


ب ان :2 رخحصه کما يحب أن تؤتی عزائمه . 


o۲ 


ویؤکد أن العمل بهذه الرحصة الربانية أفضل عند الله 6 إتيان العزيمة 
أو هما متساويان قول الرسول ية : «ليس من البر الصوم في السفر». 

روی البخاري وم عن جابر قال: «کان رسول الله يي في سفرء 
فرأی زا ورجلا قد ظلْل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: 
لجس من ابر الصوم ق السفر». 

ونفي البرّ لا يستلزم نفي التقوى» لأن البرٌ هو التوسع في عمل الخيرء 

وحينما يكون الصوم بالنسبة إلى المريض أو المسافر من الأعمال 
الضارّة في صحتهماء فإن الصيام حينثٍ يكون محظوراًء لأن من الأسس 
العامة في الشريعة الإسلامية تحريم ممارسة الأعمال الضارة التي لا يترتب 
عليها خير أعظم وأجلَّ» ولا سبيل إلى تحقيقه إلا بهذه الأعمال. 

واخحتلف الفقهاء المجتهدون فيما هو الأفضل بالنسبة إلى المريض 
والمسافر الذين لا يضرُهما الصوم» هل الصوم أفضل أو الفطر والقضاء؟ 
وأسفر اختلافهم عن أربعة أراء: 
الرأي الأول: 


اجه أضات هدا الرأي لتصور أ ن الواجبٍ الأصلي بالنسبة إلى 

المريض والمسافرء آن یصوم کل منهما عِلةٌ من ايام ره فلو صاما رمضان 
مع المرض والسفر لم يجزئهما عن الفرض الذي عليهما. 

وقد أحذ أصحاب هذا الرأي بظاهر قول الله تعالى : لإومن كان مريضاً 
أو على سفر فعدّة من أيّام اخر) قالوا: فالواجب الأصليٌ عليهما عدّةَ من 
أيام خر 

وتال الآخذون بهذا الرأي ما ثبت في السنة من فعل الرسول كلا 
وأصحابه» وإِذّن الرسول بالصيام لمن لا يش عليه الصيام في السفرء 
بتاويلات لا تقوم بها حجة مقنعة . 


or 


وقد أخذ بهذا الرأي بعض الظاهرية» وحُكي عن داود الظاهري وحكي 
أيضاً عن الإماميةء وعن جماعة من السلف»› منهم عمر» وابن عَمروء وأبو 
هريرة»› والڙهري» وإبراهيم يم النخعي . 
الرأي الثاني : 


أن الصوم أفضل من الفطر بالنسبة إلى من يقوى عليه من المرضى 
والمسافرين› ولاحيل فة ما ول عر ولا ينه به ضر ولا أذى. 


وقد أخحذ بهذا الرأي جمهور الفقهاءء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي» وأبو حنيفة . 


وروي هذا الرأي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
الرأي الثالث: 
أن الفطر بالنسبة إ إلى كل من المريض والمسافر انت ال ورغم 
أن الفطر رخحصةء فالعمل بالرخحصة هنا أفضل من العمل بالعزيمة. 
واستدلٌ هؤلاء بما فهموا من نصوص القرآن والسنة» وبما ترجُح لديهم 
وقد أخذ بهذا الرأي الإمام أحمدء والإمام الأوزاعي» وإسحق . 


وروي هذا الرأي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» منهم ابن 


عباس واب عُمر. 
الرأي الرابع : 

أن الأفضل بالنسبة إلى كل من المريض والمسافر هو أيسر الأمرين: 
الصوم أو الفطر. 


فمن کان يسهل عليه الصيام وي يش عليه القضاء بعد ذلك فالصوم 


o4 


بالنسبة إليه أفضل» ولا بد أن يكون مشروطاً بمن لا يضره الصوم ولا يؤذيهء 
ولو کان لا شی غل 

ومن كان يشقّ عليه الصيام ويسهل عليه القضاء بعد ذلك فالفطر 
بالنسبة إليه أفضل . 

وصاحب هذا الرأي هو عُمّر بنْ عبد العزيز رضي الله عنه» واختاره ابن 
المنذز. 
استدراك : 

على أن الذين يرون أن الصيام أفضل بالسبة إلى كل من المريض 
والساقرة بالشروط. الى دروا يوافقون على أن من شر ن فة 
الإعراض عن الرخصةء وات على نفسه أن يدب إليها الرياء إذا صام» أو 
اضطرٌ أن يحمل غيره أعباء الأعمال التي ينبخي أن يقوم بها رفقاء السفر 
فالأفضل بالنسبة إليه أن يفطر في السفر» وكذلك في المرض فهو من باب 
أولى . 
الأدلة: 

١‏ -روی مسلم والنسائي عن حمزة بن عَمُرو الأسلمي» أنه قال: يا 
رسول الله أجد فة على الصوم في السفر» فهل علي جُناح؟ فقال ل : 
«هي رخصة من الله تعالٰ» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحبّ أن يصوم فلا 
جناح عليه» . 

فالذين ذهبوا إلى أن الفطر في السفر أفضل من الصوم فهموا من هذا 
الحديث ما يؤيد مذهبهم ٠‏ إذُ قول الرسول ية فى جانب الأخذ بالرخصة: 
«فمن أخذ بها فحسن» وفي جانب عدم الأحذ 2 «ومن أحب أن يصوم فلا 
جاح عليه» يُشعر بان الفطر أفضل» إذ التعبير بالحُسْن أقوى من التعبير برفع 
الجناح . 4 

۲ - وأخرج أبو داود والحاكم عن حمزة بن عَمُرو الأسلمي راوي 
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الحديث السابق› أنه قال: يا رسول الله» إني صاحب ظهر اعالجه» أسافر 
عليه وأكريه» رُبّما صادفني هذا الشهر (يعني شهر رمضان) وأنا أجد القوةء 
ا 2 علّ من أن أأخره فیكونَ ديناًء فقال رسول الله ڳلا : 
«أي ذلك شقت 

فخْيّره الرسول ية بعد أن عَرَض أن الصوم في السفر أهون عليه من أن 
يۇخره فیکون عليه دیتاً. 

دا الوت ودل ع أف الفط الما :الحا اا ا 
إذا كان الصومٌ أهون عليه فهو مخيُر» إذ يستوي الأمران في مثل هذه الحالة. 

وباخط أن ما جا ى هله الروابة يمل ما جاب الرواية الا ولا 
يعارضه . 

۳ -وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن حَمْرَة بن مرو 
اساي قال للنبي ب أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام . فقال: «إن شفٌت 
فصم» ون د شق شعت فاأفطر» . 


٤‏ -وروى البخاري ومسلم عن جابر قال: کان رسول الله يي في 
سفر» فرأی جانا فز قد ظللّ عليه » فقال : «ما هذا؟) . 


فقالوا: صائم . فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». 

أي : ليس من التوسع في عمل الخير الزائد على موجبات التقوى 
الصوم في السفر. 

فهذا الحديث يدل على أن الصوم ليس أفضل من الفطرء لاسيّما 
بالنسبة إ إلى من يش ن عليه الصوم› لان الرسول نفی أن یکون الصوم من البر 
في مثل هذه الحالة» ونفي البر لا يستلزم نفي التقوى» لأ الب هو العمل 
الزائد على مرتبة التقوى» والأبرار هم الذين يتوسعون في أعمال الخير فوق 
أعمال المتقين . 
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۵ - وروی الببخاري وشام عن بي الدرداء قال: خرجنا ا رسول 
لله کل في شهر رمضان في حر شدید» حتّى إن كان أخَذنَا لضم يده على 
رأسه من شدّة الحرء وما فینا إلا رسول الله کا وعبدالله بن رواحة. 

3 إلى عائة المسلمينء‎ lL ا ا‎ e 
يطوي الصيام وينهى‎ ET للرسول ب خصوصيات في العبادات»‎ 
. » المسلمين عنه» ویقول : «إني ابیت عند ری يطعمني ويسقيني‎ 

وكون عامّة المسلمين في هذا السفر مع الرسول بل مفطرين يشعر 
بأنهم اختاروا الأفضل بالنسبة إليهم . 

اَم صوم عبدالله بن رواحة فهو راجع إلى اخحتیاره هو» والصوم مر 
جائز» وریما کا کان من الذين يوون علي الصوم ولا يتاذون به في 
مطلقاًء وقد يش عليه القضاء في أيام,ٍ ا 

٦‏ - ولمّا كانت الأفضلية من الأمور التي 9 عاب على الإنسان إذا هو 
اختار غيرهاء كان أصحابُ رسول الله ية في السفر» لا يعيب الصائم منهم 
على المقطرء ولا المفطر على الصائم» کما روی البخاري ومسلم عن انس 

۷-ولبيان أصل الجواز» ولتأكيد أفضاية الفطر في السفر عند ظهور 
مصلحة للمسلمین ت تتطلبُ منهم أن یکونوا أقوياء : 

«خحرج رسول الله ية مع المسلمين في رمضان لفتح مكة» فصام 
وصاموا أولا. 

ثم نزلوا منزلاً في وسط الطريق» قال لهم الرسول 4 : «إنكم قد نوتم 
من عَدوكم والفطر آقوى لکم». 

ثم لما صار بينهم وبين مكة نحو ليلة قال لهم: «إنكم مُصبحوا 
عدوکم» والفطرٌ أقویٰ لكمْ أفطرٌوا». 
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فأمرهم بالفطر أمر إلزام فكان عزيمة» ليكون ذلك قوة لهم على 
مواجهة عدوهم . 


وعَلَى لذن يطيقونةهُ فذية طَعَامٌ مين فمن تطوع حيرا ق خير له 
وان تَصومُوا خير لحم إن كم تعلمون؟ 

وفي قراءة: طعام مساكين . 

روي عن الصحابة رأيان مختلفان في تفسير هذه الاية» وهل هي 
محكمة أو منسوخة؟ . وبناءٌُ على هذين الرأيين المختلفين ظهر الخلاف عند 
الفقواة المجتودرة. 


أولاً - فقد روي بإسناد صحیح عن الصحابيين : سَلَمة بن a‏ 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهماء أن الحكم الذي تضمنه قول الله عر وجل : 
إوعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين) حكم منسو بالآية التي بعدها 
في السورة» والتي فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وذلك أنها نزلت 
بعد مدّةٍ ةٍ عمل فيها الصحابة بحكم: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین) إِذْ کان من أراد م: منهم أن يفطر ويفدي ولو كان يستطيع الصومٌ فعل» 
على اعتبار أن معنى قول الله تعالى : إوعلى الذين يطيقونه) يساوي معنى : 
وعلى الذين يستطيعونه ولو دون مشقة وعسرء فلمًا نزل بعد ذلك بمدّة قول 
الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه) صار الصوم لازماً على 
الجميع» دون تخيير بينه وبين الفدية» باستثناء أهل الأعذارء وکان الصيام 
قبل نزول الأمر بصيام شهر رمضان» اناما معدودات ثلاثة من کل شهر. 


فان کان الواقع المي کما روي عن هڏين الصحابيين› فان فريضة 
الصوم اتبعت فيها س التدرج المعروفة في معظم ما نزل من ر 
وأحكام,ٍ تكليفية في الأمر والنهي› وال حکم صوم رمضان لم ينزل منڏ 
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المرحلة الأولى لتكليف المسلمين أن يصومواء بل نزل أول ما نزل 
العام لأن الله قد كتب على الذين آمنوا الصيام كما كتبه على الذين من 
قبلهم › وجاء بیان هذا على لسان الرسول بصيام تلائة أيام من کل شهر» 
وكان الصيام مفروضا هو أو بدلّه وهي الفدية› إطعامٌ مسکين عن کل يوم » 
ولو کان المكأف قادراً على أن يصوم دون مشقة . 

ونفهم من جمع الآيات المنزلةء أن الصيام المقرّر في أصل خطة 
التكليف ھاو بفرض صيام شهر رمضان» لکن التكليف جاء متدرجا 
لإعداد الأنفس لتقبّل الأمر بصيام رمضان كله . 
المرويات من الأحاديث فى هذا: 
هذه الآية : «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي . حتى أنزلت الأية التي بعدها فنسختها. 

آي اة E‏ ..... فمن شهد منکم 
ا 

۲ - وروی الإمام أحمد وأبو داود نحو حدیث سلمة بن الأكوع» عن 
معاذ بن جبل»› وفي حدیث معاد : 

نم أنزل الله # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ فأثبت الله صيامه 
على المقيم ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للکبیر 

٣‏ وعند البيهقي و وأبي داود دیف يتضمن أ النبي وا المدينة 
ولا عهد لهم بالصيام» وو يصومون نلائة ایام من کل شهرء تی تزل 
رمضان» فاستکثروا ذلك E‏ عليهم › > فکان من يطعم مسکیناً کل يوم ترك 
الصيام ممن يطيقه» رخص لهم في ذلك ثم نسخه قوله تعالى : ون 
تصوموا خير لکم 4 فامروا بالصيام . 
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لكنٌ هذا الحديث قد جعل الناسخ قوله تعالى : إوأن تصوموا خير 
لكم# وهو فيما أرى لا يستقيم لا من جهة المعنى» ولا من جهة ترتيب نزول 
الآيات. والله أعلم. 

ثانياً : وصح عن ابن عباس TT‏ 
وأا قد نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرةء اللذين يش غليهها أن 
يصوماء فهما يدفعان الفدية إذا اختارا أن يفطرا عملا بالرخصة . 


فقد روی ااي عن عطاءء ا س بن عباس يقرا وعلى 
ا الکیی ا ا ل ان أن فیطعمان مکان کل 
يوم مسکيناً. 


وکان ابن عباس يرد بهذا على من كان يرى من الصحابة أنها 


ویکون می (بطقوت) على هذا: يستطیعون الصيام OE‏ زائدة. 
وقد جاء في كتب اللُغة أن معنى إ إطاقة العمل القدرة على القيام به مع المشقة 
والعسر» وهذا المعنى ینطبق على الشيوخ کہار السن» ومن کان على 
شاکلتهم . 

وطعام المسكين الواحد هو الفدية الواجبة عن كل يوم يفطر فيه الشيخ 
الكبيرء والشيخة الكبيرة اللذان يش عليهما الصيام . 

لک الله رغبهما في الزيادة على ذلك تطوعا وبرا» فقال تعالى : «إفمن 
تطوع خيراً فهو خير له). 

ومع الترخيص لهما في الفطر أبان لهما أن الصيام خير لهماء فقال 
سن إوأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) هذا إذا لم يکن الصيام 

يضرهما أو يؤذيهما. 


ویمکن أن يقاس على الشيخ الكبير ذو العلة المزمنة التي تجعله بمثابة 
الشيخ الكبيرء ب عليه الصوم . 

د اخ اققا اليتون ها لهد ارام ورن فن 
الصحابة.. 


- وقد يظهر للمتامّل أن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه لا ينفي خطة 

التدرج التي ذكرها «سلمة بن الأكوع» و«معاذ بن جبل» رضي الله عنهما. 
وإنّما يختلف معهما في فهم الأيةء وفي a‏ قول الله تاس : #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مساکین 4 منسوخاء فابن ا یری أن هذا النص 
مراد منه الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة اللّذان يش ا أن يصوما مع 
قدرتھما على الصيامء وهذا لا يمنع نهم کانوا یصومون اول الأمر ثلاثة ثة أيام 
من کل شهرء ثم نزل بيان الشهر المفروض صيامه› ولا یمنع أيضاً آنهم کانوا 
أول الأمر يفدون إذا أفطروا دون حرج» ولكن ليس ضرورياً أن يكون ذلك 
فهماً من قول الله تعالى : إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) بل 
يكفي أن يكون إذناً من الرسول ية وبياناً منه» فالمنسوخ هو هذا الحكم» لا 
الآية» وعلى هذا تكون الآية محكمة» وحكمها باق ومستمر كما ذكر ابن 
عباس رضي الله عنه. 

وبهذا التخريج قد يظهر لنا اعتماد الفهم الذي ذهب إليه ابن عباس في 
الآية» مع القول بأن التكليف بالصيام قد جاءَ متدرجاً على مراحل» كما ورد 
عن سلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

أما قول الله تعالی : إن کنتم تعلمون) بعد قوله: وان تصوموا خير 
لكم فليس شرطاً لتحقق الخير بالصيام» وذلك لأ الخير يتحقق بالصيام 
الذي رغب فيه الله من يطيقونه بمشقة» سواء أعلموا أو لم يعلموا ما اعد الله 
من ثواب عظيم للصائمين . 


ولكنْ المعنى - والله أعلم - إن كنتم تعلمون ما أعد الله من أجر عظيم 
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للصائم» لم تفطرواء ولو تحَمُلتم في الصيام مشقة كبيرة غير 
بصحتکم. ویکون تقدير النص كما يلي : وان تصوموا خير لكم» وأنتم 
SS‏ 
يطيقونه فدية طعام مساكين) . 

ويلاحظ أنه يكثر في القرآن الکریم حذف جواب الشرطء متی کا 
سياق الكلام يدل عليه» وهو من الإيجاز الذي في القرآن العظيم . 
الحبلى والمرضع : 

ثبت في السنة أن المرأة الحبلىٰ والمرأة المرضع لهما أن يفطراء إذا 
كان الصومٌ يش عليهماء أو خافتا على ولدهما. 

ولكن اختلفت اجتهادات الفقهاء فيما يجب عليهما إذا هما أفطرتاء هل 
ا ا ن و و د غاا 
ورأى بعضهم أن المرضع تفدي دون الحامل. 

وأری أن آیسر الأراء الاجتهادية التي لا حرج من الأخذ بهاء أن القضاء 
يسقط الفديةء وأنْ الفدية تسقط القضاءء فللحامل والمرضع أن تفطرا في 
رمضان ثم تقضیان» أو تطعم من أفطرت منهما عن كل يوم سا کا 
الكبير» والمرأة الكبيرة. 

روي عن ابن عباس بإسناد صخحه الدارقطني : أنه کان ل لام ولد 
له حبْلىٰ : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه» فعليك الفداء ولا قضاء عليك. 

E 
شهرٌ رَمَضان الذي زل فيه الْقَرَآن هذى اس وبینات من الهدَى‎ 

والْفْرقًان: 

في هذا البيان التمهيدٌ بذكر فضل شهر رمضان الذي جعله الله له» قبل 
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إعلان أنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه على الذين آمنوا. 

وفضيلة هذا الشهر تظهر من اختيار الله زمانه لإنزال القرآن على نبيّه 
محمد اة فاكتسب شهر رمضان الشرف من نزول القران ذي الشرف العظيم 
والمجد الكبير فيه . 

أمّا القرآن فهو عظيم ارت بذاته» لاله كلام الله الحميد المجيد الذي 
له كل صفات الكمال» وهو منرّه عن كل صفات النقصان» ولان القرآن حقّ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولأنه نور» ولأنه ثقيل المعاني ر 
العطاءء إلى سائر صفاته المذكورة مفرّقة فى القران نفسه. 

وذكرت الآية هنا من E‏ للاس وات نات من المدئ 
والفرقان . 

فوصف الله القرآن باه هدى للناس» لأنُ من فهم القرآن وعمل بأوامره 
ونواهیه ووصایاه وإرشاداته اهتدی إلى صراط نجاته وسعادته . 

وؤصفة يانه بيات ٠هن‏ الهدى.والفرقان» أنه يشتمل على ٠آيات‏ 
واضحاتِ كاشفات وجة الحقٌ وسبيل الرشاد والهداية إلى صراط الله الواصل 
بمن سلکه إلى جنات ت النعيم» دار الكرامة للذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
واي هُدَیّ أعظم من هذا الهدى» ولأنه يشتمل على حجج وبراهین ودلائل 
بينات كاشفات فارقات بين الحق والباطل» والخير والشرٌ. 


فهو هدی للناس» وهذا الهدی جاء فی آیات بینات . 


وهو فرقان بین الحق والباطل والخير والشر» وهذا الفرقان حاء في 
آیات بینات أيضاً. 


والفرقان : مصدر (فرّق). قال الجوهري : تقول: فرقت بين الشيئين 
أفرق فرقا وفرًقانا. 
ولظير هدا المنصدر .من المصادر الرجحان ”والقصان والخراف 


۳ 


ال6 ولك ا ف 5ا کان می الا فول قرات قرا ورا 

والناسٌ محتاجون في معارفهم واستبانة طرق هدايتهم إلى فرَقَانِ» يفرق 
لهم بين الح والباطل» والخير والشرٌ بآيات بيناتِ» وحجج وبراهين ودلائل 
واضحات» فمن لم يعرف الح والباطل ولم يرق بينهما وقع في الالتباس» 
لاسیما في مواطن الحدود بينهماء إد تتداخحل عليه الأمور» وط عليه 
المتشابهات المتقاربة. وكذلك من لم یعرف الخير وار ولم شرق بینهما 
تفريقا و واا e‏ الالتباس هنا أكثر وأخطرء لأ الأهواء والشهوات 

فاد ن من فرقان يفرق› ar‏ الحدود» ویزیل الالتباس» ویمیز بین 
المختلطات . 

LL‏ ا 8 في اباطل 8 یکن عندهم فرقان» 

فم را e‏ 
الفرقان. 

* #¥ # 
نظرة حول ما جاء فى القرآن من وصف للقران 

لقد جاء وصف القرآن في القران بصفات كثيرة» منها ما يلي : 

۱هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» وهو قران عظيم . 

قال الله عر وجل في سورة (البروج ٥‏ بل هو قران مَجيدٌ (۲۱) في 
لوح محفوظ (۲۲) 4 . 

وقال عر وجل في سورة (ق :)٠١‏ ق والْقرآن المجيد )١(‏ ). 

مجيد: أي : متصف بالمجد والمجد هو بلوغ غاية الشرف» وهو من 
صفات الثناء والمدح . 


1٤ 


وقال عر وجل في سورة (الحجر (1o‏ ظا لرسوله کل وسلم : وقد 
اتيناك سبعا من الْمَّانِي والقرآن الْعَظيمَ )A۷(‏ €. 

۲ أله هدی ورحمة. 

قال الله ع وجل في سورة (الأعراف ۷): وقد جثناهُم بکتاب 
فصَلناهُ على عِلْمٍ هُدیٌ وَرحمَةَ لقم يومِنۇنْ (5) 4 . 

أنه كاب مبارك وأئه ذكر مبارك» والمعنى أنه كثير المعاني ر 
الخيرات» عظيم الدلالاتء وفير النفع لمن أراد أن ينتفع به» لا تنتهي 
عجائبه» ولا تنضب خیراته وعطاءاته . 

قال الله عر وجل في سورة (ص ۳۸): إکتابُ راء إلَيْك مارك 
لیدبروا آیاته ۾ ليتر ولوا اللاب (۲۹) ¢ . 

e‏ الله عر وجل في فور 2 0 وهَدا کتاب رلا مارك 
مدق ِي بين يديه ولتنذرَ ا القرَى ومن حولها والذين يمون بالآخرة 
ون به به وهم على صَلاتهم يُحَافظوْنَ (¢۹۳. 

٤‏ أن الله قد قد سره لكر وذلك بإتقان صياغته » وبتحسین أسلوبه» 
واختیار الكلمات الميسرة للتلاوةء وللتذکر والتدبر والاتعاظ» وبتریین بیانه 
لیکون له حلاوة وطلاوة» وبذلك تعشقه شه القلوب والنفوس والأفكار والاأذانء ما 
لم یکن لديها صارف من كبر أو كفر أو هوى» قال الله عر وجل في سورة 
(القمر :)٠٤‏ فإولقذ يسرنا القران للذكر فهل من مُدَكرٍ (۳۲)). 

- أنه كتابٌ حكيم» والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 
ومن مقتضى أنه حکيم أنه يهدي للتي هي أقوم› قال الله عر وجل في سورة 
(يس :)۳١‏ يس )١(‏ والقرانِ الحكيم (۲) 4. 

وقال ا في سورة (لَقَمَانَ 1: ألم )١(‏ تلك آیات الكتاب 

الحكيم (۲) هدیٌ ر للْمُحسنين (۳) 4 . 


“o 


وقال تعالى في سورة (يونس :)١‏ آلر تلك آيات الكتاب 


.4 )١( اكيم‎ 


قال الله عر وجل في سورة (يس ۳): إن هو إلا ذكرّ وفرآنٌ 
مین )٩۹(‏ ). 

وقال تعالى في سورة (الشعراء٠۲)‏ و (القصص ۲۸): وإطسم () تلك 
آيات الكتاب الْمبين (۲) 4. 

وقال تعالى في سورة (النمل ۷): طس لَك آيَاتُ الْقَرآن وکتاب 
مبین (۱) 4. 

وقال تعالى في أوائل سورتي (الزخرف )٤۳١‏ ورالدّخان :)٤٤‏ 
حم )١(‏ والکتاب المبين (۲). 

وقال تھا في سورة (البقرة ۲): وقد ارلا إليْك ١‏ يات نات وما 
کر ا ال المَاسقَوْدٌ (۹۹) 4 . 

- آنه کتاب عربي» وبلسانِ عربي مبين . 

قال الله عر ول في سورة لجرا ): وون لتنزیل رب 
الْعَالْميْنَ (۱۹۲) رل به الروځٌ لمن )٠۹۲(‏ ی بك لتَكوْنَ من 
الْمُنذِرین )۱۹٤(‏ بلسَانِ عَرَبيّ مُبين (۱۹) واه في رُبُر الأَوَلين )۱۹١(‏ 4. 

وقال تعالی في سور ة (طه O‏ إوكذلك الاه فرآاً عرب وَصرفتا فيه 
من ن الوعيد د لَعَلْهُمْ تقون او لهم ذکراً (۱۱۳) 4 . 

وقال ا في مور زیوسښف 0 إالر تلك آیّات الكتاب 
الْمبين )١(‏ إا انرَلناه اا عربيا لَعَلْكَمْ َعْقلْوْنَ (۲) 4 . 


وقال تعالى في سورة (الزمر ۳۹): ولد ضرَبنا للناس في هَذًا القَرآن 


٦ 


وه 


من ك مَثلٍ لَعلْهُمْ كرون (۲۷) فرآناً عَرَبياً عَيْرَ ذي عوج لَعَلهُمْ 
E‏ 

وقال تعالی في سورة رو (١‏ وحم (۱) ر من الرحمَن 
الرحيم )۳( کتاب فصت آیاتهُ ا ا لقم يعلّمون (۳) 4 . 

وقال تعالی في سورة ة (الشورى ۲): إوكذلك اوا إِلَيْكَ قران عَراً 
لتنذر ا لْقَرَى وَمَنْ حوْلَها. . . (۷) 4. 

ر تعالی في سورة ٠ ( XGı E‏ الین ۲ 
mM‏ 

وقال تعالی في سور (الأحقاف a‏ ومن قبله کتاب موسّی, اماما 
ب هذا کتاب شد سا ll‏ در ا ظلَموا وشرى 


.4 )١١( للْمُحسنيْنَ‎ 


وَقال N a‏ فل رنه روح الْقَدس من ربك 
ياجء ات الي را وهْدَی شى ا 1۰( وقد نعم ته 
بقولون إا ا ان الذي يلْحدُون إليه داج وهذًا ان ی 
مبین (۱۰۳) € . 

وقال تعالی في سورة ة (الرعد ۳( : إوكذلك الاه کا ريا لن 
اتبعث هراهم بعد ما جاك من العم مالك من الله من ولي وَل 


وقد جاء تأكيد ا قران عربي ي في أكثر من عشرة نصوص قرآنيّة» لدفع 
الشبهة التي أطلقها الكذوة بان الرسول ية قد تعلمه من بعض العلماء 
بالكتاب الأول . 


وتلشص ارد بان الكتب الربانية السابقة متزلة بالساة أعجمية غير 


1¥ 


م والقران بلسان عربي مبین» فکیف یکون ا منها عن طريق 
ا من الأعاجم» ومن وجوه ٠‏ إعجازه العظيمة المدهشة وجوه كثيرة ھی 
من خصائص أنه عربي» yS‏ 
الوجوه من الإعجاز. 

۸ - آنه قرآن کریم في کتاب مکنون» أي : محفوظ مصون. قال الله عر 
وجل في ور ة (الواقعة )٥١‏ : ن قران کریم (۷۷) في کتاب مون (VA)‏ 
لاإ المطهُرُون (۷۹) زيل من رب الْعَالّمينَ ( € 

کریم: أي : ذو شرف ومنزلة عظيمة . 

مکنون: أي : محفوظ مصون» وهذا الكتاب المكنون هو اللوح 
المحفوظ . 

٩‏ أن الله قد صرف فيه للناس من وجوه الإقناع ومن كل مثل» وضرب 
فيه للناس من كل مثل. والتصريف هو التنويع » والضرب هو التشبيه والتمثيل 
كضرب النقود على أمثالهاء وذلك لتعرف الأمور بأمثالها وأشباههاء ولتقاس 
على الأمثال أشباهها ونظائرها 

قال الله عر وجل في سور (الإسراء ۱۷): ولق صرفنا في هَذًا 
الْمَرآن ليذكَرُوا وم يزيدڈهم إل نفوراً )٤۱(‏ &. 

ولق صَرَفنًا للناس في هذا القَرانِ من کل مَنّلِ فابی اکر الان إلا 
کفوراً )۸٩(‏ 4. 

وقال الله عر وجل في سورة (الزمر ۹): ولقذ ضربنا للناس في هذا 
الرآن من کل ثل لَعَلْهُمْ درون (۲۷) قران عَرييا غير ذي عوج عل 
تقون (۲۸) 4 . 

وقال جال في سورة (الكهف ف طولقڈ صرفتا في هذا الْقرآن 
لتاس من کل مثلٍ وکان الإنسَان اکر شيٰءِ جْدَلاً (6) 4 . 


A 


وقال الى فى وة (ارم ۰ وقد ضربنا للناسٍ في هذا 
ا وین جشهم باي ون اين کفروا إن إل 


ا غل ا فة شقا وة الله وان هى وشغاء 

قال الله عر وجل في سورة (الإسراء ۱۷): ورل مِنْ الْقَرآن ما ُو 
شفاءُ ورحمة للمؤْمنينَ ولا يزيد الظالمينَ إلا خسّارا (۸۲) 4 . 

وقال تعالى في سورة (فصلت :)٤١‏ «إقل: هو للذِينَ آمنوا هُدى 
شفاءٌ. . . )٤٤(‏ . 

انه غير ذي عوج › ی لا ينحرف عن الق والرشد مطلقاً. 

ل لله عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): قران ريا غير ذي عوج 


لَعلْهُمٍ يمون (۲۸) 4. 


وقال عر وجل في سوره ا 8 الحم لله لذي رل على 
عبده الكتابَ ولم ّل ل رجا (1), ّم لینذر أا شدیدا من ل ونشير 


انين الَذينْ تلزن الصالحات د لهم حَسَناً (۲) ماين فيه 


بدا (۳) 4. 
۲ أنه تاب مفصل» وئه قَذٌ فصلت آياتهء أي : ميرت ووؤضحت 
ولم تختلط دلالاتها. 


قال الله عز وجل في سورة ة (فصلت 0 كاب فلت آیاتهُ قران 
عَرَبيا لقرمٍ يعْلّمُونَ )٠(‏ بشيراً ونذيراً اررض رمم هم ل 
E‏ 
e e‏ 
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وقال تعالى في سورة (الأنعام :)١‏ قد فَصّلنا الايات لقرمٍ 
مونل (۷) %. 

يقد فصَّا الات لقومٍ يفَْهُوْن (۹۸) % . 

ووَهَذًا صرَاط رَبك مُستقيماً قد فصلا الات لوم يدَكَرُون )۱۲١(‏ ). 

ط وكذلك نفَصَلٌ الآيات وَلَستبينَ سبل الْمُجْرمينَ )٠١(‏ 4. 

وهو الذي برل ايحم الكتابَ مُمْصاد. . . )٠١١(‏ 4. 

وقال تعالى في سورة (الأعراف ۷): طإكذلك فصل الايات لقم 
يعْلْمُوْن (۲) &. 

ولق جتناهُم بكتاب صله عَلْىٰ عِلْم مُدىّ وَرَحْمَة لموم 
يۇمنونَ (9۲) %. 

ذلك نَمْصَلٌ الايات وَلَعلَهُمْ يجرد )٠۷٠(‏ 4. 

أي : ليعرفوا سبيل هدايتهم ولعلّهم يرجعون عن غيم . 

۳ا له قوة تأثير غيبية . 


1 2 ا ر ں2 
قال | لله عز وجل اروا جور او و N‏ وإذا قرات القران 
جعلنا بينك وبين ن الذي لا يمون بالأخرَة ججًابا مستوراً )٤٥(‏ 4 . 


٣ 


آي ابا تك ° وهذا الحجاب لإ یرونه» لاأنه 
إذا كان حجاباً داخحل أبصارهم أو أدمغتهم فإنهم لا یرونه مع انه خف 
E‏ 

N a a.‏ ول نزن هذا قران على جَبّلٍ 


َم 


رايت خاشعا متصدعا من خشية الله ولك الامالٌ َضربُها لتاس َعََمُمْ 
كرون (۲۱) 4 . 

رن ۴ ومس2 رور ٠°‏ هھ ر2 اگ 

وقال تعالی في سورة (الرعد ۳( : ڇولو ان قرانا سیرت ت الجبال او 


Y۰ 


ُطْعَبْ به الارْض أو كلم به الْمبَى . بل لله لمر جُميعاً. . . )۳١(‏ 4. 

أي : لكان هُذا الْمَرآن. 

٤‏ أن الله عر وجل ما فرط فيه من شيء» أي : ما ترك ولا أغفل ولا 
ضع من شي ء هو لخير الناس وسعادتهم وهدایتهم إلى الحق في هذا 
القرآنء بل ذکره فيه وبینه» وجعله فيه ا يهدي إلى الرشد. 

و اله م في سورة (الأنعام ): ما رطا في الكتاب من 
ر ثم إلى رهم یحشرُون (۳۰۱) 4 . 

٥‏ أنه کتاب عزیز لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من 

والمراد من کونه عزيزاً آنه قوي غالب غير مخلوب» ظاهر بحججه 
وبراهینه» وما اشتمل عليه من حى وهداية للْتي هي أقوم. 

ومن عزته وقوته وغلبته لا يأتيه الباطل من بين يديه» أي: مما سبق 
نزوله» ولا من خلفه» أي : ولا مما ياي بعده من حقائق . 

قال الله عر وجل في چ رات )١‏ إن الذينَ کفروا بالذکر لما 
جاعم ونه لتاب عَزير )٤۱(‏ لا ياتيه البَاطلُ من بين يديه ولا مِنْ لف نيل 
من حکيم حَميٍ )٤۲(‏ ). 

فلا یمکن أن تکون حقائق سابقة لنزوله بين يديه مبطلة لاي شيء جاء 
فيه ولا يمكن أن تأتي من بعده حقائق لاحقة لنزوله ومن ¿ خلفه مبطلة لاي 
یو ا 
وصدق» فلا یرتاب فيه منصف طالب للحق» ولا يشك في أنه من عند الله» 
بل يؤمن يقينا بأنه تنزيل من حکيم حميد عليم خبير. 

وبما أنه حقّ لا ریب فیه فلا یمکن أن یکون مفتری من عند غير الله 


۷١ 


ولو کان مفترى لوجد الناس فيه اختلافاً كثيراً. 

قال الله عز وجل في سورة (الشورى :)٤۲‏ اللَهُ الذي ازل الْكتابَ 
بالْحَىّ (۱۷) 4. 

وقال تعالى في سورة ة (الإسراء ۱۷): باحق الاه بالق رل وَمَا 
رساك إلا مبْشراً ونذيراً )٠٠۵(‏ 4 . 

أي : كما أنزله الله حقاً أوصله جبريل إلى رسول الله حقاء لم يتَعْيرٌ فيه 
شی ول ودل فة شى 

وال تال في وة (الرمر۹؟) : (تنزیل الكتاب من الله الزيز اكيم 
(۱) إا إِلَيك الكتابَ ا فاعبد الله ا له ۰ 


e ل‎ oT 

وقال تټاای في ا ورا ۳): تلك يات الكتاب الذي ازل 
اليك من ربك الح وَلْكنٌ اا لا يۇمنون (1) 4 . 

اران کتابُ هداية إ إلى الحق» والرسول ا مبلغ» ومأمورٌ بأن يعد 
الله مخلصاً له الدين» في کل أموره» ومنها تبلیخه ما أمره الله بتبلیغه كما 
آمره. 

والناس مدعؤون للأعذ بال لمصلحة أنفسهم» فمن اهتدى فإنما 

f aS ا‎ : 

يهتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل جانيا على دهسه » ولکن أكثر الناسٍ 
یکرهون الحقّ› لأنه يخالف أهواءهم» فأكثرهم بسبب ذلك لا يۇمنون . 

وبما أ القرآن حى فليس من شأنه ان کون مفترۍ جلى اء إذ لو 
کان ری کان منیا غل اھ لیا کاو کله نا ولمَا کان کله قیماً لا 


عوج فيه . 
إنه لو كان من عند غير الله لوجد الناس فيه باطل كثيرأًء واختلافاً كثيراً 
عن الح والاستقامة . 


V۲ 


قال الله عز ت في سورة (يوسن e‏ وما کان هذا اران أن 
ری بن دون الله لکن تصق لذي ن يديه ۾ وتفصيل الكتاب اريت 

ERE ۰‏ يرتاب فيه أهل الفهم والعلم الباحثون 

عن الحقء فهو حقٌ لا عوج فیه» ولذلك وصفه الله عر وجل بأنه لا ریب فيه 
من رب العالمين . 

8 : کہ عم لل a‏ 

وقال تعالى عز وجل في سورة (السجدة ۳۲): لالم )١(‏ تنزيل الكتاب 
لا رَيْبّ فيه منْ رَبّ الْعَالْميْن (۲) ). 

فکون هذا القرأن شرلا من رت العالمين لا يصح أن یرتاب فيه مرتاب»› 
إذ لو لم يكن منرلاً من رب العالمين لظهر فيه باطل كثيرء ولوجد الناس فيه 
احتلافا کثیراء وقد ايان الله قوچ هذه الحقيقة في شوو ة (النساء ٤‏ فقال 
تعالی : اف يتدبرون الْقَرَانَ ولو کان من عند غير الله ۾ لَوَجَدُوا فيه احتلافاً 
کثیرا (۸۲) 4 . 

إنه لا ریب في مضمونهء فلا ريب في ثبوت نسبته إلى الله . 

فن الي إذن أن شار سورة (البقرة ۳( بقول الله غ وجل : 
«[آلم )١(‏ ذلك الْكتابُ لا رَيْبّ فيه هُدَى للمتقينَ (۲) 4 . 

فُمَنْ کان عاقلا وَيخْشی وعید الله کان القرآن هُدى له» واستمسك به 
رمتا يانه الى الذئ لا زيب فيه : 

۷ - أنه كتاب معجز» فقد تحدّى الله به الإنس والجنّْ» وتحدّى 
القائلين بأنه مفترى على اللهء والشاكين المرتابين فيهء بان يأتوا بمثله» وبأن 
يأتوا ا وبأن يأتوا بسورة من مثله. 

فقد آنزل الله عر وجل, اوا فول في E‏ قلٌ: ُن 
اجتمعت الإنس والجن عَلَى ُن ياوا بمثل هذا الان لا ياتون بمله ولو کان 
بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ ظهیرا (۸۸) ). 


Az 


ئم أنزل قوله تعالی في سورة (يونس :)٠١‏ :ظ1 يوون : اقترا ! فل : 
انوا بسورَةٍ مثله وَاذْعُوا م من اسَتَطغْتَمْ من دُونِ الله إن نتم صَادقيْنَ (۳۸) 4. 


وأنزل 2 تعالى في سورة (هود 1 و يوون : افترَاءٌ؟! ل: 


انوا بعشر سور مثله ۾ مفتَرَيّات وادعوا م من اسَتَطتَمْ من دون الله إن کک 
E‏ 


ل الله تعالی قوله في SD es‏ لوان کت في ريب مما 
نا عبدنا فاتوا بسورَةٍ من مثله ۾ وادعوا شَهَدَاءَكم من دون الله إن 


صادقین (4)۳ . 
وفرت الفزون:والسكرون: والخاكرن فاون :عر أن نات ورة م 
مثل هذا القرآن. 


فمن صفات هذا القرآن التی لا یشارکه فیها غیره أنه کتاب معجزى لا 
یمکن أن يأتي المخلوقون بمثله» ووجوه إعجازه كثيرة لفظية ومعنوية. 

ومن إعجازه المعنوي أنه حقّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

۸ أن هذا القرآن نور مبين . 

م م م ° 
قال الله ر وجل في سورة (الشساء ئ): یا ايها الناس قد جاءكم 
رمان من ربكم وانرنا اكم نورا مبيناً (۱۷۲) 4. 

۹ أنه مصدّق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليهاء فهو يُصدّق 
الصحيح فيها» ويصحح ما دخل فيها من تحريف وتغيير» وهو جامع لما جاء 
فيها من هداية ونور» ومفصل لما نزل فيها من خير فيه سعادة للناس في 
دنیاهم وأخراهم» وذلك بحسب أصولها الصحيحة» لا بحسب التحريفات 
التى دخحلت فيها. 
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قال الله عز وجل في سورة (يونس :)٠١‏ وما كان هذا القران ان 


4: 


تر ن دون الله ولك تضبق اي ن يديه وتفصيل الكتاب 9 رَْبَ فيه 
من رب الْعَالْميْنْ (۳۷) . 

ا ت ور 0 ٤‏ 

فما جَاءَ مجملا من امور الدين فى الكتب السابقة جاء تفصيله في 
القرآن العظيم . 

گە ره ن ا رس 
وقال الله تعالى فى سورة (المائدة ه): # وانرا إِلَيْكٌ الكتابَ بالْحقَّ 
مُصَدَقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه )٤۸(‏ 4 . 

مهيمن : اق شاهد» رقیب» متابع » يشهد بصحة الصحيح › ویکشف 
بطلان الباطل . 

۰ أنه هدی للمتقین» أي : من کان ذا خوف من الله وعقابهء وأراد 
أن يتخذ لنفسه وقاية تدبْر القرآن فاهتدى بهداه فانتفع » فالمنتفعون بهدى 
القرآن هم المتقون. 

ما كونه هدى للناس» فهو على معنى أنه يشتمل على ما يهديهم إلى 
سعادتهم ورشدهم إن اهتدوا به» وتدبروا معانيه» وانتفعوا بدلالاته» 


واستضاءوا بنوره» ولیس غان > می انه بنخیم الیاایة عل کل ان 
فالقران بالنسبة إلى کل الناس هداية معروضة» ينتفع بها من استجاب لهاء 
ولا ينتفع بها من أعرض عنها. 

قال الله عر وجل في سورة (البقرة ): ألم )١(‏ َلك الكَتابٌُ ل 
بْب فيه هذى لِلْمتقينْ (۲)). 

شهر رَمَضان الذي ازل فيه القَرَآن هی لاس . .. )14°( #. 

أنه رحمة» أي : هو رحمة من الله لعبادهء لأنه يشتمل على ما فيه 
هدایتهم إلى ما يسعدهم وینجیهم» ویقیهم شرور انفسهم» ببیاناته وبشاراته 
وإنذاراته. 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام :)٠‏ لفق جَاءكم بينة من ربكم 


Vo 


ظا 


ودی ا من أظلم ات بایات الله وَصَدَفَ عَنها سَنجُزي الْذِينَ 
يَصدفونَ عَنْ آياتنا سوءَ العذاب بما کانوا يَصدفونَ (۷) %. 


أنه تبیانْ لکل شىء يتعلّق بأمور الدين وسعادة الناس في 
وجماعی . 


1 


قال الله ع وجل ارول ی و رل ٩‏ ورتا عَلَيْكٌ الكتابَّ 
تبیاناً لکل شي ءٍ وَهُدىٌ ورَحمة وبشری للْمُسلمينَ )۸٩(‏ 4 . 

۳ أنه کتاب أحکمت آیاته ثم فصّلت» أي: فيه کليّات عام 
محكمة» وفيه ايات مفصلات . 

قال الله عر وجل في سورة (هود :)۱١‏ آلر كاب أحْكمَت ايان 
فصلَت من لَدُنْ حکیم خبیر (۱) 4. 

ET‏ ا الحديث كتاب متشابه مثاني» مؤثر في الذين يخشون 
ربهم. . قال الله عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): الله رل اخسن الْحديث 


کتاباً مَشابها ماني ته تقشع مله جلو الذي يحون رب م لين جلو 
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فلوم إلى ذكر اللّه. ذلك هی الله ۾ هدي به مَنْ يَشاءُء وَمَنْ يُضللِ الله 
فما لَه من هَادٍ (۲۴) 4. 


A 
و‎ 


متشابهاً : أي : مَتَشابهاً فی حسنه وکماله . 


مثاني: له عدَّة تفسيرات» منها أنه يتناول بالبيان الأمور وأضدادهاء 
كالإيمان والكفر» والجنة والنار» والحقَ والباطل» والخير وال وة 
الرحمن وجنود الشيطان . 
أنه فرقان» أي : يفرق بين الحق والباطلء والخير والشرٌ قال اله 
ع ٤‏ في سورة (الفرقان ٥‏ ( تبارك لذي رل ران على عبده 
ليكَوْنَ لِلْعالْميْنَ نذِيرأ(١)‏ 4 


۷٦ 


- أنه محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديلٍ والتحريف ولا 
الله عر وجل في سورة (الحجر :)١‏ إا نحن برلا الذَكْرَ وَإِنا لَه 
لَحَافظون )٩(‏ 4 . 

ا دک واه دو لذن آي ۲ ف نير ومرغظة لاس ومذ 
لهم بحقائق أودعها الله فيما فطر عليه عقولهم» وموازينهم الفكرية»ء 
ووجداناتهم التي تستطيع الإحساس بالخير ككمال العدل والإحسان» 
والإحساس بالشر كقبح الظلم والعدوان. 

قال الله عر وجل في سورة (الأنبیاء )۲١‏ : هذا ذکر مارك راه 
انم لَه منْكرودٌ؟! )٥۰(‏ 4. 

وقال تعالى في سورة (ص ۳۸): ظ ص والفَرآن ذي الدكر(ا) بل 
الْذِينَ كَْرُوا في عرَةٍ وشقاقٍ (۲) 4 . 

۸ -أنه نزل به الروح الأمن» وهو جبريل عليه السلام» وأن جبريل 
نله على قلب الرسول محمد ياء أي: إنه دخل به إلى عمق قلبه» محل 
الاستقرار والثبات» ولم يقتصر التنزيل على مجرّد السماع» أو مجرد الذاكرة 
الذهنية . 

قال الله عز وجل في سورة (الشعراء :)٠١‏ وان لزل َب 
الْعَالَمِينَ )٠۹۲(‏ بزل نه الروځٌ لمن )٠۹۳(‏ على بك لتَكُوْنَ من 
المنذرين (۹4) بلسانٍ عرپي مبینِ )۱۹٩(‏ انه في زیر الاولينَ (۹7) € . 


۹ - أنه رل ی أي : على أسلوب التدرج» فقد رل مفرقاً 


۶٣ 


قال الله عڙ وجل في سورة ة (اللإسراء ¥): ورانا فرقتاه تراه على 
الاس على مُکث ورلا تنزیلا ٩(‏ ° . 


فرقناه : أي : نرنه رفا وکان ذلك خلال ثلاث وعشرین سنة من 


VY 


على مُكث: أي : على مَهُل وتؤدة» ليحفظوه ويتدبروا آياته 
ونرلناه تنزیلا: ا شیا بعد شىء بحسب المصالح والمناسبات 
ومقتضيات الحكمة. 


١‏ أنه في ام ™ أي رفيع المكانة مشتمل 
على كل أمر حكيم مما يحتاجه الناس في في أمور دينهم . 

قال الله عر وجل في سورة (الزحرف E :)٤١‏ والكتاب 
الْمُبين (۲) اا ا ربا َعْلْكمْ تَعْقلُون (۳) ا في ا الكتاب لديا 
علي حَكيمٌ )٤(‏ 4. 

في آم الكتاب: أي : في أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ . 

لعليّ: أي: لرفيع المنزلة» من العلر. 

حکیم : أي : ذو حكمة بالغة. 

۳١‏ 2 فيه آیاتِ محکماتټ هن ا الكتاب» آي أصله» وا 
متشابهات تفم في ضوء المحكمات» لكنٌ الذين في قلوبهم زيغ عن الحق 
والخير والهدى فإنهم يتخذون منها درائع لزیغهم› فیتبعون ما تشابه منه ايتغاءَ 
فتنة الناس عن دينهم» وعن مفاهيم الح التي اشتملت عليها کات 
القران» وابتغاء تأويل ما تشابه حتى يوافق ما لديهم من زيغ عن الحق والخير 
ودين الله لعباده. ونلاحظ أن فريقا يفتن الناس بالإسراف في التشبيه إلى حد 
التجسيم . وفريقاً آخر يزج نفسه في التأويل المسرف الجانح عن الحق . 


ول الله عر وجل ي بون (ال 2 خحطابا لرسوله و : هر 
الذي انَل عَلَيك الكتابٍَ من یات محکمات هن 1 الكتاب ا مُّشَابهات» 


اا الَذينَ في لوبهم ريغ تيعون ما شاب من ابتغاءَ لفت وابتغاءَ اويل وما 
يعم تاويلهٍ إل الله والرٌاسخون في الْعلْم ل امنا په کل من عند ربا َم 


رتو 


يكر إلا ووا الألبّاب (۷) 4. 


۷۸ 


ميل عن الحق . 

٣‏ انه من لذن حکیم علیم» ئ : والحكيم العليم لا يتل إلا علما 
حقاً لا زل إل شرائع ية ها الخ كل احير لاسء ولا يُعلْم ولا 
يري ولا يودب إلا بالوسائل الحكيمة. 

قال الله عر وجل خطاباً لرسوله في سورة (النمل ۲۷): ل وإنك لتلقى 
القرآن منْ لذن كيم عليم () 4. 

۳ أنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر» وهي ليلة من ليالي شهر 
رمضان . 

وقد سبقت شواهد هذا من القرآن. 

أن مضامينه من الهداية تجمعها كليات ثلاث هي : 

« الهداية لني هي أقوم 

بشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأل لهم أجراً كبيراً. 

إنذار الكافرين الذين لا يؤمنون بالاخرة بان لهم عذاباً أليماً . قال الله 


ّ ولي و را و إن هذا اران هدي اي هي أف 
يَش المسين اين لن الصالحات أ لهم ا کیا () ن الَذينَ ل 
ومون بالآخرة نذا لهم عَذّاباً أليماً .)٠٠(‏ 


شرح الكلية الأولى : 

وهي انه هدي للُتي هي هي آقوم» ي : يهدي للطريقة التي هي 
استقامة على الحقّ والخير» من كل الطرق التي تقع في الاحتمال مها 
الناس. ا 

إن الناس مهما فکروا وجرٌبوا من طرق» ومهما استخرجوا من فلسفاتټ 
ومناهج» وتصوروا أنها مستقيمة على الحقّ والخير» فإن القرآن يهدي للتي 


۷۹ 


هي أقوم منهاء ما لم يوافقوا ما جاء في القرآن» وذلك في الموضوعات التي 
ينها القرآن وهدى إليها. 
على طریقته. 

فالعقائد القرآنية هي الحق الأقوم في كل أجزائها وعناصرهاء أي 
الفلسفات الأخرى المخالفة لما جاء في القران مخالفة كلية أو جزئية ففيها من 
الانحراف الحق بمقدار ما فیها من مخالفة لما جاء فى القرآن» لذلك 
نلاحظ فيها تعر جات ووا عن خط اللاستقامة»› آَم الأقومية التي ل عوج فيها 
فهي لہا جاء ف في القران. 

والشرائع التعبدية التي جاء بها م هي الشرائع الأقوم من کل شرائم 
أخرى» وهي الأحكم من كل شرائم تقع في الاحتمال. 

والنظم والأحلاق القرآنية هي النظّم والأحلاق الأقوم من كل نظم 
وأخلاق تقع في الاحتمال» في كل قضية تناولها القرآن ببيانه. 

د القرآن يهدي لأتي هي أقوم» لأنه ا ولأنه لا عوج فة :وال في 
مناهج الحياة لا يخرج عن الصراط المستقيم . 


شرح الكلية الثانية : 


وهي أن القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً 


۶ 


کبیراً. 

هذه البشارة التى اشتمل عليها القرآن يجدها تالي آيأته متكررة تكرر 
الطعام والشراب في حياة الإنسان» .وتكريرها هو بمثابة الغذاء الدائم لحياة 
الإيمان باليوم الآخر في قلب المؤمن» وهو أيضاً بمثابة العلاج التربوي الذي 
ا بنفس الإنسان إلى الهداية من محور طمعه» ومشرَئب E‏ ورغبته في 
الخير والسعادة واللّذة الأجلة لروحه وقلبه ونفسه وغرائزه وشهواته . 


A‘ 


والوعد بالنعيم المقيم في جنات النعيم يوم الدين هو من هذه 
البشارة» والحور العين من هذه البشارة» والوعد أن للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الجنة ما يشتهون من هذه البشارة» والوعد بالرضوان الأكبر من 
الله من هذه البشارة. 

ونصوص الجزاء بالثواب على الأعمال الصالحات تدخل في هذه 
الكلية. 
شرح الكلية الثالثة : 

وهي أن القرآن ينذر الذين لا يؤمنون بالأخرة بان الله عر وجل أعتد لهم 
عذابا أليما. 

هذا الإنذار الذي اشتمل عليه القرآن يجده تالي آياته متكرراً مع 
البشارة» والتالى لكتاب الله يلاحظ النصوص الكثيرة التى تتضمن الوعيد 
بالعذاب الأليم للُذين لا يؤمنون بالله وباليوم الأحر أو لا يؤمنون باليوم 
الأحر» أو يعملون السيئات. 

وقول الله عر وجل في النص: «إوآن الذين لا يؤمنون بالأخرة أعتدنا 
لهم عذاباً أليماًي. 

يشير إلى أن عدم الإيمان بالآخرة كاف وحده لاستحقاق العذاب 
الأليم» ولو كان هذا الذي لا يؤمن بالآخرة مؤمناً بالله عر وجل . 

والكفر بالأخحرة من أكبر الأسباب الدافعة إلى فعل السيئات» وارتكاب 
المنكرات والقبائحء وأنواع الفحش والظلم والعدوان. 
ما ورد بشأن إنزال كتب سابقة للقرآن في رمضان : 

إن اختيار الله عر وجل شهر رمضان لإنزال القرآن قد سبقه أن الله تبارك 
وتعالى قد اختار هذا الشهر أيضاً لإنزال الكتب السابقة. 

فقد روی الإمام أحمد عن واثلة بن الأصقع» أ رسول الله َي قال : 


۸1 


«أنزلت صحف إبراهيم في اول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان»› وأنزل الله القران 
لاأربع,ٍ وعشرین خلت من رمضان» . 
إشكال ودفعه: 

المعروف أن الكتب الربائية السابقة للقرآن قذ نزلت دفعة واحدة أما 
القرآن فمن الثابت أنه قد تزل منجماً مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنة. 

وهنا یستشکل بعض الناس كون القرآن أنزل في رمضان» مع ما ثبت 
من نزوله منجما. 

2 و ی ر ا کت 2 گە 

ففي سورة (البقرة ۲) يقول الله عز وجل : «إشهر رمضان الذي انزل فيه 
الْقرآن هُدَى للناس وَبيتات من الْهُدَى وَالمَرقَان ))۱۸٥(‏ . 

وفيٍ أوائل العهد المي أنزل الله ع وجل ور (القدر e‏ وفيها 
2 1% إ0 الاه في ية ة القذررا) وما دراك ما لل القذْرا) يه لقَذرِ 
خير من الف شهر (۳) رل الْمَلائكةٌ والرُوح فيها بإِذنِ رهم من كل مر () 
سلا هي حتى مَطلع الفَجر (ه) 4. ) 

مع أله عند إنزال هذه السورة لم يكن قد زل على رسول الله بل من 
القرآن إلا أربع وعشرون سورة من قصار السوّر وبعض المفصل. 

ثم أنزل الله عر وجل في العهد المکې أيضاً قوله في سورة رالدخان 
of‏ 

4 م ا بين )١(‏ إن في ية إا کنا 
E‏ نه aT‏ لعل 4. 


وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. 


فكيف نجمع بين كونه قد آنزل في ليلة القدرء وفي شهر رمضان» 
وبين كونه أنزل منجُما في الشهور كلها؟ 


AY 


وأقول في الجواب على هذا الإشكال: 

لقد قرا المسلمون سورة (القدر) في مكة ونزل بعدها قران کثیر في 
مكة والمدينةء في شهور كثيرة مختلفات› ولم یستشکل المسلمون قول الله 
تعالى : إا أنزلناه في ليلة القدر لأنهم يعرفون الجواب فيما يظهر. 

وهو أن أوّل قرآنٍ نزل على رسول الله ية كان في رمضان في ليلة 
القدرء فكان ذلك فاتحة أمر عظيم وقدّرِ جليل للناس» a‏ إنزال القرآنء 
وندءُ الوحي لرسول الله ۰ وبدء رسالة فیها لرل الخير للناس» هذا 
فيما ظهر ووضح للناس في التاريخ خ الذي تعلق بهم . 
1 ويوجد مر آخر غيبي عنهم حدث في السماءء ذکره ابن عباس» وهو 
أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العرّة في السماء الدنياء ليلة القدر من 
رمضان» ثم نزل منجْماً على رسول الله 4ة حسب الحاجة» وحسب الوقائع» 
ومثل هذا لا يکون من قبيل الرأي» فله حکم الخبر المرفوع إلى رسول 
الله َة . 

a‏ ا 

بن الأسود فقال : : وقع في قلبي السك ل الله تعالى : #شهر رمضان 

ا فيه القران» وقوله : }إا أنزلناه فی ليلة مباركة 4 وقوله : إا 
أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوالء وفي ذي القعدة» وفي ذي 
الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر ربيع . 

فأبان السائل تعجبه من الأمر. 


فقال له ابن عبّاس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر» وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة» ثم آنزل على مواة قع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام . 


وکلام ابن عباس لا بد أن يُحمل على أنه أنزل من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة فى ليلة القدر من شهر رمضان. 


AY 


هذه الأدلة مع ما ثبت في صحاح الأحاديث تثبت أن ليلة القدر هي من 
ليالي شهر رمضان حتماً. 

وقد ثبت عن الرسول بل أنه قال .لأصحابه: «التمسوها فى العشر 
الأواخر من رمضان» . ۰ 

كما سيأتي بيانه لدى الكلام على ليلة القدر إن شاء الله . 


کت 


9ر يو 0 


قَمَنْ شَهدَ منْكَمُ الشَهر قَليَصمهُ: 

بان ذكر الله فضل شهر رمضان» ونعمته علينا فيه بإنزال القران 
العظيم» أمرنا بصيام هذا الشهر. 

ونتطيع أن نفهم من هذا التمهيد الذي جاء عقبه الأمر بصيام هذا 
اة أن في هذا الصيام خلال هذا الشهر بالذات معنى شكر الله على نعمة 


القران الذي أنزله الله فيه» مع ما في هذا الشهر من خصوصية اختصه الله 
بها . 


وفي قول الله تعالى : لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه# بيان الأيام 
المعدودات التي فرض الله علينا صيامهاء إنها يام شهر رمضان. 


والتعريف في الشهر بالألف واللام للعهد الذكري» فهو يشير إلى شهر 
رمضان الذي جاء ذكره في صدر الاية. 
ونتساءل عن المراد من شهود الشهر؟ 


وبالرجوع إلى أصل الشهود نلاحظ أن معناه الحضورء ولمّا كان الأصل 
في الحاضر أن يكون عالما بما هو حاضرٌ فيه أو معهء فالذي يترجُح بالتأمل 
هو آن يكون المراد من حضور الشهر العلم به» ائ بدخوله . 


A٤ 


وسائل العلم بدخول الشهر: 
ویعلم درل الشهر برؤية هلالهء أو بشهادة من رأه ممن تصح شهادته› 
أو بوسيلة أخرى تفيد العلم اليقينيّ أو غلبة الظنٌء كأن تتم عد شعبان ثلاثين 


وعموم هذا النص مخصَص باستثناء أهل الرخصة وأهل الأعذارء الوارد 
سابقاً ولاحقا في النص» وفيما جاء من بيان نبويّ . 


ومن وسائل العلم بدخول شهر رمضان أو غيره من الشهور المناظير في 
المراصد» وأعمال الحساب التي يقوم بها العلماء الفلكيونء ثم شهاداتهم 


لكنٌ الشارع الحكيم لم يكلف المسلمين أعمال الحسابات الفلكية 
لمعرفة دخول الشهور القمرية تيسيرا عليهم» بل ربط معرفة دخول الشهر 
للقيام بواجب عبادة الصيام» أو عبادة الحج في أشهر الحجّ برؤية هلال الشهر 
رؤية بصريّة» ومن لم يَرَ بنفسه اكتفى برؤية ذي شهادة مقبولة من المسلمين» 
ولولي الأمر من المسلمين أن يعتمد على شهادة من رأى من المسلمين 
العدول» فيعلنَ على الناس دخول الشهر ليصوموا. 

روى الإمام مسلم عن ابن عمر أن النبيّ لل قال: , إا مه آم 9 
کار ت ال لاوما وهنا و لاء في الثالة 
والشهرٌ هکذا وکا وهکذًاء يعني تمَام ثلاثين» . 


أي : شنط که مرا إلى عدد يام الشهر کک ففي المرة 
الأولى عفد الإبهام في البسط الثالث» مشیراً ا نه یکون الشهر ا 
وعشرین يونا وفي المرة الثانية لم يقبض شيثاً من أصابعهء فکانت ثلاث 
عشرات» آي : وقد يکون الشهر ثلائين ا 

وجاء في روايات أخرى ما يوضح هذا المرادء ففيها أله طبّق كفيه على 


Ao 


بعضهما ثلاث مرّات» وعقد في الثالثة» وقال: هكذا وهكذا وهكذاء 
ثم طبق کفیه على بعضهما أب يضاً ثلاث مرّات ولم يعقد إبهامه في الثالثةء 
وقال: هکذا وهکذا وهکذا. 


وا لا شك فيه أن ربط العلم بدخول الشهر برؤية الهلال رؤية 
بصرية» أو بشهادة من رأى من المسلمين العدول»ء فيه تيسير عظيم عليهم 
بُداتهم وأهل حاضرتهم» عامتهم وعلمائهم . 

لکن هذا لا يمنع فيما أرى من اعتماد حساب آهل الحساب من 
الفلكيين الموثوقين» لاسيما إذا أضافوا إلى حسابهم رؤية عن طريق کک 
والمراصد» فقد یکون ما يقدّمونه من علم في هذا أقوى من شهادة شاهد أو 
شاهدین ذکرا أنهما رأيا هلال الشهر ببصرهماء فقد یکون قد 
خاب ظا شو او ای غر ضا ندل فن تا جه افیا هلالا کا 
جت فاا ن هة الرؤية في بعض البلدان. 


فيل 2 م الفهم قول الرسول ٤‏ في الحديث الذي سبق 
الاستشهاد به: ولا ا ا 9 ب ولا نة متحداً في هذا ٤‏ 
حال العرب أيام بعثته. ونستطيع أن نفهم منه نهم لو لم یکونوا امه 
وكانوا يكتبون ويحسبون لأشار عليهم باعتماد الحساب الذي يفيد 
المقبول في مثل هذه المسائل» والذي يكفي فيه الظنْ الراجح المكافىء 

دة شاهدين عدلين مثلاء ذكرا أنهما رأيا الهلال. 

ولعلماء وفقهائهم في هذه المسألة رأيان» فبعضهم يشتر 
الرؤية البصرية أو الشهادة بهاء عملا بظاهر نصوص الأحاديث الواردة 
ثبوت دخول الشهر» أو استكمال عدّة شهر شعبان ثلاثين ا إذا غي على 
الناس. 


واخحرون يرون جواز الاعتماد على شهادة علماء الحساب الفلكي من 
المسلمين العدول. بناء على غلبة الظنْ بصدق حساباتهم» ولكن دون الإلزام 


A٦ 


بأن يكون هذا الحساب أحد الطرق التى يجب اتخاذها لمعرفة دخول الشهر. 

وظاهر أن هذا الرأي لا تنقض به قاعدة التيسير التي قصد إليها 
الرسول ی ولا یتنافی مع طريق الرؤية البصرية إذا كانت رؤية مؤكدة» ولا 
يتصادم مع دلالات النصوص الشرعية» بل ينسجم مع أصول طرق المعرفة 
التي دعا إليها الإسلام في مختلف مجالات المعرفة. 

أمّا وقائع الرؤية البصرية التي كانت في صدر الإسلام» فلدينا فيها 
جملة أخبار. 

أ دعن ابن عمر قال: «تراعى الناس الهلال» فاخحبرث رسول الله 4ة 
آي رأيته» فصام وأمر الناس بصیامه) . 

رواه أبو داود» والدارقطني› والدارمي» والبيهقي › وابن حبّان 
والحاكم» وصححه الأخيران» وصححه ابن حزم أيضا. 


۲ -وعن ابن عباس قال: رجاء أعرابي إلى النبي يا فقال: إني رأيت 
الهلالء فقال: «أتشهد أن لا إلّه إلا الله؟» قال: نعم . قال: «أتشهد أن 
محمدأ رسول. الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا 
غدأً») . 


رواه الترمذي› والنسائي› وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» 
والدارقطنی › والبیھقی › والحاكم» وفی سند هذا الحديث ضعف . 


وعلى هذين الحديثين اعتمد الفقهاء الذين قالوا: يكفي الشاهد الواحد 
في إثبات دخول شهر رمضانء ومنهم الإمام أحمدء والإمام الشافعي» في 
أحد قوليه» قال النووي وهو الأصحء أي : من قولي الشافعي. وقال فقهاء 
آخرون: لا يكفي في إثبات هلال رمضان شاهد واحد» بل لا بد من شاهدین 
على أقلّ تقدير» ومن هؤلاء الإمام مالك والليث» والأوزاعي» والثوري» 
وعمدة هؤلاء ما يلي : 


AV 


أ ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطات: ا 
خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول 
الله کة › وساءلتهم» وانهم حدثوني ن رسول الله كاو قال : «صوموا لرؤیته» 
وأفطروا لرؤیته» وانسکوا لاء فإن غ ع فأتموا ثلاثین يوماًء فإن شهد 
شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» . 


ورواه أيضاً النسائي» إل لفظة «مسلمان» . 
الذي شك فيه: أي: شك فيه هل دحل رمضان أو لم يدخل؟ 
صوموا لرؤيته : أي : لرؤية هلال الشهر. 


وانسكوا لها: أي : انسُكوا نسك الحجٌّ لرؤية الهلال» وهو هلال ذي 
الحجة. 


ب ۔ وحدیث أمير مكة الحارث بن حاطب قال : ((رعهد إلينا رسول 
لله اة أن ننسك للرؤية» فإ لم نره وشهد شاهدا عذل,ٍ نسكتا بشهادتهما» . 
رواه آبو داودء والدارقطنی › وقال : هذا إسناد متصل صحیح . 


صيام يوم الك : 
يوم الشكٌ هو اليوم الذي يشك فيه الناس: هل دخل رمضان أو لا؟ 
وسبب الشك عدم رؤية الهلال بسبب سحاب حال بين الأرض وموضع ظهور 
هلال الشهر. 
وقد ورد في شأن يوم الك ها بان : 
أ روی مسلم عن ابن عمر عن النبيّ لا أنه ذكر رمضان فقال: , 


تصوموا ختی تروا الالء ولا تفْطرٌوا حتی تروه» فن ا عَلَيكمْ فاقدرٌوا 
له» . 


غي عليكم : أي : حال بينكم وبين رؤية الهلال, غيم» يقال لغة: 


AA 


اغْمى يومناء إذا دام غيمه. وغْمُت للا آی: هلالها. 

فاقدُرُوا له: هذا مفسّر بما جاء من إتمام شعبان ثلاثين يوماً. 

ب - وروی مسلم عن بي هريرة» أ رسول اه 6 قال: «صوموا 
لو انارو لرؤيته› ان غ لیک الو فاا 

ج - وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «لا تقدّموا 


9ر و 0ھ 


رَمَضان بصوم یوم وا ومین » د کان يُصومُ 2 فلیصمه) . 

أي : لا تصوموا قبل التحقق من دخول رمضان الأخيرَ من شعبان أو 
الأخيرين منه على سبیل الاحتياط لرمضان . 

د - وعن ابن چ قال: قال رسول الله ا : «صوموا لرۋيته وَأفطروا 
لر د إن حال وة سَخابُ موا الْعذّةَ ٿلاڻين› وَل تاوا 

8 ا والنسائى . وفى لفظ عند النسائى : «فأكملوا الْعدّةَ عدّةَ 
شعَبّان» . 

وروی الترمذي نحوه وه 

ھے - وعن عائشة أم المؤمنين قالت : «رکان رسول اله کا يتحفظ من 
هلال شعبان ما لا يتحفَطّه من غير يصوم لرؤية رَمَضان» فان غم عليه عد 
ثلاثین ll‏ ثم صام» . 

رواه أحمد» وأبو داود» والدارقطني › وقال: إسناد حسن صحيح . 

- و وعن حذيفة قال: قال رسول الله ية : «لا تَقَذّمُوا الشهر حتى تَرَوا 

الهلذل أو الْعدَةَ 4 رو ا الْعدَةَه. 
با الاسم e‏ کا 


۸۹ 


روأه الترمذي وصححه» ورواه النسائي وأبو داود وابن ۰ ماحه. 


من هذه الأحاديث أخذ بعض is‏ ء تحريم صوم يوم الشكء على 
اعتبار أنه من و ر الصائم زصومة انخاطاء لکن لا يحرم صومه 
لسبب أخر» کأن يصومَهُ قضاءًَ مما عليه» أو وفاءٌ نر 1 و کقارة 0 يوافق 
عادة له کما جاء في الحديث : دا جل کان يصوم ا ا 


وقال آخرون: لا يحرم صوم يوم الشك» وقد روي هذا القول عن عدد 
وقد ثبت أن الرسول ية كان يصوم شهر شعبان ويصله برمضان. 


۹ا 


ومن کان مریضاً و عَلَى سَفُرِ فده من ايام خر بريد الله بكم ايسر 
ولا يريد بكم الْعْْرً: 

أي : فلهما أن يفطرا والواجب عليهما حينئِ صيام عدَّة ما أفطرا من 
أيام اخر. 

ویلاحظ أن قولّه تعالی : ومن کان مریضاً أو على سفر فعدَّةَ من أيام 
أخر قد تكرّر في آیات الصيام التي نتدبّرها مرّتين» إلا أن الأول جاء بصيغة 
فۈفمن کان منکم مریضا) والثاني جاء بصيغة: ومن كان مريضاً والثاني 

جاء معلل بقوله تعالی : يريد الله بكم الَيْسْرّ ولا يريد بكم الْعْسر4 والأول 
ا بهذا التعليل للرخصة. 

فما هو الغرض البياني من هذا التكرير مع أن القول الثاني قد جاء في 
الآية التالية للذية التي اشتملت على القول الأول في ترتيب القران؟ ويمكن 
أن نجيب على هذا التساؤل بما يلي : 

أ سبق أن عرفا أن الأيتين السابقتين من قوله تعالى : ليا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام . . . إلى قوله تعالى : إن كنتم تعلمون) قد نزلتا 


۹۰ 


بيان من الرسول ية فكان المناسب أن ينزّل فيهما حكم الرخصة للمريض 
والمسافر. 


ثم لما نزلت آية : «إشهر رمضان التي تضمُنت الأمر بصيامه» وانتهى 
العمل بالبيان النبوي السابق» وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ اا للأيام 
المعدودات» اقتضى البيان القراني الجديد أن یکون مشتملا ا على حکم 
ا ع ا رالرى الماد لئلا يتوم نسخه مع نسخ إيجاب 
ثلاثة أيام من كل شهر. 


وحذف من القول الثاني لفظ «منكم» لأنه قد جاء قبله #إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) فلا يحسن في الذوق البياني الجماليّ إعادة ذكرها مع 
العلم بها من السياق. 


وقد استدعی البیان ذکر لفظ «منکم» في قوله تعالی: فمن کان 2 
مريضاً 4 وفي فمن د یک ار نا لان أصل الخطاب مر 
للذين آمنواء لا لعموم الناس» إذٌ هو حكم تكليفي تعبّدي لا يصح إلا من 
مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر. 


إعادة المريض والسافن ل هذه الإضافة لا تحسن ا مقترنة ببيان 
حكم من يشقٌ عليهم الصوم من المرضى والمسافرين› لاسما بعد بیان أن 
التكليف الجديد يزم بصيام شهر كامل متتابع الأيام . 


وشار الله عر وجل بقوله: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
إلى أن أحكام هذه الرسالة الخاتمة خالية من الإصر والتكليف الثقيل الذي 
تخمله الله على الأمم السابقةء هذا ما يومىء إليه لفظ: «بكم» الذي تکرر في 
انيت الي الماد العم كين المراية 


۹۱ 


ومراد الله هذا قد تحقّق بأحكام التيسير التي اشتملت عليها شرائع هذ 
الدين الخاتم. 

واستخدم الفعل المضارع «يريد» في هذا المقام للدلالة على أن 
الأحكام التكليفيّة التي ستنزل فيما بعد مشمولة أيضأً بإرادة اليسر وعدم إرادة 
العسر» وليس الأمر مقتصراً على موضوع الصيام» وقد نزل فعلا بعد هذا 
النص أحكام كثيرةء لان هذا النص من أوائل الآيات المنزلات في المدينةء 
التي كان فيها وفرة نزول أحكام التكاليف. 


E E 
موا الد ولتكَبَرُوا الله عَلَن ما هَدَاكم وَلَعَلكَمْ تَشْكُرُون:‎ 
ولتكملوا العدّة: أي : ولتكملوا بالصيام عدَّة أيام الصيام المفروض»‎ 
فلا تنقصوا منها شيئاًء وفي هذا البيان دفع لتوهم الاكتفاء بالأغلب عن‎ 
الاستيعاب» ولتعليمنا أنه متی قیل شهر أو سنةء فجاء التحديد بالشهور آو‎ 
بالسنين فعلينا استيعاب أيام الشهور المحدّدة» أو الشهر المحددء أو السنينء›‎ 
او السنةء ولا نكتفي بما يقال له شهرٌ تقريباً أو سنة تقريباً.‎ 
وفي هذا توجيه لتحري أول شهر رمضان» ولتحري نهایته» إِذ لا‎ 
. نستطيع إكمال العدّة إلا بهذا التحرّي‎ 
ولذلك جاء في كلام الرسول ل : فإ عَم عليكم فأتموا عدّة شعبان‎ 
. ٹین»‎ 
ومن وراء هذا تعلیمنا في حیاتنا نظام الضبط الزسي؛ ونظيره تحديد‎ 
بداية ا الوم ونهایته تعالی بعد ية : : وکوا اشا حت بين ن كم‎ 
. الط الايض من ن الحيط السود من ن لمر د ثم ا الصيَام إلى الل‎ 
فجاء تحديد بداية يوم الصوم تحدیداً دقيفاً باستبانة خيط النهار الأبيض‎ 
من عبط اليل الأسوة من القجر الذي يندا عند النهار:‎ 


۹۲ 


= 


وجاء تحديد نهاية يوم الصوم بدخول الليلء وهو يدخل بغروب قرص 

ولتکبر وا الله على ما هداکم : أي : ولتكبروا الله وتعظموه في نفوسكم 
وقلوبكم» وتقولوا: الله أكبر بألسنتكم على هدايته لكم» إذ أنزل لكم القرآن 
هُدىٌ للناس وبيناتِ من الهدى والفرقان . 

أو ولتكبروا الله على أن جعل لكم رمضان مناسبة لمنحكم العفو 
والغفران والعتق من النار» وبهذا الفضل الرباني تكونون عند الله مهديين 
مستحقین دخول الجنان» والمناسبة بهذا تستدعي تعظیم الله وتکبیره» وذلك 
أن من رأى ذنوبه الكثيرة تجاه ربّه» ثم رأى أنه بصيامه في شهر رمضان إيماناً 
واحتساباً قد غفر له الله وأعتقه من النار» لم يجد ذكراً تستدعيه هذه المناسبة 
أجمل ولا أكثر ملائمة للفرحة بهذا الفضل الرباني العظيم من أن يقول: الله 
أكبر. 

ثم يأتي بعد التكبير «الحمد لله»» ولذلك اقترن فيما أثر من التكبير مع 
نهاية رمضان وبداية عيد الفطر ذكر: (الله أكبر ولله الحمد). 

وقد فهم الإمام الشافعي وبعضص الأئمة المجتهدين من قوله تعالی : 
إولتكبروا الله على ما هداكم) أنه توجيه للقيام بشعيرة التكبير لله في عيد 
الفطرء وهو ما يردده المسلمون قبل صلاة العيد. 

ولعلكم تشكرون: أي. ولعلكم تقَدُمون بالصيام الذي تصومونه إيمانا 
واحتسابا بعض الشکكر لله تعالى على جلائل نعمه» وعظیم فضله علیکم . 
إشكال نحوي وتخریجه: 

يتساءل الباحث النحوي فيقول: كيف نوجه العطف في قول الله 
تعالىٰ : #إولتكملوا العدَّة ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون)؟ . 


۹۳ 


وقول : دكن علماء التفسير ن المعطوف عليه محذوف و عليه 
السياق» ويمكن أن يكون التقدير كما يلي : 

شرع لكم هذه الأحكام لتعلموها ولتكملوا العدّة» ولتكبروا الله على ما 
هداکم» ولعلكم تشکرون . 

ونظیر 0 في القرآن ر قول الله تعالی في سورة ةرالانعام ): 
«وكذلك ری إبراهيم ملت السّمَاوات لاض ولور من 
المُوقنينْ (ه۷)). 

أي : لنؤتيه الحجَةَ التي يجادلٌ بها المشركين من قومه وليكون هو في 
داخل فاده من الموقنين . 

وقد دل على هذا المحذوف قول الله تعالى بعد سبع آيات: وتلك 
حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه) . 

وقوله تعالی : ولیکون من الموقنین) فيه دلیل على أن من شروط 
الداعي إلى مبدأً أو عقيدةٍ أن يكون هو من الموقنين بها» ومن أصحاب 
الحجة لاإقناع بها. 

ويخطر لي في حل هذا الإشكال النحوي توجيهان آخران: 
الأول: 

ن ا عليه e‏ تتقون) في الآية الأولى من هذا النض 


الأمر فتتقوا مغبة ا و الخد , الله على ما 
ولرجاء أن تشکروا الله على نعمه بأداء هذه العبادة آأداءً ا خالصاً لوجهه. 


الثاني : 
أ المعطوف محذوف أغنى عله معموله المتعلق به» والتقدير: 


۹٤ 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وشرع لكم فريضة الصيام 
والأحكام المتعلقة بها لتكملوا العدّة المفروضة عليكم من رمضان أو بدل 
الأيام التي تفطرونها بالرخصة التي شرعها لكم من أيام أخر» ولتكبروا الله 
على ما هداکم» ولعلکم تشکرون. 

والله أعلم . 

ویلاحظ بلاغياً أن هذه المعاني التي تستخرج من النصوص القرآنية 
هي من صفة العمق في اران وال القراني يأتي من اللوازم البعيدةء أو 

من المحاذيف التي ل غا عليها النص باقتضاءاته الفكرية» وبدلائل الروابط 
e‏ المنطقية . 
E‏ 

وَإِذّا سَألَكَ عاي عي الي ري ا عو الداع إا دَعَانِ» 
سبوا لي وليؤمنوا بي“ للم يرشدون: 

جاء في سبب نزول هذه الآية ما يلي : 

ا - أخرج ابن أبی ي حاتم أن أعراياً قال : يا رسول الله أقريبُ را 
ناجيه أم بعيد فنناديه» فسكت النبي إا فأنزل الله عر وجل قوله: «إوإذا 
سالك عبادي عي فائي قريب . . . .€ الاية. 

ب دوعن الخسن فال سال أصحاب رسول :اله كا أبن ربنا؟ قال: 
فأنزل الله عر وجل : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . .€ الآية. 

ج وروي عن عطاء آنه بلغه» لما نزل قول الله تعالی : ۋوقال ربكم : 
ادعوني استجب لكم قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزل قول الله 
تعالى : إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب. . .4 الآية. 

وعملا بمضمون هذه الآية كان النبي ية يوصي أصحابه بأن يخفضوا 
أصواتهم بنداء الله ودعائه . 


روى مسلم والإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال : 
a‏ ولا لو شرف رافظ واد الا 

فدنا منا فقال : ا اروا على انفکم» e‏ 
امم ولا غاا إنما تدعون ا دا د الذي تدعون اقرب إلى أ حدکم 
من عُنق رَاجلته» 

يا عبدالله بن قيس : وألا اعلمك كلمة من کنو الجة؟ لا حول ول فة 


اربعوا على أنفسكم : أي ارفقوا بها وكفوا عن رفع الأصوات . 

ونتساءل عن حكمة ورود هذه الأية ضمن ايات صیام رمضان وأحکامه؟ 

ويمكن أن نجيب بأل من الأغراض البيانية التنبيه على أهمية الدّعاء في 
رمضان وللصائمين فيه» وأن رمضان من الأزمان المباركة التي تستجاب فيها 
الدعوات . 

ونحن نعلم أن ليلة القدر فيه هي ليلة عظيمة مباركة لا يرد فيها الدعاء. 

وقد ورد عن فضل الدعاء في رمضان ودعاء الصائم عند فطره طائفة من 
الأحاديث النبويةء» منها الأحاديث التالية : 

ا - عن عبدالله بن عمرو قال : قال النبي ي : وان للصائم عند فطره 
دعو لا ترذ : 

رواه ابن ماجه» وعند الطيالسي نحوه . 

قال عبيدالله بن أبي مليكة : ي عَمُرو يقولٌ إذا أفطر: 
لهم ئي سالك برحمتك التي وسعت کل شيء أن تعفر لي . 

ب - وروی الإمام أحمد والترمذيٰ والنسائي وابن ماجه» عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : 


۹٦ 


«ثلاةٌ لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم حین يُفطرء ودعوة و 
يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح لھا أبواب السماى وقول الب بعرتي 
لأنصرنك ولو بعد حين». 


# ¥ ¥ 


قول الله : إوإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أي : لست بعيدا 
عنهم» فأنا معهم أسمع وأری»› وأعلم خواطرهم› وسرهم ونجواهم› أسمع 
دعاءهم ولو دعوني پسرهم آو بصوت خافت . 

وقد کک 3 ع وجل ميل ۰ و e‏ في 2 سورة (ف 
خر وريد 4.. 

ای و إليه من أقرب أجزاء جحسلده إلى قلبه . وفي قول ا في 
ا (الواقعة 8 فلولا إ إذا بلغت الحُلقَوم (AT)‏ وام حينفذ 
نْظرُون )۸٤(‏ وحن أقْرَبٌ اليه منم وَلْكنْ لا تَبْصرُونَ )۸٠(‏ 4. 

آي : فلولا إ إذ بلغت روح المحتضر حْلقومَة» وأنتم أيها الحاضرون نزع 
روحه تنظرون إليه» ونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون. 

وقد أبان ن الي عليه السام هذه الحقيقة لقومه | إذ قال الم کا 
انوا الل م لک من إِلهِ ۾ غیره» هو انشام من الأزض ا فیا 
فاستغفروه ر 0 إليهء 3 ري قريب ج( 

وقال الله عر وجل لموسی وهارون علیهما السلام مطمغناً لھما کما جاء 
في بور ت (طه °): اذهب ا فرعون إن طغى )۳( قول ل قول َي عله 
ندر خی ٤٥‏ فالا : ll‏ إا تاف اف يفرط عَليا وان يطْعْیٰ )٤٥(‏ 

فالله تبارك وتعالی قريب من عباده سمیع بصیر» یعلم سرهم ونجواهم . 


۹۷ 


وكلَّما كان الذكرٌ والدُعاء أحفتٌ كان أقربَ إلى الإخلاص» ودل على 
کمال الإيمان بعلم الله وسمعه وبصره ومعيته لعباده» وأقربَ إلى الاستجابة. 

قول اله : أجيبٌ دعوة الداع إذّا دعا في هذا وعد من الله أنه 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. 


وإذ کان الله غر وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ليبرهن لعباده على 
وجوده» ولو لم يروا ذاته» فعلیهم أن يستجیبوا لدعوته ویژمنوا به» لیرشدوا. 

ولذلك قال الله عر وجل عقبه : ۾ فليستجيبوا لي» وليؤمنوا بي» لعلَهم 
يرشدون 4. 

وقد ورد في السنة بشأن الدعاء جملة أحاديث تبين ما جاء في عموم 
القران» منها ما يلي : 

أ- روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي» أن النبي ب قال: إن الله 
يتخي أن اظ العبك اله برد ۾ يسال فيهما حيرا فیردهُما خائبتین» . 


ب ۔ وروی e‏ أحمد عن أبي سعيد الخدري› انالبي اة قال: 
ما من ملم يذعُو الله عر وجل بذعو لَيْسَ فيا اتم ولا قَطيعَةُ رجمٍ إل 
اطا الله بها إخدَى ثلاث خضال : 

إا أن يُعَجل الله ا له دعونَهٌ. 
وإ ا يرما لَه في الاخری. 
ه وما أن يضرف عَنهُ مِنّ السوء مْلها». 


قالوا : ا: إن نكيرٌ. 
قال: «اللهُ أكْر» أي : الله أكثر جوداً وعطاءٌ وفضادٌ . 
ج- وروی الترمذي عن جابر عن النبي کيا قال: «ما على ظهر 
so‏ کر ہق ےر رور س و ت 2 ەك 
لاض من رج مسلمٍ يعو الله غر ول بدعوعٍ إلا اتاه | 
غ فن اله مثلهاء ما لم يذ بام أو فطيعة رحم». 


۹۸ 


د وروی مسلم عن أي هريرة 2 عن النبي ڳل أنه قال : رل یزال 
يسَْجَابٌ لِلْعَبْدِ ما لَمْ يذ بام أو فُطيعَة حم ما لم يستعجل». 
قیل : ارول الله وما الاستعجال؟ 
ر2 ك 2 راق 2 ےھ رم or‏ گر ونو 2 o o-7‏ 2 
قال: «یقول: قد دعوت» وقد دعوت»› فلم ار یستجاب ي٠‏ فیستحسر 
عند ذلك يدع العاء». 
۳ 


أجل ْلَه الصََام ارقت إلى بسانم هَن لباس لحم وام م لاس لين 
لم اله انم كم انون كم قاب يكم وََفا عنم فلن 
باشروهُن وابتغوا ما كب الله كم ولوا وضربو حت بين آم نيط 
الأبَض ت الْخيط السود من الْفَجْر» د م اموا الصا إلى اليل » ولا 
تباشروهُنُ وام افون في المَساجدى ا الله فلا تقر وها كذلك 
بين الله آياته للناس لهم يفون (۱۸۷) 4. 

هذه الآأية تدل على تخفيف حكم في الصيام كان ثابتاً أوؤل الأمر. 
فصعب على أكثر المسلمين الالتزام به أو على كثير منهم» وحصل من 
بعضهم مخالفته» فأنزل الله عر وجل تخفيفاً أذن فيه بما لم يكن مباحا من 

والظاهر أن هذه الاية نزلت بعد مده وتم فیها تطبیق الأحكام المشدّدة 
السابقة» وذلك بعد أن شق على المسلمين تحمل الالتزام الكامل فا 
aT‏ الصيام السابقة بقة لها في النص. 

وما تشعر به هذه الآية قد ثبت في السنة بعدّة أحاديث ولا بد لنا من 
الرجوع إليها لمعرفة ما كان عليه الأمر» وهو من أمثلة نسخ ما ثبت في السنة 
بالقران . 
ما ثبت فى السنة: 

أ روى البخاريّ عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون 


۹۹ 


النساء زان کل وان رال بخونون أنفسهم» فانزل الله : عَم الله 
م َم تخاون اكم قاب عَم ونا نكم 

هذا السديك: يدل على أن خافن النساء كانت امجرعة كل شهر 
رمضان . 

ب - وروي عن ابن عباس قال: کان المسلمون في شهر رمضان إذا 
صلَرّا العشاء حرم عليهم النساء والطَّعامٌ إلى مثلها من القابلة» تَمّ ِن ناساً من 
المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء منهم 
عَُمَرٌ بن الخطابء فشكا ذلك إلى رسول الله لا فانزل الله تعالى : «إعلم 


تو گر م و 


الله انكم کم تختانون ey‏ فاب يکم وَعَفُا عَنْكَمْ فالا باشرُوشًُ4. . 
الأية. 


ج وروي عَنْ ابي ر و کان المسلمون قبل أن تنزل هذه الأية 
6 العشاء الأخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطرواء 
وان «عمر بن الخطاب» أصاب أهله بعد صلاة العشاءء ن «صرمَةَ بنَ 
قيس » الأنصاري غالبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبّع من الطعام» 
ولم ا ول رسول الله ية العشاءء فقام فأكل وشرب» فلمًا 
أصبح تی رسول الله ب فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك : 

طاح لک ليله الصيام لقث إلى نتانکم يعني بالرَقث مجامعة 
الساء ومن لباس كم وا م لباس هن عَم الله انم تم تختانودً 
انشکب) يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء لإفتابٌ یکم 
وعَمًا کم فالآن باشروهُنٌ يعني جامعوهُنْ وابتغوا ما َب الله ک4 

يعني الولد ولوا واشربُوا حت ين كم الحَبط لاض من الْحيْط الأسود 

من الجر تم انوا الصيام إلى الليل٭ فکان ذلك عَفواً من الله ورحمة. 

د - وأخرج ابن جرير عن كعب بن مالكٍ قال: كان الناس في رمضان 
إذا صام الرجل فأمْسَىْ فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يُفطر من 
الغدء فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي (ية) ذات ليلة وقد سمر عنده» 


۰ 


فوجد امرأته قد نامت فارادهاء فقالت: إي قد نمت فقال: ما نمت نَم 
وقع بها» وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي 
(ة) فأخبره» فأنزل الله : 

ا > الان 
باشروهُنْ. . . الا 

فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع اليل رحمة ورْخصة ورفقاً. 

هھ - وورد أيضاً في أسباب التزول أن أصحاب النبي ل إذا کان الرجل 
صائماً فنام قبل أن بطر لم يأكل إلى مثلها. وإِنٌ أحد الأنصار كان صائماً 
وكان يومه ذلك يعمل فی أرضه»ء فلمّا حضر الإفطارٌ أتى امرأته فقال: هل 
عندك طعام؟ . ET‏ ولكن أنطلق اغ لك فغلبته عینه فنام» 
وجاءت امرأته» فلمًا رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت؟ فلمًا انتصف النهارُ 
عشي عليه" فذكر ذلك للب ب فنزلت هذه الآية: أجل لكم ليلة 
الصيام. . .4. 

هذه جملة الأخبار الواردة حول ما كان عليه الصيام أل الأمر» وكيف 
نزل التخفيف الرباني بعد ذلك . 

ومع ما في بعضها من خلاف حول ما كان عليه الحكم في ليالي 
رمضانٍ بالنسبة إلى الطعام والشراب والجماع» فإن النص القرآني فيه دلالة 
على أن الجماع كان من المحرّمات في ليالي رمضان» سواءٌ رجُحنا ما رواه 
البخاري عن البراء من أن التحريم كان يشمل كل شر مضا کک يشعر 
به ظاهر النص القراني أو ما ورد في الروايات الأخرى من أن التحريم 
يبدأ من بعد العشاء الأخرة أو من بعد النوم . 


يشعر التص القرآني في هذه الآية بأ إباحة الأكل والشرب لم تكن 
تشمل كل الليل حتى طلوع الفجر» لورود النص بالإباحة حتى طلوع الفجر 


)١(‏ أي : من شدة الجوع. 


معطوفاً على إباحة مباشرة النساء في ليالي رمضانء والله أعلم . 

على آن تحقیق مثل هذا لا یترتّب عليه حکم عملي» فالأمر فیه هین . 
حكمة التكليف المشدّد ثم التخفيف : 

قد يسأل سائل فيقول: لم تنزل بعض ا الشرعية الربانية اول 

الأمر فيها بعض التشديد والتثقيل في التكليف» ثم ينزل التخفيف؟ الم یکن 
الله يعلم مقدار الضعف البشري من قبل أن ينل التكليف المثقل» فينزل 
الأحكام التكليفية الملائمة لواقع الاستطاعة البشرية العادية؟ 

ويمكن الإجابة بما يلي : 

۱ لا ریب أن الله عر وجل بكل شيء عليم» ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير؟ 

۲ -لكن لله عر وجل حكماً تربوية عظيمة في التثقيل ثم التخفيف» 
فمن هذه الحكم : 

اول : في الناس فريقان: 

فريق تنزع نفوسهم إلى التشديد في الدينء لأنهم يجدون أنفسهم 
في أحوالهم التي يكونون عليها عند بدء التكليف أقوياء على تحمل التكاليف 
المشدّدة والصبر عليها. 

ومن الحكمة لتربية هؤلاء راقناعهم مچ س 2 على لسرلا 
کت ی ا د سے اکس 
هو الأحكم لعموم المكلفين» وهو الذي تدعو إليه مطابقة الواقع البشري 
العام القائم على الضعف وقلَة الصبر على التكاليف الشديدة. 

فإذا اكتشفوا ذلك وصخحت تصوراتهم» نزل التخفيف إلى التكليف 
الذي كان مقَرراً في الخطة أن يكون هو التكليف الثابت الذي لا يتعرّض 
للتخيير أو التعديل . 


0 وفريق آخر تنزع نفوسهم إلى التخفيف في التكاليف الدينية» فإذا 
جات مخففة اعدا طمعرا بان برل تخففت لهذا المحفف» ورها انف 
نفوسهم به» ولو لم تفصح عنه ألسنتهم . 

ومن الحكمة أحياناً لتربية هؤلاء البدء معهم بالتكليف الثقيلء فإذا 

شتكوا بألسنتهم أو نفوسهم من ثقل الأمر نزلت أحكام التخفيف إلى الحدٌ 
في صل الخطة» عندئلٍ ينقطع تشوفهم لتخفيف آخرء إذ استجاب الله 
لهم قق لهم التخفيف المطلوب» ونزلت الأحكام الملائمة لواقع 
الاستطاعة البشرية العامة المعتادة. 

فإذا طمعت نفوسهم بتخفيف آخر لم يستجب الله لهم» ليعلموا أن 
أحكام الدين لا يجعلها الله عرضة للتغيير والتبديل وفق تشهيات المكلفين 
وأهوائهم . 

ثانياً: ومن حكم التبديل والتعديل في الأحكام التشريعية أن يعطي الله 
عر وجل قادة المسلمين وأمراءَهم وواضعي أنظمة إدارتهم فدوة عملية من 
ذاته» تهون عليهم أن يتراجعوا عن أوامرهم ونواهيهم الصارمةء إذا رأوا أن 
غيرها أرحم وأحكم وأكثر تحقيقاً للمصلحة» وأكثر ملاءمة للواقعية البشريةء 
بعد وضع أوامرهم ونواهيهم موضع التجربة. 

فالشرائع الربانية المنزلة من لدن حكيم عليم» قد ضربت لنا بنفسها 
مثا في التدرّج والتعديل والتبديل والنسخ. 

وأية قدوة فى الوجود أعظم من تصاريف اح العليم الخبير خالق 
کل شيء» تر ا شيء قدیر فلا یستکبرن آمر من الناس أن يتراجع 
عن أمره مهما علا شأنه» إذا رأى أن في التراجع خيرا ومصلحة. 

ثالث : ويلاحظ في التغيير في التكاليف الشرعية أنه قد يكون أيضاً ترقياً 
من الأخف إلى الأشدء مراعاة لحكمة التدرج الارتقائي . 

وقد يكون لأمر اخر أفضل من الأمر الأول أو مساو له 

۱۰۳ 


ا و الان ال ون وات فام فى اکل 
الظروف والأحوال والأعمال» بل هي ابتكار وتجديد وتنويع بصورة مستمرة» 
وهدفها الملاءمة بين واقع حال الأنفس في الظرف المعين وما يوجه لها من 

X# *# *‏ 
قول الله تعالی : أجل لَك لي الصَيَام القت إلى سانكم 

يفيد الإذن بمعاشرة الزوجات ليلة الصيام كلهاء والليلة تستمر من 
غروب الشمس حتى طلوع الفجر» وقد كان هذا تخفيفاً من الله لحكم الصيام 
الذي كان أوّل الأمر. 

والرفث: هو الجماع دقان وقیل : هو في الأصل ا الفاحش 
الذي یکون بحضور النساء للاثارة والمغازلة› د ثم استعمل کناية عن الجماع 
وعن مقدماته . 

ولال في هذه المادّة أن يقال : رفت الرجل بزوجته أو رفث معها. 
قالوا: وا عدي الرفت في الأية بحرف (إلى) لال الف ن 

كلمة أفضى › ا قيل : أحل لكَمْ ليلة الصيام ارف حالة كونكم مفضين به 
إلى نسائکم . أو ت الإفضاء إلى نسائکم بالرفث» أو نحو ذلك . 

%# * 


قول الله تعالی : هَن لباس لَكُمْ وام لباس لهُنّ. 


ئ هن ن كالباس الساتر لكمء وأنتم كاللباس الساتر لهنْ» ومن صفة 
اللباس أن يستر العورة» ويشمل بالدفءء ويقي من عوارض كثيرة» وفيه 
حفظ من الحر والبرد» كذلك ينبغى أن و الزوجين لصاحبه» ففى 
هذا الوصف معنى التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه الزوجان بعضّهما 
اقوس ترات رة و لاحي التين ا ا 

فنفهم إذن من هذا التشبيه البليغ الذي حذفت منه أداة التشبيه أكثر من 
دلالة. 


ففيه الإشارة إلى أن كلا من الزوجين يستر عورة الزوج الع آذ 
يقضي حاجة قرينه الظيخة إلى القرين امار فیحصنه ویساعده على 
غض بصره عن عن المحرمات» وك نفسه عن التطلع إلى ما لم يدن به الله . 

وفیه ا بوصف حالة المباشرة التي تزع معها الألبسة» ويكون 
4 من الزوجين فيها بمثابة اللباس لقرينه» وفي التحدّث عن هذه الحالة 
بيان للواقع الذي جعل بعض المسلمين لا يصبرون عن زوجاتهم في ليالي 
رمضان» e‏ الأمر. 

وفي التخذك غت هذه الحا إشارة اة إلى نوع من التربية على 
العاف و الوم کا سرن کر لاوت الرفيعة والحياء الجم. 

ولو سئل ديب حَسَنْ الخاطرة : ماذا تلبس إذا أويت إلى فراشك لیلا؟ . 
فقال: لبس زوجتي » لقنا أديب أبدع في الإجابة يما إبداع» اد عبر باسشتلوبه 
لا 2 اة يتجرد e‏ کاما لعروسه . 

وفي هذا التعبير إشارة إلى معان أخرى غير ما سبق» يمكن أن 
يستنبطها الفكر منه» مثل ستر كل من الزوجين لعيوب صاحبه التي يكتشفها 
فيه بالمخالطة» وستر أسراره ونحو ذلك . 

# FF 


Af 


قول الله تعالى : عل الله اكم كنم تختائون انفُسَكُم تاب عَلَيْكم 
وَعَفا عَنْكمْ4. 

تختانون أنفسكم : أي : تخونون أنفسكم» يقال لغةً: خان واختانء 
کما يقال : کسب واکتسب . وفي صيغة الفعل الذي زيدت فيه تاءُ الافتعال 
هذه زياد دلالة فيها معنی الكثرة والمبالغة الكل والإإسراف ونحو ذلك. 

فما أن نقول : ما وقع به بعض الصحابة اول الأمر حين کانت 
معاشرة الزوجات عمال محرّما في ليالي رمضان» قد کان ار کا غير 
مرتقب منهم › فوصفه الله با خيانة زائدة لنفوسهم . 

وإِمّا أن نقول: إِنّهم قد حملوا مشقة صبر زائد لجأ بعضهم إلى أن 


1۰6 


في صراع شديد بين مقتضيات الواجب» وعنف حاجة النفس» الأمر الذي 
سقط معه بعضهم في المخالفةء فتحمُل ارتكاب الخيانة لنفسه وهو كاره. 
وبهذا يظهر لنا معنی التكلف الذي تدل عليه صيغة (افتعل) ومنها فعل (اختان). 
وقد يترجُح هذا المعنى الثاني لأنه الال بحال الصحابة» وبسياق 
النص› لذلك قال الله لهم: «فتاب عليكم وعفا عنكم# أي : فعاد الله 
علیکم برحمته» فخفف عنكم ثقل التكليفء وعفا عنکم ما کان منکم من 
مخالفة» والعفو مرتبة عالية فوق الغفرانء فالغفران سترء والعفو إزالة الأثر. 
وقد جاء الخطاب في القران عام والمقصود منه الذين کان منهم اختیان 
لأنفسهم» ستراً لھم ا وا رف مع الإشعار اه لزا الحكم 
کما کان عليه أول الأمى لاختان أكثرهم أ نفسهم» ولذلك نزل حكم التخفيف . 


ونظراً إلى أن المعاصي الخاصّة بين العبد وربّه التي لا تؤثر على أحدٍ 
غير الإنسان نفسه» هي من قبيل خيانة الإنسان لنفسه» في أمانته التي استأمنه 
الله عليهاء جاء التعبير القراني بصيغة: إتختانون أنفسكم# فمعاشرة 
الزوجات في عبادة تحرم معها هذه المعاشرة لا تؤثر على أحد غير المعاشر 
نفسه» لأنها في غير ظروف العبادة مأذون بهاء فهي من قبيل خيانة الإنسان 

أمّا حينما تكون المعاصي ذات آثار تتعدّى فتمس قواعد الدين بشكل 
عام أو تمس مصالح المسلمين» أو تمس حقوق الاخرين جماعات أو 
أفراداًء فان الخيانة حينئ تكون خيانة مركبة» فقد تكون خيانة لله والرسولء 
وقد تكون خيانة للناس في أمانات هم أهلهاء ومستحقوها» مع خيانة الإنسان 
لنقسةه فيها» إذ يعرضن تفسة للعقاب-والمواخلة 

ومن ذلك ما جاء بمناسبة خيانة أبي لبابة إذ أشار إلى بني قريظة حين 
ارول ینزلون على حکم رسول الله بٍ؟ فأشار إليهم بيده على رقبته 
آنه الذبح» إذ كان أهله ول فيهم ثم ندم وتاب» فانزرل الله عر وجل وا 
سورة (الأنفال ۸): يا ايا الذين E ER ETE‏ 


۱۰۹٩ 


کے ګن رگەلان ني . رواش کر ایر م ن رگن ومن 0ي رة ت 
اماناتکم وانتم تعلمون )۷( واعلموا انما اموالكم واولادکم فتنة وان الله 
عندَه اجر عَظيمٌ (۲۸) 4 

والخاتن اله بالمحصة يفوت غل فة ارا عطها هو من الكرر 
المدٌخرة له لو حافظ على أمانته» ويعرّض نفسه للعقاب» كان باستطاعته أن 
يقي نفسه منه بالمحافظة على أمانته التي استأمنه الله عليها. 

وكما سمْيّت المعاصي خيانة للأنفس» سمّيت ظلماً للأنفس أيضا 

X# *# 3# 


قول الله تعالی : الان باشرُوهُنٌ وابتَغُوا ما َب الله لَك . 

أي : فبعد التوبة عليكم بتخفيف وطأة الحكم السابقء أعلنُ لَك منذ 
الآن (وقت نزول الآية) الإذن لكم بمباشرة أزواجكم في ليالي رمضان» وقد 
کار ة التي هي ملامسة البشرة للبشرة عن الجماع. 

ووجه الله المؤمنين للغرض الاجا من الزواج وخلق الغريزة التي 
تجذبٌ كلا من الزوجين إلى صاحبه» فقال تعالى : واتغُوا ما كنب الله 
ل4. 

أي : ابتغوا من المباشرة الذريّة الصالحة» ولا يكن همُكم مجرد قضاء 
الوطر» ومجرد الاستمتاع باللذة. 

على أن ابتغاء الذرية إنّما هو ابتغاء لما كتب اله أي : فإذا لم يكن لله 
في الأمر قضاء فإِنْ اک ولك لن ياتي٬‏ وما التزاوج بين الذكور والإناث إلا 
أسباب كونية محكومة بالقضاء الرباني» فالمؤمن في إرادته ونيته وما يطلبه في 
حیاته» يجب أن کون منسجماً مع إيمانه بقضاء الله وقدره» وطاعته لأمر الله 
ونهيه والتزامه شريعة الله لعباده. 

وإذا قضى الله ذكرا أو أنثى فإ أحداً لا يستطيع التغبير من قضاء الله 
فهو الذي يهب وهو الذي يمنع بحكمته» قال الله عر وجل في سورة 


1۰%۷ 


(الشورى :)٤۲‏ لله ملك السَمَاوّات. والأرْض ْلُق ما يشا يهب لمن 
O E‏ 
ياء عَقيماًء إن عَليمْ فَدِيرٌ )٠٠(‏ 4. 
* # # 

نظرة قرانية حول ابتغاء ما عند الله : 

يلاحظ أن التوجيه القرآني لطلب الذرية قد جاء بعبارة: «وابتغوا ما 
كتب الله لكم كما في آيات الصيام التي نتدبرها. 

وان التوجيه لطلب الرزق قد جاء بعبارة: «وابتغوا من فضل الله) 

وبعبارة فابتغوا عند الله الرزق) ف الله ا في سورة (الجمعة 1( 
3 فضيّت الصلاة فان رو في الأرض وابتغْوا من فضلِ الله ادوا 
الله کثیراً لعْلْكمْ تلود ر °( €%. 

أي : وابتغوا الرزق من فضل الله عن طريق الكسب الذي هو سبب 
الحصول على الرزق حسب العادة. 

ووصف الله المؤمنين بأنهم إذا ضربوا في الأرض مسافرين لطلب 
الرزق ف یبتغونه من فضل الله ولا يتصورون أنه باتهم بمهاراتهم أو بعلم 
منهم» فال في سورة e‏ #علم ن سيون منم ری 
وَآخرُون يَضربُوْنَ في الأزض تون من فضلِ الله وَآخَرُون يقَاتلونَ في 
سبیلِ الله . . (۲۰) #. 

وقال ابرامیم عليه ال لقومه كما جاء في سورة lS‏ ا 
انما عدون من دُونٍ الله اواناً وَتَحلَقَونَ إفْكاًء إن لين تبون م دون 
الله ل مکو لک رقا ابوا عند الله الرَرْفَ واعبدوه اشكر له إليه 
ترْجَعُوْنٌ (1۷) 4 . 

ويلاحظ أيضاً أن التوجيه لطلب الثواب المعجل والمؤجل قد جاء 
بعبارة ابتغائه من فضل الله . 


1۰۸ 


فقال الله عرز وجل في وصف المهاجرين من أصحاب الرسول ب في 
سورة (الحشر 0۹): راء المُهاجرينَ ن الَذينَ أخرجُوا من دارهم الهم 
عون فصلا من الله ورضواناًء وينصرون الله ورسولة وفك ه 
الصادقون )^( € . 


فوصفهم الله بأنهم يطلبون ثوابهم من فضل الله . 
ثم آنزل الله تعالى في وصف أصحاب محمد ب بیانا ما كان قد انز زله 
في التوراة شام فقال 2 وجل في سورة ة (الفتح ۹ محمد سول اله 
والذينَ مَعه اشدَاءٌ على الكفار بيهم هم تراهم رکا دا يبتغونَ فضلا 
من الله ۾ ورضواناء سِيمَاهُمْ في وَجُوههمْ من 5 السجُود. ذلك ملم في 
التوراة. . . (۲۹). 
ي : ذلك وصفهم في التوراةء فهم يبتغون أجورهم فضلا من الله . 
ازل الله تعالى بشأن الْحْجُاج لري قوله في سورة (المائدة 
ه) وهي من أواحر ما نزل من القران: يا ا الَذْينْ توا تحلوا شار 
الله ولا الشهرّ جرم وا الذي وَل القَلائد ولا آمَينَ اليب الْحرام يعون 
ضلا من رَبُهمْ ورضواناً. .. 4(0 

م فر هله اتشر خب اترات الراردة فا تاف أن انذرة 
يحقّق الله منها بالوسيلة ا کا ون الرزق ا یتغی عند الله 
بالكسب السببي» وان الزائد على حاجة الحياة يبتغى بالكسب السببي أيضا 
من فضل الله . 

أمّا الثواب على العمل الصالح فكلّةٌ فضلّ من اله وقد جعله الله من 
ثمرات الكسب السببي» إذ وعد بأن يمنحه فضلا منه لمن عمل صالحاء 
وجعل التفاضل في الأجر مناسباً للتفاضل بين الناس في العمل ٠‏ 

فالثواب على العمل الصالح ليشن استقاقا طعا اللغافل .وا 
استحقاق لفضل الله بموجب وعده الكريم» إذ العمل الصالح مهما ل 
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يمکن أن و نعم الله الح تستوجب من العبد الشكر» وررط الله عر وجل 
الثواب العظيم بالعمل الصالح ربط سبيي فقط» ولیس ربطا على أساس 
الاستحقاق الذاتي . 
محکماً. 
ويخطىء من يفهم خلاف هذاء ويتصور أن الطاعة والعمل الصالح من 
موجبات الثواب ودخول الجنة بالاستحقاق الذاتىء أما بمقتضى وعد الله 
الذي رر أن يتفضل بالثواب ودخول الجنة على من آمن وأطاع وعمل صالحا 
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال: 
«سدّدوا وقاربوا وأبشروا فان ل ل ادا الْجنةَ عَمله». 
و ٤‏ 
ا £ اھ ا َو د 02 
قال : «ولا انا إلا أن يتغمدّنى الله بمغفرَةٍ ورحمة». 
* # #% 


الْحَيْط السود من ن الجر ؟ ثم اتمُوا ا إلى اليل 4. 

أي : کما باح لكم مباشرة الأزواج يباح لكم الأكل والشرب في ليالي 
رمضان حتی یتبین لكکم خط النهار الأبيض القادم» من خط الليل الأسود 
المنصرم» من الفجر الذي يدخل به أؤل النهار. 

في الصحيح حول هذا النص عدّة أحاديث تبين المراد من الخيط 

الأبيض والأسود: 

أ روى البخاريّٰ عن عدي بن حاتم أله أحذ عقا أبيض وعقالاً 
أسود» حن کان يحض الل نظر فلم يستبينا» ف فلما أصبح قال: يا رسول الله 
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چ تحت ا قال : إن وسَادَك إا ريض ا کان الط الاش 
والاسودٌ تحت ت وسادَتك» . 


وقد کن الرسول ل بهذا عن بلادته وعدم فهمه المراد. 

ب - وروی البخاري اش عن عدي بن حاتم قال : قلت : یا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: نك 
ريض القَفَا إن ات الخْيطين» ثم قال: «لا هو سواد اليل ee‏ 
النهار» . 

وعبارة: «عريض القفا» كناية عن البلادة في فهم المعنى المراد. 

a‏ ي £ رو ەرو 

ج- وروی البخاري عن سهل بن سعد قال: انزلت: #وكلوا واشربوا 
ر رر يم ١ن2‏ که ۶ ak E‏ که o‏ 
حتى يتبينَ لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود# ولم ينزل: «من الفجر». 

وکان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: «إمن 
الفجر# فعلموا أنما يعني اليل من النهار. 

ونفهم من هذا التحديد الذي في الآيةالتوجيه للعناية بضبط الأوقات› 
فقد عبرت عن تلاصق النهاية بالبداية بالخيطين» خيط نهاية الليل الملاصق 


وتشعر هذه الاية أن ما یجب الإمساك عله في الصيام› هو الأكل 
والشرب ومباشرة النساءء لان الله عر وجل ال هذه الأمور ليالي حتی 


ی الفجرء وقال بعدها : : م اا الصِيَام إلى اليل فدَلّ على أن هذه 
مفطرات یجب الإمساك عنها في الصيام . 


وقد أخذ بعض الناس بظاهر دلالة هذه الأيةء فر ک آنمفظ ات 


تنحصر بهذه الأمور الثلاثة ولم يأخذ بما ورد في ا أخرى» 
ولا بما يقاس على ما جاء فى الأية. 
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أمّا جمهور الفقهاء المجتهدين فقد أضافوا إليها ما ثبت لديهم عن 
الرسول ية من مفطرات . 

فمنهم من أضاف القيء العمدء لا الذي يندفع بنفسه من غير تعمد 
وقصد. 

ومنهم من قاس على الأكل والشرب دخول آي شيءٍ إلى الجوف من 
منفذ مفتوح» كالحقنة الشرجية . 

ومنهم من أضاف الحجامة للحاجم والمحجوم . 

ويستفاد من قول الله تعالى : إحتى يتين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجره أن من يريد الصوم وطلع عليه الفجر وهو جنب فان 
صومه صحيح . 

فالجنابة بحدٌ ذاتها لا تتعارض مع الصومء وذلك لان الله عر وجل أذن 
في ليلة الصيام بمباشرة النساء والطعام والشراب حي طلوع و ویلزم 
من ذلك احتمال طلوع الفجر قبل اغتسال الجنب» دل ذلك على أن طلوع 
فجر يوم الصوم على الجنب لا يفسد صومه. 

لکن الجناية التي تکون في نهار الصوم بقصد اا وبممارسة عمل 
من شأنه إحداث الجنابة کالتقبیل ونحو ذلك» 2 من ا 
لا تکون بقصده» ولا ا ا من شأنه إحداث الجنابة . 


¥ # #* 


قول الله تعاڵی : ولا تباشروهُنٌ وام ۾ عَاكفُوْنَ في الْمَساجد4. 


كما نهى الله عر وجل عن مباشرة النساء في عبادة الصوم» نهى أيضا 
عن مباشرتهنٌ فى عبادة الاعتكاف فى المساجد. 
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وقد جاء بيان هذا الحكم مع أحكام الصيام لأن أفضل أوقات 
الاعتكاف في المساجد هي أيام رمضان ولیالیه . 

ويرى بعض الفقهاء المجتهدين أن الاعتكاف في المساجد يشترط فيه 
الصوم . 

ومهما یکن من أمرٍ فن ذكر هذا الحكم المتعلق بالاعتكاف في 
المساجد ضمن أحكام الصيام له اة :وة وك تقل هذه الدلالة عن 
اعتبار الاعتكاف فى المساجد خلال شهر رمضان عملا مبروراً ومن النوافل 
المؤكدة. لا ا الأخير منهء اقتداءً بالنبي ية . فقد ثبت في السنة 
a A O‏ 
حتی توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده. 


%# # ¥ 


قول الله تعالى : تلك حدود الله فلا تفربُوها». 

يظهر 3 الإشارة ب «تلك» موجُهة لجميع الأحكام التي بینتھا آیات 
الصيام . 

وشفر. الله ل م ودا لان الحذٌ هو الْمَعْلّمُ الفاصل بين 
أمرين › والقاضل ت يمير الشيء ء عن الشيء حتّی لا یختلطا ولا یتداحلا في 
أنفسهماء أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما. والحد مانع من دخول 
آي جزء بن اج اکل من ادون بد ی ا ومانع من خروج أي 
جرء من أجزاء المحدود به إلى غیره . 

وحدود الله هي أحكام شريعته لعباده ذات المقادير المحدّدة المقدرة. 

وقد جاء التعبير عن أحكام الشريعة الربانية بالحدود في القرآن الكريم 
أربع عشرة مرّة في تسع آيات. 

وفي بعضها النهي عن اقتراب هذه الحدود» وفي بعضها النهي عن 
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تعديها وتجاوزهاء وفي بعضها التنبيه على وجوب إقامتها وفي بعضها الثناء 


والحد يُقام عند الحمَى لمنع الذين هم خارج الْحمَى من الدخول إلى 
باطن الحمى » أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره. 


1 وقد ورد في الصحيح قول الرسول 5لا : اا ل ك YÎ‏ 
وَإِنْ حمی الله محارمه») . 


نظرة عامة لاستعمال كلمة «الحدود» فى القران: 


١‏ - في آيات الصيام التي نتدبرها قال الله عر وجل في أواخرها: تلك 
خود الله فلا تَقَربومًا) . 


وفيها أحكام تحريم» وأحكام إيجاب» وأحكام إباحة ورخصة. 


۲ - وجاء في سورة (البقرة) أيضاً ضمن بيان أحكام 5 تشريعية كثيرة بينها 
الله لّذين اموا فیها محرمات وفيها واجبات وفيها مباحات» قول ا عر وجل : 
تلك حدود الله فلا تعْتَدوهُاء ومن يعد دود الله DERE‏ هم 
الظالمُون (۲۲۹) 4 . 

۳ وجاء في سورة (النساء )٤‏ عقب بيان أحكام تشريعية كثيرة تتعلّق 
بالحقوق المالية الليتامى» والنساء» وبالمواريث وما فرض الله فيها للورثةء 
قول الله تعالې : اتلك حدود الله وَمَنْ بطع الله وزسرله يداه جنات تجري 
م ا خالدین فیهاء وَذَلك الور العَظيم (۱۳) وَمَنْ يَعّْصٍِ الله 
ورسولّه يعد حدوده يُذْخلهُ تارا خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مين )٠٤(‏ 4 . 

٤‏ - وجاء و في اول سورة (الطلاق )٠١‏ قول الله عر وجل : يا آيها النبي 


إذا طلْفتمْ الْسَاءٌ طلَقَومُُ ا وَأحْصوا الْعذّةَ واتقوا الله ربكم لل 


a‏ وروي 


تجرجوهن من بيوتهن ر کک ل أ ا بقاحشةٍ ا ة وتك حدود الله 
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وَمَنْ يعد حُدُود الله مذ ظَلَّمَ تَمْسَهُ ل تذري لعل الله يُحدث بعد َلك 
۰ 
- وأثنى الله عر وجل على 8 المجاهدين في سبيله» القائمين 

بما شرع الله لعباده» وأبان من صفاتهم أن نهم حافظون لحدود الله» وبشرهم 
بالفوز العظيم عنده فقال تعالی في سورة اتو إن الله اشتری ص 
ومين افم مالم ب لهم الْجنةَ اتون في سبیل الله يلون 
ويقتلُونَ وَعْداً عليه ا في التَوراة والإنجيلٍ اران ومن وی بعهده من 
اللّه؟! فاستبشروا بعکم الذي بايعتم به وَذلك هو المَورُ لمطم )٠١١‏ 
التاثبونَ لعَابدُونَ الحامدُونٌ الساتخرن الراكعون الساجدُون الآمِرون 
بالْمَعْرُوف والتاشون عن المنكر والْخافظون لخدود الله وبشر 
المُوْمِنينْ )١١١(‏ 4. 

في هذه النصوص نلاحظ أن الله عر وجل قد ذكر حدوده» أي: 
أحكامه التشريعيّة لعباده: 

6 فنهى عن اقترابها مره فقال: فلا تقربوها) . 

6 ونهی عن تعدّيها مره فقال: «إفلا تعتدوها) . 

6 وتوعد من يعصي الله ورسوله ويتعداها بالنار وعذاب مهين فقال: 
(ومن يعص الله ورسوله ویتعدٌ حدوده یدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب 
مهين) . 

۵ ووصف من یتعدی حدوده تعدَیاً رفا بأنهم هم الظالمون فقال: 
«إفأولئك هم الظالمونج. 

6 ووصف من یتعدی حدوده ا قد ظلم نفسه» فقال: #ومن ل 
حدود الله فقد ظلم نفسه‰ . 

8 ووصف النخبة الممتازة من المؤمنين باهم حافظون لحدود الله 
فقال في شأنهم : إوالحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين). 
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ويستطيع المتدبر لهذه النصوص لاط الكامل فا وا يذل 
کل نص منھا على حکمٍ لم يذل عليه النص الآخر. 

لقد نهى الله عر وجل عن اقترابها بالمعصية أو بالتعديل والتغيير فيهاء 
والنهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل والدخول في الحدّء والغرض 
من هذا النهي تحذير المكلف حتى يأخذ الحيطة لنفسهء وذلك لأن من 
اقترب من الحدٌ أن يقع فيه» لاسيما إذا كان الاقتراب اقتراباً نحو 
المحرمات التي تشتهي الأنفس الوقوع فیا أو ذل في المشتبهات» كما 
قال الرسول ب في الحديث الصحيح: 

«الحلال س والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» ف فن اش الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء» کالراعي 
يرع حول الحمى يوشك أن يرتع فیه» الا وان لكل ملك حمى الا وان 
حمی الله محارمهء ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كَلّه 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 


فمن کان من أهل الإحسان أو من أهل البر لم يقترب من حدود الله 
جوا رعا وان کان باقر لا في معصية الله » ولذلك لم يجعل الله 
القر ت فن درد عاص ول ظالما لله 

ونهى الله عر وجل عن تعدّي حدوده» ووصف المتعدّي بأئه ظالم 
لنفسهء والمتعدّي هو المتجاوز للحدّء ولا بد أن نعلم أن ا ي دخول في الحدٌ 
هو تد وتجاوز» سواء أكان التعدّي روجا ن الواجب أو دخولا في 
المحرمء واا جعل الحدٌ للوقوف دونه» أو له اما والدخحول في الحدّ 
نفسه تعد وتجاوز» إذ لا يدخحل في الخد الفاصل إل من تجاوز المحدود في 
معظم الأحوال. 

والنهي هنا نهي تحريم وإلزام جازم . 

أمّا توعد من يتعدّى حدود الله بالخلود في النار والعذاب المهين» فهو 
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توعد لمن كفر وعصى الله ورسوله في قضايا الإيمان والإسلام» والأعمال 
التي هي من ظواهر الكفرء إذْ تعدّى حدود الله جحوداً وتمرّداً على ربوبية الله 
ان اة ولذلك جاء البدء ببيان هذه الأحكام ا ا 

للدين, آمنوا فقط» فقال اتغالى في بدء ا في اول سو و زيا 
يه الاس اموا ریم الذي لقم من تفس واحدَةٍ وَخلقَ منها زوجُھا وبث 
متها رجالا کثيراً وَنِسَاءَ واتقوا الله الذي تَساءَلُون به ۾ والأَرَحام ِن الله كان 
يكم رقياً ()). 

واا وص من دى جدود الله بأنهم هم الظالمون: 

فقد جاء ا للمؤمنين الذين يسرفون في تعدي حدود الله إذ قد 
سبق النص على ذلك بيان أحكام كثيرة تتعلق بالخمر والميسر واليتامى 
والنكاح والطلاق وغير ذلك أي : فهم المسرفون في الظلم سواء في حق الله 
عليهم أو في حق أنقسهم عايهم. 

وما وصف من یتعدّی حدود الله باه قد ظلم نفسه» فقد جاء وصفا 
للمؤمنين الذين يتعدَونٌ حدود بعض فروع أحكام الشريعة» إذ جاء سياق 
بعض أ جکام الطلاق؛ وقد بدیء التص فيها بقول الله تعالى : ایا أب يها النبي 
إذا إذا طلقم النساء فطلقوهِنْ لعدتهن# . 

والظالم لنفسه وصف بهذا الوصف لأنه يحرم نفسه من ثواب المحافظة 
على حدود الله ويعرّض نفسه لعقاب المخالفة» ويعرّض نفسه في الحياة 
الدنيا لمتاعب ومشكلاتٍِ كثيرات» ولحرمانٍ من السعادة التي تجلبها 
المحافظة على حدود الله وذلك لأ تعدّي حدود الله التى أوصى الله 
بالوقوف عندها ولو دون إلزام بإیجاب أو تحريم قد يلزم منه بعد خطوات 
الوقوع في فعل ما حرم الله وترك ما فرض الله . 

تن الله على الدخبة المتازة من المؤمتين وبشرهم وذكر فن 
صفاتهم أنهم ا العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . 
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ها ااي خمه الرى بمبشر به عظيم» لم يعين 

وصقه ولا نوعه لعظمته وجلالة قدره . 
*# #*# #* 

قول الله تعالى : َلك بين الله آياته للناس لَعَلْهُم يتقّون4. 

اى ل ذلك البيان الذي بينه الله للذين أمنوا منذ بداية خطابه لهم 
بقوله: يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كيب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون بين الله آياته للناس جميعاً لعلْهم يتقون. 

وهذا ٠‏ للنص المتعلق بأاحکام الصيام التي خاطب الله بھا الذين 
آمنوا ذل على أن الكافرين a‏ اشا بفروع الشريعة ولکن ضمن 
دعوتهم إلى الإيمان والإسلام» إذ هم مطالبون بالإيمان وبالإسلام و فإذا 
آمنوا وأعلنوا إسلامهم توجُهت لهم الخطابات الدينية التي تطالبهم بتطبيق 
أحكام فروع الشريعة› کما سبق بیانه عند تدبر قول الله تعالی : لیا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 
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فضائل الصيام في القران 


الصيام من كبريات أعمال الخير 


ت 2ھ o‏ 
قال الله عر وجل في سورة (الأحزاب ۳۳): لل المي 
والمسلمات والمومتتن وَالْمُرّمنات والقانتين وا لقَانتَات و الصادقين و الصادقات 
والصابرين والصًابرّات والخاشعيرً اوالخانمان وال لمتصدّقين وَالمتصَدّقات 


والصائمينَ والصائمَات والْخَافظينَ روم وَالَْافظات والذاکرينْ الله كثيراً 
والذاكرّات أ الله لهم مَعْفرَة ا عَظیماً ٣۵(‏ ¢. 
قنت: أطاع» ودعا زا وقام في صلاته . فالقانتون : .م المطيعون 

الداعون القائمون في صلاتهم» أي النضلرن لربهم 

خشع : خضع وسكن وتَذلّل . فالخاشعون: هم الخاضعون المتذلّلون 
لربهم الساكنون وهم يعبدونه. 

فالصيام من كبريات أعمال الخير والبرٌ التي أعَدٌ الله لعامليها أمر 
عظیمین : 
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© مغفرةء وذلك بغفران الذنوب» أي : بسترها وعدم المحاسبة عليهاء 
ونكرت المغفرة لتعظيم أمرهاء فهي إذن مغفرة شاملة. 

۵ وأجراً عظیما» وذلك في جنات النعيم»› مع الكرامة في موقف 
الحساب . 


من فضائل الصيام جعله فدية لبعض الأعمال 
لا کان الصيام لري عبادة ذات مكانة عظيمة عند الله جعله الله 
في شريعة الإسلام قد لبعض الأعمالء E‏ عنهاء أو كقارة لها, 
وفيما يلي بيان لذلك: 


١-لقد‏ جعل الله الصيام فدية لحلق شعر الرأس الذي هو من 
المحظورات بالنسبة إلى من كان مُحرما بحج أو عمرة وبدلا عن هدي واجب 
لمن عجز عن الهدي» فقال الله عز وجل في سنوزة (البغوة ٩)۲‏ واتمُوا الج 
والعمُرة لله قان صر فما استيسر من الذي ٤‏ و تخلقوا روسكم حتی 
ي اهڌيٰ عل من کان مم مريضا أ به ای من رأسه فيه من صِيام, و 
صَفَةٍ أو سء ا ايم فن قمع بعر لى الج فما استيسّر من 
الي فن لم جذ فَصِيَام ن تلاثة ت ايام في احج وسبعة إذا رجتم تلك عَشرة 
كاملةء ذلك لن لم پکن اهَل خاضري المسجد حرام ا الل ا 
أن الله شدید الْعقاب )۱۹١(‏ ). 


حلق الرأس سبب المرض أو أذى الهوام والحشرات كالقمل في 
حالة م بالحج أو العمرة صيام ثلاثة يام > أو صدقة ثلاثة أصوع من 
غالب قوت البلد على ستة مساكين»› أو نىك بذبح شاة توزع على الفقراء 
والمساكين» وقد جاء ذكر الفدية مجم في القرانء وجاء تحديد قدرها في 
السنةء والفدية هنا على التخيير. 
روى البخاري ومسلم عَنْ كَعْب بن عُجْرّة قال: حملت إلى النبي ل 
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لمل یتناثر على وجهي فقال : ا ا لْجَهْد با غ بك هَداء آَم 
تجدٌ شاة؟» قلت: لا. قال: ۰ ثلاثة ا ستة a‏ 
E‏ . .€ قال: u‏ 
وفدية من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي» فمن لم يجد 
لعدم استطاعته أن يشتري هدیا أو لعدم وجود هدي یشتریه»› فعلیه بدل 
الهدي صیام تلانة ا في الحج»› اى وهو محرم بالحج» وصیام سبعة 
يام ات إذا رجح من الحجء والفدية هنا على الترتيب»› لا على التخيير. 


في قول الله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة# فائدتان : 

الأولى : فتح الله فيه للأميين طريق تعلّم الحساب» فهذا الجمع أؤل 
الأعمال الحسابية الأربعة. 

الثانية: في إضافة كلمة «كاملة» توجيه الأميين لملاحظة صحة 
اللات الا الاد ولف الأ وف اها دفع توهم أن الأيام 
السبعة التي یتم صومها بعد الرجوع من الحج لا يعادل أجر يومها أجر اليوم 
الذي يتم صومه في الحجء > لكن لما قال الله تعالی : إتلك عشرة كاملة 4‰ 
علمنا أ الأيام كلها متعادلة في الثواب والأجرء ما صم ۾ منها في الحجء وما 
صيم منها بعد الرجوع منه. 


۴ - وجعل الله الصيام معادلا للهدي وإطعام المساكين في كفارة قتل 
الصيد بالنسبة الى الحرم فقال ا في سورة (المائدة :)١‏ يا ابا 
الذين انوا ل تلو الصيد وانشّمْ حرم ومن نله منم ما فَجَرَاء مل ما 
قتل من الم حم به دوا ذل مم هيا بالغ الكَعبة أو كفارة طعا 
ا وَل ذلك صِيَاماً ليذوق وبال امُرو» عَما الله عَمُا سلف وَمَنْ عاد 
فينتقم الله مله وَاللَه عزیرٌ دو اتقام )٠٥(‏ ). 
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ففي هذه الأية نهی الله ا آمنوا عَنْ تل الصيد وهم محرمون بحج 
أو غمرة وهو نهي يفيد التحريم» لما رتب الله عليه من جزاءٍ أو كفارة» 
ولقوله عقب ذلك : #ليذوق وبال أمره# . 

والجزاءٌ قد بينه الله بأن يُهدي قاتل الصيد لفقراء الحرم ومساكينه مثل ما 
قتل من الف فة هذیا من النعم» وهي الإبل والبقر والغنم . 

فبقر الوحش مثلاً يعادله نظير له من البقر من النعم» والزرافة يعادلها 
الجمل» وللتيسي ترك الله غر وجل أمر هذه المغادلة وتقديرها لرجلين عدلين 
من المؤمنين» ينظران في الصيد ويَحكَمَانِ في المعادل له من النعمء أو 
يتصدق بكفارةٍ من الطعام يدفعه إلى عدد من المساكين» وهذا الطعام ينبغي 
أن تعادل قيمته قيمة المعادل من النعم للمقتول من الصيد أو يصوم أياماً 
تعادل نسبة الطعام . 


وظاهر الاية ا على أ قاتل الصيد ا بين الهدي المعادل من 
العم والكقارة التي هي طعام مساكين» والصیام المعادل لنسبة الطعام» 
وبهذا الظاهر أخذ کثیر من الفقهاء المجتهدين» وهو الأصح» ولبعضهم في 
هذا الأمر قولان: إذ تردّد اجتهادهم بين التخيير والترتيب» ولا تبدو للقول 
بالترتيب حجَةٌ تصلح للاستدلال» مع وجود (أو) التي تفيد التخيير في الآيةء 
والله أعلم . 

و ا نه لم ت في الأية عدد امان ولا مقدار العام ولکن 
لما قال الله عر وجل بعد ذلك: أو عد ذلك صِيَامأً4 عَلمنا أن الطعام 
الذي نطعمه للمساکين يجب أن يكون معادلا في قيمته اللنظير من التعم 
المعادل للمقتول من الصيد فنقوّم النظير من النعم ونشتري به حنطة أو أررا 
أو نحوهما من غالب قوت البلدء ونوزع هذا الطعام على مساكين من سكان 
الحرم المكي . 

أمّا المعادلة , 2 الصيام والطعام المقدّر» ففقهاء الحجاز ومنهم 
مالك والشافعي » يرون أن المسكين الواحد يطعم في اليوم الواحد مدا من 
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الطعام» فالصيام على هذا تعادل أيامه عدد أمداد الطعام المقدر المعادل 
للنظير من النعم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحم كل مسكين مين في اليوم» فالصيام 
على هذا تعادل أيامه نصف عدد أمداد الطعام المقدّر. 


وقال أحمد: يُطْعَمٌ كل مسكين مدا من حنطة» ومدٌين من غيره» أي 
فإذا قدّر الطعام بالحنطة فأيام الصيام الواجب بعدد الأمداد المقدرة من 
الحنطةء وإذا فدّر الطعام بغير الحنطة فأيام الصيام الواجب هي E‏ 
عدد أمداد الطعام المقدر. 

۴۳ وجعل الله صيام ثلائة ثة يام بدل كفارة اليمين عند العجز عنهاء 

هي : إطعام عشرة مساکينء أو كسوتهم» أو تحرير رة عا احير بين 
هذه الثلاثةء قال الله عر وجل في سورق (المائدة ٤‏ : }9 ياخدكم الله 2 
مانم وکن اخم ا عقذتم يمان فكفارئةُ إِطْعَامٌ عَسَرَةَ مَسَاكِينْ مِنْ 
سط ما مون الیک او كرتم أو تخرير رقبةِءٍ فمن لم جذ فصِيام 
ئة اام ذلك کفارة أیمانكمْ اذا حلفم ا ایمانکيْ > كذلك بین 
الله كم آياته لَعَلْكَمْ كرون )۸٩(‏ ). 

فمن حلف على أن يعمل أو بترك شیئاً ثم رأی أن لا يبر بیمینه» أو کان 
غير ما حلف عليه خيرا منه» واستجاب لقول الرسول يي : «فليكفر عن يمينه 
وليأات الذي هو خير» فكفارته أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسو عشرة 
مساكين» أو يعتق رقبة على التخيير بين هذه الكفارات الثلاث» فمن لم يجد 
الاستطاعة على واحد منها فكفارته حينئذِ صيام ثلاثة أيام . 

ونلاحظ هنا أن الله قد جعل بدل إطعام عشرة مساكين صيَامٌ ثلاثة أيام 
فقط» ويظهر في تقدير الكفارات المعنى التعبدي الذي قد لا يخضع لقاعدة 
عامُة» فلكل موضوع نظام معين . 

وقد نفهم أن التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة في كفارة 
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اليمين هو تخيير بين ثلاث مراتب: مرتبة التقوىّ بالإطعام» ومرتبة البر 
بالكسوة» ومرتبة الإحسان بتحرير الرقبة» فمن لم يجد صام صياما معادلا 
لكفارة مرتبة التقوى بتقدير الشارع في هذه الكفارة. 

٤‏ - وجعل الله عر وجل كفارة القتل الخطاً وكفارة الظهار عتق رقبة 
مؤمنة» هذه هي الكفارة الأساسية» فمن لم يجد رقبة سؤمنة يعتقها فعليه أن 
يصوم بدلا عنها شهرين متتابعين . 

قال عز وجل بشأن كقارة القتل الخطاً في ور ة (النساء 6( وما 
کان لمؤمنِ ُن يتل مۇمناً ل خط وَمَنْ قل مومت خطاً فتخریر فة مؤمنة 
ية مسَلمةَ | إلى هله إل أ دقرا فإن کان من قوم عدو َم وهو ممن 
رر و إن کان من قوم بینم وم مياق دة مُسَلَمَةٌ إلى 
هله وتخرير رقبةٍ مؤمنة فمن لم يجڏ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله 
وان الله عَليماً حكيماً (۹۲) . 


وقد شدّد الله عر وجل في بدلِ كار القتل الخطأ عند العجز عن عت 
الرقبة المؤمنةء بعد التقييد بأن تكون الرقبة مؤمنة أن القترن طا و 
وعتقٌ المؤمن بمثابة العفو عن السجين سجناً مؤبّدأء ودفعه إلى الحياة 
الحرّة» وبذلك يضاف حر إلى أحرار المؤمنين . 

وای اد ار قبة غير المقيّدة بأن تكون مؤمنة في كفارة اليمينء 
وكقارة الظهارء اهتماماً بأمر القتل» وإن كان خطأء لأنُ القتل الخطأ كثيراً ما 
یکون ریا بالتهاون وعدم التحري الشديد» وأخذ الحذر البالغ لحماية 
أنفس ا وجل الله هذه الكمارة حقاً لله على عبيده» فوق الدية التي 
هي حق ا القتيل » اها تة إشارة إ إلى المسؤولية الجنائية الخفيّة التى 
بحملا اال طا رار ۰ 


. ط . 4 2 و 
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يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل ان یتماسًاء 
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دَلكَمْ توْعَظون به واللهُ ما تعْملونَ بير )٣(‏ فمن لم جذ فَصِيام شَهرين 
ماين من بل أن يَمَامًاء فمن نَم ينطع اطعا ستينَ كيت لِك 
منوا باللّه ۾ ورسوله» ولك خود اللهء وَلِلْکافرين عَذَابُ e‏ 


بظاهرون من نسائهم : أي : E‏ نساءهم على ا نفسهم بأقوالهم 
تحریم ظهور اتهم عليهم» فيقول قائلهم لزوجته مثلاً: أنت e‏ علي 
کظهر می . 
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وکان مثل هذا الحلف شاتعاً في الجاهليةء فأراد الله كف المسلمين 
عنه نهائاً ر مشدّدء إذ شدّد في کفارته فجعلها على الترتيب : 

فهي ألا عت رقبةء ولم يدها الله هنا بشرط أن کون مؤمنة كما 
قيدها في فار القتل الخطأء وقد تكون الحكمة في ذلك أن الظهار من 
عادات الجاهلية» وعسى أن يكون تحرير رقبة غير مؤمنة سبباً في إيمانهاء 
فالإحسان إليها هو بمثابة عطاء المؤلفة قلوبهم . 

إفتحرير رقبة» أي : فيجب عليه تحرير رقبة : كقارة لظهاره وعوده لما 
قال بالنقض» وذلك بإرادة إمساك زوجته التى ظاهر منهاء ويجب أن يكون 
هذا التحرير للرقبة قبل أن يتمائًا. ٠‏ 

# فمن لم يجد رقبة يعْتقها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن 
اسا 

۵ فمن لم پستطع صِيام شهرين متتابعين فعليه أن يطعم ستين مسكيناً. 

فجعل الله هنا إطعام الجشكين الواحد بدلا مكافئا لليوم الواحد من أَيام 
الصوم الواجب في هذه الكفارة. 

وما دام الإطعام بدل الصيام فيجب أن يكون أيضاً قبل أن يتماسًا 
كأصله» بدليل أن الصيام الذي هو بدل عن تحرير الرقبة يجب أن يكون قبل 
أن يتماسًا» وقد جاء النص عليه صراحة مع أنه بدلٌ عن تحرير الرقبةء لثلا 
يتوهُم المستنبط للحكم أن شأن الصيام غير شأن تحرير الرقبة لطول مدّته. 
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فمن شروط هذه الكفارة ا أنه یجب أداؤها قبل أن سمح للمظاهر 
بمباشرة زوجته التي حرمها على نفسه مثل حرمة أمه عليه . 

قوله تعالى : ذلك لتؤْمنوا بالله وَرَسوله4 أي: ذلك التشديد في 
الكفارة بما فيها من معنى المعاقبة الشرعية على مقالة الظهار» لأجل أن 
مرا ا ورم مانا عقا سادا قرا ذا أثر في إبعادكم عن عادات 
الجاهلية» إذ كنتم تحرمون على أنفسكم بأقوالكم ما لم يحرمه الله عليكم» 
ومن هذه العادات عادة الظهار. 

قوله تعالى : «إوتلك حدود الله أي : وتلك الأحكام المتعلقة ببيان أن 
الظهار منكرٌ من القول وزور» وببيان كفارة الظهار على من يعودون لما قالواء 
ھی حدود الله فی هذه القضية. 

قوله تعالى : #وللكافرين عَذَابٌ أليم) أي: وللكافرين بهذه الحدود 
الربانية» والمتخذين لأنفسهم حدودا غيرها وأحكاما أخرى» عذابٌ أليم» 
فالكفرٌ ببعض شرائع لله ينقض الإيمان» لأن نقض الإيمان جزثبًاً هو بمثابة 
نقضه کلیا» والإيمان كبناءٍ معقود على شكل قوس› نقض حجر منه یهدمه کله» 
بخلاف المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرمات فهي لإ تنقضص الإسلام 
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وفیه فصلان : 
الفصل الأول: فضائل الصيام في السئة. 
الفصل الثاني : فضائل شهر رمضان في السنة. 


الفصت لاال 


فضائل الصيام في السنة 


۱ -روی البخاريٰ و عن ابي هريرة قال: قال رسول الله #8 
«كُلْ َمل ابن آَم يضَاعَفُ لَه الْحَسنة عضر امالا اى ا 
قال الله َعَالٴ: ال الم أ لي وأ اجزي به» دځ شهوتهُ و 
اجلِي] للصائم فرحتان : رة عند فطروء رة عند لاء ر ولوف فم 
الصائم عند الله اط م ت الك وَالصيَامٍ ت ذا کان 
حدم فلا يرف وَل يصخبٰ» فان اه اخ اله يقل : ني امرؤ 


الصائم , ا فت رائحته . وحلف الطعاءُ ا إدا 
تغیرت رائحته أو تغير طعمه . 


والصيام جن : أي : وقايةء فهو يقي الصائم من المعاصي إن شاء اللهء 
ويقيه من عذاب الله . 


فلا يَرْفْتٌْ: الرَقْتُ: الجماع» والفحش» وذكر العورات» والكلام مع 
النساء في الجماع» وكل ما يتعلق بمعاشرة النساء المعاشرة الخاصة بهن 
فمعنى #فلا يرفث) فلا يقل فحشا ولا يفعل فحشا. 

ولا يَصَخْبٌ: أي : ولا يرف صوته بصیاح منکر. 


1۹ 


وجاء في رواية علد الإمام 2 «إذا ا صح احذْْ تا صاثماً فلا 
رفت و ا فان امرؤ شاتمه أو قاتَلَه يمن : ت صائم» ا 
صائم». 

قول الرسول يلا في الحديث : «كل عَم ابن آَم یضاعفُ له الحسنة 
٤‏ سبعمائة ضعف» . 
تضاعف له وفق قاعدة الفضل الربانى : «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 


ضعف)» . 


قول الرسول: قال الله تعالى: [إلاً ‏ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
يدع شهوته وطعامه من أجلي] . 

هذا القول حديث قدسي» حدّث به الرسول يي عن ربّه» وهو يدل 
على أن أجر الصائم يُضاعفُ أضعافاً كثيرة تفوق قاعدة الفضل السابقة» فهو 
أجرٌ متروك لفضل الله العظيم» هو يتولاه دُون أن يد بحساب. 
وجاء في بعض روایات هذا الحديث القدسي : کل عمل ابن ادم لَه 
إلا الصيام فإنه لي وأا أجزي به] . 


وجاء في تفسير هذا الحديث وجوه ذکرها د شراح الحديث» ر ا کل 
أعمال ابن ادم الصالحة باستطاعته أن يحسب أجرها وثوابُها عند الله » فيوصل 
الثواب إلى سبعمائة ضعفٍ ثم إلى أضعاف كثيرة فوق ذلك لكنْ ثواب 


الصيام قد جعله الله لنفسه» فلم ین مقدارهء لیزید من فضله لعبده ما يشاءء 
حتی تكون المضاعفة أكثر من مقدار در العبد على الحساب. 


وهذا التفسير لهذه الرواية هو التفسير الذي يسجم م ما جاء فی 
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الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم» وسبقی ذکره في صدر الكلام. 
وا لسبب فی فضل عبادة الصيام قد جاء بیانه فی الحديث القدسى : 


۳۰ 


«يدع شهوته وطعامَّه من أجلي» أي : يكف بإرادته ابتغاء مرضاة ربّه أقوى 
دافعین لديه» وهما الدافع إلى الطعام والشراب» والدافع إلى معاشرة 
الزوجة» ن وجودهما خلال مدة قد يصلان فيها إلى أقصى دفعهماء فلا 
يضبطهما إلا صر شديد بالغ مبلغاً عظيماً. 

د ss Ss.‏ وذلك 
صيامه» وعندثٍ لا يكون في واقع الأمر صائماًء بخلاف الصلاة ا 
والصدقة وسائر العبادات ذات الأعمال الإيجابية. 

وقيل: ولان الصيام ليس فيه للصائم حظ نفس. 

وقيل: ولأنه لم يعبَذٌ غير الله تعالى بالصيام» وفي هذا نظر. 

وقيل غير ذلك . 

ومهما يكن من أمر فقد جعل الله اجر الصيام عة TE‏ 
يضاعفه ماف تتناسب ص عظيم جوده وکرمه عر وجل . 

وأولى الأسباب بالاعتماد ما أشار إليه الحديث: «يدٌَ شهوته وطعامه 

من أجلي» فإذا ترك الصائم من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى شهوته 
وطعامه» قابله الله بفيض عطائه غير المحدود» فجعل ثوابه فوق مقدار 
القاعدة العامة المقرّرة للفضل» فأبان أنه يتولاه هو بنفسه عر وجل» ولا يتركه 
للملائكة الموكلين بالجزاء. 

قول الرسول َة : «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء 
ربه». 

اما الفرحة عند الفطرء ذ فهي امز دنيوي Ss E EE‏ إذا 
غربت الشمس› فیأکل ویشرب»› ویستمتع ۰ فيروي ظمأه» ویدفع جوعه» 
ويقضي إذا شاء وطره. 

وأمًا الفرحة الأخرى عند لقاء ربّهء فهى الفرحة العظيمة التى يفرحها 
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عند لقاء الله » فیری ما أعدٌ الله له من أجر عظيم» ورضوان کبير جزاء صومه 
الخالص لوجه ربه. 

وفي التنبيه على فرحة الصائم عند فطره إشارة إلى نقطة نفسيّة ذات 
شأن» وهي ل ل الطعام والشراب والفرح بھما ١‏ یکونان ل برعل حرمانٍ 
وحاجة ملحة إليهماء وإثر جوع صحیح وظماً شدید» وكذلك سائر نات 
اا 


أمّا المترف الذي لا يجد حرماناً ولا حاجة ملحة» فإنه يستقبل ما 
يستقبل من طعام وشراب ولذائذ مختلفة ببرودٍ نفسي وقرف غير مصحوب 
بشهوة» فهو ينظر إليها نظر البطرين . 


ولذلك کان من وسائل استعادة إقبال النفس على ما هيا الله لها من زينة 
الحياة الدنيا والطيبات من الرزقء أن تمر في حياة الإنسان فترات حرمانٍ 
تشحنْ فیها داخل النفس طاقات إقبال, ورغبة» بما تولد فيها من حاجة ملحة. 

وعبادة ا من أفضل الوسائل ا التي يفعلها الإنسان بإرادته» 
فتولّد لدیه حرمانا زاء وع هذا الحرمان به تشحن في النفس طاقات الإقبال 
والرغبة› وبذلك يستقبل الصائم ساعة الإفطار بفرحة ١‏ یجدها في الأحوال 
العادية. 

وهذا يستدعى حمدالله من أعماق الفؤاد. 

س و 4 و ا 

قول الرسول يي : «ولخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح 
المسك». 

هو فيما بظهر تابه عن الثواب الذي يجعله الله لفم الصائم يوم 
القيامة› د يأتي وریځ فمه ه يوم القيامة يتدفق برائحة زكية عطرية أطيب من 
ريح المسك ویکون هذا علامة على أنه کان من الصائمين في الحياة 
الدنياء ومكافأة له على تَحَمله رائحة الخلوف فى الدنيا. 

وهذا نظیر ما جاء فی دم الشهيد» E‏ يوم القيامة» جره خب 


۱۳۲ 


فما اللون ون الم والريح ريح المسك» كما جاء في الحديث الصحيح . 
(يثعَّبٌ) أي : يفجر دما [ 

وليس ببعيد عن الاحتمال أن يكون خلوفٌ فم الصائم عند ملائكة الله 
أطيب فعا من ريح المسك لأنهم يشمون ريح الطاعات فيأنسون بها 
ویشمون روائح المعاصي فیتقرّزون منها ویکرهونهاء وقد ورد أن الملائكة 
ت رائحة المعاصي فتنفر منهاء و عن فاعليها. 

قول الرسول ملل : «والصيام جنة) . 


لجن هي الوقايةء وهي الحجاب الواقي الذي يقي من يستتر بهي 
فيدفع ET‏ وهي ارت ا ا ٠‏ 

وإنما كان جنه لأنه يقي المؤمن الصائم المحافظ على صحة صومه» 

من الووع في المعاصي والاثام التي يحرك الغذاء بحرارته النفس إليهاء 

وذلك لان الصاءٌ ئم يشعر يانه قائم بعبادةٍ طوال نهار صومه» وشأن المتلبس 
بالعبادة أن ف عن المعاصي لت ویلترم واجبات التقوى» حرصاً 
منه على أن تكون عبادته مقبولة عند الله عر وجل . 

وعبادة الصيام لا تتم إل بترك أمور مباحةٍ في الأحوال العاديةء فكيف 
بالأمور المحرّمة دائما. 

إن المؤمن الصائم يبتعد تلقائياً عن الوقوع في النحرّمات» لا سيما 
المحرمات التي تفسد الصوم. 

ولمّا كان صيامٌ شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام» وكان المؤمن 
حريصاً على أن يودي هذا الركن أداءًٌ مقبولاً عند الله» وكان من شأن المؤمن 
الصائم أن يكون مشغولاً في نهاره بعبادة الصيام» ومشغولاً في ليله بعبادة 
القيام وتلاوة القرآن» ومندَمجاً في جو روحيّ عام ضمن جماعة المسلمين» 
كان شهر رمضان بيئة مناسبةٌ جدًاً للتدرب على التزام تقوى الله في أقوال 
الصائم وفي أعماله» فالأمور المساعدة له تحيط به من کل جهة. 

ويفقد صيام رمضان هذا الأثر إذا تحوّل إلى تقليد لا يعبر عن اتجاه 
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النفس للقيام بعبادةٍ مفروضة» هي ركن من أركان الإسلام» فإذا تحول مفهوم 
الصيام في رمضان فغدا تقليداً بحتا فَقَدَ رُوحه» وأمسَىْ كلفظ لا معنى لهه 
وعندثلٍ لا يكون الصيام جُنةء ولا يكون شهر رمضان بالنسبة إلى صائمين 
هذا القبيل موسماً من مواسم التقوى» بل هو بالنسبة إليهم بمثابة الأعياد 
القومية والمواسم الوطنية» التي يبتهج فيها الناس بالزينات والمآكل 
والمشارب» واللقاءَات على اللو واللعب» وکر فیها المعاصي 
والمخالفات» ويصير الإمساك عن الطعام والشراب را لهذا لالطو 
الذي يلهو فيه الناس طوال شهر کامل» ڈ ثم يأتي الحريصون على النمو 
الاقتصادي الذين ١‏ دين لهم فیجدون ا رر لإلغاء الصيام» إِذ غدا ١‏ 

معنی له في مفهومه الحقيقي . 

والقیم من ر في التزام التقوى في غيره بوجه عام» ولما فيه من 
کسر لشهوات النفس ذ صح الرسول ي الشباب الذين لا يجدون ال ي 
ج أن يصومواء e‏ الصيام» وليكونوا مستحضرين في أنفسهم نهم 
متلبسون بعبادة» فيصرفهم ذلك عن خواطر شهوة الفرج» ولیکسر الصيام بعل 
مده من حدَّة شبق الشباب» وعنفوان الشهوة. 


روی البخاري e‏ عن عبدااله ن مسعود» قال : قال رسول 
الله لا : «یا سح رالشباب من استطاع منکم اليا تروء فإنه اض 
لبر وَأحْصن مرج » وَمَنْ لم َسْتَطم عليه بالصوْم» انه لَه وجا . 


فاته له وجاء: أي e‏ قطعه لشهوة ة الفرج› واضل: الوجاء 
في الل رض خصَىْ الفحل أو رض عروقها لقطع الحبال المنوية. فيكون 
الفحل بذلك كالمخصي 5 شهوة عنده للاناث . 
الباءة: هي القدرة على النكاح من مهر ونفقة وسائر الوسائل . 
وإنما کان الصيام بمثابة الوجاءء له قاطع وصارف للنفس عن 
التصورات المثيرة للشبق› رال رة عن طریق اللاستقامة وحدود التقوى . 


۳۴ 


قد يقول بعضهم : إننا نلاحظ في شهر الصوم نشاطاً في أعضاء 
التزاوج» فكيف يكون الصيام بمثابة الوجّاء؟! . 

والجواب: أن هذا يحصل في الأيام الأولى من شهر الصوم» وفي 
الأحوال التي يكون شهر الصيام مناسبة للإسراف في المآكل والمشارب ليلا . 

ما الأيام الأولى من شهر الصوم فسبب نشاط أعضاء التزاوج فيها أن 
أكثر الناس يكونون من المسرفين في المأكل والمشارب إلى حدٌ التخمة قبل 
ر الصيام» فإذا جاء رمضان واعتدل طعامهم صحت أجسادهم» ونشطت 
غْددهم في أداء وظائفهاء بعد کسل کانت تعاني منه بسبب تراکم الدهون 
وزوائد الأغذية في الجسم . 

۹ گرو 

ثم يأتي اثر الصيام في قطع الشهوة في أواخر شهر رمضان. 

وکان الصيام في عهد الرسول بل يسر جِدَة الشهوة منذ الأيام الأولىء 
لن ال يومثٍ ما کانوا يأکلون كثيراً في ایام الفطرء فليس لديهم ا 
ولا رهل في الأجسام» ولا زوائد غذائيّة تُحدتُ كسلا في غدد الجسم 
ووظائفها . 


وحین یکون الصیام ج ا ةه في سلوك المؤمن في الحياة الدنياء کی 
له يوم القيامة» إذ يقیه الله به عذاب النار. 


قول الرسول بل : «وٳذا کان يوم صومٍ دكم فلا يَرْفْتْ وَلا يَصَحْبْء 
اا فاته هيقل : إني صائم». 

بما أن .الصائم قاقم بعبادةربه طوال نهار صومه» فمن واجباته حتی 
بكرت ضامة خالا من داف الو و الاد راف حا عل فا اه 
أفطر وأفسد صومه أو لم نحكم عليه بذلك» ما جاء في هذا القول المشتمل 
على ما يلي : 

© النهي عن الرفث: وقد علمنا أن الرفث يطلق على الجماع ومقدماته 
العمليةء والجماع من نواقض الصوم ومفسداته» وکقارته عتق رقبة. 
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و جا فیا ورن ان ENS‏ 
مسا ك وعليه القضاء أيضا 
من المخلات بالصوم معنویاء وإن لم یکن من مفسدات الصوم 
ونواقضه المادية» فهو كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور. 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ل : «مَن لم يدع 
قول الزور والْعَمَل به فليس لله اا ى أن يدع طْعَامه وشرابه» . 

أي : لجز al‏ مجرد عملية شكلية تتم م ترك الطعام والشراب وسائر 
المفطرات المادية لکنه عبادة امد كاملة ذات ت شکل ومعنی › أو ذات جسد 
وروح» أمّا شكلها أو جَسَدهَّا فهو ترك المفطرات المادية الجسدية» كالأكل 
والشرب والجماع» وما معناها وروحها فاستجماع النفس على طاعة الله 
ومراقبته » وهجر کل المخالفات التي هي من المعاصي بد ذاتها في رمضان 
وفي غير رمضان» في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام . 

کم فن اتم لسن لاعن صاب إلا الجوع والعطش» وکم من قائم 
لیس له من قيامه إلا التج السو 

ومی , فقدت العبادة معناها أو روحها» لم یکن لشكلها أو جسدها 
المادي أي ر معْتبر عند الله . 

إن الله عر وجل لا ينظر إلى الأشكال والصور» وإِنما ينظر إلى 
القلوب» والمعاني» والنيات . 

روی وى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رول اله 46 : إن الله ل يقر 
إلى صوركم وَل اموالکمْ وَلَكنْ انما ظز إلى وبك وَأغْمَالكْ4. 


(۱) یقدره الفقهاء بمدٌ من بر ونحوه من غالب قوت البلده قال الحنابلة : أو نصف صاع من تمر أو 


۱۳۹ 


وعبادة الصيام من أساسها لم ll‏ على المؤمنين لمجرّد ترك الطعام 
والشراب وار المفظرات الماديةء بل لها ولما يرافقها 9 يتعلق بتهذيب 
النفس»› وش و الروح بالمراقبة الصحيحة لله تبارك وتعالی › والتزام الآداب 
الإإسلامية› والأحكام الشرعية على وجه العموم» واستثارة الى طف على 
الفقراء والمساكين وذوي الحاجات› وتصفية النفس من و التعلق 
باللذات» e‏ وتدریب o‏ على 2 وقوة الإرادةء 

a : النهي عن الصخب: أي‎ ٠ 
الصحب والضجيج في المجامع العامة كالأسواق ونحوها.‎ 

ویقال للذي يرفع 8 دة بین الناس ات والمرأة EE‏ 
وثبت من صفات الرسول لاه أنه ليس صًابا في الأسواق. 

أ | أصخب في المجامع العامة مناف لكمال الإنسان في سلوکه 
الث لشخصو والاجتماعي› وهو عنوان نقص العقل» أو ضعف التهذيب 
الخلقى . 

فمن آداب المتلبس بعبادة الصيام أن لا يصخب في المجامع العامة 
دون موجب لذلك . 

e‏ عدم مقابلة السباب والمقاتلة بمثلهما: آداب الصائم أن يکون 
E‏ في معارك السباب والمقاتلةء فان سابه اح و قاتله فليقل : ا امرؤ 
صائم. 

أي : فليشعره بأنه لن يقابله بالمثل التزاماً بالآداب المطلوبة من 
الصائم» لا عجزاً عن المقابلة ورد السيئة بمثلهاء بل لأن تلبسه بعبادة الصوم 
هو الذي جعله يكف عن المقاتلة بالمثل ابتغاء مرضاة الله والتزاماً بالآداب 
التي يأمر بهاء ومخافة أن يعرّض عبادته هذه للفساد المعنويء لأن هذه 
الأمور تتنافى مع روح الصيام والهدف التربوي منه. 


۳۷ 


۲ - وروی الاي و قن یل م 0 قال دون 


وة 


الله ل : «في الْجنة كَمَانيه واب ET E I FR‏ 
الصائمون» 
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يبين الرسول ي في هذا أ أحد أبواب الجنة الثمانية مخصص 
ااا وهذا بل غل أن فضل الصيام یعادل ا من تمانية أجزاءِ من 
الأعمال الصالحة في الإسلام. 


ط o‏ لان 0 ر 0ى 
۳ -وعن عبدالله بن عَمرو أن رسول الله ي قال: «الصيَام والقرآن 
يشْفَعّان للعبد. 


ر ورو گور ولو کے ر o‏ 
يقول الصيّام : اي رب إني منعته الطعَام والشهوات بالنهار فشفعني 


ويول الْقرآن: منْعتةُ انوم بالليّل شعي فيه . 
َيشَمَعَان» . 


رواه الإمام أحمد والبیهقی فی شعب الإيمانء والحاكم وصححه» 
ووافقه الذهبي . 


1۴۸ 


افشلاثان 
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فضائل شهر رمضان في السنة 


. -شهر تصفيد الشياطين‎ ١ 
-شهر فتح أبواب السماء.‎ ۲ 
-شهر فتح أبواب الجثة.‎ ۳ 
. ا جهنم‎ ٤ 
ه -شهر فتح أبواب الرحمة والعتق من النار.‎ 
. -شهر المغفرة لمن صامه ولمن قامه ولمن قام ليلة القدر فيه‎ > 
-شهر الصبر.‎ ۷ 
-شهر الجود والمواساة.‎ ۸ 
-شهر القرآن.‎ ٩ 
شهر تربية الإرادة.‎ -١ 
تربية مكارم الأخلاق.‎ رهش-١‎ 
. شهر الرسالة الإسلامية‎ - ١ 
-عمرة فى رمضان تعدل حجة.‎ ١٠ 
-شهر الدعاء المستجاب.‎ ٤ 
. شهر ليلة القدر‎ - ٥ 
. شهر زكاة الفطر‎ - ٠١ 
۱۳۹ 


فضائل شهر رمضان في السنة 


١‏ -روی البخاري ومسلم عر عن أبي هريرة قال: قال رسول, الله لا : «إذا 
دخل شهر رَمَضان فتحت ااب السماء» وفي رواية : و واب لجن 
وَغَلْقَّتُ اف جهنم وَسلْسلّت الشيَاطينُ» وفي رواية: «فتحتٰ ا 
الرحمَة». 

للت اتشاط: اى : حبست وسُجنت وضربت على أعضائها 
القيود» ووضعت السلاسل في أعناقها اشا لھا غا لها عن الحركة. 

والرٌوايات الثلاث: «فتحت أبواب السّماء» - «فتحت أبواب الجئة» - 
«فتحت أبواب الرحمة» روايات متشابهة» والغاية منها واحدة. 

أما عبارة «فتحت أبواب السماء» فهي كناية عن فتحها لفيوض رحمة 
الله التي تتنرّل على عباده المؤمنين الصائمين في رمضان . 

ولمُّا كانت الجنة أعظم مكان لتجليات رحمة الله جاء في الرواية 
الثانية عبارة: «فتحت أبواب الجنة» . 

وأمّا الرواية الثالثة التي جاءت بعبارة «تَحب أبواب الرحمة» فقد دلت 
دلالة مباشرة على المقصود» وهى تشمل بعمومها الرحمة بالمغفرة» والرحمة 
باستجابة الدعاءء والرحمة E‏ عطاءات الجود العاجل والاجل» والرحمة 
بمنحة النعيم المقيم في الجنة دار الثواب لكر 

وفي روايةِ عند مم «إذا جَاءَ رشان ف فحت اا الْجنة وَعْلْقَتُ 
ازات الثارء وَصمَدَت الشياطين» . 


۱4۱ 


3 
۷ 
» 


ٍ 


. الصفاد: القيدء وجمعه أصفاد. 


&. 
(6 
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و البيهقي ب ا م لمان ا ا رسول 


BETE‏ مھ توک کی بولا ین ب ف چت 


کمن ی ا ا وهو دش ن هر الع و وا ا 


o Eb‏ ور 


ا وشهر يراد فيه رز المْوّمنء من ر فيه صًائما كان له مَخْفْرَةَ 


لذنوبهء عق رقَبته من الثارء وَکان ل مل اجره من غير ان ينتقص من 
اجره شيْءٌ» . 


فنا : يا رَسولَ ال ا ما نطو به الصائم؟,ٍ فقال رسول 

: «يعطي الله هذا الراب من ر صائما على مَذقَة ة لبنِ» ا ترق و 
کرو بن تا ون اش صائماً سه اله من حَوْضِي شرب لا بطم حن 
يذخل الجَنة. وو شَهر أو رَحمَة» واوسَطة مَعفرة» اجره عت من الثار. 
ومن فف عن مبلركة فيه عفر الله له واعقة من الان : 

۴ - وروی أحد والنسائي عن أب هريرة قال : قال رسول الله ڳل : ك 
رمان هر مارك رض ی الله عَلَيكمْ صِيامهء فح فيه ا اباب السَمَاءِ وعلق 
يه ابوب الجحيم ٤‏ َنَعَل فيه مَردةالسيَاطين لله فيه ليله حر من الف شهُرء 
من حرم e‏ حرم . 

٤‏ وروی ابن ماجه پإسناد حسن عن انس بن مالك قال: دخل رمضان 
فقال رسول الله ل : إن هذا الشهْرَ فُذ حَضرکمْ» وفيه ليله خير من آلف 


ICE a CF 1 Eo 


شهر» من حرمها فق حرم الْير كل ولا بُخْرَمٌ برها إلا کل مَخرُوم». 


(۱) إسناده ضعيف ولکن معظم مضامینه نجدها في الصحيح . 
( إسناده جید لشواهده. 
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« وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة» عر عن النبى د ۰ ا قال:‎ - ٩ 
. امه ۾ في آخر لعٍ من رَمَضان»‎ 

قیل : ا ززل الله آهي ليلة القدر؟ قال: «لآء وَلَكنٌُ الغامل ا و 
إذا قضیٰ عَمَلَه» . 

٦‏ - وروی القرمدي وابن ماجه» عن آبي هريرة قال : قال رسول 
الله لا : «إذا کان وَل ي 2 شهر رَمَضان صفدّت الشياطينُ و الجن 
وغاقت ابات انار ر فلم فح منها باب وفتحبٰ ا ال ة فلم ا منهًا 
باب وَينادي مناد : 

يا باغي الْخْير قبل َا باغي الشر أفصر. 

ولل عنَمَاءُ من ن الثار وَذلك کل لَيلةَ» . 

۷ - وروی البخاريٰ ومسلم عن آي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
«مَنْ ضام رَمَصَانَ إِيمانا واختسًابا فر لَه ما تقَدّمٌ منْ دنبه. وَمَنْ قَامٌ رَمَصَانَ 
إيمُاناً واحتسَاباً عفر لَه ما تقَدّم من دنب . وَمَنْ قَامٌ لَه الْقَذر إيماناً واحتساباً عفر 
لَه ما تقدّم من دنبه» . 

۸ - وروی البخاري م عن ابن عباس قال : «کان رسو ل الله کا 
ا الاس بالْخير کان ا ما یگرن في رَمَضان› وکا جبریل ل ماه کل 
ي ي مضا برض عليه اللي كل القَرآنء فإذا َيه جبریل کان ا 


وروی البخاري عن آي هریرة قال: «کان عرض على اللي کل قران 
5 عام مر فعْرض عليه مَرتين في العام الذي فبض». 
والظاهر أن هذا فی رمضانء آخذا مما جاء فى الأحاديت الأخرى 


\€E۳ 


الناس > وَکانْ ا م کون في رَمَضان چ لا جبریل» وان يلْقَاه ف 
کل ل ليله من رَمَضَان فيد ارسه القَرَآنْ ا الله ا بالخير من الرّيح 
الس 

٩-وعن‏ رجلٍ من باهلة» قيل: اسمه عبدالل بن الحارث أنه قال : 

تيت اني کل فلت ا رول 41 أا اا الذي أتيثك ج الأؤلء 
فقالٌ: «مّا لي رى جسمَك احااً؟!» قلت: ا رسول الله ما أَكَلْت طعاماً 
بالنھاں ما الت إلا بالليل» قال: من OE‏ نفسك؟»؛ فلت: يا 
رسول الله : الي فویٰ» قال : : صم شهر شَهْرَ الصبر ويوا بَعْدَه» فلت: اني آقوی» 


2» 


قال : صم فهر الط ويومین بعده) قلتٌ: ئي قوی : قال: «صم £ 


goof” 


الصبر وثلاثة یام بعدَه» وَصم اشهرَ الحرم «. 
رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابنٰ ماجه» وهَذّا لفظ ابن ماجه. 
اوا وو افر و و 
۰-وروی البخاري 0 عن ابن عباس أن رسول الله بل قال: 


۶ وور 


« إن عُمرَة في رَمَضان تغْدل حَجُة». 
ےك رر 2 r‏ مء گن رم 
من تدبّر النصوص الواردة حول شهر رمضان وفريضة الصيام فيهء 
نستطيع أن نستخلص جملة فضائل لهذا الشهر المبارك. 
فهو: 
١‏ - شهر تصفيد الشياطين . 
۲ -وشهر فتح أبواب السماء. 
۳ -وشهر فتح أبواب الجنة. 
>٤‏ -وشهر تغليق أبواب جهنم . 
- وشهر فتح أبواب الرحمة والعتق من النار. 
- وشهر المغفرة لمن صامه» ولمن قامه»› ولمن قام ليلة القدر فيه. 


٤ 


o 


کے 


۷ -وشهر الصبر. 

۸ -وشهر الجود والمواساة. 

٩‏ -وشهر القرآن. 

١٠-وشهر‏ تربية الإرادة. 
١-وشهر‏ تربية مكارم الأخلاق. 
٢‏ - وشهر الرسالة الإسلامية. 


کے 


۴۳ -والعمرة فيه تعدل حجة مع رسول الله ل . 
٤‏ -وشهر الدعاء المستجاب. 

٥‏ _ وشهر ليلة القدر. 

١‏ - وشهر زكاة الفطر. 


وفيما يلي شرح هذه الفضائل في مقولة لكل منها: 


E 

شهر تصفيد الشياطين : 

من خصائص رمضان وفضائله أنه شهر تَصَفد فيه الشياطين . 

ء٤‎ E وة‎ 

أي : تغل بالأغلال» وتسجِنّْء منعا لها عن إغواء المؤمنين الصائمين › 
والتسويل لهم وذلك لإراحة آفكارهم ونفوسهم من وساوس الشياطين 
ولْماتهمْ» حتى يقوموا بالصيام وسائر عبادات هذا الشهر وأخلاقه وآدابه وقد 
أراحهم الله من إحدى عقبات الامتحان فى ظروف هذه الحياة الدنياء وهى 
عقبة الوساوس والنزغات التي تحاول إغواءهم بإيحاءات تصل إلى 
صدورهم» وتهیج مراکز شهواتهم وأهوائهم» دون أن یکون للشیاطین سلطانٌ 

والأصفاد والسلاسل بالنسبة إلى الشياطين ومردة الجن وسائل غيبيّة 
ربانية تناسب أحوالهم التكوينية» وقد يقوم بها جندٌ من جند الله كالملائكةء 


\4o 


وهذه الوسائل بالنسبة إليهم تشبه الأصفاد والسلاسل التي تستخدم في أسر 
الإنس. 

ويتساءل بعضهم قائلاً : کیف ت إذن المعاصي في رمضان من 
اون وغیرهم» ما دامت الشياطين رة ية في رمضان» مرغ 
محجوزة عن إغواء الناس؟ . 

إل تساؤلٌ عجيب يدل على الجهل بوظيفة الشياطين» وبمدَى تاثيرهم 
على الناس في وساوسهم وتسويلاتهم ونزغاتهم وهمزاتهم . 

إل المعاصي التي تصدر من بني آدم تصدر بتأثير إرادتهم» ولا تصدر 
عنهم بتأثير شيطاني يأتيهم من خارج نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم» فالشيطان 
لی له تأثیر على الذين آمنواء إنما سلطانه على الذين يتبعونه باختيارهم 
الح لأنهم رأوا في اتباعه ما عطي أهواءهم وشهواتهم انطلاقها بلا قیود. 

فإذا مت الشياطين عن بني آدم في شهر رمضان» فهل كُمَْتْ دوافعهم 
الذاتية إلى ارتكاب المعاصي والمخالفات» وفي نفوسهم أهواءُ وغرائز 
وشهوات ونزعات ودوافع كثيرة مختلفات» ولهم إرادات حرّة. 

ومسؤولية الناس مع وجود وساوس الشياطين مسؤولية كاملة» نظراً إلى 
إراداتهم الخ هن ية وظر ا إل .أن وساوس الشياطين هي من قبیل 
الإغواء غير المباشر» والكيد الضعيف الذي لا يقوى على الإلزام» ولولا eR‏ 
الإنسان في المعصية استجابة لأهواء نفسه وشهراتهاء وا لدوافعه 
وغرائزه» لما كان لإشارات الشيطان ودغدغاته تأثير عليه 


ولا يزيد تصفيد الشياطين في شهر رمضان على كونه إزالة عقبة واحدة 
من طريق الإنسان» من أصل عقبات كثيرة أخرى لا تزال موجودة داخل 
نفسه» ا له في کل روف حياته وأحوالهاء وقد ا بعضها فی 
الصيام إذا كان على وجهه المشروع» كما كان يصوم رسول الله بيا اف 
الأكرمون» كشهرة الفرج وما يتصل بها 
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فتصفيد الشياطين ومردة الجن في شهر رمضان مساعد للمؤمنين 
الصائمين على الطاعة» والابتعاد عن المعاصي» وليس قاطعاً لكل دوافع 
الإنسان إلى المعصية. 

والشيطان في حياة الإنسان لا يعدو أنه مخلوق باستطاعته أن يوسوس 
في صدر الإنسان بالشر» ويزيّن له ارتكاب الخطيئةء ثم إن الإنسان هو الذي 
بتكت الخطة إرادته الرة: وير هوول ها وة م 

وقد دأتنا النصوص الإسلامية على مجموعة حقائق تتعلق بأمر الشيطان في 

حياة الإنسان» منها الحقائق التالية : 

الحقيقة الأولى : أن الشيطان ليس له سلطان على إرادة الإنسان» إل 
من س E‏ لنفسه طريتق الغواية» فوجوده في حياة 
الإنسان اقتضته حكمة التوازن بين طرفي الخير والشرٌ فى امتحان إرادة 
الإنسان. ٠‏ ۰ 

لقد أبان الله ع وجل ما خاطب به إبليس حين قال لربه عن آدم: 
إلأحتنكنْ ريه إ! إلا قلیهد أ ي : لأقودنهم من أحناكهم إلى الغي» ولأستولينْ 
عليهم لإغوائهم» فقال الله له كما جاء في ا ة (اللإإسراء :)١١‏ إن عبادي 


4 © o 


اسن لَك عليهم سلْطانْ» وکفیٰ برك وکیل .4)٠٥(‏ 
و جاء في سورة al‏ إن عبادي يس لَك عَلَيْهِمْ سلْطان 
إل من اتبْعَكَ من الْغاوينْ (f)‏ وإِن جهنم أموعذهُم ا (6۳( %. 


e‏ الله وکل کک 8 م بره عر دول 
انما e‏ ا رلو ا 

الحقيقة الثانية : أن وظيفة الشيطان في حياة الإنسان هي الوسوسة في 
)١(‏ الإسراء ١١‏ أية .٦۲‏ 
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هھ 


صدره» ويَشْعّر الإنسان بهذه الوسوسة في صورة خواطر ربن له الإثم 
والمعصية» قال الله عر وجل: إقل: أعوذ برب الناس. ملك الناس. إلّه 
الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في و م 
والناس &. 

الحقيقة الثالثة : أن الله عر وجل جعل الشيطان في حياة کک لإقامة 
التوازن بین دوافع الخير ودوافع الشر فيه› والمحرّضات يهما» عليهما» وليطرح 
لإنسان على التيطان فما من زولب الخيلية التي يقع بها فيجد لنفسه 
عُذْراً بان فعْلَ الشرّ ليس من فطرته» وإنما كان بتأثير وساوس قرينه الشيطان 
الملازم له 

وقد يكون المراد من تصفيد الشياطين تقَييدَهُمّ بالنسبة إلى الصائمين 
على الوجه المطلوب» وذلك لأن الصيام الصحيح يساعد المؤمن الصائم 
على الطاعة» وعلى الابتعاد عن المعاصي وكبائر الإثم. 

فإذا صام المؤمن في رمضان» ووجْدَ الج الرُوحيّ الشامل من داخل 
س ومن مجتمع الصائمين» فإن إرادته تقوى على شهواته بعد انكسارها 

نسبيا بالصوم» عندئٍ لا تجد الشياطين طريقاً إلى نفسه لتحريك مراكز 
شهواتهاء واستثارتها إلى ارتكاب المعاصي» فتكون بالنسبة إليه كالسجينة 
المقيّدة بالسّلاسلء لا تستطيع أن تتحرك آنا من لم يصم صِيّاماً حقيقباً أو 
کی ا ن این أو کان کافراء فان شیطانةُ طلیق لا يجد ما 
يقيده عن إغواء صاحبه. وربما يكون تصفيدٌ شَيْطان كل صائم بحسب قوة 
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ۆة : 

وعلى هذا فشياطين الكافرين والمجرمين والمسرفين على أنفسهم 
شياطين طليقة› وسبيلهم إلى نفوس قرنائهم من انس مفتوحة» وقد جاء في 
السيرة أن :الشيطان. كان يوم بدر مع أهل الشرك يُغويهم ويغريهم» وقد 
القرآن المجيد ذلك فقال الله عز وجل في سورة ة (الأنفال ۸): واد رين 
لهم السَيْطْانْ اعمال وَقال: لا غالب اک لوم من ن الاس اني جار َم 
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لما ترات اتان كص عَلَى عَقبيه وال : إني بريء منم . إي رى ما ل 
رود ا حاف الله والله شديدٌ الْعماب .))٤۸(‏ 
ومعلوم أن يوم غزوة بدر قد کان في رمضان . 


ا 
شهر فتح آبواب السماء: 
ومن فضائل رمضان أنه تفتح فيه أبوابٌ السماءء والمراد من فتح أبواب 
السماء فتح أبواب رحمة الله تعالى لتنرّل العطاء ولقبول الدعاء. 
والعطاء يتمثل بمضاعفة الثواب على الأعمال الصالحة» وبكثرة عُفران 
الذنوب للمذنبين من أهل الإيمانء قله في رمضان عَتَمَاءُ من النار كل ليلة 
ا 


شهر فتح أبواب الجنّة: 

ومن ا رمضان أن تفتح فيه أبواب الجنة والمراد - والله أعلم - 
أن أبواب الجنة ة التي جعل الله مفاتيحها الأعمالً الصالحةء وما يتفضل الله به 
من ثواب عليهاء والتوبة والعفو والخفران» م اعا ر ي ر 
رمضان» وتكون في متناول أيدي المؤمنين» حتى تكون مفتحة لهم جميعا 
فهم يستطيعون الظفر باستحقاق دخولها بفضل الله دون مشقة ولا عناء: 
(بالدعاء - بالاستغفار - بالتوبة - بالصيام الخالص لله عر وجل _ بالقيام الخالص 
له) . 

وهذه الأبواب المفتحة تستقبل الصائمين» والقائمين › والرکي السجودء 
والمتصدّقين› وسائر العابدين» وتستقبل التائبين والمستغفرين › فاي ساع من 
أهل الإيمان يستطيع أن يحصل على بطاقة دخول» يستحق بها دخول الجنة 
إذا مات وهو على هذه الحال. 


۹ 


فما أعظم کرم الله وجوده ورحمته» إذ جعل للمؤمنين الخطائين هذا 
الذين يرغبون في تسجیل أسمائهم فی دیوان آهل الجنة. 


e 

شهر تغليق أبواب جهنم : 

ومن ففنائل نهان آنه لق فة أبواب جهنم» والمراد من ذلك - والله 
أعلم - أن المؤمنين الصائمين يجدون في موسم شهر رمضان ما کک 
جَسدياً ونفسياً واجتماعياً على أن يبتعدوا عن المعاصي التي تَجَرّْجرٌ بهم إلى 
الثار. 

فإذا ابتعدوا عن المعاصي وکبائر الإئم. وقد فتحت لم أبواب چ 
الله 2 وجل بیسیر من الطاعات يستطيعون أن يغلقوا دونهم اا 

جهنم ویستطیعون أن بياتمسوا رحمة الله ور فيعتقهم من الناں فیکونون 
کأنما أبوابُ جهنم م اة إليهم»› د لا غرض للنار فیهم ٠‏ وهم 
مشمولون برحمة الله وعفوه» وقد شطبت أسماؤهم من ديوان أهل النار. 

ولا أرى المراد أ أن ا أبواب جهنم نعل لمستحقي دخولها من آهل 
الكفر» فلقد علمنا أنها متحت لمن فُتل من المشركين في غزوة بدر» وقد 
كانت في شهر رمضان . 

زد قال إن تلق أبرات الار فى رمان كا عن كرة رض العفو 
والغفران للصائمين في هذا الشهرء وكتاية عن كثرة التجاوز عن السغاث فة 


شهر فتح أبواب الرحمة: 
إن فتح أبواب الرحمة في رمضان يشمل بعمومه الرحمة بالمغفرة 
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والرّحمة باستجابة الدعاءء والرحمة بفیوضس عطاءات الجود العاجلٍ والاجلء 
والرحمة بمنحة النعيم المقيم في الجنة دار الثواب الأكبر. 


ویدخحل في عموم الرحمة فتح أبواب السماء» وفتح أبواب الجنةء 
وتغلیق آبواب جھٹم» التي سبق شرحها. 

ويدخحل في عموم الرحمة اشا ما جاء في الحديث الذي رواه سلمان 
الفارسي رضي الله عنه عن النبي بلا بشأن شهر رمضان» مان وله رحمة 
ا مغخفرة» واخحره عت من النار. 


e‏ أوله تتمثل بفتح أبواب السماء وأبواب الجنة وتغليق أبواب 
جهنم » والمغفرة التي في أوسطه تتمثل فيما جاء في بعض الأحاديث التي 
u‏ «وللّه عتقَاءٌ من ن الثار ذلك كَل لَيلَة» . وأمًا العتق من النار الذي 
کو فن او اه ابا ى الت الى ر ات ر ا 
محمد َي في اخر ليلة من رمضان . 


فأمًا کون أول شهر رمضان رحمة فلانّه إذا أقبل أقبل ومعه من 
الخيرات ١‏ ا إ عبادة الله بتفسه الثواب العظر 2 
د هو موسم بادة كفل ٍ 


برحمته . 


وا كر ازطاد مف فان النرة بل فه للا ي 
قسما منهم کل يوم من یامه » فهي في أوسطه» والمغفرة من الرحمة» فهو 
شهر رحمة» وشهر مغفرة. 


~~ f 


وام ان آخره عتق من الارن فلان غابة المفرة الى اهن الان فن 
صام رمضان انا واحتساباً وتراکمت جزئیات المغفرة التي يصيبها بفضل 
الله فى أوسطهء جمعها الله له فأعتقه فى أخر الشهر من النار. 

وهذا 5 يمع من وجود عتقاء من النار من مجموع المؤمنين الصائمين 
في کل يوم من أيام رمضان» لأن المؤمنين على درجات » صالحاتهم متقاوتة » 
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وسيئاتهم متفاوتة» فربما كان بعضهم عتيقاً من النار قبل دخول شهر رمضان» 
وربُما كفى لعتق بعضهم يوم واحد من أيّامه» وآخرون يُعتقون من النار بعد 
یومین» واخرون بعد ثلائة» وهذا في کل بوت وقد يتأخر قرار العتق إلى اخر 
يوم من ايام رمضان . 

وبما رحمة الله وو تکثر في رمضان على عباده المفين 
الصاثمين › فان واجب الشكر لله يستدعي منهم أن تَتدَفقَ لوبهم بالرحمة في 
هذا الشهر المبارك على عباد الله البائسين وذوي الحاجات والضرورات» 
ليكون نصيبهم من رحمة الله أوفرء ولیکون حظهم من عطاء الله أكثر. 


روی أبو داود والترمذي E‏ عمرو قال: قال رسول الله لار : 


«الراحمون يرخمهم الر حكن ازجمرا من في لاض رکم من فی 


السّمَاء» . 
فإذا کان اا ا في کل ان فکیف يکون حال الراحمين من 
المؤمنين في موسم تفتح فيه أبواب رخجة الله وهو شهر رمضنان؟ 


وحین نتدبر ما روا البخاري وشیلم چن جریر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله م : رلا يرم الله من لا يَرْحَمْ الناس». 

فلا بد أن نلاحظ أن مفتاح تَلَقَي رحمة الله العظيمةء أن يرحم العبدٌ 
غيره من الاس المستحقين اللرحمةن اما من کان قاسی القلب لا يندّى برحمة 
نحو عباد الله » فإن قَسوة قلبه تحجْب عنه استقبال فيوض رحمة الله . 


وروی أحمد والترمذي عن ابي هريرة قال : نیعت اا القاسم الصادق 
المصدوق ية يقول: رلا تنرَع الرحمة إلا من شقي». 

وروی مسلم عن عياض قال : قال رسول الله ا : «أهلٍ الْجنة ت 
ڏو سان مقط مدق مُق وجل رجيم ريق قاب لل نيزتي 
ومسلم » وَعَفيف متَعَففٌ دو عيَال» . 


\o۲ 


n‏ رقيق,ٍ القلب لکل ذي و ومسلم هو أحد الأصناف الثلاثة 
فالمؤمن في رمضان مدو اة بقوة للرحمة بعباد الله . 
E‏ 


شهر المغفرة لمن صامه ولمن قامه ولمن قام ليلة القدر فيه : 

۱١‏ من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقذّم من ذنبه. 

۲-ومن قام رمضان إیماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه. 

۳ ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عْفْرَ له ما تقدُم من ذنبه. 

إيماناً: آي : بدافع الإيمان بالل ورسوله واليوم الآخرء لا عن عادة» أو 
تقلید» أو لمصلحة دنيوية . 

واحتساباً: أي : وتالا لوجه الله عر وجل يبتغي ثواب عمله من الله 
ویحتسب أجره عنده . 

عُفرَ لَه ما تقدٌم من ذنبه: أي : مما يکون په وین رېه اما حقوق 
العباد کالديُون» والحقوق الواجبة فی عنقه لربه وعليه أداؤها أو قضاڙها» وقد 
عصىٰ في تأخيرهاء فإنها لا تسقط عنه» والمغفرة تكون لمعصية التأخيرء لا 
لإسقاط أصل الح الذي يجب قضازه. 

والمراد من القيام صلاة التطوع في الليل وما يصًاحبها من عبادات تلاوة 
وذكر ودعاء. 

فإذا لاحظنا أن شهر رمضان شهر فتح أبواب السماءء وفتح أبواب 
الجنة» وتخليق أبواب جهنم» وفتح أبواب الرحمة» وشهر المغفرة فمن 
المناسب جدًأ فيه أن يقف مناد من الملائكة ينادي : 

© ريا احبر قبل اي فالجنة مفتحةً آبوابهاء ر استحقاق 


\or 


© «ویا باغي الشرّ افص آي : فال ُمَامَكَ و ذهبية عظيمة لتكفير 
سيئاتك› وعتقك من النار» تم دُخولك الحة بعفو الله وفضله» فأبواب انار 
ل واوا اال ن 

وقيامٌ رمضان يكون بصلاة التراويح من اول بل یکر ف 
من ن جوف ا تهجداء من ا ا عند e‏ 
ا واو د ان یر له له الم مر من ذنبهء إذا إذا كان قد فعل ذلك 
ا واحتساباًء وتوم بعض العامة أن القيام يقتضي | إحياء کل الليل 
بالعبادة توم غير صحیح › ولا سند له من القرآن ولا من السنة . 

وفي فضل قيام رمضان : 

روى البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه» عن بي هريرة قال : 

کان رسول e‏ 

© وروی ا أحمد والنسائي وابن مأاجه» ن ر 
أ النبي َي قال : وان الله َر وجل فرّض صيام رمان )وسات قیامه فمن 
صَامَهٌ وقامه اانا واختسًاباً خرج من ذنوبه کيوم وده ا 

أي يكون صفحة بيضاء نقية من الذنوب» لكن هذا التعميم مخصص 
بالذنوب التي تكون بين العبد وربه» عمّا مضى» وهو لا يشمل حقوق 
الناس» ولا يسقط الحقوق الشابتة التي يجب على الإنسان أن يؤذيها 
کالدیون» وو ا لله عر وجل كقضاء الف والكفارات ونحو ذلك . 

ودليلٌ هذا التخصيص أحاديت وأدلة اھ 

a 

لأن الله أثنى على المؤمنين الذين إذا ذَكروا باياتة روا سجدا وسبخوا بحمد 
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دجم وهم اکرو بارلا تي ون ة (السجدة ۳۲): «إتتجافى جنوهم 
عن الْمَضاجعٍ يُڏغُون رهم خو َطمَعاً وما رَرَقاهُمْ فقون )۱٩(‏ فلا تعْلَمْ 
فا اح ل و عن جَرَاء با کانوا يَعْمَلُونَ (۱۷) 4 . 


الاجتماع في المساجد لصلاة التراويح : 
توارث المسلمون منذ أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الاجتماع لصلاة التراويح في المساجد والعمل بسّة قيام رمضان 
وقد فعله الرسول با بضع ليالٍ» ثم ا ولم يتابع › وذکر صلوات 


الله عليه لأصحابه أنه انقطع عن المتابعة خحوف أن رض عليهم ويعجزوا عن 
أداء الفريضة . 


۵ روی الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصخځحه 
عن ابي َر قال : «صفنا مع سول الله اء فلم صل با حتی بهي َب ِن 
الشهرء فام بنا حت َهَبَ لت اليل م م يقم بنا في السادسةء وام ب 
في الخامسة» حتى ذهب شَطرٌ م من اليل > فقأّنًا: : يا رسول الله لو نفلتنا بمَية 
لتنا هُذه؟». فقال : 

e‏ ليه 


الغالثة ا اشا e‏ فقام حرفا ت 


فسأل راوي الحديث عن أبي ذَرٌ: وما الفلاح؟ 

فقال له أبو ذر: السحور: 

أي تخوفتا أن يفوت علينا السشحور» أي: قام بهم معظم الليل. 
فلم يُصل بنا: أي: لم يصل بنا قيام رمضان. 


\oo 


في السادسة - في الخامسة - في الثالثة : على طريقة الع التنازلي مع 
نهاية الشهر. 

# وروى البخاريي ومسلم عن عائشة أن النيّ ق صلى في المسجدء فصلیٰ 
بصلاته ناسء تم ی الثانية فر الناسء د اجتمعُوا في اليل الثالئة أو 
الرابعّة فلم يُخرج إليهم رسولٌ لله کد فلا أصبحَ قال: «رَايْت الذي 
م e‏ اک اا“ ا 

قالت عائشة : وذلك في رمضان. 

6 وفي روايةٍ قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: كان الاس a‏ في 
المسجد في رمضان بالليلٍ راع کن مع الرجل الشيء ء من القرآنء 
كرت عه ال ال أا ال من ذلك او أكشرء تلن بسا 

قالت : lT ec‏ 
ففت: بح إليه بعد ا عشاءَ الأخرةء فاجتمع إل ليه من في 
المسجد» فصلَى بهم 

وفي E‏ الله عنها تؤکد ما سبق . 

أوزاعاً: أي : جماعات متَفرقة. 

وبقي الاس بعد رسول الله یلا يصون چ في المسجد أوزاعاء 
منهم من يُصلي منفرداًء ومنهم من بُصلي جماعةء فلم زائ عر رض اله 
عنه ذلك قال : (اني اَی لو جَمعْتُ هؤلاء على قارىءٍ واحڊ لكان مَل ثم 
عَرَمّ فَجَمَعَهمْ على أي بن كعب» واستمر sS‏ 
المساجد لصلاة ة التراويح . 


جاء في الحديث الذي رواه الرجل الباهلي أن الرسول بي سمُى شهر 
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وقد اخ رصان ا ل الكملا فة موحي ,الق ع 
المفطرات الماديّة والمعنوية» والانشغال بألوان مختلفة من العبادات التى منها 
قيام ليالي رمضان. والإكثارٌ من تلاوة القرآن والاستغفار» وغير ذلك . 

وبس النفس عن شهواتها في أيّام شهر كامل فيه تدريب لها على 
اكتساب فضيلة خلق الصبرء فح لهذا الشهر أن يوصف بأنه شهر الصبر. 

إل من استطاع بإرادته أن يكف نفسه عن شهوات بطنه وفرجه المباحة 
في غير الصوم»› والتي بمارشها في العادة ویصبر على کف نفسه عنها خلال 
أيام شهر كامل» استطاع أن يكف سه بعد ذلك فيصبرَ عن الشهوات 
المحرّمة» ويصبرً على المصائب» ويصبرَ على الطاعات التي فيها تكليف 
الت 

والصبرٌ هو قوة خلقية من قوى الإرادة» تمكن الإنسان من ضبط نفسه 
لتحمل ا والمشقّات والالام» وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر 
والْجرع» ولسم والملل› والعجلة والرعونة» والغضب والطيش› والخوف 
والطمع › رالآهراء والشهوات والغرائز 

وهو ثلاثة آنواع: 

6 صبر على الأعمال التي يشو یش علي الإنسان القيام بها. 

6 وصبر عن مطالب النفس التي يث يش على الإنسان كف نفسه عنها. 

۵ وصبر على المكاره والمصائب التي لم اا ولا يَمْلكُ دفعها. 
کک في e‏ 2 ول ما یرید تنفیذه ف في الزمان 

a eT TY 
غير مواضعهاء ويتصَرّف برعونة» فيخطىء في تحديد الزمان والمكان»‎ 
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ويسيء في طريقة التنفيذ وفي وجههء وربما يکون صاحبَ حت أو يريد الخير 
فو اتا او توا ولو أنه اعحَصَمّ بالصبر لَسَلِمَّ من كل ذلك. 


ضر الإنسان في اموز ن غ قو إرادته» وكمال عقله» وبعده عن 
الطيش والرعونةء وعن حكمته فى معالجة مشكلات الحياة. 


وهو في مستواه الرفيع النابع من متابع الإيمان ثمرة من ثمرات الفهم 
عن الله وقد ةة العظيمة في تصریف الأمورء وامتحان عباده في هذه 
الحياة» وثمرة من ثمرات الرضى عن الله فیما تجري به مقادیره. 

والصبر هو الاح الأقوى الاي س صاحبه من إصلاح خصمه أو 
الظفر به» وهو أعظم خاي نفسي وْضِحَ موضصع الابتلاء في ۴ هذه ا 
الدنياء لذلك قال الله عر وجل في بوره (ال عمران ۳): م حسبتم ن 
E‏ ا ا يَعْلم الله ال جاهدوا سک وَيَعْلَمَ 
الصابرينْ )٠٤١(‏ 4 . 


وال و حيانية لکل عمل فکسبُ الرزق یحتاج إلى 
صبر» ا الناس چ إلى صبرء والقيام بالواجبات والمطلوبات الدينية 
يحتاج إلى صبر» والكف عن المحرّمات والمكروهات يحتاج إلى یره 
والجهاد في سبیل الله يحتاچج إلى صبر» ومقارعة شدائد الحياة اة 
مكارهها وتحمل تكاليفها ومَشقاتها يحتاج إلى صبر» وهكذا إلى غير ذلك من 
أمور. 

لذلك كان الإنسان بحاجة في کل ا ة إلى دورة دة يدرب فيها 
غل حالص وذلك في شهر يعبد فيه ربه بعبادة تحتاج إلى صبر على 
الجوع» وصبر على الظماً» وصبر على كف النفس عن شهواتها. 


وکر رمان هوك هت الدوزة الخاة الع ارا ان قا 
شهر الصبر. 


10۸ 


شهر الحود والمواساة: 

ثبت في الصحيح أن رسول الله َة كان أجود الناس» وكان أجود ما 
یکون في رمضان حین یلقاه جبریل . 

۵ روی البخاري عن ابن عباس قال: (کان ا 5 ا الاس | 
ال کان ا م کون في رمضان جين ا جبریل» کان جیریل 
E‏ 


أجود بالخير من الريح المرسلة: أي : أجود ببذل المال الذي تسميه 
الرت شا من الريح المرسلة بأمر الله لسوق السحاب المليئة بالغيث 
الكثير» وإفراغه على الأرض دون تخصيص ولا تمييز» ليكون منه الخصبُ 
الات 

من هذا يصح لنا أن نصف رمضان بأنه شهر الجودء وقد اختص هذا 
الشهر بهذه الفضيلةء لأنُ المؤمن حين يصوم رمضان» ويُحس بمشاعر الجوع 
والعطش» مع ابی بعبادة الصيام» وسريان روح الصلة بالله في ذاته إلى 
عمق وجدانه» تتفجُرٌ لديه ينابيع الرحمة بالبؤساء الجائعين العطشى الذين لا 
یجدون ما يسدّون به عوزهم» ل تفر فا ب ادر ای بعر 
لدیه س إمكانات عطاءء وهذا ف داخلی يدفعه إلى ا زقلا نجدٌ 
ظروفاً اا تتوافر لديها کل هذه الملائمات في فترة زمنية متكررة» مثلما مثلما 
نجدها في شهر رمضان شهر الصوم» حينما يكون المؤمن قائماً بعبادة الصيام 
على وجهها المشروع المطلوب . 

فاندفاع المؤمنين إلى الجود في رمضان ظاهرة من ظواهر عبادة الصيام 
ف فن هن هذا الهر اناتسي شر الجر 

ثم إن من شان المؤمنين أن يقتدوا برسول الله و ونا كان أجود ما يكون 


1% 


في رمضان» فهم يتحرّون أن يتأسوا به» فير فيه بذلُهم في سبل الله» 
و فيه عطاؤهم للفقراء والمساکین وذوي الحاجات› ویزداد فيه إنفاقهم 
في مشاريع الخير والبر. 

ونستطيع أن نقول: إن مدرسة رمضان مدرسة تربّي في الصائمين خلَىَ 
الجودء لذلك يصح لنا أن نسميه شهر الجود. 

ولمُا كان شهر رمضان شهر الجود والمواساة حت الرسول ية على 
تفطير الصائم» وأبان أن من فطر صائماً فله مثل أجره. 

2 1 رن کے ے واگ ا 2 

فعن زید:بن خالل قال: قال رسول اله : «من فطر صائما او جهز غازيا 
لَه مثل اجره» . 

رواه البيهقى بإسناد صحيح . 


شهر القرآن : 

عرفنا فيما سبق لدى تدبر الآيات القرآنية أن من خصائص رمان ن 
الله عر وجل قد أنزل فيه القرآن والكتب السماوية السابقة. 

وجاء في السنة أن الرسول بلا کان یتدارس القران م جبریل عليه 
السلام كل ليلة من ليالي رمضان» فکان عرص الرسول عليه ما نزل من 
القرآن مره كل سنةء أما في السنة التي توفي فيها فقد عرضه عليه مين 
والظاهر أن ذلك قد کان في رمضان . 

ومن هذا نستفید أنه يستحبٌ للمسلمين الإكثارٌ من تلاوة القرآن في 
شهر رمضان» شهر القران. 

أما فضائل تلاوة القرآن لاسيما في شهر رمضان فهي كثيرة وعظيمة» 
وقد وردت في فضائله عة أحاديث عن النبى ۰ منها ما یلی : 


۱۰ 


e E 0 E‏ ا بإسناد ع 
8 
وازق» کک ل فی بالا تنراق نة رآ ززم 


يتلوها القرانِ في الدنيا يرتقي بها مرتبة أو درجة من درجات النعيم 


٣‏ وجاء في کلام الرسول ييه ان الذي ليس في جوفه شيءُ من 
القرآن يشبه البيت الخرب. 

فالقران هو مقوّم قلوب المؤمنين وبانیهاء وبدونه تکون القلوب مثل 
البيوت المتهدّمة الخربة» الوت الخربة ا تسکنها ارت والحيوانات 
المؤذية» وتكون عرضة لأن تلف فيها القاذورات› وها الشياطين › 
وكذلك القلوب الخربة تأوي إليها الأهواء والشهوات» والأوهام وهوام 
النفوس» وتلعب فيها الشياطين› وتَكثرٌ فيها وساوسها. 

أمّا القلوب العامرة بالقرآن فهي مثل ابوت العامرة النظيفة المزدانةه 
الأهلة تكانتا الفضلاء والمتدفقة بخيراتها . 
ابن عباس قال: قال رسول الله يا : «ٳِن الذي ليس في جُوفه سَيٰءُ مِنَ 
الْقَرآن ابیت الخرب». 

۳وا في د الرسول بل أن من 

حسنة» اة تضاغف بفضل الله إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
تم إلى أضعاف كثيرة . 

روی الارمي والترمذي وقال فيه : هذا ج o‏ صحیح › عن 
عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله كلا : «من ۴ حرفا من کتاب الله فله 


۱1۱ 


به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «آلم» حرف» ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف») . 

٤‏ - وثبت عن النبي بي أن الشيطان ينر من البيت الذي تقر فيه سورة 
البقرة. ۰ کک 

روی مسلم عن آبي هريرة قال: e‏ دلا تجِعَلوا بوتكم 
مقار إن الشيطان ينفرُ من اليك الذي را فيه ا البقَرَة» . 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر: أي : لا تجعلوا بيوتكم للنوم وحاجات الذنيا 
فقطء فإنكم إذا قَصرتموها على ذلك كانت بمثابة المقابر. 


فالمطلوب من المسلمين أن يجعلوا قسماً من عباداتهم في بيوتهم ومن 
ذلك تلاوة القرآن» وصلوات النوافل» ودروس العلم النافع التي يبتعىْ بها 
وجه الله عر وجل» ومجالس الموعظة والذكر وفعل الخير. 


ه ‏ وجاء في فضل تلاوة القرآن ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ا 
المڙمنين رضي الله عنهاء قالت: ل رسول الله لار : «الْماهر بالقران م 
السَفْرَة اكرام البررَة والذي ا قران ويتتعتع فيه وهو عليه 7 
اجْرّان». 

مع السفرة الكرام البررة: أي: يكون يوم القيامة مع صنف السفرة 

الكرام u‏ من الملائكة» وهم الذين e‏ ا بقوله عر وجل في سورة 

(عبس :)۸٠‏ في صحف مُكرمَةٍ (۱۳) مَرفوعَةٍ مُطْهْرَةٍ )٠١(‏ بدي 
سفرةٍ )٠١(‏ کرام بررةٍ .))۱٩(‏ 

السَفَرَة: و سفیر» وهذا الصنف من الملاژكة له وظيفة السفارة 

بين الله والناس»› فهم لون کتب الله لأنبيائه بمهارة وإتقان» کما يلَقونها عن 

الله » لذلك یکون الماهر بالقران من الناس معهم يوم القيامة» فهو في 

صحبتهم بمنازلهم الرفيعة. 
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والذي يقرا القرآن ويتتعْتع وهو غل اى 0 خان 

تعْتعَ وتتعتعٌ في الكلام: آي : تردد فيه من حصر حَصر أو عي أو عدم 
ممارسة للقراءة. 

له أجران: أي: له أجر التلاوةء وأجر تحمُله مشقة التعتعةء لأله لم 
سر بعد بالقراءة ولم نها لکنه لإا يجاري في a!‏ الماهر چون 
القرانء لأنُ الماهر بها لم يصل إلى مستوى العهان حي كل تة مغةة 
التعلُم والممارسة» فالوغعدٌ بالأجرين للذي يتتعتع فيه هو من قبيل الت جيع له 
حتى يكتسب المهارة بالقرآنء أمّا الماهر بالقرآن فمرتبتة رفيعة جدًاً لا تقتصر 

على الأجرين» بل هُّو مع السَمَرة الكرّام الْبررَة. 

٦‏ - وجاء أيضاً في فضل تلاوة القرآن ما رواه البخاريّ ومسلم عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كَل : 


ولا حَسَدَ إلا فى اثنتين 
مرج آتہ ال لمران تهب به ته اللي وآته لار 


بم وم 


۵ ورَجُل اناه الله مالا فهو ينف مه ناء اليل ا اهار . 

فلولا فضل القرآن وتلاوته لما أذن الرسول ية بأن يكون مجالا لحسد 
الغبطة. 

۷- وضرب الرسول ب مثا تشبيهياً أبان فيه فضل تلاوة القرآنء 

وانحطاط منزلة الذي ١‏ يقر أ القران. 

فعن بي موسی الأشعري قال: قال رسول الله لا : مَل الْمُومن الذي 
ا قران مل الاترجةء ریځها طیبٌ» وا طب . 

مل الْمُوّمن الذي لا يرا الفرآن مَل النمْرَةء لا ريح لَهاء وَطَعْمُها 


ومثل المنافق الذي ١‏ يقَرَاً القرّآن کمثلٍ الحنظلةء لیس لھا ریج ۰ 
وطعمها مر. 
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ومتل المتافق الذي ا القَرَآن مل الريحانةء ریځها طيبُ» وطمها 
مر رواه البخاري وش 

- وأبان الرسول ية أن خير المسلمين من تعلَمّ القرآن وعلّمه. 

فقد روی البخاري و ن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لا : «خیرکم من تع القَران وَعَلَمهُ». 

وهذا كاف في بيان فضل القران» وفضل تلاوته» لاسيما في شهر 
القرآن» شهر رمضان المبارك. 

۹- وصح أ القران شفع لتاليه» فعن ا عمرو» أن رسول 
الله لا قال: «الصيام وران فان للك يفول لصم : ی رب اني 
ر العام وَالشهُوّات بالنهار ا فيه » ال اران : 0 الوم 
باللیّل فشفعني فيه › َيشَمَعَان» . 

رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمانء والحاكم تجح 
ووافقه الذهبى . 


۱۹١ 


شهر تربية الإرادة والإخلاص له في العمل : 

باستطاعتنا أن نقول: إن من خصائص رمضان والصيام فيه نوعاً من 
تربية الإرادةء وهذا النوع لا يوجد في غير مدرسة رمضان . 

والسبب في ذلك أنه يُربّي في المؤمن الصائم خلَىَ مراقبة نفسه بنفسه» 
وصدق تعامله مع ربّه ولو خلا لنفسه ولو لم يشاهده أحدٌ من الناس. 

إنه مدرسة لتربية الإرادة على الطاعة ضدً أقوى دوافع الإنسان وغرائزه» 


۱٦٤ 


فالصائم في رمضان يرك فيه طعامه وشرابه وشهوته طاعة للأمر الرباني . 


وهذا اي من التربية لا يتحقق في النفل» ولو صام الصائم 
شهوراً ل ا واشذاء إذ یوجد فرق کبیر بین أن يقوم الإنسان بالعمل وهو 
ملزم ور ا مكف أن تجاه وقفروض عليه أن يطيع الأمر فيه» 
وبين أن يقوم بالعمل مهما کان شاقاً» وهو یشعر بأنه غير ملزم به ونما یفعله 
باختياره لحر فإذا لم يفعلّه يژاخذه على ترکه أحد 

فمن طبائع الإنسان أنه ول ا الذي يمر به ويرم بأن يعمله» 
ولو كانت المشقة فيه خفيفة» ولا يستلقلّ أعمالاً شاقَةَ مضنيةٌ يقوم بها» وهو 
یشعر بان أحداً لم یمه بهاء وربّما لا یکون له مصلحة فيها أكثر من حب 
الاستطلاع أو المخامرة» أو الرياضةء أو رغبة العناد والتحدّي» أو نحو ذلك. 

e‏ كطلب الوصول إلى حبيب» أو 
بلوغٍ شهرة أو مجد» أو الحصول على مال بَطْمعٌ به» وربما یکون آمل بعد 
المنالء فاته اده شکابدة عظيمة» ويتحمُل فيه مشقاتِ جساما دون ان 
اف بل يحدوه الأمل» ويدفعه المع» ويصاحبه الصبر. 

اما در رمان لخي الوافة والسخاسة الذاتةي فان الطاعة 
في الصيام طاعة سلبية» طاعة إمساك عن تلبية مطالب الجسد وحاجات 
النفس» بخلاف الطاعات التي يقوم فيها الإنسان بأعمال إيجابية يراها 
الناس» كالصلاة والزكاة والحج . 

فالصلاة قد يعملها الإنسان كاملة وهو يرائي الناس بهاء وكذلك الزكاة 
والحج. 

لكي الصيام لا يعمل الصائم كاملا وهو يرائي الان نه پستطیع 
أن يرائي بقوله: إني صائم» فإذا خلا لنفسه خلوة يسيرة استطاع بها أن ينقض 
ضامةي. وهنا جلى اعنص هرافة القن القن وماس الف :الف 
وجل صدق المعاملة مع الله » أو يظهر غير ذلك. 
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رلك هن ات اللا ا م ارات اف الا ن 
ألريان لا يدحله إلا الصائمون: 

الارن خا تفرك ههن ران را مجم غل الج 
المشروع» مقتدین في صيامهم بعمل الرسول مَل فإنهم يدخلون مدرسة 
هذا الشهر في کل سنة» ويخرجون منها حاملين شهادة خاصة من شهادات 
تربية الإرادة على الطاعة الإلزاميةء ضدٌ قوی دوافع اللإنسان وغرائزه الدائمة» 
مع القدرة على المراقبة والمحاسبة الذاتيةء وممارسة صدق التعامل مع الله 
عر وجل» والإخلاص له. 

إن تربية الإرادة على الطاعة الواجبة يمنحها خلقاً مكتسباً هو من أرقى 
أخلاق النفس الإنسانية» وعلى هذا الخلّق يعتمد الإنسان في التزامه 
الاستقامة على منهج الحق والخير والفضيلة» واجتنابه الباطل وال لديك 

وهذه التربية تمنح الإرادة الإنسانية قوة خاصّة ضدٌ شهوات النفس 
وغرائزها وأهوائهاء وضدٌ وساوس الشياطين وتسويلاتهم وهمزاتهم ونزغاتهم . 

والإنسان السويّ لا يكون سويًاً ما لم يكن لديه إرادة قويْة تضبط سلوكه 
في حياته. 

ما ضعيف الإرادة فهو أسيرٌ دائماً لغرائزه وشهواته وأهواء نفسه» 
ومطامعه ومخاوفه العاجلة» ونزواته ونزعاته ونزغاته» وعن طريق هذه تجره 
الشياطين إلى كل منحدرء وتهيم به في کل وا ثم تمزقه کل مُمَرق» ثم 
تقذف به إلى التهلكة التي لا اة له متها وه العذابُ فيها خالداء بعد ر 
أن يمرّقه العذاب والشقاء في الدنيا. 


۱۱ 


بالتحليل والتأمل يبدو للباحث أن شهر رمضان مدرسة تشمل المجتمع 
المسلم لتربية مكارم الأخلاق. 


1٦ 


لقد علمنا أن الصيام على وجهه الصحيح ليس مجرّد الامتناع عن 
المفطرات الخسيةء بل لا بد فيه أيضا من الكف عن الغيبةء والنميمة؛ 
وشهادة الزور» وأكل المال ا والظلم والعدوان» وإيذاء ا وسائر 
رذائل الأخلاقء فمن لم يكف عن هذه القبائح فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه. 

وقد دلَتنا الأحاديث النبوية على هذه الحقيقة : 

أ - فقد روی البخاري و عن ابي هريرة ن هنول الله ا قال : 

Ea ه٤ رګ‎ 

«وإذا کان يوم صوم ادك فل ق وا يصخبٰ» إن شاه أحذ او قاتله 
يقل : إني صائم». 

ب - وروی البخاريٰ عَنْ بي هريزة قال: ا الله ا : «مَنْ لم 
يدع قول الزوز والْعَمَل , به َيس لله حَاجَهٌ في ن يدع طْعَامَهٌ ورا 


ج - وروی اا بسنا ا عن بي هريرة قال : قال و 
الله ا : «كمْ من صائم ليس ا له من صِيامه إلا الظَمَاء وَكمْ من قائم ليس ل 
من قیامه إا السهنة: 

آی: فالصا؛ ئم لاسيما في رمضان لا يقاتل» ولا يخاصم» ولا يشاتم» 
فإن فعل شيئ من ذلك أفسد صومه إفساداً معنوياًء وإن لم يفده بمفطر من 
المفطرات الحسية . 

إن المفطرات المعنوية التي منها الكذب» والغيبة» والنميمةء 
ا والظلم» والعدوان» والبغخي» وأكل ا الناس بغير حقّ» و 
الخلقء والغضب المفضي إلى معصية الله تسا صم الصائم إفساداً 
موا وتلْغي اثاره التربوية والخلقية» وإن ضخت شكلبةٌ الصوم بمقاییس 
الفقهاء المادية. 

فحين يكون الصائم الذي يخشى الله عر وجل شَدِيدَ الحرص على أن 
یون صيامه في رمضان صياما مقبولا عند الله» فإنه يكون شديد الحرص 
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على لبعد عن المحرّمات التي هي محرّمات دائماًء في الصيام وفي غير 
: ي هي 1 

الصيام» وشديد الحرص على التخلق بالأخلاق الإسلامية وهو صائم . 

ون راا الف جي ع اة ف ارا ع ورن 
المسلمين الصائمين» على التزام التخلق بالأخلاق الإسلاميةء والقأدّب 
بالآداب الإسلامية» فإ رمضان يكون له مدرسة عظيمة يتدَرّب فيها على 
التزام مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. 

فإذا تناقص هذا الضبط بعد رمضان شيئاً فشيثاء جاء رمضان العام 
القادم» فأعاد المؤمن المسلم تدريبه في الدورة السنوية مرّة أخرى» وهكذا 
دواليك کل عام . 

وبهذا تَظْهَرٌ لنا روعة أساليب التربية الإسلامية في ألوان العبادات . 

وأشيرٌ هنا إلى أن مكارم الأحلاق في الإسلام تمل بعد الإيمان ومع 
الإيمان أعظم الأركان التي يقوم عليها بناء الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي» 
وهي أيضاً العماد الأعظم الذي تقوم عليه العلاقة بين الإنسان وربّه» وبين 
الإنسان والناس› وبين الإنسان وسائر الأحياءء حتی بین الإنسان ونفسه 
وسعادته وشقاوته العاجلتين والأجلتين . 

CW A OE 9 o ەر 0و‎ @ 

أ فعن أبي هريرة أن النبي ل قال: «كَمَل الْمُؤْمنينَ إيماناً احسَنْهُمْ 

رواه الترمذي بإاسناد ضیح 

ب وعن عَمُرو بن عَبسَةَ أنه سال النيّ كل : أي الإيمان أفضل؟ قال : 


28o o» 


«حسن الخلق». 
رواه الامام أحمد 


ج- وعن 1 ي الدرذاء أن النبيّ ل قال: اين خيء اَل في هيران 
المؤّمن يوم الْقَيامَة خسن الْحلّء وان الله خض الفاحش البذي. 


۱۸ 


رو ارق اا ت 

د دوعن أي هريرة قال: سثل سول الله و عن ابر ما يذل الناس 
الجن فقال: «تقوّی الله ه وحسن اللي . 

وسل عن أكثر ما يذخل التاس الثار فقال: «الْفَمٌ والْفَرج». 

رواه الترمذي بإسناد صحيح . 

ی وروى البخاري وم عن ابي هريرة» أن الرسول بلا قال: ِن 
من خیارکم احسنكم اخلاقا» . 

و وعن عائشة شة أ المؤمنين قالت: سمعت رسول الله بل يقول: إن 
المُومنَ ليذرك بحسن خاقه درجة الصائم القائم » رواه أبو داود. 


واقع حال كثير من الناس: 

إن كثيراً من الناس لا يفهمون حقيقة الصيام» ولا يتصورون منه إلا 
الإمساك عن المفطرات الماديّةء لذلك لا تختلف أحوالهم في شهرٍ الضيام 

عن أحوالهم في غیره» بل رما زادهم الصوم ا في الصدر» ونزقً وطبْغاً 
و غضب. ويعتذرون عن ذلك بقولهم: طبيعة صيام . 

والسبب في أحوال ھؤلاء نهم يصومون ا شکلیا وصوم عادة لإ 
صوم عبادة» ولو أذ نهم کانوا قد فهموا حقيقة الصيام» وصاموا إيماناً واحتساباً 
من قلوبهم لكان للصيام أثره التهذيبي الكبير في نفوسهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم وسائر صور سلوکهم . 

۱۲ 

شهر الرسالة الإسلامية : 

كان بدء الوحي إلى رسول الله ب بقظة في شهر رمضان» إذ كان 


۱۹ 


واقترن بَذءُ الوحي بأل فُرآن أنزل عليه» وقد عرفنا مما سبق أن ذلك 

لهذا يحق لنا أن نسَمُّي شهرَ رمضان شهر الرسالة الإسلامية. 

والرسالة الإسلامية التي بعث الله بها محمُداً ية هي خاتمة الرسالات 
الرباة وأكملها وأشملهاء وهي التي تكفل الله بحفظهاء لتستمرٌ هي الرسالة 
التي يجب على الناس جميعاً العمل بها حتى تقو م الساعة. 

وقد أنزلها ا عر وجل على أفضل رسله د وجعل الأمّة التي 


متها خير ا للناس» وجعل مهبطها أ م القرى أفضل الأمكنة» 


واختار ٤‏ کتابها أعظم تب الله ليلة القدر من شهر رمضان. 
فشهر رمضان شهر الرُسالة الإسلامية مجمع الرسالات الرّبانية ورَبْدّتها. 
۳ 

عمرة في رمضان تعدلٌ حجةً: 

ثبت في الصحيح من أقوال الرسول لا أن العمرة في رمضان تعدل 
حجُة» وجاء في بعض الروايات آنها تعدل حجَةٌ مع الرسول 4ة . 

فمن خصائص هذا الشهر المبارك أن ثواب العمرة فيه يضاعفُ حتى 
تعدل العمرة حجة» أو حجة مع الرسول. 

ففي فضل العمرة ة والحج روی البخاري سم عن أبي هريرة قال: 


2و0 


قال رسول الله ا : «الْحمرة ا العمرة کا لما ا والح رر 
ليس لَه جَرَاء إا الجنة». 
وروی الترمذيٰ والسائی بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: قال رسول 
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و 


الله : «تابعوا ب ين الح زالعفرة فإنهما فيان الفقرَ ا کا يتفي 
الكير خبث الحديد والذهّب والْفضةء ولیس للحجة المبرورة وات إلا 
e‏ 


وروی البخازي ومسام عن ابي هريرة قال ` قال رسول الله کل : » 


٥و‏ 2و 


حح فلم ف ث ولم رجع يوم وَلَدَتهُ آمه) . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ي : أي 
العمل أفضل؟. قال: «إيمان بالله ورسوله». ٠‏ 

قیل : ثم ماذا؟ . قال: «الجهَادٌ في سبیل الله». 

قیل : ماذا؟. قال : ت مبرور) . 

من هذه الأقوال الثبوية نف مهم أن الحجَ أفضل من العمرة في الأحوال 
العاديةء فالحج ا لیس جزاء إلا الت ومن حح فلم رو ولم 
سق رجع کیوم ولدته ا 

ما اة فد حا فى فضلها أن الف ةا الفبة فة لما ها 

وأنها تنفي الفقر والذنوب. 

لكنٌّ العمرة في رمضان تعدل حجُةء وهذا الفضل قد جاء ببركة شهر 
رمضان . 

فشهر رمضان موسم عظيم للّذين يحرصون على أن يكرّروا الح بغية 
تحصيل أجر الحجء إنهم يستطيعون أن يستعيضوا . عن الح بأن يعتمروا في . 
شهر رمضان» ويقللوا من الزحام في الحرم المكيْ ومواطن مناسك الحج في 
موسم الحج» ليدعوا فرصة مناسبة للذين لم يدوا فريضتهم بعد» وبذلك 
تتحقق مصلحتان : 

6© مصلحة فسح المجال في موسم الحج للّذين لم ر ان وتخفیف 
الزحام فيه» لاسيما في زماننا الذي كثر فيه الحجاج حتى ضاقت بهم أماكن 
المناسك . 
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8 ومصلحة تحصيل الثواب المكافىء لثواب الحج. 

يضاف إلى ذلك أن الحمرة أخف أعمالا وأهون عار موديهاء وبمك 
فيها المعتمر من أداء عبادته بصقاءِ وحضور مع الله ء وراحة تامة» وبعد عن 
المنغصات . 

مع ما في هذا الأمر من إحياء مكة وحرمها الشريف بموسم العمرة فى 
رمضان» الذي قد يصل إلى موسم الحح بهجة اماب ولکن و 
مشقاتِ زائداټ› وضغوط تتطلٌب استنفار معظم أجهزة الدولة» لتيسير 
السبلء وتأمین المرافق . 

فليت الذين يرغبون في تكرير الحج بخية تحصيل الأجر» يستعيضون 
عن ذلك بالعمرة في رمضان» أو في أشهر السنة المختلفة . 

والحريص على اغتنام فضائل تكرير الحج يجدها كاملة غير منقوصة 

على أن الحاج ربّما تعرّض لمازق اضطرته أن يخرج فيها عن 
استقامته» فیقع فیما حرم الله في الحجء فيجادل أو يخاصم أو يشاتم أو 

أمّا العمرة فليس فيها هذه المآزق والمحرجات التي تكون في ك 
3 احتمالات تأدية العمرة کاملة نة È‏ لل فيها و شائبة ê:‏ تشوبها ذو 
نسبة أعلى» مع أنه أخف عمااًى وال فف واس ا 


کل 
شهر الدعاء المستجاب : 


سبق لدی تدبر آیات الصيام ابه إلى د الله عر وجل قال ضمن آیات 
الصيام : بوذا سالك عبادي عني ني قريب اجيب دغوة الداع إذا دعان» 


۲ 


فليستجيبوا ي٠‏ وليّمنوا بي ٠‏ لَعَلهم ترون (47) %. (البقرة (. 

إشارة إلى أهمية الدعاء في رمضان» وللصائمين فيه وان رمضان من 
الأزمان المباركة التى تستجاب فيها الدعوات» لاسيما ليلة القدر» وساعة 
الإفطار للصائم کما ورد في بعضص الأحاديث . 

ففى السنة طائفة من الأحاديث المؤيدة لذلك: 

١-عن‏ عبدالله بن عَمْرو قال: قال النبي 4 : إن للصائم عند فطره 
دعوة لا ترد». 

رواه ابن ماجه» وعند الطيالسي نحوه . 

قال عبيدالله بن أبي مليكة : CC E‏ 
الُم اني سالك رَحُمتك التي شال شي ءِ أ تعفر ر 

۲ - وروی الإمام اااي والنسائي وابن ٠‏ ماجه» عن أبي هریرة 
قال : قال رسول الل ا : رة ل ترد دَعرتهم: : امام الالء والصائم جين 
بطر وغوه مرم يرفعها الله فوق العام وتفتح لَه ف السا 
وقول الب : بعرّني انرك ولو بَعْدَ جين . 

حديث ضعيف الاسناد. 

فعلى الصائمين في رمضان أن يختنموا هذا الموسم العظيم من مواسم 
استجابة الدعاءء فيدعوا ربُهم بما هو لهم خير في دنياهم وأخراهم . 


الدعاء من أهمّ عناصر العبادة: 


١-روی‏ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن - ماجه» عن 
اللخماك بن بر ا قال رسول الله اة : «الذعَاء هو الْعبادة» ثم قر :قال 
ربكم ادعوني ا لَكمْ4. 

وفي رواية عند الترمذي بسند ضعيف عن أنس: «الذعَاءُ مُخ العبادة» . 
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» ا ا o7 o‏ گەررے ا 
٠‏ ۲-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «ليس شيْءَ اكرَمَ عَلّى 
الله من الذعاء». 


رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حدیث حسن غریب . 

« : وروی الترمذي عن سلمان الفارسىٌ قال: قال رسول الله لل‎ - ٣ 
. يرد الْمَضَاء إلا العاءء ولا يزيد في ال ابر‎ 

إلا البرّ: أي : إلا التوسع في الأعمال الصالحات وفعل الخير وبذل 
الفخر وى الوا جات وكدلك ر الوالدين: 


٤‏ - وروی ار والإمام آحمد عن معاذ بن جبل»؛ أن 
النبي 4 قال : وان الذُعَاءَ ينف مما ئرل وممُا لم ينز فليم عبد الله 
بالدعَاء» . 


٥‏ - وروی ا أحمد عن سلمان الفارسي أ النبي يا قال: «إِن ل إن الله 


LZ 


يْستځيي أن 0ا سط الد إله ذب يسال فيهما حيرا رهما خابتین». 


٦‏ - وروی ا5 أحمد عن أبي سعيٍ الخدري ان النبي کا فاك 


من مسل يَذعُو الله عَرّ وَجَل بدَعْوَةٍ ليس فيهًا ام ولا قَطيعَةُ رجحم ا 
الله بها إحدَى ثلاث خصّال: 


6 ما ان يعَجْل الله لَه دعْوتةُ. 
ao 4‏ ی ەر 
ص وإما ان یدخرها له فی الاخرى. 
۴ 0 رەي ر ٤‏ 2م 
6 وإِمًا ان يضرف عَنه مِنَ السوءِ مثلها». 


مه 2ه ۾ 


إذن نكْر. 
قال: «اللهُ أكنر» . 
آي : الله أكثر جوداً وعطاءٌ وفضلا . 
TT ۷‏ کک : e‏ ل رل يرال 
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قبل :ا رسول الله وما الأشتخجال؟ 
و ا و ا 2 €7 گے ونر 2 o o‏ £ 
قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم ار يستجاب لي» فيستحسر 
عند ذلك وَيدَع الدعاءَ». 
پستخطر: آي يکل ويمل, 

۲۳ . ل ا 6 ٤‏ 
ذو اء إل اق الله ما سل کت عه من الشوء ب ما بال 
اا دحم (. 

۹ - وروی الترمذیٰ عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عار : «سلوا 
ر يى هه ك ور و يم گە ونںگ٤.‏ گەت هه 0رر 70ي 0ر 
الله من فضله» فان الله يحب ان يسال» وافضل العبادة انتظار الفرج (. 

إا کان للذعاء هذا الفضل العظيم» وکان شهر رمضان ممتازا 
لاغتنام الإجابة فيه» فما على المؤمنين الصادقين الصائسر .إلا أن 
یکثروا من الدعاء فيه › فک رة ر 
عباداتهم 6 ویرجون تحقق ما دعوا به » فما أن یکون عين ما طلبوا» 
وما أن يكون خيراً منه اذخره الله لهم: 


تحلیل السبب : 

والسبب الذي کان به الذعاء هو العبادة» ای أهم عناصرهاء أو مخ 
العبادة» وأكرم الأشياء علل الله يظهر لا من خلال التحليل التالى : 

لدى تحليل العبادة إلى عناصرها الأساسية نجدها تعبيراً عن عناصر 
الإيمان. 

إن الإيمان بالله عر وجل وبصفاته العظيمة يقتضي من المؤمن أن يعبر 
عنه بعد تعبيرات» وهذه التعبيرات ينبغي أن تکون ذات دلالات صادقات 
على عناصر الإيمان. 


\Vo 


فاللّه عر وجل من سا ن الرْبٌ الخالق» وهذا يقتضي من المؤمن 
الاعتراف له بهذه الصفة. 


ومن صفاته و أنه الرازق المحيي المميت المحاسب المجازي› 
من هذه الصفات تعبیرات ملائمة لهاء ومن هذه التعبيرات الطاعة 
والخوف من العقاب› ورجاء الثواب . 


ومن صفاته عڑ ل أنه الأكبرء وأنه ذو الجلال والإكرام» ولهذه 
الا تعبیرات ملائمة لھا في مجال عبادته سبحانه» ومنها الخضوع له 
والتذٌل بین يديه . 


ومن صفاته سبحانه نه الغفور الودود ذو الجود والكرم والرحمة إلى 
سائر صفات العطاءء وتعبيرات العبادة الملائمة لهذه الصفات تتمثل بالدعاء 
ولمّا كانت هذه الصفات أحب إليه سبحانه من الصفات المقابلة لهاء كانت 
العبادات المناسبة لها أحبً إليه سبحانه وأكرم . 


على أن الدعاء فيه تعبير عن جل غاص الإيمان» ففيه معنى الاعتراف 
لله بربوبيته» وفيه جى الو والتذاُل لله ه والتضرع بین يدیه» وفیه معنی 
الخوف من عقابه وعدلهء لان الداعي يسال الله المخفرة مع ما پسأل» وفیه 
معنی استجداء رحمته وجوده» وسائر ألوان عطاثه عر وجل» وفیه تعبیرات 
الحبٌ والولاء لمن لاحظ ذلك ذات نفسه. 

فالدعاء بحق هو مخ العبادةء أو هو مجع لكل عناصر العبادة. 

وإِذا کان ذكر الله بحقّ أكبر من الصلاة كما في قول الله عر وجل في 
ور ال «واقم الاه إن الصلاةَ تنهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر 
ولَذكکر الله ۾ اکر والله يعْلم ما تصنعون (°ئ) ¢ . 

فن الدعاء من ذكر الله ولا يخلو دعاءٌ من عبارات توحيد الله والثناء 
عليه وتمجيده» ثم يدعو الداعي بما يريد من خيري الدنيا والأخرة. 
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وجعل الله عر وجل الدعاءَ من الدينء وأبان أن الإخلاص في الدين لا 
یکون إلا بان یکون الدعاء لله وحده لا شريك له» وأمرنا أن ندعره مخلصين 
این ا عر وجل في سورة (الأعراف ۷) فُل: مر ر بالقسط 
واقيموا وجوم عند كَل مسجد واذْعُوةُ مُخلصِينَ لَه الذي كما بذاك 
تعوذون (۹) €. 

وقال تعالى فيها شا اذعوا رکم ا وة انه ل يحب 
المُعْتدِينَ ر وَل سلوا في الأض بعد إصلاحها وادعوه رفا غا 
3 رة الله ۾ قريب من ا ()4. 

ولنا أن نفهم من هذا النض SI PEE‏ وخوفاً 
وطمعاء هو من مرتبة الإحسان» لأن الله تعالى قال في ختامه: إن 
رحمة الله قریب من المحسنين 4 بعد أن أمرنا بأن تعره ع وخقان وان 
ندعوه رفا وا 


وتتمة الكلام عن الدعاء سبق لدى تدبر آيات الصيام . 


ا 
شهر ليلة القدر: 
من خصائص شهر رمضان المبارك ليلة مباركة عظيمة تدع ليلة القدر. 
نها ليلة ذات قدر جليل, عند الله عر وجلء وقد سماها سبحانه 


وتعالى : ليلة القدر تنويها بشأنهاء صما بأنها ليلة القدر وأنزل في شأنها 
اول سورة (القدر ۹۷) ثم أنزل في شأنها أوائل سورة (الدخان .)٤٤‏ 


أ سورة (القدر ۷) ه فهى السورة الخامسة ورون في ترتیب 
التزول» وهي من E‏ قال الله عر وجل : بسم الله الرحمن 
الرحيم . إا رتاه في نة الْمَذر ر١)‏ وما راك مالة القذر م لب لر 
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خير من الف شهر (۳) رل الْمَلائكة وَالرُوح فيا بإِذْنِ ن رهم من کل مر )٤(‏ 
سلا هي حت مطل الجر (ه) 4. 

وما سورة (الدخان )٤٤‏ فهي السورة الرابعة والستون في ترتيب 
النزول» وهي مما أنزل في الثلث الأخير من السور المكية» وفي مطلعها 
يقول الله عر وجل : : سم الله الرحمن ن الرحيم . e P‏ والكتاب المبين )۲( 
ا نراه في ليو مُبارکة إا ّا رين (۴) فيها برق كل مر حكيم (6) 
مرا من نينا إا کنا مُرسِلِینَ (ه) رَحمَةٌ من رَبك انه هو السميمٍ للم ) 
رب السمَاوَاتِ رالأزضٍ وم هما إن كنْنَمْ مُوقنينَ (۷) 9 إل إلا هو ييي 
وت ربک آبائکم الاولينَ (۸) € . 

هذان نصّان فرآنيّان فى شأن ليلة القدرء وکلاهما مما نزل في مکة 
من قرآن» فلنتدبرهما. ۰ 
القدر: 

ه يأتي لفظ القدّر بإسكان الدال وفتحها في اللغة بمعنى القضاء 
والحکم فقدّر الله وقدره قضاژه وحکمه. 

ويأتي اها ع التدبير. يقال لغة: قَدَر القوم أمرهم یقدٌرونه 
ویقدرونه من بابي نصر وضرب قدرا أي : دبروا أمرهم ويُقال: قدَرت لأمر 
کذا أقدر له وأقدرٌ له آي : اتو وقایسته . 

ويأتي أيضاً بمعنى المكانة وعُلَوّ الشأن» وعلى هذا المعنى قول الله 
عر وجل : وما قَدَرُوا الله حى قَذْره» أي : ما عظّموه حقّ تعظيمه» أو ما 
وصفوه حى وصفه الجليل . 

وعلى هذا المعنى يقال: فلانُ جليل القدر» أي : عظيم المكانة رفيع 
الشأن. 

وبناء على هذه المعاني لكلمة (القدر) باستطاعتنا أن نقول: 

0 سميت ليلة القدر بهذا الاسم على معنى أنها ليلة القضاء والحكم. 
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# أو على معنى أنها ليلة التدبير. 

ه أو على معنى أنها ليلة الشأن العظيم والشرف الرفيع . 

وبهذه المعاني جاءت التعليلات المأثورة لتسمية هذه الليلة المباركة 
بل القدز: 
أ - فعن ابن عباس أن الله عر وجل يقَدَرٌ في ليلة الْقَذر ما يكون في كل تلك 
السنة من مطر ورز وإحياءٍ وإماتةء إلى مثل هذه الليلة من السنة الأتية. 

أي : ينزل مره بقضائه لملائکته» في کل مر من آمور تدبير شؤون 

و ال ا جا قالتخا من وف هة اللاة 
الاركة إذ قال اله عر وجل بشانها: و فیا فرق کل َم کیم » ا 
عندنا). 

أي : فيها يُفْصل من اللُوح المحفوظ أمْرٌ السنة القادمة» وما يكون فيها 
من الآأجال والأرزاق وغير ذلك . 

وقد اختار هذا التعليل عامّة العلماء. 

ب -ونقل عن الزهري أنه قال: ليلة القدر هي ليلة العظمة والشرف» 
من قولهم : لفلانِ قذر عند فلانء أي : له منزلة وشرف عنده. 

ولا مانع من اجتماع کل هذه المعاني ليل القدر» فهي ليلة القضاء 
والحكم» وليلة التدبيرء وليلة الشأان ن العظيم والشرف الرفيع . 

قول اله تعالى : إا نراه في لَه الْقَذر4. 

ه الضمير في «أنزلناه» كناية عن القرآن» وقد كني عنه بضمير الغائب 
ولو لم يسبق في النص حديث عنه للعلم به بداهة» فهو المنزل من عند الله 
على رسوله» وقد غدا معلوماً في استعمالات القرآن قبل هذه السورة مما أنزل 
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من القرآن أن التنزيل أو الإنزال متى أطلق في القرآن فهو يتصرف بداهة إلى 
ما ينرّل الله من قرآنٍ وآيات وسور على رسوله. أما إذا أريد شيء آخر کإنزال 
الماء والحديد والعذاب وغير ذلك فإنه يذكر مقترناً ببيان الشيء المنرّل. 

ومن إيجاز القرآن أنه يكثي بالضمير عمّا يمكن أن يعلم من صيغة 
اللفظ. أو من القرائنء أو من مضمون المعنى» وأمثلة ذلك كثيرة. 

6 وقد بدأت السورة بقول الله عن نفسه رانا بضمير التعظيم . ونظيره 
في القران : 

إن نر إلَيْكٌ الْكتَابَ ْح . 

إن نر اورا فيا هُدیٌ ونور . 

انا اناه فُرآناً عَرَباًه. 

لإا أنرلناءُ في ية مُباركة . 

إا أغطيتاك الْكوتري. 

طإنا سنلقي ليك قول نيلا ۶ 2 ت ٤‏ 20 

إإنا ارسلنا يكم رَسُولا شاهدا عَليكمْ كما اسنا إلى فرعَون 
رَسولاً). 

انا رسلا ُوحاً إلى قَوْمه: أ أنذِر قَوْمَكَ مِنْ قبل أن باهم عَذَابّ 
ليم 4. 

وَيَظْهُرٌ أنه حيَّمَّا يكون المرادُ الإشعار بان ما يسنده الله إلى نفسه هو 
من الأمور الجليلة العظيمة عند الله فإِن النص يأتي وفيه ضمير التعظيم . 

ما حينما لا يكون المراد الإشعار بمثل ذلك فإِنُ النص يأتي وفيه 
ضمير المفرد» مثل: #إني جاعل في الأرض خليفة). 

ويحسن استعمال ضمير المفرد في مقام الإيناس» والتودد والتحبب» 
وطمانة القلب» مل خطاب الله لموسی» كما جاء في سورة (طه ۰( : لإي 
آنا رَبك فال تَعْلَيْكَ إنْكَ بالواد الْمقَدْسِ طویّ (۱۲) وأا اترك فَأْستَمعْ 
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لما يو )٠۳(‏ إثني أنا الله لا إِله إلا أا فَاعبُدني وأقم الصَّلاةَ 
لذکري )۱٤(‏ . 

ومثل خطاب الله لموسی وهارون کا ف سورة (طه ۲۰) : 
#قال: لا تاف أ کا ت 0 6( 4 

والمراد من إنزال القران في ليلة القدر أن Jok‏ م نزل من القران قد 
كان في ليلة القدر من شهر رمضانء أو ان القرآن قد آنل كله | إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان» ثم َل على الرسول يا جما 
بحسب الوقائع والمناسبات والحكم التربوية والتعليمية خلال ثلاث وعشرين 
سنه . 

وقد ایق شرح هذا عند د قول الله تعالى : #شهر رَمَضان الذي 
أنزل فيه رد4 . 

قول الله تعالی : tT‏ 

ما أدراك: «ما» للاستفهام» أ ي آي سء أعلمك . 

ما ليلة القدر: «ما» للاستفهام ا يستفهم بها عن حقيقة الشيء 
وماهيته» أي : أيه ليلة عظيمة الشأن جليلة الخطر ليله القدر. فهو استفهام فيه 
معنى التعجب من عظمة هذه الليلة» وجملة «ما ليلة القدر» المؤلفة من مبتداً 
وخبر معمول لفعل أدراك. 

ومثل هذا الاستفهام في كلا الموضعين من الجملة يتضمن معنى نفي 
علم المخاطب بما هو مسؤول عنهء أي : أنت لا تدري مهما انطلقت سابحا 
في التصور مبلغ مكانة هذه الليلة العظيمةء إلا إذا أعلمناك بذلك. 

وفي هذا دلالة كافية على أنها ليلة عظيمة جدًاً. 

قال المفسرون في تفسير هذه الجملة: يعني لم تبلغ درايتك غاية فضل 
هذه الليلة» ومنتهى علو قدرهاء وعظم شأنها. 

وقد تكرّر مثل هذا الاستعمال في القرآن الكريم» وغدا معلوماً أنه 
أسلوبٌ من أساليب التعظيم والتهويل والتكبير» مثل قول الله عر وجل في 
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مور (الحاقة 0۹): إالحاقة فة (0) ما الْحاقَةٌ(٠)‏ وما دراك ما 
الْحاقة () € . 


الحاقة هي اسم أطلق في القرآن على يوم القيامة» وسميت بالحاقة لان 
الله عر وجل يحق الحقٌ فيهاء فيقيم عدله بين العباد. 

وقوله تعالى : إوما أدراك ما الحافة) استعمال قرآنيّ يدل على غاية 
التعظيم » فهو أبلغ من قولنا: أعظم بالحاقة. أو: ما أعظم الحاقة. لأن مثل 
هذا الاستعمال لا يفيد عدم قدرة المخاطب على معرفة حقيقة الأمر الذي 
يعم له» وان مداركه لا تصل إلى الإحاطة به بخلاف الصيغة القرآنية 
المبتكرة في التعجيب. 

ومن النظائر في القران: 

e‏ وما راك 1 سفر. 

e‏ وما اراك ما ب سل 

. رمَا را ا ي الین نم ما أذْرَاكٌ ما يوم الدّين)‎ e 

e‏ وما راك ما جي . كناب مَرفوم). 

. رمَا راك ۶ عِلْيون. کاب رفوم يَشهده المقر بون‎ e 

. وما اذز راك ما الطارق ی الم الثاقبٌ)‎ e 

رما راك ما العَقَبه. مَك رقة4. 

المارعَة ما لقَارعَةٌ. وما دراك م لقَارعَةٌ4. 

E وما ارال ماهیه . نار‎ e 

6 وما أذْرَاك ما الْحْطمَة. نار الله الْموَدَةَ. 


قول اله تعالى : ليله القَذرِ خير مِنْ لف شَهر4. 

أبان الله لنا بهذا أنه قد فضل ليلة القدر على غيرها من الليالي والأيامء 
فمن عبد الله وذكره وفعل خيراً في هذه الليلة من ليالي العام كَلّه» کان خيراً له - 
من جهة الثواب والأجر العظيم عند الله والبركات الجسام - من ليالي وأيام 
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كثيرة ليس فيها ليلة القدر» تبلغ لو جمعت ألف شهر. 

فا كان الشهر الاين يوما تقريباء كانت ليلة القذر حيرا من تادثين ألا 
من الأيام الأخرى» فمن أحيا هذه الليلة بعبادة الله » والذكر والدعاء وغير ذلك 
من الأعمال الصالحات كتب الله له من الأجر والثواب كما لو عبد الله طوال 
عُمْر فيه من الأيام لاون ألفاً. 

وألف شهر تعادل ثلاث وثمانين سنة وثلث السنة» وهذا عمر قل من 
الان عن ملت فكت ن بهد ا فة هو ل دال ع غل قر 
تقدیر. 

وقد جعلها الله مناسبة للتسابق في عمل الخير» والتعويض عما سلف 
من تقصيرات. والتكفير عما سلف من سيئات ومخالفات . 

أمّا قضية مضاعفة الأجر والثواب عند الله لخصائص بعض الأزمان 
ا فهي قضية وجود ينفح الله به عباده» وليمنحهم 


فون على أذ نفسهم ما فاتهم من أعمال بسبب تقصيراتهم» أو 
e‏ ا 8 ملهيات الحياة الدنيا کالأموال والبنين a‏ 


فالحرم المكي يُضاعفُ الله ثواب الصلاة فيه إلى مئة ألف ضعف. 


ومسجد الرسول بي في المدينة يضاعف الله ثواب الصلاة فيه إلى 
عشرة الاف ضعف. كما ورد في بعض الروايات» أو إلى ألف ضعف» ولا 
حجر على الله في منح فضله. 
وكذلك يضاعف الله ثواب الصلاة في المسجد الأقصى . 
والصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المفرد بسبع وعشرين درجة. 
وصحبة الرسول يا مزية لا تعض في نوعها بمزيةٍ أخرى. 
ولذلك يقول العلماء: لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص . 
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إخفاء ليلة القدر ومظان التماسها: 

لقد أخفى الله ليلة القدر ضمن ليالي شهر رمضان» وأبان الرسول بل 
أ مظان التماسها العشرٌ الأواخر منه» وأكد على التماسها في آحاد هذه 
الليالي» ليجتهد المؤمن في العبادة» وضبط النفس على الطاعات طوال ليالي 
شهر رمضان من جهة» ثم ليضاعف من اجتهاده في العشر الأواخر منهء ثم 
ليزيد من حرصه وحسن عبادته في آحاد ليالي هذا العشر» رغبة في أن يظفر 
بمصادفتها واغتنام خیراتهاء ولو لم يشر بأماراتها. 

ونظير إخفاء ليلة القدر إخفاء ساعة إجابة الدعاء من يوم الجمعة» 
وإخفاء اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» ليكثر المؤمن من دعاء ربه 
ف کل الساعات من يوم الجمعة» وليدعو الله بكل أسمائه الحسنى» رجاء أن 
يكون قد دعاه باسمه الأعظم الذي إذا ذعيٰ به جاب . 


حكمة الإخفاء : 

وحكمة الإخفاء أنه اسلوب من أساليب التشويق إلى العمل» والترغيب 
فيه» فمن طبائع الاس الرغبة بتتبع الاحتمالات المحصورة في عدد معين» 
a‏ المنوط بواحد اا ab‏ تعیینه » فمن أحصاها كلها 


والناس مفطورون ایشا على محبة الأسرارء والرغبة في البحث عنهاء 
والمحافظة عليها عند الوصول إليهاء ويستغل كير من شياطين الإئس هذه 
الرغبة الفطريةء لاستدراج من يستجيب لهم إلى منظماتهم الخبيثة» بما 
يجعلون فيها من أسرار وخفایا یکشفون منها شيشا فشيئاء حينا فحيناء 
ويوهمون أن السرٌّ الأعظم وراء ذلك. 


ون كثيراً من الناس له هوى في البحث عن الكنوز» مع أن احتمال 
العثور عليها ناد جدًأء لكنّ الظفر بالكنوز الربانية التي أخفاها الله في 
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خصائص الأزمان والأسماء أمر مُحَقق الوقوعي مت متىٰ استغرق الطالب الباحث 
الزمن العام الذي جعل الخاص ضمنه» واستغرق الأسماء التي جعل 
الاسم الأعظم ذو الخصوصية واحدا منها. 

وما دام هذا في طبائع الناس» فلا مانع من استخدامه في بعض 
الأحيان لاجتذاب الناس إلى الاستزادة من فعل الخير» ومضاعفة الاجتهادء 
بخية الوصول إلى الربح الأعظم . 


لكنٌ الإسلام لم يزد في هذا على إخفاء مثل وقت إجابة الدعاءء وليلة 
القدر» والاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» قطعا لشهوة الأنفس 
الراغبة في الببحث عن الأسرارء فلم يسمح بالتمادي في هذا المجال» حتی لا 

يتعلق المسلمون بالمجاهيل والخفايا والأسرار» فتفسد الشريعة» وتتعطل 
شؤون الحياةء ویتتبع الناس الأوهام . 


ومن حكمة إخفاء ليلة القدر في العشر الأواخر من ليالي رمضان تمییز 
العبادة خلال مدّة زمنيّة أطول من المدّة التي تتنرّل فيها خحصائص الخيرات 
الرَبّانية الحسان. 


وهذا ينها إلى أن أسواق العبادة ومواسمها تشبه أسواق البيع والشراءء 
فالناس . حینما يدخلون أسواق الجارة المادية يجرون بحاً في کل مکانِ منھاء 
وفي کل موقع من مواقعها» حتى زواياها وخباياهاء ليظفروا بالسلع ذات 
البح الأوفرء أو ذات الجودة الأكشر» ولا يدعون مظن من مظان البحث إلا 


يبحثون فيها . 

فخلى تجار الاحرة أن نرا شل تجار الدا ‏ حت ناقرات 
الحسان ومواطن الربح العظيم» على أن تجار الآخرة رابحون على كل حالء 
فإذا استقصوا مظان الربح العظيم أثبتوا أنهم هُمٌ الجديرونً بالظفر بكنوز 
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ذوات الخصائص» ومن ذلك خصائص ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر . 

فموسم تحرّي ليلة القدر موسم عظيم حريٰ بأن برضن عب 
المؤمنون» ویتنافسوا فيه لاغتنام الربح العظيم الذي لا تزاحم فیه» فهو يتسع 
للجميع ونال کل متسابت فيه على مقدار اجتهاده. 

قول اله تعالى: رل الْمَلنكة والرُوح فيها بإذْنِ رَبّهْمْ من كَل 
مْر4. 

في هذا يبيْنْ الله عر وجل أن من خحصائص ليلة القدر أن الملائكة رل 
فا آی» تتنرْل فيها من منازلها في السماوات الْعُلْنْ إلى السماء الدّنياء 
وإلى الأرض» لتشهد موسم الخير العظيم الذي جعله الله للمؤمنين . 

وكلمة «تَنرّل» بهذه الصيغة تشعر بان نزول الملائكة في هذه الليلة 
يحصل بشكل متتابع متلاحق على أفواج» ولا يحصّل دفعة واحدة» ورُبّما 
ينزل فوج منهم بعد أن ينصرف فوج نزل قبله منهم وشهد موسم الخير» وأذى 
فيه وظيفته أو رسالته التي أرسل بها. 

روی البيهقي في شعب الإيمان عن انس قال: قال رسول اله ل 
«إدا کان َه افر رل جبریل عليه السلام ف کبکة(› من ن اللائكة او 
عل کل عَبْدٍ ائم أو قاع كر اله عر وجل فإذا کان يوم عيدهم بَاهَىٰ بهم 
a‏ فقال : ا ايء يدي وٳمائي فَضوا ريضتي لبهم م خرجوا 
جود إلى العا وعزتي وجَلالي وکرمي علوي وارتفاع مکاني 
جيه فیقول : ارجعوا فقد عفرت اک وَبَدّلْتُ سیناتکم حسنات» قال : 
«فیرجعون مورا 0 

و الملائكة للمؤمنين في مواسم الخير» يدل على أن مهرجانات 
العبادة لله عر وجل» مهرجانات تعم ۾ هل وات والأرض› ولو لم يشعر 
المؤمنون من الإنس بمشاركة الملاثكة لهم إلا أنهم يؤمنون بذلك تصديقاً 


(1) كبكبة : أي : جماعة. 


1۸٦ 


لما ثبت لديهم من أخبار عن الرسول ل . 

ولا يکون بمعزل عن هذا المهرجان ال الذي يعح فيه ملائكة 
السماء والأرض› والمؤمنون من الإنس والجنٌء إل الكافرون والعصاة 
المعاندون المجرمون والشياطين» ذ فهم المحرومون من بركة هذا الموسم 
وخيراته الربانية العظيمة. 

وحين تتنرّل الملائكة فإنها تتنزل بإذن ربّهاء ولا تتنزل باختيارها 
ا وینزل معها الروح» وهو جرین عليه ا في أرجح الأقوالء 
و بالذکر را ويها ولاه لا ينزل إل بأمر عظيم . 

ومن کل مرٍ: أي : يحملون وظائفهم ورسالاتهم من کل آمر 

وباستطاعة المتدبر لكلام الله أن يجد بيان هذا فيما أنزل بعد ذلك في 

2 ور‎ ٤ 

أوائل سورة (الدخان )٤٤‏ إذ قال الله فيها بشأن ليلة القدر: «فيها يفرق كل 
کو ر گھ 2 غ ~~ 
امر حکیم )٤(‏ امرا من عندنا . 
۰ ی فيها فصل من اللوح المحفوظ كل أمر محكم لا مو لَه من 
تدبیر الله لأحداث السنة القادمة› حتی ليلة القدر التالية. 

ا يتم هذا الفصل (الفرق) من جملة مكتوبات اللوح المحفوظ بأمر 
من عند الله عر وجل . 

وإذا لاحظنا هذا الحدث من أحداث هذه الليلة المباركةء فلا ب أن 
ا أن مات ووا تل ا الأعلى من الملائكة مقترنة به» 
وهي نهم و أوامر الله المحكمة التي فرقت من الوح المحفوظ» 
وینزلون بها قا إلى الموكلين بتنفيذها من ملائكة الأرض . 

أي : فالملائكة المتحدّث عنهم من الملا الأعلى يقودهم الروح وهو 
جبريل عليه السلام» يترّلون بإذن ربُهم في هذه الليلة المباركة» وهم 


AV 


يحملون بيانات تدبيرات الله للعام القادم من كل أمر من أمور الخلّق والعلمى 
التي أراد الله فرَقها من مكتوبات اللوح المحفوظ» وأذن بإنزال العلم والأمر 
بها لملائكة السماء الدنياء وملائكة الأرض. ليقوم منهم بوظیفته» وفق 
الأوامر الربانية التي يتلقًاها . 


قول الله تعالى: «سَّلامٌ هي حتى مَطلَع الْفَجر4. 

في هذا وصف لهذه الليلة المباركة بأنها ليلة سلام - أي: ليلة أمن 
شامل ‏ لا غضب فبها ولا انتقام» ولا تلاحي فیها ولا خصام» فالملائكة فيها 
في ليلة عيد» في مهرجان عبادة وأمن» تتوقف فيها أوامر العقاب» وتعم فيها 
مظاهر الأمن في السماء والأرض» إلا ما يكون من قبل المكلّفين من إنسِ 
وجنْ . 

وتستمر هذه الليلة بهذا الوصف حتى طلوع فجرها» ويظهر آنا ها 
اليلة تدور على كل الأرض بحسب مشارق الأرض ومغاربهاء لكي تكون 

مه لكل أهل الأرض» إذ إذ اللَيْل والتهار يدوراڻ على الأرض بحسب ابتداء 
وانتهاء کل منهما على اختلاف مواقعها بالنسبة إلى الشمس» إشراقاً ومغيباً 
سببه دورانها حول نفسها باتجاه الشمس . 


جملة صفات ليلة القدر: 

ورد في القرآن عن ليلة القدر نستطيع أن نستخلص الصفات التالية 
لھا وهي ست صفات کبری : 

الصفة الأولى : أنھا ليلة القدرء ای هي ليلة تقدیر الأمور وتدبیرها» 
من كل ما يكون في كل تلك السنةء إلى مثل هذه الليلة من السنة الاتية . 
وهی ليلة الشرف والعظمة» والمنزلة الكبرى عند الله . 

الصفة الثانية : أنها ليلة مباركةء أي : يبار الله فيها لعباده فيضاعف 
لهم رحماته» ویزید لهم في ثواب أعمالهمء ویستجیب فیها دعاء من دعاهء 


AA 


و ا ها من رة لاد ون ر اا ان ا ل ا اف د هة 
عظی للا 

الصفة الثالثة : أنها ليلة هي خير عند الله من ألف شهر ليس فيها ليلة 
من ليالي القدر» فالعمل الصالح فيها يضاعف بمثل هذه المضاعفة. 

الصفة الرابعة: أن الملائكة ل فيها ومعهم الروح» وهو جبريل عليه 
السلام» بإذن ربهم من كل أمر من أمور تدبير الخلق» وخص جبريل بالذكر 
لشرف منزلته بين الملائكةء ولأنه لا ينزل عادة إلا للأمور العظيمة الجليلة. 

الصفة الخامسة: أن كل أمر رباني حکيم فرق فيها من اللوح 
المحفوظ للإعلام بهء وإبلاغه لملائكة التنفيذ» من أمور تدبير الخلق للعام 
القادم . 

الصفة السادسة : أنها ليلة سلام وأمن شامل» بطل كذلك حتى مطلع 
فجرهاء فهي تدوز مع الأرزض بحسب مشارق الأرض ومغاربها. 
ما ورد في السنة حول صفة ليلة القدر المادية : 

١‏ - أخرج الطيالسي عن ابن عباس» أن رسول الله 4ة قال في ليلة 
الفدر د وة سا طا لا حارَة ول اردق وصح شَمْس صَبيحتها ضعيفةً 
حمراء) . 

۲ -وروي عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله ب قال: ئي رايت ليله 
الْقذْر اسنها وهي في اشر الأوّاخر من الي رَمَضان وهي طلْقَةَ بلجةء 
ا ولا باردةء کان فيها را لا يخر و خت يضيءَ ءَ فجرهَا) 

سمحة طلقة: أي : سَهَلَّةَ طيبةء يقال: يوم طلقٌ وليلة طلق وطلقة إذا 
لم یکن فیها حر ولا برد يؤذيان» وقيل: ليلة طلق وطلقة أي : ساكنة مضيئة . 

بلجة : أي : مشرقة» فهي مضيئة كأ فيها قمراً. 

ومن علامات ليلة القدر الثابتة في الصحيح» ما رواه مسلم عن زر بن 


۸۹ 


ll aN E » حبیش‎ 

I a e 
: ما ورد في السنة حول تحديد ليلة القدر‎ 

ورد في السنة أحاديث تعرضت ليان وقتها على وجه الإجمالء 
والصحيح منها يۇکد آنا في رمضان› واا في العشر الأواخحر منه. 

فلا معنى لاستعراض الأقوال التي يذكر أصحابها نها قد تكون في كل 
ليالي السنةء yT am‏ 

١-روی‏ البخاري م عائشة قالت : قال رسول الله ل : «تحروا َيل 
لقَذرِ في الوتر من الْعَشر الأواخر من رَمَضان» . 

٣‏ - وروی البخاري عن 1 عاش أ النبي َو قال : «التّمسوهًا في 
لطر الأواجر ِن رَمَضًان. ليل الْقَذر في تاسعَة قى في سَابعَةَ تبقٰ» > في 

خاس تق 

ق في ليلة الحادي والعشرين»› والخالث والعشرین»› والخامس 
والعشرين . 

۳ - وروی البخاري E‏ ن رجاو 
أصحاب البي ي اروا ليلة القدر في المنام ف في السبع الأواخحرء فقال رسول 
الله ل : 

ری رؤياكم قد في السبع الأواخر فمن کان متحريها 

E‏ أي : ES‏ أن ليلة القدر تكون في السبع الأواخر من 
ليالي شهر رمضان. ‏ 


۹۰ 


ويظهر أن الرسول ية قبل ما تعطيه هذه الرؤى المتوافقة من ظنْ 
راجح فقال: «فمن کان متحرَيّها فليتحرها في السبع الأواخر» أي : في 
الليالي من ثلاث وعشرين إلى آخر الشهر. 

٤‏ - وروی البخاريّ عن عبادة بن الصامت قال : خرج النبي بي ليخبرنا 
ا فتلاحی رجلا فن الین ري E‏ فقال ب : «خرَجت 
لاخبرکم بليلة افدر فتلاحی فلن وفْلانٌ فرْفعٌت» عسي ن کو ا 
گ٤‏ مسوا في التاسعةء والسَابعةء وَالخامسة». 

أي : من العشر الأواخر من رمضان. 

u or‏ م ا له 
والمراد من رفعها رفع مَعرفة وقتها من ذاكرة الرسول بء أي انسيها 
صلوات الله عليه . 

وجاء في حديث صحيح اخر عند البخاري ومسلم أن الرسول ملل قال : 
ثم ۾ انها كما سباي 

وفي قوله: إوعسى أن يكون خيرأً لكم) إشارة إلى أن الله عر وجل 
أراد إخفاءها في العشر الأواخر من رمضان. ليجتهد المؤمنون العبّاد القانتون 
لربهم» في التماسها ليالي ذوات عدد» حتی یتدربوا على حسن الصلة بالل » 
وحسن عبادته » وليظل ملتمسوها بي بين الرجاء والشك» فلا ييأسوا ولا يتکلوا. 

5 وروی البخاري ومسلم عن ات سعيد الخدري› أن رسول اله‎ - ٩ 
اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط في َة‎ 
ترکية)» ثم أطلع رأسه فقال: «إني اعتكفت الْعْشْرَ الأول ألتمس هذه‎ 
الليلةء ثم اعتكفت الأوسط ا تيت فقيل لي : : نها في لحر الأواخرء فقد‎ 
اريت هذه اة م ايها وقذ راسي جد في مَاءِ وَطينِ من صَبيَتهاء‎ 
فالتَمسومًا في الْعّشر الأراخر والّمسوها في کل وتره.‎ 


)١(‏ هي قبة صغيرة من لبود. 


۱۹۱ 


قال الراوي أبو سعيد الخدري : فمطرت السماء تلك الليلةء وکان 
العسجد على عريش قوكف المسجد ٠7‏ فبصرت عيناى رسول الله له 
وعلی جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدّى وعشرين . 

قد اريت هذه اللَيلة ثم أنْسيّها: أي : اريت في المنام تحديد وقتها. 

وقد رأيتني أسجد ني ماءِ وطين من صبيحتها: أي : في المنام » بدليل ما ذكر 
وتقاطر المطر من عريش المسجد» ورؤيته أثر الماء والطين على جبهة 
الرسول له من صبيحة إحدّى وعشرين . 

: وروی بو داود وعند مس نظیره» عن ا بن اتن قال‎ - ٦ 
قلت : يا رسول الله » إن لي بادية أكون فيهاء وأنا اقفن فيها بحمدالله»‎ 
فمرني ب بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال: «انزل ليله تُلاثِ وعشرين».‎ 

e‏ العشر الأخير من 
رمضان»› وهي ليلة القدر. 

e nT NR 
E فإذا صلی ا وجد دابته ا باب ا‎ E يصَلى‎ 
. غانهاء ولحق ببادیته‎ 
بعد هذا أقول:‎ 

ی هری ع ت ن ا ا 
وجل قد أراد إخفاءها. 

وحسب المؤمن القانت لربه أن يلتمسها في العشر الأواخر من رمضان 
لما ثبت في صحاح الأحاديث. إذ الغرض من إخفائها أن يجتهد المؤمنون 


)١(‏ وكف المسجد: أي : صار يتقاطر سقفه. 
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في عبادة ربُهم والالتجاء إليه بالدعاء والرجاء لياليّ هذا العشر الأخير من 
رمضان» عن أن يحظوا بېركات ليلة القدر ضمنهاء والأحسن والأكمل لھم 
أن هكوا الخاد والدعاء كل الى شه رمضمان: 


ما ورد في السنة حول نزول الملائكة ليلة القدر : 

روی البيهقي في شعب الإيمان جن ار قال : قال رسول الله ا : 
«إدا كان ليله القَذْر» َل ڄبريل عليه السام في كبكبَة مِنَ الملائكة 
عل كل عَبْدِ قائم أو كاعد يدر الله عر وجل at‏ 
ملائکتۀ م 0 مَلاڻکټي» ي وإمائي قضوا فریضټې يهم 
ا يعُْجُولَ إلى الذعاى وعڙتي وجلالي» وکرمي وَعلوي وشاع 
مُکاني» لاسن 

«ازچعوا فقَدٌ فرت ا وَبدَلْتُ ساتم حسنات» قال: 
«فيرْجِعُوْن ا لهم». 

كبكبة : جماعة . 

بُصلون على کل عبد: أي : يدعون له ویستغفرون له» فالصلاة من 
الملائكة دعاءٌ واستغفار. 

باه بهم ملائکته: ي : فاخرَ بهم ملاکته» فقال: يا ملائکتي» 
عبيدي وإمائي فضوا فريضتي عليهم » م خرجوا بجو إلى الدعاء. 


الدعاء ليلة القدر وفى ليالى العشر الأواخر : 
SS‏ التي يتحرى فيها ليلة القدر من 

الدعاء الذي علمه الرسول ملا عائشة أن تدعر ن إذا علمت آنا في ليلة من 

ليالي القدر. إذ قال لھا قۆلي : «اللهم إنكَ ی الف فاغف ڪَئي». 
روی الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي بإستاد صحیح عن عائشة ئشة أم 


4۳ 


المؤمنين قالت: قلت: يا رسول اللهء أرأيت إِنْ علمت أي ليلة ليلة القدرء ما 
أقولٌ فيها؟ قال: قولي : «اللَهُمُ إك عَمُو تحب العفو قَاعفُ عَنّي». 
الاجتهاد في العبادة والاعتكاف فى رمضان لاسيما العشر الأخير منه: 

الاعتكاف : ملازمة الأمر أو الشيء› وحبس النفس عليه . 

١‏ - ثبت في صحيحي الببخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري› أن 
رسول الله ية اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم اعتکف العشر الأوسط› 
في قبة 2 ۳ م أطلع رأسه ا «إني اعتكفتُ الْحَشرَّ الأول امس هذه 
الله ت اعْتَكفْت E‏ ت اتيت فقيل أي : اا في عر الأواخر». 

۲ - وروی الببخاري ومسلم عن آم المؤمين عائشة»› أ البي ڪي کان 
یعتکف العشر الأواخر من رشان حتی توفاه الله ثم اعتکف آزواجه من 
بعده. 

۳ ووی ا ر ا قالت : کان رسول الله لد إ إذا دخل اشر 
شد مرره» ا يله أمظ أَهْلَّه. 

إذا دخل ا أي العشر الأخير من رمضان . 

شد د مشرره: كنب بهذا عن تركه معاشرة النساءء وعن اجتهاده في 
العبادة» وتفرٌغه لھاء وابتعاده عن حظوظ النفس من الحياة الدنيا. 

٤‏ وروی مسلم عن عائشة أيضاً قالت: «کان رسول الله ب يجتهد في 
العشر الأواخر ما لإ يجتهد في غیره» . 

٩‏ وروی البخاري عن اي هريرة قال: «كان عرض على النبي بي 
ا ب فعرض عليه مرتين في 2 ابي قبْض» وکان يعتکفُ 

u‏ : کان الرسول کل ا القرآن مع e‏ عليه ا فیعرض 
جبریل القرآن على الرسول كل عام مر أي : : یعرض عليه ما کان قد نزل منهء 
أما في السنة التي توفي فيها صلوات الله عليه» فقد عرض جبريل عليه السلام 


۱۹٤ 


القرآن مرّتين» واعتكف الرسول في هذه السنة العشر الأوسط والعشر الأخير 
من رمضان . 

٥وروی‏ الإمام أحمد والترمذي وصححه عن آأنس قال : «کان 
النبي بي يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء فلم یعتکفٌ عاما فلما کان 
العام الا اعتکف عشرین» . 

٦‏ - وروى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن عبداللهبن عَمُر قال: «كان 
رسول الله َة يعتكف العشر الأواخر من رمضان» . 


قال نافع : وقد أراني عبدالله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول 
الله لا . 

۷ - وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة قالت: «كان إذا دخل 
El‏ 

© فمن هذه الأحاديث نستفيد ا س الاجتهاد فى العبادة فى رمضان 
والاعتكاف في العشر الأخير منه. 

وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام» فمسجد الرسول با في 

والاعتکاف المسنون هو لزوم المسجد للعبادة والذكر والخلوة فيه 
لمراقبة الله ومناجاته. 
للضرورة» أو الحاجة الشديدةء ومنها عدم مباشرة النساء» ويرى بعض 
الفقهاء أن الاعتكاف لا يكون إلا مقترناً بصوم. 


قال ابن حجر فی «الفتح» : وقد ځکي عن غير واحد من الصحابة أنه 
اعتكف . 


قال الإمام مالك: لم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف. إلا عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن 

لكن ما أورده ابن حجر» وما ثبت في الصحيح من أل أزواج 
الرسول ب اعتكفنَ بعدهء يبت أن غير أبي بكر بن عبد الرحمن من السلف 
كان يعتكف اقتداءٌ بالرسول مَل . 


© وقد َل على ضرورة لزوم المسجد في الاعتكاف وعدم الخروج منه 
إل لحاجة شديدة. أحاديث: 

١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: نها كانت 
ا النبي ييه وهي حائض. وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتهاء 
ياوها رأسه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً. 

ترجُل النبي : آي : تسر له شعر رأسه. 

- وما رواه البخاري و عن صفية بشت ني قالت: کان رسول 
الله ل معتکفا فاتیته اروره لا فحدثتة ثم قمت لانقلب» فقام معي 
ليقلبني» اا في دار أسامة بن زيد. 


ليقلبني : أي ليوصلني إلى مسكني . 
۳ وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول ية حرج من اعتكافه لعيادة 


فمن هذه الأحاديث تتن غا ا المعتكف له أن يخرج من المسجد 
لقضاء حاجة الإنسان» ولمثل إيصال الزوجة إلى مسكنهاء ولمثل عيادة 
المريض دون مکث عنده. 

ويلزم من الاعتكاف في المسجد الإذن بالنوم فیه» وهو ما َل عليه 


۱۹۹ 


ثواب الاعتكاف : 

وقد ورد في ثواب الاعتكاف ما رواه ابن ماج عن ابن عباس › أن 
رسول الله کا قال في المعتكف : (رهور يعتکفُ انارت ونجری لَه من 
لْحَسَنَات كعّامل الْحَسنات كلها». 

والمعتكف متلبس بالعبادة ما دام مه معتکفا» ولو لم یمارس أيه عبادة 
أخرى. والمراد من قوله ما : «هو یعتکفُ الذنوب» یعتکف في المسجد تارکاً 
الذنوب. 

والفرضن من الاعتكاف بس الفين في كان لا بلح إلا للعادة 
لمساعدة النفس على التفرغ لممارسة ألوان العبادات» من صلاة وذكر لله 
تعالی › وتسبیح واستغفار» وتلاوة للقرآن» وا لایاته» وطلب للعلم الذي 
ينفع المسلم في اخرته» وخلوة لمراقبة الله ومناجاته» ودعاءِ وابتهال وتوبة 

والاعتكاف فى المسجد يساعد المعتكف على الاجتهاد في العبادة 
طوال أيام وليالي الاعتكاف وعلی الانصراف عن شهوات النساء وحظوظ 
الحياة الدنياء لتصفية نفسه وقلبه وفکره من مشاغل الدنيا وأهوائها وشهواتهاء 
ولربطها بالله عر وجل» وبمطالب الآخرة. 


۱ 
شهر زكاة الفطر : 
بعد رحلة الصوم طوال شهر رمضان المبارك وظهور هلال شوال» 
وفرحة الناس بعيد الفطر شرع الله للمسلمين زكاة يبذلونها من أموالهم للفقراء 
والمساكين» تسمُى زكاة الفطر. 
وهي زكاة خفيفة تجب بانتهاء شهر الصوم وحلول عيد الفطر» وهو أول 
يوم من شوال» وهي فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. 


14۹۷ 


وقد وصف الرسول يل هذه الزكاة ٤‏ ا ا مما وقع منه من 
لخو ورفٹ» وطعمة للمساكين . 

ویجب أداؤها قبل صلاة العيده فمن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة 
من الصدقات العامة» ولا تعتبر زكاة الفطر المطلوبة المحققة لأغراضها 
الشرعية. 

ومقدارها صاع من قوت أهل البلدء (البر - الررّ- التمر- الأقط - 
الشعير - الزبيب) ونحو ذلك. 
الحكمة من زكاة الفطر : 

نستطيع استنباط الحكمة من وجوب زكاة الفطر» فنتبيّن الغايات 
التاليات . 

الأولى: زكاة الفطر زكاة عن بدن المسلم» فهي بعدد الرؤوس 
الموجودة في صفوف المسلمين» صغاراً وكباراً» أحراراً وعبيداًء ذكوراً 
وإناثاً» صائمين وغير صائمين. 

الثانية : تبذل زكاة الفطر للتوسعة على الفقراء والمساكين» 'وإغنائهم 
يوم عيد الفطر» وجعلهم يشاركون في فرحة العيد» وقلوبهم مطمئئةء 
ونفوسهم راضية . 

الثالثة : : زكاة الفطر رة للصائم في ak‏ من الأمور ا یمکن أن 
یکون قل حل بها کكاللغو والرفث في القول» فیرفع صیامه # من الشوائب 
التي تعرُض لها. 

الرابعة: في زكاة الفطر تعبير عن الشكر لله عر وجلء إذ أتاح 
للمسلمين هذا الموسم العظيم. المشحون بالخيرات الجسام . 

وتفصيل أحكام زكاة الفطر يجده القارىء في البحث الخاص بزكاة 
الفطر من هذا الكتاب (الباب الرابع). 


1۹۸ 


: وفيه سبعة فصول‎ ٠ 

الفصل الأول: أهلية التكليف : العقل والبلوغ 

الفصل الثاني : ما يفظر الصائم وما لا يفطره. ما أجمع عليه وما اختلف فيه . 
الفصل الثالث: أحكام نية الصيام وقطع الصوم في الفرض والنفل . 

الفصل الرابع : سنن واداب للصائم . 

الفصل الخامس: أحكام القضاء . 

الفصل السادس: الصيام المسنون. 

الفصل السابع : صيام ممنوع وأمور على خلاف السئة. 


الفصتل اول 


أهلية التكليف : العقل والبلوغ 


#عن علي بن أ بي طالب قال: قال رسول الله لا : : رفع اقلم عَنْ 
ثلاث : 

#عن الاثم حت يستيقظ . 

۵ وعن الصبي حت لم 

۵ وعن الغر يعقل» . 

رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح . 

ورواه الدارمي عن عائشة . 

ورواه ابن ماجه عن علي وعائشة . 

فدلٌ هذا الحديث النبويّ على أن وَجُوبَ الصوم وغيره من التكاليف 
الشرعية موجه للمكلفين را والمكلف شرعاً هو الاخ اا فقد رفع 
القلم عن الصبي› وعن المعتوه الذي لا عقل له ورفع اقلم يعني رفع 
المؤاخحذة عن عدم الالترام بالتکالیف الشرعية . 

وهذا تيسير من الله بالنسبة إلى من هم دون البلوغ» ولو كان إدراكهم 

۲۰١ 


يساوي | إدراك البالغين › أو زشوقه: 

ا و 2 عر وجل ي ر 
ل لم ود(0۸۳ 4. 

وخطاب الذكور يتناولهم ویتناول الإناٹث آنشا: 

وهم الذين تتناولهم خطابات التكليف الشرعية کلهاء ومنها ما يلي : 

© روی البخاري بسنده عن طلحة بن عبید الله : أن أعراياً جاءَ إلى 
a‏ انه + ۰ ط ۶ه a‏ 2 
رسول الله ي ثائر الرأس. فقال: يا رسول الله اخبرني مَاذا فرض الله علي 
من الصلاة؟ 

coe? a‏ تە ور ن۶ 

فقال: «الصلوات الخمس إلا ان تطوع شيئا» . 

٤ fd‏ ° ا کو رق 

فقال : اخبرني بما فرضص الله علي من الصيام؟ 

ر E‏ ےر ن 
فقال: «شهر رمضان إلا ان تطوع شیئا» . 
o£‏ 0 کی و ر 
فقال: اخبرنی ما فرض الله على من الرّكاة؟ . 
f‏ ء 
قال طلحة: فاخبره رسول الله کا بشرائع الإسلام. 
ا گر فرق عم ن ٥‏ ي„ eT‏ 

قال : وَالذي أَكرَمَكٌ بالْحقّء ل أتطوْع شيعا ولا افص مما رض الله 

و گے ا رت 0ر 0 رر 

فقال رسول الله َة : «افلح إن صدَق» أو: «دخل الجنة إن صدَق». 

افلح : نجا وفاز. 

والأحاديث المبينة أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة كثيرةء 
والبالغون العقلاء هُم المخاطبون بهاء وهم المكلفون شرعأء دون الصغار 
المميزين› ومن ل عقل لهم . 


أقوال الفقهاء(“: 

۱ ما دل عليه حديث علي هو مذهب جمهور الفقهاء. 

۲ وقال أبو منصور الماتريدي : يخاطب العقلاء غير البالغين بخطابات 
الشريعة» فهم يدخلون في المكلفين. 

۳ ۔ وقالت المعتزلة: یخاطب العقلاء غير البالغين بالإيمان» فمن لم 
يؤمن منهم عوقب على ذلك عند الله . 

٤‏ - وقال القاضي أبو زيد: يجب عليهم جميع حقوق الله تعالى من 
الإيمان وغيره» إلا أن الأعمال البدنية تسقط عنهم بعذر الصّباء مع دخولهم 
أصلا في عموم الخطاب. 


صوم من دون التكليف 
#روى البخاري عن الربيع بنت مُعُوذ في حديث صِيام عاشوراء 


قالت: (فكنا نصومة بَعْدُ وص ت نعل م الله ص ن العهنء ذا 


oA, 


بُکیٰ ُحذُمُمْ على الصيَام ا داك حت کرت عند الإفظار) . 
فدل هذا الحديث على ف المسلمين أو بعضهم كانوا عند الأمر بصيام 
عاشوراء في عهد الرسول بي يصومون صبيانهم . 


و البخاري وغیره ثرا عن عمر أنه جيء إليه رات في مادء 
فقال له موا : «ويلّك» كيف تفُطر وصبیاننا م ر ثم أمر به قُضرب». 


وعند البغوى : : ثم آمر به قُضربَّ تمانین ظا ثم سيره إلى الشام». 
ما يستفاد من هذه الأثار: 


من هذه الاثار استحباب تعوید الصغار على الصيام› بقدر 
استطاعة کل منهم . 
(۱) انظر فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت صفحة ٠٠١‏ من الجزء ء الأول. 


۳ 


أقوال الفقهاء“ : 

۱١‏ استحب جماعة من السلف منهم ابن سیرین والزهري أ الصغار 
يوّمرون بصيام رمضان للتمرين عليه إذا أطاقوه» وبه قال جمهور الفقهاء» وبه 
قال الشافعى وأحمد. 

وحدٌ أصحاب الشافعي عُمُر الصغير بأنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه 
لعشر» كالصلاة. 

وة إسحق بائنتي عشرة سنة . 

وخده احيد فى ٠رواية‏ عة بعش سير 

۲ وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيّام ۷ و 

۳ والمشهور عن المالكية : أنه ١‏ شرع فن خی الصبيان» محتجین 
بعمل أهل المدينةء لكنٌ الآثار تثبت خلاف هذا الاذعاء. 

٤‏ - أغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: إذا أطاق الصبيان الصيام 
ألزموه» فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. 


(1) عن فتح الباري لابن حجر صفحة ۲٠٠/ ۲٠١‏ من الجزء الرابع . 


1 


الفضل الان 


ما يفطر الصائم وما لا يفطره 
ما اجمع عليه وما اختلف فيه 


المفطرات التي نزل بها القرآن 
قال الله عڙ وجل في 8 ة (البقرة ): أجل َك ليل الصيام الرَفْتُ 


إلى سانكم هَن لاس كم وام N‏ عَلم الله اكم كنم تختانون 
انفشکم فتابٌ علیکم کی و ي الان باشروهن وابتغوا ما كنب الله م» 
ولوا واشریرا ى يتبينَ ن کم الْحْيْطّ م الحيط السود ښ الفجرء 
م تمو الصيامٍ إلى اليل » ولا تبَاشروهُنٌ واد نم عَاكِفونَ في المَساجدء تلك 
حدود الله فلا تَقرَبوهاء كلك بين الله آیاته ۾ للناس لهم يتقونَ (۸۷ 4. 

دلت هذه الاية على أ نواقض الصيام الحسيّة المادية الجسدية لال 
اتون 1 

الأول: الأكل قل أو كثرء وهو يطلق لغة على تناول الغذاء عن طريق 
الفمء» ومثل الغذاء الدواء المأكول فهو يدخل في عموم الأكل . 

الثاني : الشرب قل أو كثر» وهو يطلق لغة على تناول أي شراب ماءً 
کان أو غيره عن طريق الفم . 


الثالث: مباشرة النساء بالجماعي ودل على أن المراد بالمباشرة الجماع 
قول الله تعالى : لوابتغوا ما كتب الله لكم# أي ابتغوا الولد الذي كتب الله 
لكم» ولا يكون ابتغاء الولد بمجرّد وضع البشرة على البشرة» إنما يكون 
بالجماع. 

وإذا كان الجماع منافياً للصوم بالنسبة إلى الرجلء فهو كذلك بالنسبة 
إلى المرأةء لأن أحكام الصيام والمفطرات تشمل الذكور والإناث. 
الإمساك عن المفطرات : 

ولت الآية على أن الإمساك في الصوم عن المفطرات يبدأ عند ال 
الفاصل ب بين الليل والنهارء وقد عبر القرآن عنه بالخیط للدلالة على آنه فاضل 
دقيتق بمثابة الخيط . 0 يتتهي عند أل جزءٍ من أجزاء الليل» لقول الله 
تعالی : ونم تمو الصِيَام اف اللبل)» فاد 3 أن ينتهي کل النهارء ویکون 
انتهاؤه بغروب قر صِ الحن كله وعندثلٍ يدځل اول جڑء من الليل. 

ا ي م 


١‏ -عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجْلّ إلى النبيّ بي فقال: هَلَكّتٌ يا 
رسول الله . ٠‏ 

قال: «وما هُلَكَك؟». 

قال: وقعت على امرأتي في رمضان. 

قال : «هل جد ما تعتى رََةَ؟». 

قال: لا . 

قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟» . 

قال: لا . 

قال : «فهُل جد ما نعم سين مسكيناً؟». 

قال: لا . 


۲۰٦ 


قال : هل عل أ ب كنا ن للها أل ببب احرج اله اء 


فضحكڭ الى بی حتی بدت تواجدهُ وقال : «اذْهَبُْ ا اهْلَك». 


البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه . 
قال ت رةه . 
قال: لا أجدها. 
قال : «صم ۾ شهريْن متتابعیْن» . 
قال: لا أطيق . 
قال : «أُطْعمْ شن مسکیتاً» . 
۳ - وفي لفظ للدارقطني : 
فقال: هلکت وأهلکت [ زيادة: (وأهلکتٹ) فيها مقال» ومال ابن حجر 


إلى أنها باطلة ]. [ 

فقال: «ما أَهَلَكك؟». 

قال : وفغت على هلي . 

وفي رواية عنده: «نطعِمٌ سين مسكيناً لكل مسْكين مده وفيها: «فا 
ببخمسة عشر صاعاً فقال : «أطعمه ستين مسكيناً» . 


: ۔ وعند البخاري من حديث أبي هريرة‎ ٤ 

بینما نحن جلوسش عند النبي ية إذ جَاءَه رجل فقال: روفي ألفاظه 
بعض اختلاف). 
٥‏ وعنده من حديث عائشة : 

کي 2ع ا ّ کي ى 

إن رجلا اتی النبي ييه فقال: إنه احترق 

قال: ما لَكٌَ؟ 

قال: أصبْتْ أهلي في رمضان. 


۰¥ 


٤‏ و و ا ر ووو ي 

فاتی النبى ي بمكتل يدعي العَرق فقال: «أين المحترق؟». 
قال: آنا 

قال: «تصدق بهذا؟» . 

وقد ورد هذا الحديث بروايات متعدّدة وبألفاظ مختلفةء إلا أن المعاني 

ےت رر گی #ھ عر 

وجاء في رواية أن النبي ية قال له: «حرر رقبة». قال: ما املك رقبة 
غَيرّسا وت ا رقبته. قال: «فصم ۾ شهريْن متتابعَیْن». قال: وهل 
شت الذي أصبتُ ل من الصيام؟ ! . قال: «قاطعْْ ستین سک 

قال e‏ 0 في 2 (إذ جاعه ر أقف ت علي 

بعرق: و وهو i‏ أو اللزيل الشيى هن نائج 
ارين وکل شيء مضفور فهو عَرَق. والغرف أيضاً السفيفة المنسوجة من 
الخو ص قبل أن تجعل زبيلاء ومنه قيل للزبيل المنسوج من العَرّقِ عَرّق. 
وواحدة العرق عرقة : وهي الضفيرة من الخرص . 

قال في الصحاح : المكتل يسه الرّنبيل يسم خحمسة عشر صاعاًء قال 
ابن حجر: (الظاهر أنه لا حصر فى ذلك والله أعلم). 

فما بين لابتيها: أي : ما بين حرتى المدينة. اللاب : هي لحر 
ال :ال فا خان سو شال ها ل ولو وريت 

خذ هذا فتصدّق به ت E NS‏ 
ذکره بمعناه» وزاد ابن إسحاق : «فتصدّق به عن تفسك» ويؤبده رواية 

گ۴ ى ر ° 

منصور. . بلفظ : «اطعم هذا عنك» ه. 

وأورد روایات آخری تؤيد ذلك . 


۰۸ 


. وجاء في رواية لابن ماجه وأبي داود: «وصم ا مکانه»‎ - ٦ 

قال الحافظ ابن حجر فی الفتح) : 

«وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية آي ويس وعد 
الجبار وهشام بن سعد عن الزهري . 

وأخحرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الّليث عن الزهري . 

وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه 
الزيادة. 

وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها. 

ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعید بن المسيب» ونافع بن جبير» 
والحسن» ومحمد بن كعب. 

وبمجموع هذه الطرق تعرف أ لهذه الزيادة أصد» ھ. 
ا پان ا العو رر ت ا نصوص أخری : 

ان الجماع في الصيام مفسد له إذا کان عن عمد ولم یکن الفاعل 
ا صائم» فظاهر حال الرجل الذي دارت حوله روایات الحديث أنه 
کان ادا غير ان ۽ لذلك قال : فلکت يا رسول الله ء ولو کان اا ہا 


قال ذلك وهو یعلم ان الناسي غير مؤاخحذ. 

۲ أن على الرجل الذي يفسد صيام دم من رمضان بالجماع کا 
وهي أحد أمور ثلاثة: 

أ عتق رقبة. 

ب ۔ صیام شهرین 


. انظر الصفحة ۱۷۲ من الجزء الرابع‎ )١( 


ویدل ظاهر تدر ج ارول ف الرجل من اع الق إلى ضام شهرين 
متتابعين» إلى إطعام ستين مک ان لكان تة غل فق التدرج 
النبوي» فمن لم يجد ما يعتق به رقبةء أمكن أن ينتقل إلى صيام شهرين 
متتابعین » فمن ل يطح هذا الشيام جار له أن بققل إلى إطعام تين 
مسکینا . 


ولو كانت الكفارة على التخيير ابتداءً لكان المناسب أن يقول الرسول 
له: اع عت رقبة» آو صم شهرين متتابعين» أو أطعم ستين مسكيناً > کما قال 
الله ع وجل, في و اليمين في سوره ر 9): فكفارته إطعَام عَشرَةَ 
مَساکينْ من ارا ر میک و وتم أو رر رَو فمن لم 
يج فصِيام تلائة ت يام ذلك ااا اا إذا حلفم )۸4( # 

فهي على التخيير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة دون قيد ان تکون 
مؤمنة› فمن لم يجد واحدا منها فعليه صيام ثلاثة أيام . 

وکما قال عر وجل في جزاء قتل الصيد SS‏ إلى a‏ 
کک ايضاً: ي ا الذين آمو 3 توا | لصب وام حر ومن قتلَهُ 
كن أو i‏ ا E‏ أ ذل َل و دوق وال 
مره (1°) ¢. 


سسا ار أو کان به اذ م من ران في سوره ر 8 3 ا 


روسكم حتیٰ يبلغ الذي محل کک أو به اَی من 
ا فيه من صيام أو صَدََةَ أو نْسك. . . )۱۹٩(‏ . 


ولما كانت فدية المتمتع بالعمرة إلى E‏ 
وجل في سورة (البقرة ): فمن : تم ا إلى الج فما اسر ين 
الهڏيء فمن لم يج فصِيَام ثلائة ا في الْحَج وسَبْعَةٍ إذا رجتم تلك 


11۰ 


عَشَرَةَ كاملةء كلمن لم يكن هله خاضري المشجد 
الْحَرَام (AV...‏ ¢. 

ولمًُا كانت كفارة مَنْ َل مُوْمناً خطاً كَفَارَةَ على الترتيب» قال الله عر 
وجل في سورة (النساء )٤‏ بعدالأمر بتحرير رقبة مؤمنة : «[فْمَنْ لم جد فصِيَام 
شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حَكيما (۹۲) ). 

۳ ان من جامع ا لم مسد صومه ولا كقارة عليه » ودلیل هذا 
الحكم ما يلي : 

أ القياس على من اکل أو شرب اا فقد ثبت عن الرسول بلا 
قوله: «مَنْ نسي وهو صائم اکل أو شرب يم E‏ 
وسقاه» رواه البخاري ومسلم . 

وقوله : «من اف نان رشان اسيا فلا قَضَاءَ ء عليه ولا کا رواه 
الدارقطني وصححه . 

-الأصل في الدين رفع المؤاخذة عن النسيان الذي لا كسب 
لالإنسان فيه» وهو من قواعد الإسلام الكبرى. وحين نلزم الناسي إذا جامع 
وهو صائم بالكقارة فإننا رتب عليه مؤاخذة على عمل رفع الله المؤاخذة عنه 
بالدليل القطعى . 

ولا يقاس الناسي على المتعمد في الكفارة» واحتمال أن يكون الرجل 
الذي دارت حوله روایات الحدیث قد یکون ناسیا غير متعمد احتمال ضعيف 
جا لا يقوى على معارضة الظاهر من جاله» ولا يقوى على معارضة دليل 
القياس على من أكل أو شرب ناسيأء ودليل دخول المجامع الناسي في عموم 
قاعدة رفع المؤاخحذة عن النسيان الذي لا كسب للانسان فيه . 


يستفاد من هذا الحديث برواياته أن مَنْ عجز عن عتق رقبة وصيام 
شهرین متتابعین › اطم تک فله أن يأخحذ من الصدقة ليؤدڏي 
كقارة الإطعام» کھایدل عا نه ذا کان اا ا فاس سیت فة ا 
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کان بلك أو ملك من مال يفي اناري وکان چ له من غیره» فان 
الكتازة قط عنه عندئذ» ونگرن أهله مما ملك بمثابة ة إطعام مساكين 
آخرین»› ولا ری داعياً لحمل ما أفتی به الرسول لا الرجل على أنه 
خحصوصية له» إذ لا دلیل في روايات الحديث على الخصوصية» فمن كانت 
حالته مثل حالته فینبغي آن یکون حکمه مثل حکمه» کما لا أری رد الظاهر 
بإيراد الاحتمالات المخالفة . والله أعلم. ۰ 

e ٥‏ مر الرجل بان يكر 
عن زوجتهء أ ا E‏ 
الزوجة الخاسة ل كار عاها عليها e‏ 

وقد علمنا من البيان العام الذي و الیل اماه ل ان کرک 
السؤال عمّا ترك الرسول بيانه من أمور العبادات والتكاليف الشرعية. 

ففي صحيحي البخاري ول وره أن الرسول بلا قال : «دعوني 
تا رکم انما اهلكف من کان ق سُوَالممّ» وانادهُم على اينهم 
فإذا ھک عن شي ءِ فاجییو؛ وإذا ارتم بم انوا منه ما استطعْتمٌ» . 

وفي الصحيحين أن يضاً أن الرسول با قال : «إَ أعْظَمَ لمُسلمِينَ في 
ی حرم من جل 
مسالته» . 

وهذا على أن ما ترك الرسول بيانه من تكاليف العبادات فالأصل 
فيه عدم التكليف» والكفارة هنا عبادة تابعة لعبادة الصوم . 

وقياس المرأة على الرجل في الإفطار بالجماع قد يضعفه اختلاف حال 
الذكر عن الأنثى في هذا الأمر. 

الحديث برواياته إنما ورد في شأن من أفسد صيامه وأفطر 


1۲ 


بالجماع» ووجوبُ الكفارة قد ثبت بالنسبة إليهء ولم يرد عن الشارع مثل ذلك 
بالنسبة إلى من أفطر عامداً بغير الجماع. 

فهل يقاس عليه من أفطر وأفسد صيامه بغير الجماع كالأكل والشرب» 
دون عذر يبيح له الفطر؟ 

وأرى أن الجماع معصية منافية لمطلوب الضبط بالنسبة إلى شهوة 
الفرج» وقد علمنا أن الشارع أعطىْ لهذه المعصية في غير موضوع انتهاك 
ت الصيام اهتماماً حاصًاًء وعقاباً حاصاًء فالزاني يجلد أو يرجم» بخلاف 
من عصی في أكل أو شرب» كمن أكل ميتةء أو لحم خنزیر» أو شرب دما 
فان الشارع لم طا عقاباً مجان مع أنه ارتكب معصية منافية لمطلوب 
الضبط بالنسبة إلى شهوة البطن» فلا يقاس من أكل لحم خنزيرة على من 
جامعها في العقوبة . 

فإ قذ فرق الشارع في أحكامه بغير موضوع انتهاك حرمة واجب الصيام 
بن اة الناة الطلرب: الفبظ اة ا شهوة الفرج» وبين 
المعصية المنافية لمطلوب الضبط بالنسبة إلى شهوة البطن» فقد أعطانا بذلك 
دلي على أنه لا يقاس إفساد الصوم بالأكل والشرب» على إفساده بالجماع 
في وجوب الكقارة» والله أعلم . 

فإذا ف قائل: من أراد انتهاك حرمة الصيام بالجماع» أفسدہ اول بأکل 
أو شرب» ا ا عنه الكقارة. 

قلت: الذي ازا ان من أفسد صومه بأكل أو شرب في يوم صوم واجب 
من أيام رمضانء لم يبح له تكرير فعله بل يجب عليه الإمساك» وكذلك لا 
يباح له الجماع» فإذا جامع فقد انتهك حرمة إمساك باقي اليوم» فتجب عليه 
الكفارةء لكنه إذا كرر الجماع تداخلت الكفارات كمن كرر الزنى قبل أن يقام 
غل الد 

۷ لم يقيد الرسول ي كما جاء في روايات الحديث الرقبة المجزئة 


1۳ 


في كفارة من أفسد صيامه الواجب بالجماع بأن تكون رقبة مؤمنة. 

فالظاهر أنه لا يشترط كونها مؤمنةء والأصل أن يعمل بهذا الظاهر. 

و هذا الظاهر ا0 القران م شد الرقبة في کفازة اليمين» وفي 
كفارة الظهار E ECO‏ يدها بأن تكون مؤمنة في کفارة من قتل 
مۇمناً حطاًء وذلك لحكمة. 

فمن الظاهر أن قتل المؤمن خطأً ينبغي أن يكفر بعتق رقبة مؤمنةء لان 
عت الرفة المؤة بمثابة إحياء إنسان مؤمن . . والمكقرٌ من الأعمال الصالحات 

بی ان نطر :| إليه بمنظار التعادل مع ما یکون تكفيراً له ما أمكن الأمرء 
والرقبة الكافرة لا تعادل الرقبة المؤمنةء فاشترط النص أن تكون مؤمنة. 

ما كقارة اليمين؛ وكفارة الظهارء فهما کقارتان لمخالفتين فيهما معنى 
عدم الالتزام بأمر تعبدي» فحمل كقارة إفساد الواجب بالجماع عليهما 
أولى من لها على 'كفارة فل المؤمن عا 

فبهذين المرجًحين: (ظاهر الحديث» والحمل على كفارتي اليمين 
والظهار) يترجح عدم اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة. 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن الإسلام حريص على عتق الرقاب بشكل 
عام » سواءٌ أكانت الرقاب مؤمنة أو كافرة. 

۸ هل یقاس الجماع في الصوم الواجب من غير رمضان كالنذر 
ولات الواجبة» على الجماع في الصيام من رمضان» في وجوب الكفارة 
لإفساد الصيام به؟ 

الظاهر أن الكقارة خاصة بإفساد الصيام من رمضان بالجماع» لان 
الكقارة ورد بشأن المجامع في رمضان» وأي صيام واجب اخر لیس له في 
الدين تخرمة مثل حرمة شهر رمضانء والأصل براءة الذمّةَ من التكليف› 
فالقياس في مثل هذا الأمر لا يستقيم مع وجود الفارق المرجح لجهة براءة 
الذمة. 
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۹ يستفاد من الزيادة التي جاءت عند ابن ماجه وأبي داود وغیرهما» 
وهي الرسول ية للرجل : «وصمْ يوماً مكانه». 
أن على من أفسد يوم صومه من رمضان بالجماع قضاء يوم مکان الذي 
أفسده إضافة إلى الكقارة. 
أن هذه الزيادة قد جاءت في عدّة روايات تجعل لها أصااّء وإن لم 
کما انها رافق أصل قاعدة وجوب القضاء الثابت بالنسبة إ إلى ن أفطر 
من أيام رمضان بعذر يبيح له الفطرء e‏ 
سورة (البقرة ۲): اومن کان ا أو على سَفَرِ دة من يام 
ار )۱۸٥(‏ . 
أقوال الفقهاء : 
١‏ أجمع الفقهاء على أن من جامع عامداً ذاكراً غير ناس وهو صائم 
فسد صومه . 
وأجمعوا على أن عليه الكفارة إذا كان ذلك في يوم من أيام رمضان» 
ولا عذر عنده بح له الفطر کالسفر والمرض 
وظواهر النقول تفيد أن كل صوم واجب كالنذر كذلك في وجوب 
الكفارة» ولقائل أن يفرّق بين حرمة شهر رمضان الذي فرض الله في كتابه 
صیامه» وبين صوم النذر آو صوم القضاء وان کانا واجبین »› وقصة الرجل 
الذي أوجب الرسول عليه الكفارة تضمُنت أنه أفطر بالجماع في يوم من أيَام 
رمضان . والله أعلم . 
۲ واختلفوا في وجوب الكقارة على من جامع ناسياً: 
6 فالجمهور على أنه لا كقارة عليه 
ص وقال أحمد وبعض المالكية تجب الكقارة على الناسى كالعامد. 
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۳ - واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة كوجوبها على الرجل : 

@ فقال بعضص الفقهاء ١‏ تجب الكقارة على المرأة وإلى هذا ذهب 
الأوزاعي» وهو الأصح من قولي الشافعية. 

ص وقال الجمهور تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل 
لهم في الحرّة والأمة› والمطاوعة والمكرهة»› وهل هي عليها أو على الرجل 
عنها؟(). 

. واختلفوا فیمن أفسد صومه بغیر الجماع کالأکل والشرب‎ - ٤ 
فقال فريق تجب الكفارة على كل من أفسد صومة بجماع أو بغيره‎ # 
وقاسوا الأكل والشرب على الجماع.‎ 

۵ وقال فریق ا ل ف على من أفسد صيامه بغير الجماع. 

ه - واختلفوا في الكقارة هل هي على الترتيب» كما يفهم من ظاهر 
روايات الحديث» أو هي على التخيير: 

فقال فريق هي على الترتيب. 

۵ وقال مالك : كقارة الجماع في رمضان تکون بالإطعام فقط» وروي 
عنه في غير الجماع أنه يكفر بالطعام أو العتق أو الصيام على التخبير. 

ومن المالكية من رأی أن الترتيب مستحب » ومنهم من قال : 3 الكفارة 
تختلف باختلاف الأوقات ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال 
الثلاث» وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام» وهي آراء تفتقر إلى أدلة. 

- واحتلفوا فيمن عجز عن الكفارة: هل تبقیٰ في ذمته حتی یکفر» أو 
تسقط عنه الكفارة بسبب العجزء ولا يطالب بها مستقبلا عند استطاعته . 
(۱) من ابن حجر في الفتح صفحة ٠۷١‏ الجزء الرابع . 


۲1١ 


# فقال فريق: تسقط الكقارة بالإعسار المقارن لوجوبهاء وهو أحد 
قولي الشافعيةء وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وإليه ذهب الأوزاعي» 
وقال : يستغفر الله ولا يعود. 

6 وذهب الجمهور إلى أن الكقارة لا تسقط بالإعسار المقارن للوجوبء 
بل تستقر في ذمته إلى وقت يساره واستطاعته . 

۷- واختلفوا في الرقبة هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة» أو لا يشترط 
فيها ذلك . 

6 فقال الحنفية : لا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة» لأنها جاءت في 
الحديث مطلقة . 

8 وذهب الجمهور إلى اشتراط كونها مؤمنة . 

۸ - واختلفوا في قضاء يوم مکان الذي أفطره من رمضان بالجما ع . 

۵ فقال فریق یجب عليه قضاء يوم مکان اليوم الذي أفسده . 

۵ وقال فریق يسقط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاءٌ الگار 
وهو قول محكي في مذهب الشافعي . 

قال ابن العربي : إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي » إذ لا كلام 
في القضاء» لكونه أفسد العبادة» وأما الكفارة فهي لما اقترف من الإثم . 


وقال الأوزاعي : يقضي إن كفر بغير الصوم» وهو وجه للشافعية 


أيضا . 


. 


قال ابن العربي : واا کلام الأوزاعي فليس بشي ٤‏ . 


)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر الصفحة ۱۷۲ من الجزء الرابع. 


1¥ 


من أصبح جنباً وهو صائم 


اتروئ فلم وأحمد وأبو داود عن عائشة: أ رج قال : یا رسول 
الله » تذركني الصلاة وا 

8 0 2 ےرگ وو کو و 

فقال زول الله ا : اا و الصلاة وانا جنب فاصوم» . 

فقال: لست مْلَنا يا رَسُولَ الله قد عَمْر الله لَك ما تَقَدّمَ من ذَنبك وَمَا 
12 2 
ا 

فقال : «والله إني رر أن اون شاک لل واعْلَمَكمْ بما اتی 

تذركني الصلاة : أي : يُڏرکٽي وقت صلاة الفجر من يوم صوم . 

۰ . ا ۶ اا ا 
۲د وروی البخاری وشام :عن عائشة وام سلمة: «ان النبي بَا كان 


صْبْح جنباً من ماع غير اختلام, تم يضوم في رَمَضانَ» . 
يصب جُنباً: آي : يدخل في الصَبَاح > بطلوع الفجر عليه وهُوّ جثب. 


ون يم و2 


es ۳‏ م سَلّمة» قالت : «کان رَسول الله ل يُصبح جُنبا 

من جما لا حلم ل بط و بي 
ّ ی کے 
٤‏ - وروى البخاري عن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة وام سلمة 
ورو ا و ا ا ون كي 0ي ECA oo Ag‏ 
اخحبرتاه: «ان رسول الله مو کان یدرکه الفجر وهو جنب من اهله» م يغتسل 


ويصوم) . 


EL 


قال ابن عبد البر» عما روي عن عائشة وأم سلمة في هذا: إنه صح 
وتواتر 
آثار: 


و گە 


۵ وصح أن 0 هريرة کان يفتي غل (من ُصْبَحَ جنبا افطرَ ذلك 
اليوم) . وفي رواية: (من أصبح جُنباً فلا يَصوم ذلك اليوم) وفي رواية: (من 


1۸ 


احتلم من اليل أو وَاقعٌ هله : ثم أدرکه الفجر ولم يختسل فلا يصم) . وفي 
رواية : (من ا ت 

ثم إن أبا هريرة رجع عن فتواه هذه لما ذكر له عبد الرحمن بن 
الحارث ما أخبرته به عائشة وام سَلَمَةَ» وقال له: (كذلك حدَني الفضل بن 
عباس ) أي : ما کان يفتي به (وهَنٌ أعَلَّمْ) أي : وعائشة وأم سلمة أعلم . 


وذكر ابن خزيمة : أن الخبر الذي اعتمد عليه أبو هريرة في فتواه التي 
الحكم» ورد ما توهُمه بعض العلماء من أن أبا هريرة غلط . 

وممن ذهب إلى دعوی النسخ ابن المنذر الي وغیرهما» چ 
هو قول الله عر وجل في سور (البقرة ۲) : اح لک َيل الصيَامٍ رث 


َو کک و 


إن نایم هَن لباس لَكم وان تم لباس لمن عَم الله انكم كنم تختانون 
انفسکم» > فتابٌ يکم وعفا عنم فالان بَاشروهُنْ وابتغوا ما كسب الله ک 
ركلوا وشوا ي بین ن لحم الْحَبْط الأبيض من الحَيط الأسود من الجر تم 
اترا الصَيَام إلى اليل . .. (AV)‏ ¢. 

فإذا باح الله الرُفْتْ إلى النساء في كل اليل ر ذلك أن يکون 
أ خر موقا لالإباحة» فلا بد إذن آن يطلع الجر والجنابة حاصلة» فهی 
إذن لا تنافي الصيام» ووجودها لا یفسده. 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

يستفاد من هذه الأحاديث أ من أصبح جنا من جماع أو غيره» وقد 
نوى الصوم» فصومه صحيح ولا قضاء عليه فالأحاديث الصحيحة في هذا 
صريحة لا شبهة فيها. 

وهو مذهب جمهور الفقهاء» وجزم النووي بان الإجماع استقرٌ على 
ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. 
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لكن روي عن بعض التابعين خلاف ذلك ولعلهم استمروا على 
العمل بفتوی ابي هريرة» ولم يبلغهم ما تواتر عن عائشة وأم سلمة» والله 


أعلم. 


إذا فعل الصائم شيئاً من المفطرات ناسيا 
۱ عن آي هر ا قال رسول الله 5ا : ون ن وفو طا اکل 


a. 


ا شرب فلت صومَهُ» فإنما الله ۋنسقاة: 
رواه البخاري› ومسلم› وأحمد» والترمڏذي› وأبو داود» وابن ماحه. 


٣‏ - وعن ابي هريرة ا قال: قال رسول الله ج : «إذا اَل الصائم 
اضيا أو شرب اسا فاا هُو ررق سَاقَهُ الله اليه ولا قَضاءَ عليه» . 


رواه الدارقطني» وقال: إسناده صحيح. 
وفي لفظ: «من افر ا من رَمَضان ایا فلا قَضاءَ ء عليه ولا كَمارَة» . 
قال الدارقطني : تفرد به أبن مرزوق»› ا عن الأنصاري . 

ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


ا هله الأخاديت ضصجحة رة وهي دل على أن من آكل أو 
شرب ناسيا وهو صائم› لم يبطل صومه» وعليه أن ت صومه» ولا قضاء 
عليه . 


e. 


قول الزشول ل وفإنما أطعمه الله وسقاه» يذل على أن العمل تم 
بمحض القضاء والقدرء ولم تتدخحل فيه إرادة المكلف لذلك ترتفع معه 
المسؤولية» ولا تترتب عليه أحكام العمل الإرادي الإنساني» كسائر الأعمال 
التي تجري دون كسب إرادي من الإنسان المكلف. 

٣‏ -يقاس على الأكل والشرب سائر المفطرات» فمن جامع وهو صائم 
ناسياء فلا شيء عليه» لم يفطرء ولا قضاء عليه» ولا كفارة. 


42 


رن گے 

على أن المجامع يدخحل 2 في الرواية التي وردت بلفظ : «من افطر 
تمادن رمان اسيا فلا قَضاءَ ء عليه ولا کا 
أقوال الفقهاء : 

اذهب هور الففهاء إلى أن فن أكل. أو شرت اسيا لم يتيند 
صومه ولا قضاء علیهء ولا كفارة: 

و الك واين آي: لى ,والقاشمة هى أكل ناسا فقد بطر 
صومه» ولزمه القضاء. 

- وفرق بعض الفقهاء بين المجامع وبين الآكل والشارب على اعتبار 
أن حالة المجامع تقصر عن حالة الأكل والشارب . 

٤‏ - وفرق بعضهم بين القليل والکثیر من الأكل والشرب»› لکن ار 
الحديث e‏ الفرق»› ويؤید هذا الظاهر ما أخرجه أحمد عن أم إسحق: ا 
كانت عند النبي بلا : فاي بِقَصعَةٍ مِنْ بريد َكلت مَعَهُ کت ايا 
صائمة. 

فقال لها ذو اليدَيْن: الآن بَعْدَ ما شبعْت؟ 
فقال لها النبى يل : ا صومَك› ا هو رزْق سَاقَهُ الله إليك» . 
القىء فی الصيام 
E 5‏ م ى م و ںی ° 0 
١-عن‏ أنس» أن النبى ية قال: «ثلاث لا يفطرن: القيءُ 
وَالْحجَامَةء والاختلام». 
رواه الترمذي والبيهقي» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف . وقال الترمذي : هذا الحديث غير محفوظ . 
وکل ووانات لا تلو هن مقال: 
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ا چ اق 9 E ed‏ ر 

۲ -وعن أبي هريرة أن النبيّ ي قال: «مَنْ ذرعَه القيْءُ فليس عليه 
قضاءُ ومن استقاءَ عمدا فليقض ». 

رواه أحمد. والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه»ء وابن حبان» 
والدارقطنی »› والحاكم» بألفاظ مختلفة . 

قال النسائی فيه : وقفه عطاء على ابی هريرة»› وقال البخاري فيه : ١‏ 
راه فرظا وكذلك قال أبو داود وبعضص الحفاظ. قال الحافظ : وأنکره 
أحمد» وصححه الحاكم . 

E 

۳ -وعن ابن عمر: (من استقاء وهو صائم فعليه القضا ومن رغه 

الحديث موقوف على ابن عمر» رواه مالك في الموطاًء ورواه 
الشافعى . 

af e‏ و - 2 گر 

. وعن أبي الذردَاء: «ان رسول الله ها قاءَ فافطر»‎ - ٤ 

قال معداڻ بن بي طلحة الراوي لَه عن بي الذرداء: ليت نبان في 
مسجد دمسی فت إن أا الدرداى ا فذکره فقال : صدق › أ صبہت 
O E‏ 


رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي› والنسائي› وابن الجارود» وابن 
حبان» والدارقطني » والبيهقي › والطبراني » وابن منده» والحاكم» وقال ابن 


منده : إسناده صحیح متصل »› قال الترمذي : جوده حسین المعلم وكذلك 
قال أحمد 


قال الي لبيهقي : هذا حدیث مختلف فی إسناده» فان صح فهو محمول 
على القىء عامدأء وكأنه كان ية صائماً تطوعاً. 
۲۲ 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

هف الا ي فاع رى عل زات ان ماما غا 
يفطر»› وعليه القضاءء > بحكم قطعي» E‏ 
کلاهما موقوفال على فرض صحتهما. 
الرأيء قد يعطي ترجیحا یزید على رجحان البراءة الأصلية. 

۲ - ما حديث أنس فهو مع ضعف سنده عامء ويمکن حمل القيء فيه 
على غير العمد. 

۳ وأا حدیث بي الدرداء فالظاهر فيه کما قال البيهقي - 
الرسول كل کان اتا صیام تطوع» وصائم التطوع له أن يفطر» و 
الشروع في نفل الصوم غير ملزم» كما سيأتي في مبحث قطع صوم النفل . 

وقول أبي عن الرسول ل : «قّاءَ فأفطر» یمکن حمله م أنه 
قاءء وبعد أن قاء أفطر فطر وقطع صومه» فلا حجًة فيه أن تعمد القيءِ من 
المفطرات. 

من ذلك يظهر لنا أن الأحوط هو القول بان من استقاء عمداً أفطرء وإِنْ 
كان الترجيح ليس بالترجيح الذي يعطي حكماً مقطوعاً به . 

وإذا حكمنا بالفطر كان علينا أن نحكم بوجوب القضاء إذا كان الصوم 
واا 
أقوال الفقهاء : 

١‏ ذهب الجمهور إلى أن من استقاء عمداً أفطر وعليه القضاءء أمّا من 
غلبه القيء ولم يتعمده فإنه لا يفطر ولا قضاء عليه. 

وقال عطاء والأوزاعي وأبو ثور: من استقاء قا أفطر» وعليه القضاء 
والكفارة . 


Y۴ 


۲ - ونقل ابن بظّال عن ابن عباس وابن مسعود أنه لا يفطر مطلقاً سواء 
أغلبه القىء أو أمستقاء عجدا: وهو رواية عن مالك والله أعلم . 


عن ابن حجر في الفتح . 


الححامة للصاد 
۰ ۳ 
الخ 
رواه أحمد وابن ۾ حبّان والحاكم وصححاه» ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال فيه: هذا أصح شيء في هذا الباب. 


ا بو as‏ باطل. ونقل عن 


: e N 
. ۲-وعن ثوبان وشداد بن وس نظیر حدیث رافع‎ 


علل أحمد وأبي داود وابن ماجه. وحدیث ثوبان آخرجه ا السائي 
وابن حبان والحاكم . وحدیث شدٌاد بن اوس أخرجه اشا النسائي وابن 
خزيمة وابن حبان وصححاه» وصححه أيضا أنخمند والبخاري وعلي بن 
المدينى . 


يم ره م 8 


۳ وعن ابن عباس: «أن النبي ية احتجم وهو محرم» واحتجم وهو 
صائم». 

رواه أحمد والبخاري . 

وفي رواية عنه «آن النبي مي احتجم وهو محرم صائم» . 


4 


أخرجه آبو داود وابن ماجه والترمذي و قال آبو حاتم : هذا 
خطا . وقال الحميدي : إنه ا لم یکن را صائماًء لأنه حرج في رمضان 
في غزاة الفتح ولم یکن ا 

٤‏ -وعن ثابت البناني أنه قالّ لأنس بن مالك: (أَكنتَمْ تكرهون الحجامة 
للصائم على عهد رسول الله؟) . 

قال: «لا إلا من أجل الضعف». 

رواه البخاري . 

ه -وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ي قال : 
«إنمَا هى النبىّ بيه عن الوصال في الصيام» والحجامة للصائم إبقاءٌ على 
اأصحابه ولم پحرمهما» . 

رواه أحمد وأبو داود» قال ابن حجر في الفتح : وإسناده صحیح › 

: - وعن انس قال : ول ما كرمّت الْججَامَةٌ للصّائم ن جَعْفْراً بن أبي 
طالب احتجم وهو صائم» قمر النبي اة فقال : رش هُذان». 

ثم رخص النبي اة بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يَحتجم وهو 

رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقاتٌ ولا أعلم له علَة. 
للصائم» . 

قال 2 E‏ و الأخحذ بهە» لأ و 
ا (انتهی عن الفتح). 


قال ابن حجر في الفتح: أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني › 
ورجاله ثقات › ولکن اختلف في رفعه ووققه . 

۸ -وعن أنس»› أ النبيّ بلا قال: نلاب ل ن القَيْءُء 
والجحامة والاحتلام» . 

رواه الترمذي والبيهقي › وفي إسناده عبد الرحمن بن زید بن أسلمء 
وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا الحديث غير محفوظ . وکل روایاته لا تخلو 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

بالنظر إلى جملة هذه الأحاديث نلاحظ أن الرسول ل نهى عن 
الحجامة للصائم ف فی اول الأمرء وقال : «أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم ر 
E RG‏ 
الخدري› والرخصة إ إن نما ترد بعد العزيمة»› والعزيمة هنا هي النهي عن 
الحجامة. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن بعض آصحاب الرسول ية فهم من النهي عن 
الحجامة للصائم اه ا کان إِبقَاءٌ على قو الصائمين› ولم يکن اا 
ترجح لدينا ما يلي : 

TS 9‏ ا 
تعض له من دم ا إلى فيه »› واا ا فلما 
من ضعف جسمه بسبب الحجامة وهو صائم . 

٣‏ - ویدخل في عموم الحجامة استخراج الدّم من العروق بالإبر الطبية 
فهو لا يُمطر الصائم الذي يستخرج دَمَه» لكن يكره له ذلك لأنه يضعفه عن 
الصوم» ما لم يَرّ الطبيب المسلم أن ذلك صالح له. أمّا قيام الطبيب ونحوه 


۲۲١ 


باستخراج الدم بالإبر الطبية من العروق» فلا يقاس على الحاجم» لأنه يفعل 
ذلك بطريقة نقة مخالفة لطريقة الحجامین فلا یکره له وإن کان صائماً ر إذا 
کان ساعد مرتکب المكروه على ارتکابه له . 

أقوال الفقهاء : 

١‏ -ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تسد الصوم. 

وروي هذا عن جماعة من الصحابةء منهم : : علي وابنه الحسن› 
وأنس» وأبو سعيد الخدري› وزید بن بن أرقم» وسعد بن بي وقاص› وابن 
مسعود» وابن عباس » وابن عمر» وعائشة»› وأم سلمة. 

وروي د جماعة من التابعين منهم : اللحسن البصري»› وعطاءء 
وغیرهم . . وهو ل سفیان» ومالك» والشافعي وأصحابه إل ابن المنذر. 

۲ - وذهب آخرون إلى القول بطر الحاجم والمحجوم» منهم 
الأوزاعي» وأحمد» وإسحق› وأبو ثور» وابن خحزيمة» وابن e‏ 
وغیرهم . 

ومن الصحابة : بو هريرة وعائشة»› وجابر» وسعد بن اف وقاص› وأبو 
يزيد الأنصاري» وجاء رواية عن بعض من روي عنهم القول الأول من 
الصحابة» کعلي وابنه الحسن» وابن مسعود» وأنس» وابن عمر. 


الاكتحال للصائم 
وردت عدَّة أحاديث بعضها يذكر أن النبيً ية اكتحل في رمضان وهو 
صائم» وبعضها فيه أن النبيّ اة أمر الصائم بان يتفي الإثمد الْمُروّح» أي : 
المطيّب» ولكنّ هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يقوى شيء منها على 
الاحتجاج به کما ذکر علماء الحديث . 
قال الترمذي : لا يصح عن النبي بي في هذا الباب شيء. 
YY‏ 


ما يفيده الدليل : 

بالنظر إلى ا الأحاديث الواردة بشأن الكحل للصائم» مع تعارضها 
وعدم صلاحيّة أي منها کک 4 ينبغې اعتماد ا الأصليةء› 
فالصيام عبادةء ولیس لنا أن نحكم بان شيا ما يفر الصائم ما لم يكن لدينا 
دلیل شرعي يقوى على الاحتجاج به» والأصل في المفطرات ترجع إلى ما 
القران بالإمساك عنه» وهي : : الأكل زارت والرَفْتُ إلى النساء. 

أمّا ما جاء في السنة فينبغي أن يكون صالحاً للاحتجاج به في إثبات 
حكم شرعي بالإيجاب أو بالتحريم . 
أقوال الفقهاء : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاكتحال لا يفسد الصوم. 

۲ - وذهب ابن شبرمة» وابن أبي ليلى إلى أن الكحل يفسد الصوم . 


القبلة للصائم 
. و 
١‏ - روی البخاري ومسلم عن أم سلمة: «ان النبيّ ي كان يقبلها وهو 


0 
۲-وعن عائشة قالت: «كان رسول الله مل يقل وهو صائم» ویباشر 
ر ت گے ےه o‏ 
وهو صائم› ولکنه کان املککم لإربه». 
رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وآبو داود وابن ماجه وفي لفظ 
عند أحمد ومسلم : «کان يقل في رَمَضانْ وهو صائم» . 


ویباشر وهو صائم : يراد من المباشرة هنا ما دون الجماع» وهي مفاعلة 


من لمس البشرة بالبشرة. 
2ھ غه او هھ 
لإربه : الإرب والارية والارب : الحاجة» والإرب : العضو والفرج 
والعقل . 


Y۸ 


۳وروی مسلم عن عُمُربن أبي سلمة أنه سأل رسول الله بل : 
يمب الصائم؟ . 

فقال له: وسا هذه» لأم سلمة. فاخ أن رسول الله ية يفعل ذلك . 

فقال: يا رسول ال قد عَمَرّ الله لَك ما تدم مِنْ دبك وما تخر 


گے ر © 2 گە ن Fe‏ رگoەc‏ ن ي 
فقال له: ما الله إئي لانقَاكم لله وَاحْسَاكمْ لَه 


٤‏ -وعن أبي هريرة : ن جد سأ التي ب عَن اضر لاثم ؟ 
رخص لَه واه اخ فنهاه عنها فَإذا لذي رخص لَه شيخ › وَإِذا لذي نهاه 
شات 

وفي صحة هذا الحديث توقف . 

e SE E‏ : «سألت عَائشة 

ما جل لجل راه اا قالت : کل شي ۽ إلا الجماع. 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


4 القبلة والمباشرة دون إثارة للشهوة مأذون بهما للصائم» 4 
الرسول ية كان يفعل ذلك» دون أن يكون و له» بدليل أن 
الرسول بل قال لعمر بن أبي سلمة: «سل هَذه» لام سلمة جواباً على سؤاله: 
اش الصّائم» مع ما ورد الحديت فن خرار ينهها: 

أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها: ولكنه كان أمُلَككْ 
لإرّبه إلى قاعدة عامّةء وهي أن من لا يملك نفسه عن ارتكاب المحرُم إذا 
فعل المأذون به فليس له أن يفعلهء E E OEE‏ 
الزوجات عند التعدّدء فعليه أن يقتصر على واحدة» قال الله ع ET‏ 
سورة (النساء :)٤‏ فانکځوا ما طَابَ كم من السّاء مى ولات وا 
فان خفتم ا عدوا قواخدة. .. )(¢. 


آ4 


وعلى هذا المعنى يحمل ما جاء في حديث أبي هريرة» على فرض 


صحته» أو صحة الاحتجاج به. 
أقوال الفقهاء“ : 

أولاً: اختلف الفقهاء في القبلة والمباشرة بما دون الجماع للصائم . 

١‏ - فالمشهور عند المالكية أن كلا منهما مكروه للصائم» وصح عن 
ابن عمر: أنه كان يكره القبلة والمباشرة. 

۲ - ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم فيهماء وممن أفتى بإفطار 
من قبّل وهو صائم : «عبدالله بن شبرمة» أحد فقهاء الكوفة . ونقله الطحاوي 
عن قوم لم هم 

۳ - وفرّق بعضهم بين الشاب والشيخ» فكرّهها للشاب» وأباحها 
للشيخ» وهو المشهور عن ابن عباس . 

٤‏ - وفرٌق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا یملکهاء وهو قول سفيان 
والشافعي . 

١‏ فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء 
فى الإمذاء. 

۲ -وقال مالك وإسحق: يقضى في كل ذلك ويكمرء إلا في الإمذاء 

۴ - وذهب قوم إلى أنه لا يفطر من ّل أو باشر ولو أنزل» وقوىّ ذلك 
وذهب إليه . 


)١(‏ أخذاً من فتح الباري من صفحة ٠١١-٠٤۹‏ الجزء الرابع. 


۳۰ 


٤‏ - قال النووي: القبلة في الصوم بستنت ملحرمة على من الي تحرك 
شهوته» لکن الأولی له ترکهاء وما من حرکت شهوته فهي حرام في حقه 


على الأصح› وقیل : مكروهة . 


هل الكحل والحقنة وما يقطر فى الإحليل ومداواة المأمومة 
والحائفة من المفطرات؟ 
الحقنة: هى الحقنة الشرجية. 
الإحليل: مخرج البول من الذكر. 
» ءء ر ه0 £ ت 
المأمومة : هى الشجة فى الرأس التي فتخت جراحة بلغت ام الرأس» 
ومداواتها يكون بإدخال الدواء إلى جوف الرأس. 
الجائفة : هي الطعنةٌ أو الجراحة التي تبلغ جوف البدن» أي: تبلغ 
البطن› ومداواتها تکون بإدخال الدواء إلى داخحل البطن» من الجوف» ل إلى 
المعدة والأمعاء وسائر الجهاز الهضمي . 
للإمام ابن تيميّة في الفتاوى الكبرى كلام طويل» حول هذا 
الموضوع» قَدَّم فيه أدلّة كافيةً على أن هذه الأمور الخمسة لا تفُطر الصائم . 
اخحتلف الفقهاء فی .هذه الأمور الخمسة: 
١‏ -فمنهم من لم ير الفطر بشيءِ منها. 
۲ - ومنهم من رأى الفطر بها إلا الكحل . 
۳ ومنهم من رأى الفطر بها إلا التقطير في الإحليل (وهي الحقنة في 
الذكر) . 


)١(‏ انظر الصفحة ۲۴۳ وما بعدها من المجلد الخامس والعشرين. 


۲۳١ 


. ومنهم من رأى الفطر بها واستثنى الكحل والتقطير‎ - ٤ 


والأظهر عدم الفطر بشي ء منهاء فالصيام من دين المسلمين› الذي 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله 
ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بهاء لكان هذا مما يجب على الرسول بلا 
بیانه . 


ولو الرسول لعلمه الصحابةء وا الأمهَ کما ا سائر شرعه . 


فلمُا لم ينقل أحدٌ من أ هل العلم عن النبي بيا في ذلك شيثاء لا 
خد شه و ولا مستا ولا مرت عل أنهالم يكر شيا فن 
ذلك . 


والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن› ولم 
يروه غيره» وهو: أنه ل أمَرّ بالإثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه 
الصائم». 

قال أبو داود: وقال یحیی بن معین : هذا حدیث منکر. 

وقال المنذري وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين : ضعيف . 

الإلمد المروح: هو الإثمد الممزوج بالطيب» لتكون له رائحة طيبة . 

وهذا معارض بحديث ضعيف مثله» فقد روی الترمذي بسنده عن 


أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى ابي کيا فقال : اشتکیٹ عيني » أفأكتحل 
وأنا صائم؟ 


قال: «نعم». 

قال الترمذي : ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي ي في هذا الباب 
شيء. 

والذين قالوا: إن هذه الأمور الخمسة أو بعضها تفطر الصائم» ليس 


۳۲ 


ممعم EE‏ عن النبي › وإنما ذکروا ذلك بما رأوه من القياس . 

وأقوى ما احتجوا به قول الرسول كل : «وَبالعٌ في الاسينشًاق إلا أن 
کون صائماً». 

قالوا: فدلٌ ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفظر الصائم إذَا كان 
بفعله» ويقاس عليه كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء 
أكان ذلك في موضصع الطعام والغذاءء أو غیره من حشو جوفه . 

ثم رد ابن تة حجتهم بوجوه : 

ا لن في الكتاب ما ل ا الإفطار بهذه الأمور التي 

e 0‏ التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها 
الرسول بل بياناً عام ولا بد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفى هذا عُلم أن هذا 
لیس من دینه» وهذا کما عَم أ نه لم بُفرض صیام شهر غير رمضان» ولا حجَ 
بیت غير بیت الله الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. 

الثالث: إثبات حكم الفطر بالقياس» يحتاج إلى أن يكون القياس 
صحیحا» ي القياس منتف هنا . 

وذلك أن O N‏ 
کان واصلا إ إلى دماغ أو بدن» آی ھا کان وان من EET‏ ك 
الجوف» ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط 
الحكم عند الله ورسوله. 

فالله عرز وجل حرم في الصيام الأكل والشرب والجماع» ولا يقاس 
الكحل» الحقنة» وما يقطر في الإحليل» ومداواة المأمومة» والجائفة على 
واحد من الأكل والشرب والجماع. 

والحيض ينافي الصوم بحكم الشرع» فليس للحائض أن تصوم . 


۳۳ 


وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم قياس ضعيف. وذلك لان من 
بالغ في الاستنشاق ربّما نزل الماء إلى حلقه فابتلعهء کار غو 
أنفه» ولذلك نهى الرسول ية عن المبالغة في الاستنشاق . 

وأفاض ابن تيمية في ذكر تعليلات وحكم وفروق بين المفظرات الثابتة 
في الكتاب والسنةء وهذه الأمور التي أضافها الفقهاء على المفطرات عن 
طريق القياس . 

وأضيف أن الصيام عبادةء والأصل في العبادات الو عندما ثبت 
بالنص» ٠‏ فيها إلى القياس إلا إذا كان ا ياء أو بلغ من القوة 
حداً جعل. أكثر هل العلم من السلف والخلف و به» ویتفقون على 
الحكم عنه. 

والله أعلم. 


أمور لا حرج منها في الصوم 

a‏ ولا يصح فيه القياس على ما 
نھی عنه» فالأصل أ نه لا حرج منه» ولا داعي لتحرج الصائم منه. 

وأورد هنا أموراً ورد عن النبي مي أو في الاثار عن الصحابة أو التابعين 
أنه لا حرج منها للتنبيه عليها(): 
أولاً : الاغتسال. 

# فقد صح أن النبيّ ية كان يغتسل وهو صائم . 

۵ ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . 
ثانياً: التبرد بالماء. 


. اقتباسا من البخاري وفتح الباري‎ )١( 


۳€ 


© فقد أخرج مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي کي بإسناد 
صحيح» أنه قال: «رأيت النبي ية بالعَرج يصب الماء على رأسه وهو 
صائم» من العطش» أو من الحر». 


العَرْج: بفتح العين وإسكان الراء» موضع بين مكة والمدينةء وقيل : 
هو على أربعة أميال من المدينة . 


و ۶او 

۵ وثبت في الأثر عن ابن عمُر: آنه بل ثوبا فالقي عليه وهو صائم . 

6 وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم . 

. وکان نس يتبرد بالماء وهو صائم‎ ê 
. ثالثاً : توق الطعام دون ابتلاعه‎ 

صح في الأثر عن ابن عباس أنه قال: لا باس أن ينَطْعُم القَذرَ أو 
الشىءَ. 
رابعاً: الترفه في الصيام. 

استحبٌ السلف للصائم الترفة والتجمُل» بالترجُل» والاڏّهان» 
والكحل . 
خامساً: السواك. 

قال ابن عمر بشأن الصائم : يَسْتاللٌ أل النهار وآحره» ولا يبلع ريقه. 

6 وقال عطاء: إن ازدرد ريقهء لا أقول يفطر. 

6 وقال ابن سيرين: لا بأس بالسّواك الرطب» قيل: له طعم. قال: 
والماء له طعم ونت تمضمضص به . 


(۱) وإليه ينسب الشاعِرٌ لعجي . 


Yo 


ص قال البخاري : ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رایت النبىّ لا يساك 
۶ عقت 

وهو صائم ما لا احصي › ولا أعد. 
سادساً: الكحل . 

هصح عن أنس والحسن وإبراهيم أنهم لا يرون بالكحل للصائم 
e‏ 

۵ رکان نس یکتحل وهو صائم . 

8 وقال الأعمش: ما رأيت أحداأً من أصحابنا يكره الكحل للصائم . 
سابعأً: الاستنثار» وهو استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف. 

قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه» فلا بأس إن لم يملك. 

۵ ورعن ابن جریج : قلت لعطاء: إنسان يستنثر» فدخحل الماء في حلقهء 
ثامناً: المضمضة. 

6ê‏ روی أحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب» قال: «هششت و 
فقبلت وأنا صائم» فأتيت النبي ب فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيماء قلت 
وأنا صائم» فقال رسول الله ا : «أرایت لو تمضمضت بماءِ وأنت صائم؟» . 

فقال م : «ففيم؟» . 


وأحرجه النسائى وقال: إنه منكر» لكن صححه ابن خزيمة والحاكم 
وابن حبان. 


ِ‌ 
. 


oc‏ هھ مھ o7‏ ت 
هششت: أی : نشطت وارتحت» یرید أنه خفت نفسه واندفعت 


ل۳ 


6 وقال عطاء: إن تمضمضص ثم أفرغ ما في فيه من الماءء لا يضيره» 
إن لم يزدرد ريقَهُ» ومَادَّا بقي في فيه؟ . 
تاصعا: دخولالذباب فى الحلق. 

# قال الحسن: إن دخل الذبابُ في حلتق الصائم فلا شيء عليه . 

8 وعن ابن عباس في الرّجل يَدخل في حلقه الذباب وهو صائمء قال: 
لظن 
عاشراً: السّعوط . 

6 قال الحسن: لا بأس بالسّعوط للصائمء إن لم يصل إلى حلقهء 
حادي عشر: مضغ العلْكِ. 

ه قال عطاء: لا يمضغ العلكء فإن ازدرد ريق العلْك لا أقول إن 
يفطر» ولکن ينه عنه. 

ولعله نهى عن العلك لما فيه من التشبه بالآكل» مع أنه لا يراه من 
المفطرات . 

ويُراد من العلك اللّبان الذي لا يتحلٌل منه شيء يدخل مع الريق إلى 
البطن» فإن كان فيه سكر أو نحوه وابتلعه فهو من المفطرات. لأنه من الأكل 
المفطز. 


YY 


أحكام نية الصيام وقطع الصوم في الفرض والنفل 


نية الصيام 

#روى الببخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله کا يقول: انما الاعْمَالٌ بالنيّات» ونما لکل امرئ م 
نویٰ» فن كانت هجرته إلى الله ۾ ورسوله فهجرته إلى الله ورول ومن 
كانت هجرتة لديا يُصِيبها أو امرأةٍ ينكحُها فهجرنة إلى ما هَاجر إليه» . 

ê‏ وعن عبدالله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين› عن النبی یاز 
کو e 0 o#£# o; o Te‏ 
انه قال : «من لم يجیعِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . 

وفي لفظ : «مَنْ لم يبيت الصيَام من اليل فلا صِيَام له». 

أخرجه أحمد والترمذي والنسائی وأبو داود وابن ماجه» والدارقطني 
وأخحرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وصخحاه. 

قال ابن حجر في الفتح : (وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة » 


۳۹ 


فصخُحوا الحديث المذكور» منهم ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وابن 
حزم» وروی له الدارقطني طریقاً آحر» وقال: رجالّهُ ثقات»٠.‏ 

وعلی هذا فهو حديث صالح للاحتجاج به. 

يُجمع : يعزم . ينوي . 

6 وعن عائشة أم المؤمنين قالت: َل عَلَيّ رسُول الله بيا فقال: «هَل 
فد من شيء؟». 

فقَلنّا: لا. 

فقال: «قإني ِن صائم». 

با ااا با مرن ا ای ا س 

فقال: «أرينيه ققد ل صائماً) كَل . 


(الحَيْس): تمر يخلط بسمن وأقط أو دقيق فيعجن شديدا ثم يزال منه 


رواه: مسلم» وأحمد» ا والنسائي› وأبو داود» وابن ماجه. 


وزاد النسائي في روايته : 5 م قال: ڈإنجا مل صوم المتطوع مسل 
الرْجُلٍ پُخرج من ماله الصدَقَة فإن شاءَ ا وان شاءَ حبسها» . 


وني لفظ له أيضاً قال: يا عَائغة إنما منز مَنْ صَام في عير رَمَضانء 
ا التطوع بمنز رجل,ٍ ارح صدَقة ماله فجاد منها بما شا اا 
وبخل منها با شاءَ اكا ّ 

۵ وفي صحیح البخاري قوله : قات 1 الدرداء: كان أبو الذرداء 
يقول : عندکم طعام؟ فان ْنَا لاء قال : اني صائم يومي هَذاء وفعله أبو 
طلحة» وأبو هريرة» واب بُ عباس > وحذيفة› رضي الله عنهم . 


. من الجزء الرابع / الطبعة السلفية‎ ٠٤١ انظر فتح الباري الصفحة‎ )١( 


6° 


۵ وروی البخاري م ا لأوع: ون التي ل بعث رجلا 
نادي في الناس يوم عاشوراء : أ من اکل يم ١‏ فيصم ومن لم َل 
فاد ياكل». 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ - يستفاد من هذه الأحاديث أن الصيام عبادة لا تصح إلا بالنية 
ويكفي فيها توجه الإرادة للعمل مع إحضاره أو حضوره في الذهن. 

لدا دين فة وخديت اة 

ام E‏ من الليل»› 
فمن لم یبیته قل صیام له 

ˆ وما حديث عائشة فظاهره يدل على جواز إنشاء نيه الصيام في النهار 
بالنسبة إلى من لم يتناول أو يفعل شيئاً مُنافياً للصوم» لكنةُ حاص بالتطوع. 
والجمع بين الحديثين مع صحتهما هو الذي ينبغي المصير إليه 

فإذا نظرنا إلى ما رواه البخاري عن فعل عدد من أصحاب رسول 
لله ف من آنهم كانوا ينشئون صوم التطوع في النهار إذا جاءوا إلى بيوتهم 
فلم يجدوا طعاماًء ترح لدينا حمل ما روته حفصة على الفرض» وما روته 
عائشة على التطوع. 

وما حديث صيام عاشوراء فلا دليل فيه لهذا الموضوع لأن مشروعية 
صومه قد وقع التبليغ بها في اليوم نفسه» وهذا أمر يستوي فيه الفرض 
والنفل» الا ل ي أسلم أو بلغ آو شفي من جنونه في نهار 
رمضان» فإنه يمسك نايا وتجزئة النية من ساعة تعلق الوجوب به. 

۳ - ويستفاد من حديث عائشة فيما زاده النسائي» أنه یجوز لمن نوی 
صيام تطوع أن یقطع صیامه متی شاءء فهو آمير نفسه. 

ولهذه المسألة بحث خاص بها. 
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أقول الفقهاء: 
١‏ - قال فريق يجب تبييت النيّة من الليل» في الفرض والنفل جميعاً. 
وهو قول عمر وجابر من الصحابة» وإلیه ذهب مالك والليث وابن ۰ 
ابي ذئب» واستثنى مالك من كان يسرد الصوم فاه لا يحتاج إلى تبييت. 
ودش هور إل انه يجب تيت الة عن :اليل فن الفرض 
فقط› ما النفل فيجوز أن ينويه الصائم قبل الزوالء ما لم يكن ة قد فعّل أمراً 
منافیاً للصوم قبل نيته» وإليه ذهب الشافعى فى أحد قوليه» وهو الأصح عند 
الشافعية . 


وقال فرق من هؤلاء: له أن ينوي الصيام في النهار متى بدا له» دون 
التقييد بما قبل الزوال. وهو أحد قولي الشافعي » وذكر ابن المنذر أنه مذهب 
غدد من الصحابة منهم: أبو الدرداءء وطلحةء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وحذيفة» وابن مسعود وأبو أيوب» وغيرهم . وبه قال الإمام أحمد 

۳ دقل ابن حجر ف الف عن ابن اة فود تعتبر النية في رمضان 
لکل يوم في قول الجمهور» وعن أحمد أن تزه ني واحدة لكل الشهر» 
وهو كقول مالك وإسحاق . 

٤‏ قال رر من أصحاب أبي حنيفة: يصح صوم رمضان في حق 
الع الصحيح بغير نية» و قال عطاء ومجاهد» وعمدة هذا القول الرأي 
المجردء وهو لا تنهض به ا 


قطع صوم النفل 
وى البخاري والترمذي وصححه» عن ا جحيفة قال : اخ 
النبي يه بين سلمان وابي الدرداء. 
ر ب ق اق را و رگم گے وور ورل ر ر r‏ 
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فلت اوك ابو الئزذاء ليبن له احا فى الدنا: 

َجَاءَ آبو الدردَاء قَصَتََ لَه طعَاماًء فمَال: كل فإئي صَائمُ. 

لما كان اليل ذَهَبَ بو الدَردَاء يقو . 

قال سلمان: مء فنام. ثم ذهب يوم . 

فقال: نم فَلَمّا کان من آخر ل 

قال سلمان: فم الآنّ. فصليا. 

فقال اله لمان إن ريك عك حف ولفنك عكك فاب اهلك 
وفي رواية للبرّار: فقال (أي سلمان): أقسمت عليك لتَفْطرَن. 
وكذا رواه ابن خزيمة» والدارقطني والطبراني وابنٰ جبان. 

ولدى الترمذي وابن خزيمة زيادة «ولضيفك عَلَيْكٌ حقاً». 

ولدی الدارقطني زيادة: «فصم فط ونم وائت هة 
مَبَذلّة : أي : لابسة ثياب البذلَةء وهي المهنة والعمل. 


۵ وعن أ هانیءَ أ ستول الله بل دحل عَليها فعا بشراب» فشربَ» 
ثم اوها ربت فقالت: يا رَسُول الل ما إني كنت صائمةً فقّال 


#0 £٤ م‎ 


ا الله ك : «الصائم المتطوع ا إن شاءَ صَام ان ا اط 
رواه أحمد والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي . 
وفي إسناده على ما ذكر الترمذي والبيهقيٰ مقال. 
6 وعن عائشة قالت: اهدي لحفصة طعَام» وکنا صائمتي تمتين فأفطرنا. م 


€۳ 


دل سول الله ب فلا يا رسُول الله إا ديت لنا هديةء واشتَهيناها 
e 9‏ 2 1 ۰ وش ا ۶£ ا o‏ ا 
فافطرناء فقال رسول الله ية : «لا عليكماء صوما مكانه یوما اخر». 

رواه أبو داود» والنسائى» قال الخطابى إسناده ضعيف . 

© وروی مسلم عن عائشة آم المؤمنين قالت: قال لي رسول الله کا 
ذات يوم : »ي عائشة هَل عند شىٌءٌ؟) . 

قالت: فَقَلْت: نا ول الل ما دا شىء . 

قال: اني صاب . 

و ر رسول الله کل اديت َا هدي و اء رُور. 
قالّت: فليا فلما رجْعَ رل الله ب وت رو الله اهدي نا هدي ا 


ت م ت 


فجت ب فاکل» ١‏ ثم قال: کت ات قافا 
روز أ زائرون» ويطلق على الواحد والجماعة قلت او كرت . 
حيس : هو تمر مع سَمنٍ وَأقط و دقيق . وقال الهروي : ثريدة من 
أخلاط . 
۾ وعن أبي سعيد قال: صنعت للني کي طعاما فل فلما وضع قال 


رَجُلٌ: اا ضام فقال رَسُولٌ الله ية : «ذَعَاك أخوك وَتَكلّف لَك افط 


وصم مکانه إن ت 
قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . 


٤ 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ دلت هذه الأحاديث بجملتهاء رغم أ فيها أحاديت م على 
أن المتطرع أن بقار إذا شاع ا نفسه» إن شاءَ ت صومهُ» 

۲ ودل ما جَاءَ في حديث عائشة: e‏ غلیکماء وما مکانه بوا 
آخر». 

وما جاء في حدیث ابي سعيد : فط وصم مکانه إن شئت» 

رر ۴ ا ر م هه ت 

على ان قضاءَ ما افطره الصائم من تطوع بعد شروعه في صومه عمل 
مستحبٌ ولیس بواجب . 
أقوال الفقهاء : 

« ا و ۰ د ۶ 

۱ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الفطر من صوم التطوع» وأنه لا 
قضاء على من أفطرء إلا أنه يستحبٌ لَه ذَلك. 

۲ وروي عن مالك جوارٌ الْفطر وعدم القضاء إذا كان بعذر» والمنع 
من الفطر ووجوب القضاء إذا كان بغير عذر. 

ونقل ابن التين عن مذهب مالك: أنه لا يفطر لضيفٍ نزل به ولا لمن 
حلف عليه بالطلاق والعتاق . 8 

٣‏ وعن أبي حنيفة أن م مَنْ أفطر من صِيّام تطوع لزمه القضاء مطلقأًء 
قال ابن e‏ في الفتح : رور الطحاوي وغيره» وشبهه بمن أفسد حجّ 
التطوع فان عليه قضاءه اتفاقاً) . 

وهذا قیاس لا يصح للفارق بين الحجٌ والصوم» وللنص الوارد في شأن 
الصوم . 


فصنل الالح 


سنن وآداب للصائم 


المسألة الأولى 


يُسَنْ تعجيل الفطر وتأخير السحور: 
روی آبو داود وابن ماجه ا بي هريرة قال : قال رسول 
الله ك : رلا رال الدين ظاهراً ما عجُل الناس الفطرء لان اهود والتصارى 


وراو 


يۇخرون» . 

 :لاق بن سعد أن لنب لا‎ SS 

۳ - وعن هريره أ الي ل قال : : «يقول الله عر وجل : 3 
عبادي ا أعْجلهمْ فطراً» . 

رواه أحمد والترمذي وقال : دت بخ غریب . 

٤‏ - وعن عائشة آڻها سبلت عن رَجُلين ا 
يُعَجُّل الإفطار ويعجّل الصلاةء والأخر يؤخر الإفطار ويؤّثر الصلاة. 
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يما يعْجّل الإفطار ويْعْجل الصلاة؟ 

فقيل لها : عبد الله بن مسعود. 

قالټت : ھکذا صح رسول الله . 

والآخر هو أبو موسى . 

٥وروی‏ ابن حبّان والحاكم عن سهل بن سَعْدِ ن النبي يا قال: ( 
رال امي َل سني ما لم تنتظر بفظرهَا النجوم» . 

قال ابن عبد البرًّ: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة . 

س بإاسناد ا ن مرو بن يون الأوديّ قال : کان أصحاب 
محمد کل ا الاس إفطاراء وابطاهُم ا 

وأری أن الأصل في هذه السنة ما دل عليه قول الله عر وجل في آيات 
الصيامء في سورة را ۳): وکوا وَاشرَبُوا حتی شين e‏ الط 
الأبيض من الخيط السود م من الجر € e‏ الصَيَام إلى 
ال . (AV)‏ ¢ . 

والهدف من هذا هر التدريب على ا و اوت تماماً 6 
ونهاية» وإظهار الالتزام 2 الدين اا ومنعا» ف أو إذ أباح و 
ا وحيت أو إذ من فنحنُ نَمْتبعُ طاعة لحكمه» ونکون 
بهذا الالتزام قد أظهرنا دیننا بعملناء وأظهرنا دنا اكام شریعتناء ضمنْ 
الحدود الى حدّها لنا. 


وهذا التدريب على الانضباط مع الجاوة في المنع والإباحة مهم جد 
وخطیر جداً في تکوین الجماعة» إذ الان التي لا تتقيد بالنظام وأحکامه 
وحدوده لا تستطیع أن کون وحدة جماعية» ولا تستطيع أن تکون E‏ غالبة 
ظاهرة على عدوهاء مظهرة لدين رَبّها. 
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وهنا يظهر لنا بعض ما في الحديث الذي جاء فيه: دل يرال الدَينُ 

يضاف إلى. ذلك أن تدخل الاس بآرائهم في تأخير الفطرء بحجة 
الاحتياط» والتريث» حتى يروا النجم» الذي يتاکدون عن طریق رؤیته من 
دخول اليل , باب تذخل منه بدعةً في الدين» وهي تجر إلى أمثالهاء حتى 
یکون الدين الخ في يدي الناس» کما وقع لليهود والنصارى من 2 
فيضيع الدين بحشد البدع. 

وبالالتزام بالحدود يتحقق ما قصد إليه الرسول بقوله: «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر» . 

أي : لا يزال المسلمون بخير ما انضبطوا بحدود شريعتهم وأنظمتها . 

وهذا الخير إنما يأتيهم بسبب التزام سنة الرسول والتقيد بهاء وهذا 
یُعَمُم على کل أحكام الشريعة وحدودهاء فة تعجيل الفطر هي إحداها 
ونموذَجٌ من نماذجها. 

وتعجيل الفطر يكون بنحو الأكل والشرب عقب غروب 
ا البخاري ومسلم عن عمر قال: قال رسول الله 5 : 
قبل اليل من هُهنا واذبر اهار من هَهنا عربت الشمس فقذ أفطرَ ا 


وروی البخاري عن عبدالله بن بي فی قال: کنا مع رَسول اله 4 
في سَفُر وَهُو صَائِم» لما عابت الشَمْس فال لبَعْض القَوّم : «يا فلن فم 
فاجدَح ا 

قال يا رول اله لو امتيت: 

قال : «انزل فاجدَح نا . 

فال اسول اف فلو امت 


قال : «انزل فاجدَحٌ که 


ەه 
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قال : «انزل فاجدَح نا . 
فترل فجَدَح لهم» > شرب النبیّ کی ثم قا ا َم اليل فذ أقبلَ 
من ها هنا قد اظ الصائم». 
لو أمسیت: ای لو انتظرت حتى دخلت في المساءء وقد جاء في 
بعض الروايات آنه «بلال» . 


قوله : «فقد أفْطْرَ الصّائم» : أ : فقد دخل في وق الفطرء كما يقال 


أف إذا دخل في وقت الصباح» وأمسى إذا دخل في وقت المستاء يزيد 
هذا المعنى ما جاء في رواية «شعبة» بلفظ» «فقد 2 الإفطار» كما ذكر ابن 


حجر في الفتح»› ونقل کن ابن رة ان قال 

قوله : «فقد أفطر الصائم » أفظ خبر» ومعناه الأمرء ی فليفطر 
الصائم . 

قوله : «فاجُدَخ لا : ي: اع العام لا الذي ر عليه » والْجَلْحٌ 
ت هو ك السويق ونځوه بالماء بعُودٍ ال لَه : «الْمجْدَح» وهو غود 

مجنح الرأس 

قال ابن منظور: المجْدَحٌ خشبة في رأسها خشّبتان معترضتان» وقيل : 
المجْدَح ما يْجْدَح به» وهو خشبة طرفها ذو جوانب» والجْذح التجديح: 
الخوض بالمجدح » يكون ذلك في السويق ونحوه. 

X* *‏ #* 
المسألة الثانية 

أن يفطر الصائم على تمر» فإن لم يجد فعلى حَسّواتِ من ماءِ» ثم 
بعد ذلك يصلي» ثم يأكل طعامه. 

@ روی الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم بإسناد صحیح عن 
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سَلْمَانْ بن عامر قال: قال رسول الله ل : «إذًا أفطر أحَذُكم لطر عَلَىْ 
تمر فان بره فن لم جذ فليفطر على مَاءِ انه طْهُور. 

۵ وروی بو داود والترمذې باسناو حسن عن آنس, قال : «کانْ الي کل 
يفطر قبل ان يُصلٰيْ عَلَىٰ رات ِن لم تكن َمَيرات» ِن لم تكن تميْرّات 
حسیٰ حسَواتِ من ماءٍ» . 

والحكمة من هذه السنة قد كشفها الأطباء المعاصرون» فهم يذكرون 
أ أفضل شيء دحل المعدة بعد صیام يوم کامل الرطت أو التمرء أو الماء 
وفق الترتيب النبوي» بقدر ليس بالکثیر» ثم الانتظار بمقدار صلاة المغرب 
والتهیژ لهاء د ثم تناول طعام الإفطار دون إسراف . 

وهذا ما أرشدت إليه السنة النبوية. 

يقول : «د. صبري القباني» في كتابه «الغذاء لا الدواء)(“ : 

(ولقد ثبت ت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم في الصيام وفي 
الإفطارء فالصائم یستنقد في نهاره عادة معظم وقود جسده» آي : یستنفد 
السكر المكتنز فى خلايا جسمه» وهبوط نسبة السكر في الم عن حدّها 
البصرء وعدم قدرة على التفكير والحركة. 

لذا کان من الضروريّ أن نمدٌ أجسامنا بمقدار وافر من ساعة 
الإفطار (لا أن نمدّها بكميّات كبيرة من المواد الدهنية والنشوية. . 

فالصائم المتراحي المتكاسل في أواخر يوم صيامه» تعود إليه قواه 
سريعاًء ويدب النشاط إلى جسمه في أقلَ من ساعةء إا اقتصر في إفطاره 
على المواد السكرية ببضع تمرات» مع كأس ماءٍ أو كأس من الحليب» وبعد 


)١(‏ صفحة ٠۲١‏ في حديثه عن التمر. 


ساعة يقوم الصائم إلى تناول عشائه المعتادء ولهذا النمط من الإفطار ثلاث 
فوائد : 

الأولى: أن المعدة لا ترهق بما يقدّم إلبها من غذاءٍ دسم وفير» بعد أن 
كانت هاجعة نائمة طوال ثماني عة ساعة قرييا: بل تبدأً عملها بالتدريج 
في هضم التمر السهل الامتصاص. ثم بعد نصف ساعة يقَدّم إليها الإفطار 
المعتاد. 

الثانية : أن تناول التمر ألا يحدٌ من جشع الصائم» فلا يبل على 
المائدة يهم ما عليها بعجلة دون مضغ أو تذوّق. 

الثالثة : أن المعدة ة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر خلال نصف 
ساعة . . . فيزول الإحساس الو وال سرف إل اشر فال 
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المسألة الثالثة 
أن يدعو 2 بدعاء الإفطار فيقول: 
الل َك ضحت وَعَلىٰ ررقك أفطْرْتُ» ذهب الطَمَاأء ولت 


هوي ۶ 


العروق»› وت ك إن شاءَ الله» . 


فقد ورد بأسانيد قوية أن النبيّ َة كان إذا أفطر من صيامه يدعو 
بذلك. 


وورد في بعضها زيادة «بسم الله» قبل الدعاء. 
*# * #* 


المسألة الرابعة 
ال ولو بلَقّمة. 


6 عن آذ نس أن النبيّ بل قال: «(تسحرٌوا إن في السحور بركة». 


YoY 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

6 وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلا : 

قصل ما بين صِيامَا وَصِيام امل الكاب أل السُحر. 

رواه مسلم وغیره. 

6 وعن ابن عباس عن النبي ب أنه قال: «استعينوا بطعام السحر على 
صيام النهار» وبقيلولة النهار على قيام الليل» . 

رواه ابن ماجه والحاکم . 


۵ وعن بي سعيد عن البي ب أنه قال : «السخُورُ ر ف تدعو و 
أ بجر اُخدُکْْ ر عة من ما فان الله ومَلائكته س على 


لْمَُسحرين». 


%#% *# * 


Yor 


أحكام القضاء 


وجوب قضاء e‏ 


« کان E‏ ا E‏ طيغ أ إلا في as‏ 
؟ خر العضاء إل 
يي أ له دبع دیل تو 
قال یحی : الشغْل من النيّ أو بالني 5ل ا کد مک | لہ صاں علوم 


ورواه انا مل وأحمد والترمذي ا وأبو داود وابن ماجه. 

8 وروى الدارقطني عن ابن عمر» أ الى ية قال : «قَضَاءُ رَمَصَانُ إِنْ 

وقد صححه ابن الجوزي . 

© وروی الدارقطني من حديث محمد بن المنكدر قال E‏ 
سول الله لا سيل عن تقطلیع, قَضاء ء شهر رَمَضان» فقال: «ذاك إليك. ارايت 
لو کان على ا دين فقضی الدَرْمَمَ والدرَهَميْن ل e‏ قشنا الله 


م8 £ 


احق ان يعفر» . 
قال الدارقطني : هذا إسناد حسن لكنه مرسل. 


Yoo 


۵ وأخرَجَ ليقي عَنْ بي بيده ومعاذ بن جبل» وأنس› وأبي هريرة» 
E‏ ندل علی جواز تفریق قضاء أيام 

۵ وروی ا عن أي ر عن النبي 5 في رجل مَرَضٍ ي 
رَمَضان قافر ۳ ص ولم يصم حتیٰ ا ماد ار فقال : : يضوم 
الذي ا ثم يضوم الشهرّ الذي i‏ فيه › يطعم ك يوم مسکیناً». 

وهو حديث ضعيف الإسناد لا يحتج به. 


ي هريرة» لا من کلام 

وروى الدارقطني عن عائشة قالت: «رَلّت: فعِدّة مِنْ ايام اخر 
متتابعّاتِ» فصت : متتابعًات» . 

قال الدارقطنى : إسناد صحیح . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ دل حديث عائشة الصحيح على انها كانت تخر ما أفطرت من 
رمضان | إلى شهر شعبان» کات ع في اه وصح عنها آنها ما قضت 
ما فاتها صيامه من رمضان إلا في شان ن فن الرسول ب ومن 
التة جا أن يكون عملها ذلك بغير علم الرسولء فدلٌ على أن القضاء 
لا يجب على الفور» ولو كان يجب على الفور لَنهاها الرسول ية عن هذا 
التأحير. 

5 ع 
۲ - ودل حديث ابن عمر» وعدة أحاديث اخر يقوي بعضها بعضا على 
وقد يكون التتابع أفضل ليوافق حال ما فات لو كان صامه أداءً. 


Ca 


وحدیث عائشة الذي و فيه آذ قول الله ع وجل #إومن کان 
ری أو على سفر فَِدّةَ من ايام اعري دا رل اول الأمر عة من ايام 
اخ متتابعًات 4 فسقطت ا 

وفي «موطاً الإمام مالك : انها قرأءة أ بن کعْب. 


إن کان مرادها بسقوط متتابعات سْخُهاء TT‏ 
لان نسخ اللفظ مع بقاء المعنى يحتاج دلي خاصاً وإذ لا دليل» فالحدیث 
حجة على أنه لا يجب التتابع. 

وکونها قراءة أبي بن كعب مع عدم ثبوتها لا في المتواتر ولا في الشاذ 
لا يعطيها أي اعتبار حتی یحتج بها ولو بقَوْة حدیث الأحاد. 

قال ابن عباس فیما رواه البخاري : لا بأس أن يُمْرقَ لقول الله تَعَالى : 

eC‏ وگ ا 
إفعدة من ايام اخر. 

۴-من لم یقض ما فاته من رمضان حتی أدرکه رمضان آخر» یبقی 
وجوب القضاء في ذمته» ويؤدي صیام رمضان الجديد. 

وهل عليه للتأخير إطعام مسکين عن كل يوم؟ 

والجواب: لا نجد حديثاً صحيحاً مرفوعاً إلى رسول الله ب يوجب 
هذا الإطعام. 

لکه ت رفا هلر غد فن الا ونقل الطحاوي عن يحيى بن 
أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفاً. 


لذا أقول: لا تكفي أقوال الصحابة للحكم بإيجاب الإطعام مع وجود 


يطعم »› E‏ ذمته بوجوب القضاء لان اتفاق جملة OT‏ 2 


YoY 


الله ية على حكم من الأحكام د يعطيه ترجيحأ» وإذا لم يق الترجيح على 
الإيجاب فلا أقل من اعتباره أمراً مستحباً. 


أقوال الفقهاء : 
١‏ - اختلفوا في وجوب التتابع في القضاء. 
فجمهور الفقهاء على أنه لا يجب التابع في القضاءء وقيل: يجب 


ا ول عن عائشة» وابن عمر» وهو قول بعضص آهل الظاهرء وڂکي 
عن النخعي وغیره» وهر أحد قولي الشافعي . 

۲ - واخحتلفوا فیمن لم یقض ما فاته من رمضان حتی ادرکه رَمضانٌ 
اخر. 

فجمهور الفقهاء قالوا: یجب عليه أن يطعم عن کل یوم مسکیناء مع 
بقاء القضاء في ذمته» وذلك للتأخير. 

وقال اخحرون: لا يجب الإطعام للتأخير» ومنهم النخعي» وأبو حنيفة 

وقال فریق : يجب الإطعام ويسقط القضاء» وبه قال ابن عباس » وابن 
عمر» وقتادة» وسعید بن المسيب . 


ت ِ ٍ 
۳ - والظاهر اتفاقهم على أنه لا يجب القضاء فوراء فلم أقرا خلافا في 
هذه المسألة. 


قضاء الصيام عن الميت 


@ روی البخاري ومسلم عن عائشة ان رسول الله مو قال : «من مات 
وعَليه صيامٌ ضام عَنه وَليهُ». 


Ye0۸ 


وعند اليرّار: «فليصم عله وله إن شاء» قال في 2 مجمع الزوائد: 
وإسناده حسن . 

۵ وروی البخاري عن عبدالله بن عباس قال : راء ر إلى الي کل 
فقال: يا زول الله » د ا مانت وَعَلَيْها صومْ شهر افافضيه عنها؟ 


of ٤‏ و 


قال : «فدينْ الله احق ان يقضی» . 
OE‏ 2 ڳو o‏ ك o2‏ رر 
ورواه مسلم بزيادة: «لو كان على امك دين اکنت قاضيه عنها؟» قال : 
«نعم .). 
م وروی مسلم عن عبدالله بن عاس: أن امراة تت رَسولَ الله بل 


c02 


فقالت : ل ا مانت وعليها صومُ شهر؟ 


o of 


فقَال : «اراْت لو کان عليها دين كنت تقضیه؟» . 
قالت: نعم . 

قال : «فدین الله احق بالقَضاء» 

وفي رواية : «إِنُ مي مات ويها صوْمُ ندر . 
وكذلك عند البخاري . 


۾ وروی مسلم عن عبداله بن بريدة عن آي بيه قال: ینا ا جال عند 
رَسول, الله لل إد اتنهُ امراة فقَالت: «ٳني تَصدَفت عَلّى ا بجَارية اا 
مانت قال : 


r 


فقال: «وَجَبَ أجرك وَرَذهَا عَلَّيّك الْميْرَاكُ». 
قالت: يا سول الله انه كان عَلَيهّا صم شه اوم عَنْها؟ . 
قال : «صومي عنها» . 


10۹ 


قال : «( جي عنها» . 
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه»› وفي رواية عند مسلم : (إنه 
کان علیها صوم شهرَيْن) . 
ا الشساء باسنا ا ل اأ 
e‏ ي 2 ار ا 
عن اخدي ولا يضم احَد عن أ حل). 
وهذه فتوى من ابن عباس لم يرفعها إلى الرسول بء وهي على 
خحلاف ما روي عن الرسول صلوات الله عليه. 
وروی عبد الرزاق نظير ذلك عن ابن عمر» وروی البيهقي عن عائشة 
أيضاً انها قالت: (لا تَصومُوا عن موْتاكم وأطعمُوا عَنْهُمّ) وهذه فتوى منها على 
خلاف ما روت عن الرسول مَل . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث : 
ودوت هذه الأحاديث ى ise‏ أن يصوم وأن یحجّ الفرع عن 
أصله إذا مات وان عليه صومٌ ١‏ ج وكذلك کل أوليائه لحديث عائشة 
«صام عنه ولیه» . 
ٍ : 
والولي هو كل قريب له ولا داعي لحصره بالوارث» وقول من حصر 
الولي بالعصبة ساقط. لأن المرأة السائلة في الأحاديث صاحبة فرض في 
ميرانها من أمَها التي تريد أن تصوم عنهاء وليست عصبة . 
ولیس في الأحاديث ما ذل غ وجوب عصرم الولي أو حجه عن ميته 
الذي مات وعليه صيام أو حج» بل فیها ما ا على الإذن والاستحباب . 
۲ تغل الرسول ي السائل والسائلة دليل القياس»› إذ قاس چ الله 


الديني المسؤول عله على حی العباد المالي المعلوم لھما سانقا فقال: «لو 
کان على امَك دين أکنت قاضیه عنها؟» قال: نعم . . قال: «فدینْ الله احق أ 


9 


يقضی » . 


۰ 


وكذلك قال للمرأة. 
أقوال الفقهاء : 

١‏ روي عن ابن عباس وعائشة عدم الإذن بالصيام عن الميت على 
خلاف ما رويا عن الرسول فيما ثبت في الصحيح» وفتوى الصحابي ولو 
صحت الرواية عنه لا تطعن في صحة الاستدلال بما روياه عن الرسول بء 
إذ الاحتمالات المسقطة للأخذ بفتواه كثيرة» على أن ما روياه عن الرسول 
قوی سندا مما روي عن فتواهما. 

۲ قال النووي في شرح مسلم : (اختلف العلماء فیمن مات وعليه 
صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غیره» هل يقضیٰ عنه؟ 

وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما لا يصام عنه» ولا 
يصح عن میب صوم أصاد. والثاني e‏ لولیه أن يصوم عنه» ویصح 
صومه عنه» ویبراً به المت ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو 
الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون 
بین الفقه والحديث. لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة) . 

وقال: (وممن قال به من السلف: طاوس» والحسن البصري › 
والزهري› وقتادة» وأبو ثور. ويه قال الليثء وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد 
في صوم النذر» دون رمضان وغیره»(“ انتھی . 

ونقل ابن حجر في الفتح ما يلي : : (وقال البيهقي في «الخلافيات») : 
هذه المسألة لا أعلم خلافاً ب بين أهل الحديث في صختهاء فوجب 
العمل بهاء تم ساق بسنده إلى الشافعي فل کل ها فلت وص خن 
البي ی خلافة فخذوا بالحديث ولا تقلّدوني)(› آنتھی . 

۳ وقال النووي في شرح مسلم : (وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام 
(1) انظر شرح مسلم الجزء الثامن الصفحة ۲٠/۲١‏ . 

(۲) انظر فتح الباري الجزء الراب ص ۱۹۴ . 


۲٦1 


عن میت لا نذرٌ ولا غیره» حکاه ابن المنذر عن ابن عمر» وابن عباس » 
وعائشة» ورواية عن الحسن والزهري› وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

قال القاضي عياض وغيره: [هو قول جمهور العلماءء وتأولوا 
الحديث على أنه يطعم عنه وليه ]» وهذا تأويل ضعيف» بل باطل» و 
ضرورة إليه؟! وأيٰ مانع يمنع من العمل بظاهره» مع تظاهر الأحاديث وعدم 
المعارض لھا)'“ انتھی . 

وجوب القضاء على من أفطر في رمضان بغير عذر 

قال البخاري في صحیحه : ويڏکر عن أ بي هريرة ف «من E‏ 
من رَمَصَانَ مِنْ غير علَةٍ ولا مَرَض لم يَقضه صِيام الذَهُر وإِن صَامَهُ». 

ونه قال ابن مسعود. 

وقال شعید بن المسيب والشعْبي وابن جبیر وإبراهيم وقتادة ا 
يقضي * مکانه. 

قال ابن حجر في الفتح ٠:‏ والذي بظهر لي أن البخاريّ أشار بالآثار 
التى ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف. 

أقول : ووجوب القضاء و ذهب إليه جمهور الفقهاء من السلف 
والخلف» وهو الك الذي تود يده الأدلة إن شاء الله . 

م 
بحث ا عمدا من فرائض العبادات 
وفي قیام ب بعض المسلمين به عن بعض 

تدبر التصوص المتعلقة قرائ الإسلام الأربع : (الصلاةء والزكاة. 
والصيام» والحح» یکشف لا پا فرائض ذوات أوقات . 
)١(‏ انظر الفتح الصفحة ٠١١‏ من الجزء الرابع . 


۲ 


فالصلوات الخمس ذوات أوقات محدّدة» لكنٌ هذه الأوقات موسعة» 
فالوقت منها يمكن أن توي الصلاة المفروضة بجزء من أجزائه» من أوله» أو 
من آخره» أو مما بينهما بقدر تقطيع الوقت إلى أجزاء يكفي الجزء منها لأداء 
الصلاة. 

والزكاة وقت أدائها عقب نهاية حول المالء أو يوم حصاد الزرع» أو 
عقب استخراج المعدن أو الكنز. 

العام ذو وقت میرد غير موسّع » بل وقته معیارٌ له» ویجب أن 
ةا به » فنهار الصوم من رمضان یجب أن یکون e‏ بالصيام من 
طلوع الجر الصادق حتى غروب الشمس . وشهرٌ رمضان يجب أن کو 
نهار من کل أيامه شقا بالصيام » من رؤية هلال رمضان حتی رؤية هلال 
شوال. 

والح ذو و مويع» ووقت أداء ء کل فریضته بالنسبة | إلى الف 
آيام الحج من کل سنوات عمره» ا من سنة استطاعته» حتې سنة موته . 
ولأعمال الحج بعد الإحرام به أوقات موسعة» كالوقوف بعرفة ة إذ يتحقق أداء 
الركن بالوقوف بعرفة في جزء من من أجزاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة» 
ذي الحجة» وکطواف الإفاضةء والسعي» ورمي الجمارء كذلك رلء الإحرام 
بالحج فوقته موسع من أول يوم من شوال» حتى يوم الوقوف بعرفة. 

HF HF HF 


وقد الضزض شل ع يكشف لنا أن التكليف في فرائض الإسلام 
هذه تناول واجبین : 

الواجب الأول: أداء العمل المفروض» ولا يعلى الرجرت إلا مع اول 
الوقت المحدّد سخا کات او فخیارا: 

الواجب الثاني : أن يكون أداء العمل المفروض في الوقت المحدّد له. 


۳ 


فمن لم يؤد الفريضة في الوقت المحدّد لها عصى بالنسبة إلى أداء 
العمل الواجب في الوقت المحدّد. 

ولكن: هل يفوته نهاثياً استدراك أداء العمل المفروض في وقت آخر 
مماثل› آو مکافی ء» آو صالح أقضاء العمل فيه بحکم الشرع» وتلزمه 
المعصية في الواجب الأول بعد أن عصى في الواجب الثاني؟ 

أولةُ أن يستدرك بالنسبة إلى. الواجب الأول» فيؤدّي العمل المفروض 
في وقت آخر مماثل» أو مكافىء» أو صالح لقضاء العمل فيه بحكم الشرع. 

لدينا طائفة من الأحاديث الواردة فى السنة يمكن أن تهدينا إلى 
الصواب في هذه المسألة إن شاء الله . 


حول الحج: 
-١‏ روی البخاري عن ابن عاس , أن امرأة من جهينة جاءعت إلى 
النبيّ ب فقالت: ون مي درت أن تح فلم تج حى ماتت» أفاحج 


عنها؟ قال: نعم جي عُنهاء ارات لو کان لی امَك دين اکت 
قاضيته؟ . افضوا الله فالله ت بالوَفاء» . 


وعد النسائي بمعناه. 


۲ - وروی ای وأحمد عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى 
الثبي اة فقال له : ا وإنها ماتت. 


فقال النبي : دلو کان عَليها دين ! كنت قاضيَهٌ؟) . 
قال: نعم . 
قال : «فاقضِ الله را ن بالْقَضاء». 
الاستنباط الفقهي : 
فهذا نذر واجب» 'وقت أدائه عُمْرٌ ناذره» وقد ذهب الوقت» فهل سقط 


٤ 


بذهاب الوقت فعل العبادة المنذورةء فاد سبیل إلى القضاء؟ . 

لقد أف فتى الرسول 4ل السائلة والسائل, بخلاف هذاء فقال للسائلة: 
«حُجي عنهاء ارايت لو کان على مَك دين كنت قاضيته؟ . اقضوا الله الله 
اس ارفا 

وقال للسائل : بمثل ما قال للسائلة. 

وعلّمنا الرسول با في إجابتهء أن نقیس ® الله على حقوق العبادء 
ولهذا القياس الذي غ ااه رسول الله کل حکم القاعدة العامة التي تطبق 
في کل الحقوق» إل ما ورد نص خا باستنائه . 

۳ون ا عاس فال اتی النبيّ ب رجلّ فقال: إن أبي مات وعليه 
حجة 3 قاح عنه؟ 

قال : «أرأيت لو أن أباك ترك دنا عليه أَقَضَيتةُ عَن؟». 

قال: نعم . 

قال : «فاحجج عن بيڭ». 

رواه الدارقطني › والنسائي ٠‏ والشافعي » وابن ماجه. 
الاستنباط الفقهي : 

فهذه حجة الإسلام» ووقتها المحدّد لها هو عمر النكلف: وقد 
او as‏ و عمله» فهل سقط بذهاب الوقت تدارك الأمر مطلقا 
ا أن يقضيٰ أحد عله؟ 
العباد» له: E‏ عن ایك 
حول الصيام : 

٤‏ - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول 
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الله 4 امي ماتت وعليها صوم ندر فأصوم عنها؟ 


i 0‏ ت 0 o EH‏ ا ع و رك ت 
فقال: «أرأيت و کان غل أمك دين فقضيته› أكان يدي ذلك 


قال : «فصومي عن أمّك». 
٥ -‏ وآخرج أحمد والنسائي وأبو داود» ڪن ابن عباس : ا امراق رګیت 


البحر» فنذّرت إن الله ناما أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم تی 
ماتت» فجاءت قراب لها إلى رسول الله ل فذكرت ذلك . 


فقال : «صومي عنها» . 


- وروی البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله ب قال: ( 
مات وعَليه صِيام ضام عن وَليٌ». 


ت o‏ ك ا 2 ٤‏ »ِ ك 

۷- وعن ر اة ا أ جالس عند رسول الله م إذ اتته امرأة 
e i‏ ٍ ا 

۴ ت ج 0ء o r‏ 2 

فقال : «(وجب اجرك» وردها عليك الميراث» . 

قالت : يا رسول الله » نه كان عَلّيها صَوْمٌ شهر (وفي رواية عند مسلم : 
صِيَامٌ شهرین) اأص عنها؟ . 

قال : «صومي عنها» . 
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قال : «(ځجي نها . 

رواه مسلم» وأحمد» وأبو داود» والترمذيٰ وضخحة: 
الاستنباط الفقهى : 

دارت هذه الأحاديث الأربعة حول صوم الح عن الميت. 


۲٦ 


فحديثا ابن عباس في كل منهما قال الرسول ية للبنت بالنسبة إلى 
نذر أمها من الصوم إذ ماتت ولم تصمةُ: ار عن ا فع أن الصوم 
عبادة محضة . 

ومعلوم أ وقت مرم i‏ وقد انتھی الوقت بموته › فهل : 
سقط بذهاب ا کک وتعذر أن يقضِي أحد عنه؟ 
الله حی ا «فصومي آمك . 

ê‏ ورحديث عائشة جاء غاا في کل صیام واجب» غير خاصٍ بصيام 
النذرء وهو يعم ما على المكلّف من قضاء رمضان. 

لکن وقت لاء المدة عم النكلتة وقد انتهی بالموت» فهل 
تعدّر التدارك. 

لقد بين الرسول اة أن بإمكان وليه أن يقضي عنه» فيصوم عنه ما عليه 
من صيام لم يؤده في حياته . 

وحديث بريْدَةَ قال الرسول ية فيه للسائلة عن نذر صوم نذرته أمّها 
وماتت دون أن تصومه : «صومي عنها) وعن ية الإسلام التي لم تحجُها: 


«ڂجي عنها» . 
وكلَ ذلك فيما يظهر تبر دون استئجار ولا إنابةٍ ولا توكيل . 
# # 
حول الصلاة: 


۸ وروی مسلم عن أبي ذر قال: فان لي رل ا انت 
ا كات غلك ارا برخرون الصلاة عن وتيا أو يمرن الصلاة عن 


وقتها؟» . 
و ر ي 
قلت : فما تامرنی؟ 
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قال: «صَلّ الصلاةَ لوقتهاء إن أذركتَها مَعَهمْ فَصلّء فإنها لَك نافلةٌ». 

۹ - وروی أبو داود پإسناد صحيح عن عَبادَة بن ا قال ۰ قال لي 
ال الله ل : انها تگون يكم بدي مرا ا اُشَيَاءُ عن الصلاة 
لوقتها حت يَذهَبَ وَفنهاء فَصَلُوا الصَاَةَ لوفتها». 


فقال رجل: یا سول الله E‏ م 


قال: «نعم». 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على أن تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها 
کله دون نوم ولا نسيان أو غفلة» معصية لا وا بها انشغال الذمة بوجوب 
قضاء الصلاة المفروضةء إذٌ لم بين الرسول إل فيهما أن صلاة هؤلاء الأمراء 
العصاة خارج الوقت صلاة غير مقبولة» وهم يرون انهم يصلونها خارج وقتها 
قضاءٌ . 


o 


بل قال لأبي ذرّ: «فإن رها مَعَهمْ قصل قَإِنها لَك نَافلَةً. 

وأذن للسائل في الحديث الآخر بان يُصلّي معهم 

فلو لم تقع عنهم قضاء لقال الرسول ب : ولا تجزىء عن فريضتهم» ولو 
كانت لا تصح منهم لما أذن بالصلاة معهم . 

۰-وروې البخاري ومام 2 آنس بن مالك أن النبي م قال : 
«مَن ا صلا أو نام عا فار ان بسا إذا ذكرهًا» وفي رواية: «لا 
كَمَارَةَ ها إل ذلك» . 

وقد عبر الرُسول الکار مع رفع المؤاخحذة عن الناسي والنائم بالنسبة 
هذه الامة» إشارة اى احتمال أن یکون النسيان أو الاستمرار في النوم 

شئين عن تقصير من المكلّف» اد ا اکان ان سد وا دک ا 
E TT‏ لكنْ عفو الله وما أراد 
من تيسير في هذا الدين هما السبب في رفع المؤاخذة عنه» مع احتمال أن 


يكون العدل يقتضي ترتيب المسؤولية عليه. 


۸ 


۱-وروی مسلم عن أن اشا أن النبيّ بل قال: «إذا رق أذ 
عن الصلاة ا غل ا إذا ذكرهَاء إن الله عر وجل يقول: آقم 
الصلاة ذکري». 

۲وروی مسلم وأحمد والنستائي وأبو داود وابن ماجه» عن أ 
هريرة عن النبي ب قال : «مَنْ سى صَلاة فَلْيْصلهَا ذا دَكرّهاء فان الله تعالی 
يقول : قم الصلاة لذکري». 


۳وروی مشلم عن أ بی قتادة قال: قال رسول الله لا : «لْسٌ في 
لنم ريط إنما التفريطً ا الط ا ي خد صله أو نام عَنْها 
فاشاها ذا ذَكرهَاء ن الله تعالى قال : وأقم الصلاة لذکري». 

الاستشهاد بقول الله اقم الصلاة لذكري ‏ في هذه الأحاديث يرى 
بعض المحدثين انه استشهاد من الراوي لا من كلام الرسول يي . 


الاستنباط الفقهي : 
دلت هذه الأحاديث على أن مرور كل وقت الصلاة على المكلّف 
الناسي أو النا ئم أو الخافلء > لم يْسقط عنه فرض الصلاة بذاتهاء إنّما أسقط 
عنه إثم الا فدلٌ هذا على أن لكلف م ارين 
الأول فعل الصلاة بذاتها. 
الثاني : كون أدائها في الوقت المحدّد لها. 
فإذا رفعت المؤاخذة عن أدائها في وقتهاء لم يرتفع توجه الأمر بفعلها 
في وقت اخر» وقت التذكر أو الصحو من النوم هو الوقت البديل 
بالنسبة إلى الناسي أو أو الغافل أو النائم . 
ومن هذا نفهم أن الصلاة لا يسقط توجه لامر بها إذا انتهية وقتها 
المحدد لھا ولم يۇدھا المكلف: 


وليس في هذه الأحاديث مستمسك لمن قال: إن الرسول ڳل أمرّ 
الناسي والخافل والنائم بالصلاةء ولم يأمر العامدء فدلٌ الحديث على ل 
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العامد لا يقضي» ويلزمه إِنْم ترك الصلاةء لأن الأمر بقضاء الصلاة بني على 
شرط النسيان» أو النوم أو الخفلةء فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

وان هذا لا يفيد المذَعَىْء لن المعنى : : فوقت أداء الصلاة بالنسبة 
إلى الناسي والغافل والنائم وقت تذگرهاء بعد انقضاء وقتها الفجدةة فلا إثم 
عليه في التأخير. 

ما بالنسبة إلى العامد فإنه يقضي وعليه إثم التأخير. هذا ما يفهم من 
الشرط› والله أعلم . 
تأخیر الصلاة دون نسيان أو غفلة أو نوم: 

وروی البخاري عن جابر بن عبدالله : أن عمر بن الخطاب جاء 
يوم الخندفق ي وی الشمس› فجعل يِس کفار قریش» قال : یا رسول 
الله ما كدت الي العصر حتى كادت الشمس ت 

قال النبي يا «واللّه ما ليا 

قال جابر: فقَمُنا إلى بظْحَانَء فرصا (أي : النبي بي للصلاة 
عر ا چ ی نوي s۶‏ و e‏ 
وتوضانا لھاء فصلی العصر بعدما غربت الشمس› م صلی بعدها المغرب. 
الاستنباط الفقهي : 

طاشن الأمر أن تاغير صلاة العصر عن وقها قد كان بسبب الأشتغال 
بأمر مُحَاصري المدينة من وراء الخندق من المشركين . 

وادٌعاءٌ أن قضاء الصلاة التي a‏ بسبب الاشتغال بأمر مهم قد نسخ 
بعل نزول حکم صلاة الخوف ادعاءٌ یعوزه الدليل الناصض على ذلك من 
الشارع. 

فالحدیث یدل على أن الصلاة تقضي بعد وقتها المحدّد لهاء ولو ترك 
5 عمداً في وقتهاء ندل على أنه إذا فات أحد الواجبين وهو أداء الصلاة 

فی الوقت المحدد لھا > لم مُت الواجب اللأخرء وهو آداء ذات الصلاة ٠‏ 


¥۰ 


: اثار مروية‎ 
٤ ٤ 

# ذکر البخاري ا عبدالله بن عمر أمر امرأة جعلت امها على نفسها 
صلاة بقباء» فقال لها: صلي عنها. 

وذكر أن ابن عباس أفتى بنحو ذلك. 
قال : «إذا مات وعليه نذر قضى عله ولیه) . 

(عن أبن حجر في الفتح صفحة ٥۸٤‏ الجزء .)١١‏ 

فوم طرق غرذ بى عذال عن عة أن امراة نذرت: أن نكت 
عشرة أيام» فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس : «فاعتكف عن أمك». 


# ¥ #* 


حول الزكاة: 

إذا كان القضاء عن الميت في العبادات البدنيّة مشروعأًء فالزكاة التي 
هي عبادة وحیّ مالي من باب أولى . 

e‏ العلماء ء على نها تظل بعد وقت وجوبها ديا في ذمة من 
وجبت عليه » وأنها تقض بعد وق » وتقضی من ماله إذا توفي» وتقضیٰ عنه 
من مال غیره. 


خلاصة الاستنباط الفقهي بوجه عام: 
هذه الفرت المتعدّدة الورد ة فى أبواب مختلفة من أبواب س 

تدل فيما أرى دلالة واضحة على أن العبادة ذات الوقت المحدّد إذا لم تؤد 

في وقتها ولو عمداًء فن ذمة المكّف تېق مشغولة بها حتى يؤدَيّهاء واه 

یمکن قضاؤها خارج وقتهاء في وقت يصح أداء مثلها فيه . ا 

يُقضىْ في نهار لا يحرم صومه» ولا يجب صومه بتكليف آخر. والحج يُقضى 


۷1 
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في وقت الحح من السنةء والصلاة تقَضَىْ في أي وقت تقع فيه صلاة 
مفروضة . 

ويسقط بالقضاء أحد الواجبين» وهو فعل العبادة» لكنْ الواجب الأخرء 
وهو كون العبادة في الوقت المحدّد لهاء قد ارتكب العامد بالنسبة إليه إثماء 
لعدم القدرة على استرجاع الزمنء ولم يبق إلا الاستغفار والتوبة» وعفو الله 
وغفرانه . 

وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف. 

وخالف في ذلك بالنسبة إلى الصلاة). داود» وابن حزم» وبعض 
أصحاب الشافعي » وتبعهم فې ذلك الإمام ابن تيميةء فقالوا: e‏ ترك الصلاة 
عمداً لزمه الإثم کله ولا ف الفائتة منها. ونازع ابن نة في قول 
القضاء منه» وفي صحة الصلاة في غير وقتها. 

وتمسك م ا ف ال ا و أبو هريرة مرفوعاً إلى 
النبي 5ل: ا لم يقضه صِيَام 
اهر وان صَامَهُ» . 


و قال ابن SE‏ 

لک ای أ الحديث لا يدل على عدم وجوب قضاء يوم الصوم 
الاي أفطره المكلف عمداً دون عذر شرعي» بل ل على أن القضاء لا 
ادل الأداء الواجب» لأن الأداء سقط تکلیفین › هما: العمل نفسه» زگره 
فى الوقت المحدّد له. 

0 القضاء فإذا سقط به واجب العمل فإنه لا يسقط به إِلْم عدم إيقاعه 
في الوقت المحدد له» وقد مضى الزمن ولا رجعة له. 

اما قول الله عر وجل في سورة (النجم :)٥۳‏ وان ليس اسان إل ما 
سعّیٰ (۳۹) € . 
)١(‏ على ما نقل الشوكاني في نيل الأوطار. الجزء الثاني صفحة ۲ فما بعدها. 
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فهو يقرر قاعدة أساسية في الجزاء» مقابلة للقاعدة المبينة في قول الله 
عر وجل ې سورة (الأنعام :)١‏ وَل تَكَسِبُ 5 نفس إل ليها ولا تزر 
وازرة وزر ری (74)¢. 

ای فكما لا تكسب نفس من الإثم إلا إثماً عليها تتحمُل هي 
مسؤوليتە تحما كاملا زقغالا محل ف هلا لان تخل الوزن كسا 
وزر نفس أخرى»ء لا يتحى الإنسانُ ثواب سعي غيره دون کسب منه» 
فليس له أن يطالب الله به يوم الدين. 


لکن هذا لا يستلزم أن لا يصله بفضل الله ثواب سعي سعاه غيره له 
دون کسب منه» مع استحقاق الساعي أجر عمله وافراً شاعا غير منقوص 


الفضل . 

وإذا استلنينا ما جاء به النص القطعي» فأبان آنه لا یکون» کقول الله عر 
وجل في سورة (النساء :)٤‏ اد الله ل فر ن شرك به يعفر ما دون َلك 
لمن يشا وَمَنْ شرك بالل هد افَرَىّ إثماً عظيماً )٤۸(‏ ). 

فا كل افضن فن اله بعد ذلك کن أن يصل إلى العباد دون 
استحقاق بکسب منهم» إذ لا حجر على الله عر وجل . 

أما ما فيه للعبد كسب ماء أو اثار كسب ماء فهو لا يتعارض ابتداءٌ مع 

: وان ا للانسان ل م سعَى )4 . 

فولد الرجل من أثار كسبه» فيمكن أن يندرج عمل الولد في عموم 
كسب الأب إذا کان الأب مؤمنا» وعمل خيرا ما في تنشئة ولده وتربیته› کمن 
يزرع شجرة فينتفع منها منتفع من إنسان أو دابة أو طير» في حياته أو بعد 
موته. 

وما يكسبه لمي المعلم المسلم اناصح من عير لمعلمه اثر ما في 
كسبه» فيقال فيه ما يقال بالنسبة إلى الولد. 


AA 


إلى غير ذلك من أمور كثيرة لا تحصى . 

لذلك وجدنا الأحاديث التبونة 5 تمل إلى أن يكون فاعل العبادة عن غيره 
ولّده» ليكون العمل من آثار كسبه» فيدخل ضمن ما يستحق من طاعة» أو أن 
یکون فاعل العبادة عن غیره ولي أو قریباً له» لعلَّه یکون من آثار کسبه. 

ولق غل الود ن كان مله كلا المعلم المتك اليري 
الناصح» أو المستجيب لدعوة داع إلى الحق والخير والهدى 

والضلرن جهطا ج من قار كب اسول ف فع له بل 
إليهء ول في صحيفته» دون ان ينقص من أجورهم شيء. 

وقد يتاي ا الرسول 5 قوله : من دعا إ إلى هدی 
کان لَه من الاجر مل جور من تيع لا نفص ذلك من أجُورهم شَي ومن 
دعا إ إل صللَة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعَه» لا ينقض ذلك من 

اثامهم شيعا . 


رواه مسلم عن ابي هريرة . 


وقوله : «مَن سَنْ في الإسلام سنه سنه لَه أُجرهَا واج مَنْ َمل بها 


۴ه رھ 


ت 


عه من عر ان ينص من اجُورِهم َي ومن سَنْ في الإسلام س سيه 
کان عَليهِ وزرا وڏ مَنْ عَملَ بها من بعْدِهِ مِنْ عير ُن ينص من اُورارهم 


رواه مسلم في باب الحث على الصدقة من حديث جرير بن عبدالله 
O a‏ 
لھم > مكافأة لهم على عمل عملوه للداعين» أو لجماعة المسلمين» فهو 
تعلى غا فل ال٠‏ ولا ت جررعلى :ال فا رفضل به على عباده» بسبب 
عمل يعمله بعضهم لبعض» لکن دون استحقاق ممْنْ عمل لهم» تحظالوا 
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به ربّهم» كما يطالبون بثواب أعمالهم الصالحة. وثواب آثار هذه الأعمالء 
ڪھ الله بالمزيد. 


ان ر إلى الإنسان aT‏ 
على الاستحقافق أو الملك ونفي الاستحقاق أو الملك لا یستلزم نفي 
الوصول بفضل الله . 

فإذا جاءت الأدلّة الأخرى المثبتة لفضل اللهء أو التي تأذن بأن يعمل 
الإنسان العمل الصالح لغيره» فلا يصح رفضهاء أو تأويلهاء ولي أعناقها عن 
مسیرها» بل يجب التبصر والتروي› حی يصل الإنسان إلى الفهم الصحيح › 
فیجمع بین الأدلةء وپوجه كلا وفق دلالته الصحيحة. 

راما ٠ا‏ رواه ملم عن آم قال: قال رسول الله ل : «إذا مات 
الإنسَان انقطع عله عَمَلهُ إلا من ثلاثة أشياء: صَدَقَةَ جَاريةء او عِلْمٍ ينتفع 
به» ا وَلَدِ صالحٍِ يعو له» . 

فهو انه ينقطع عنه عمله الذي د به الثواب» والأجر» وله 
حقّ المطالبة به إذا لم يكن من هذه الأشياء الثلاثة . 

لکنه لا يبن أنه ينقطع عنه فضل الله بسبب آخر» كدعاء المؤمنين له» 
وشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعةء ولا ن آنه فطع عه اجر عل 
المؤمنين له» إذا قېله الله » وتفضل عليه بثوابه» فليس في اللحديث ما يدل 
على هذا منطوقاًء ولا مهوا ولا لزوماً على تقدیر أبعد اللوازم. 

والحمد لله على توفیقه . 


Vo 


المص لاك ارس 


الصيام المسنون 


١‏ - صيام الأشهر الحرم. 

۲ - صيام داود وهو صیام يوم وإفطار يوم . 

۳ - صيام الاثنين والخميس . 

٤‏ - صيام أيام الليالي البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر. 

٥‏ صيام يوم عاشوراء» وشهر الله المحرم. 

٦‏ - صيام يوم عرفة لغير الحاج وما قبله من شهر ذي الحجة. 
۷- صیام ست من شوال . 

۸ - الصيام في شهر شعبان. 


صيام الأشهر الحرم 


وهي : ذو القعدة» وذو الحجة والمحرّم» ورجب . 
© عن رجل من باهلة «قال البغوي : اسمه عبدالله بن الحارث»» قال: 
۾ ا o‏ ل و £ وو 7 رل ا ے ے کس 
تيت اني بي فَقلّت: يا رسُول. الله أنا الرجل الذي اتيك عَامَ الأؤلء 
ا گی e‏ : 
فقال: «ما لی ارى جسمك ناحلا . 
EY‏ ر orf‏ ر ر ت 0ي ت َ0 
قال : يا رَسولَ الله ما أَكَلْتٌُ طَعَامَاً بالنهارء ما كله إلا بالليْل . 
ا ر گے ےہ of‏ ورل ەر 
قال ية : «من امرك ان تعذب نفسك؟». 
رھ ی د گر , 
قلت : يا رسول الله » إنى اقوى. 
قال ل : «صم ا ا وما بعد . 
رهھ ۶ گر , 
قلت: إني اقوى. 
قال ل : «صم ا لص ویومین بعدّه» . 
ٍِ گھے , 
قلت : إني اقوی . 
ا f carl ody vo o‏ هرق رون گور وم 
قال كو : «صم شهر الصبر وثلائة ایام بعده» وصم اشهر الحرم (. 
رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه هذا لفظه . 


وقد ضعٌف هذا الحديث بعضهم» وقواه آأخرون. قال الشوكاني بشأن 


(۱) أي صم شهر رمضان» فهو شهر الصبر. 


۷۹ 


الاخحتلاف فى كون عبدالله بن الحارثء عم الراوية للحديث أو أباها: لا 

ينبغي ان قادحاً. 
صم ل FEO‏ م 
الات جهنم ومن صام منه ثمانية ايام فتخت لَه ثمانية ابواب الْجنةه ومن 

2 ٤ 5 

ضام مه عَشرَة م ينأل اله شي 9 ا طا ومن صا مله حمْسَة شر يما 
ناد مناد من السمَاء قد غفر َلك ما مَضیٰ فاستانف العْمَلَء ومن راد راده 
الله» . 

قال الشوكاني : تم ساق حديثاً طويلاً في فضله/>. (أي: ساق 
الطبراني هذا الحديث الطويل) . 
شهر» . 

۵ وأخرج نحوه آبو نعیم » وابن عساکر من حديث ابن عمر مرفوعا إلى 
البي ب. 

6 وأخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس مرفوعاً. 

واخ الخلالء عن ابي سعيد ا «رجبٰ من شهُور الحرم ¢ 
گے ورو رە 
وایامه مكتوبة على واب الشقاء السّادسَة» فإذا ضام لجل من ل وجدد 
صَومَهُ قوی الله نطق الْبَابُء وطق ايوم وقلا : يا رب اغف لَه وإذا لم 
بش صومَّه بتقوی الله لم يستغفرًا له وَقيل : خدَعتك نفسك» . 

وأخرج ا بو الفتح بن أبي الفوارمن في أماليه» او مر 
النبي مي قال : ورجت شهر الله وان شهري» وران ي 
)١(‏ انظر نيل الأوطار ص ۳۳۳ وما بعدها من الجزء ٤‏ وعنه نقلت الأحاديث التي بعده بشأن 


ر 


۸۰ 


في رجب» حتی ا في الان: وقول وا ا هو شَهْرّ کان 
تعظمةُ الْجَاهلية». 


کو 


ا من سز ا ET‏ 


۵ وروی ابن ماجه عن ابن عباس : ٫ان‏ النبي ي نه عن صيَام 
رجب» . 


وفي سنده ضعيفان : ريدن عبد الحميد» وداود بن عطاء . 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 
١‏ يستفاد من هذه الأحاديث استحباب صیام الأشهر الحرم بشکل 
عام» وهي ذو القعدة.ء وذو الحجة» والمحرم» ورجب . 
ويختص هذا الإسجات يمن لا شى غل ها ولا يجعله صومها 
يقصر في حقوق أو واجبات» أو عباداتِ أخرى من الأفضل له أن يقوم بها. 
والحديث فيها صالح للاحتجاج به. 
الأحاديث الواردة في فضل صیام رجب أفرادها ليست بالقوية› 


مجتمعة تۇد فضل صیامه باعتباره ادا من الأشهر الحرم» ولا تقوی 
المرويات الأخرى المخالفة على معارضة ما ورد في فضل صيامه. 


قاف ال دلت ان شیر رجت هو ا فون ال ان ب 
الصيام فیهاء کما ثبت فی صحاح الأحاديث. 


۲۸۱١ 


صيام داود عليه السلام «صیام يوم وفطر يوم 

#روى من حديث عمرو بن ا أرشده 
ر اسر ر پد ان وجد شل حرصه على 
«فصم صوم داود عليه الام کان يضوم ترما وتفطر بوا ولا يمر إِذا لاقى». 

0 وفي رواية ول صوم فوق صوم داود» . 

رور گە وھ ت 
© وفي رواية : «وهو افضل الصيام » . 
و و ا 
قال عبدالله : إني أطيق فصل من دَلك. 
7 که ا 

فقال النبي ي : «لا افضل من ذلك». 

ê‏ وجاء في رواية : «أفْضلٌ الصِيَام صيام داود کان يصوم iF‏ ويفطر 
وما . 

٤ 5 ٤‏ ّ ا ا 

© وجاء فى رواية: وات الصيَام إلى الله صیام داود» . 
ما يستفاد من هذه الروايات : 

يستفاد من هذا الحديث ورواياته أن أفضل الصيام لمن وجد الاستطاعة 
دون مشقة» ودون أن يؤثر الصيام على الصائم حتی يجعله يقصر في حقوق 
أو واجبات أو عبادات أخرى من الخير له أن يقوم بها هو صيام داود» صيام 
يوم وإفطار يوم . ودون ذلك لمن كانت استطاعته دون ذلك . 


# عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن النبيّ لاء كان يتحر صِيَام 
الاثتين والخّميْس». 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ا ورواه ابن حبّان وصححه . 


YAY 


ا PS‏ ر ورت 0° 
#وعن آي هریرة ن البي کل قال: «تعرّض الاعمال كل انين 
وخمیسٍ اخ أ يعرَض عملي وا صائم». 
رواه أحمد والترمذي . 
ê‏ وروی مسلم عن اف قتادة أن النبي مي مل عن صوم يوم 
الالنين؟ . 


و 9 


قال : «ذاك يوم وَلذتْ فيه › ويوم بعشت او ازل علي فيه) . 
ورواه انفضا أحمد وأبو داود. 


© وعن أسامة قال : رأث سول الله بلا يصوم يوم الاين والخميس› 


<o of 8ے‎ 


فسألته فقال: إن الأعمال Ee:‏ يوم م الانتين وَالْخميس » َف ان رفع 
عملي وا صائم». 


رواه النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة. 
ما یستفاد من هذه الأحاديث: 

١-يستفاد‏ من هذه الأحاديث استحباب صيام يوم الائنين › ويوم 
الخميس . 


إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس . 


ا يكون القمر فيها من أوٌل اليل إلى آخره» 
وأيامها هي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر. 
۵ روی الخاري E‏ ابي هريرة قال : «أوصاني يي بثلاث : 
صيام ثلاثة آیامٍ من کل شه ورکعتي ا اور قل أن انام 


۵6 وروی النسائي وصححه ابن حبّان عن ای هريرة قال: جاءَ أعرابی 


YAY 


إلى ابي كل برب قد شواهاء فأمرهم أن اكوا وأمسكڭ الأعرابي» فقال: 
«ما مَنَعَكَ ن اکل؟». 

فقال : إني أصوم ثلالة يام من کل شهر. 

قال: «إِنْ كنت صَائماً صم اله أي : البيض . 

وفې O ESC‏ «إِن كنت صَائماً صم البيض: تلا 
ا ن عشرةء وخمس عَشرة. 

۵ وعند أصحاب السنن» عن قتادة ابن ملحان «ويقال: ابن منهال» 
قال: «کان رسول الله کا 0 اَن نصوم م البيض لات عشرةء وأَربعَ عَشرَة 
وحمي er‏ وقال : هي كهيئة الهر» . 

۵ وأخرج النسائي عن جریر» أ النبي ي قال : «صِيام اة ت ايام من 
کل شَهر صِيَام الذهُرء أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة وخمس 
عشرة) . 

قال ابن حجر في الفتح : وإسناده م : 

6 وعن ا در قال: قال رسول الله ر : «يا أ رة إذا صمت من 

َه 7 مے ت بر ي ھر ر 0ر ا 0 
الشهر ثلاثة فصم : ثلاث عشرة» واربع عشرة» وخمس عشرة) . 

رواه والنسائي والترمذي وابن ¿ حبان وصححه . 

۵ وروی 2 وأحمد وأبو داود عن ای قتادة قال: قال رسول 
الله لا : «ثُلاتُ من 5 شهر رشان إلى رمضان فهذا صيَام 
الهر كله». 

أي بمثابة صيام الدهر كله في الأجر على فرض الإذن بصيامه. 

# وعن عائشة قالت: «كان النبي كاز يصوم من الشهر السبت» 
والأحد والاثنين› ومن الشهر الاخر الثلائاءء والأربعاء والخميس)» . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


A4 


£ 2 ا‎ Ey EN ا‎ 2 

0 وعن ابن مسعود: «أن النبي يي كان يصوم ثلاثة ايام من غرة كل 
شهر» . 

أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن ي 

# وروی ملم عن عائدة ئشة قالت: «کان ڪا يصوم من كَل شهر تله 
م 5 بان من أي الشهر صام» . 

6 وروى البخاري عن علقمة قال: قلت لعائشة: هل كان رسول 
الله ل يختص من الأيام شيئا؟ . 

قالت: «لاء کان عَمَلهُ دمه وأیْكمْ بُطیق ما کان رسول الله ل 
يطیق؟ !» . 

ديمة : ای دائماًء والديمة لغة هي المطر يدوم آیاماء ای هو فی 
عبادة دائمة لله تعالى بصيام أو غيره . 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

نستفيد من هذه الأحاديث» أخحذاً ن الأقوال المنسوبة إ إلى 
الرسول مء ومن فعله الذي حدّث به الرواة کل منهم عم شهد منه» أو 

أن صيام ثلاثة أيام کل شهر دون التزام يام معينة عبادة 

مستحبة ا و فمن واظب عليها مع صيام رمضان» کان في الأجر كمن 
صام الدهر کله على فرض الإذن بصيام الدهر. 

٣اد‏ جعل هذه الأيام الثلاثة أيّام الليالي البيض على التخصيص اكد 
وأفضل . 


YA 


ا ا کدی ر دل ما م کان ریک ان رن فاا 
يختار ما يشاء من الأيام فله ذلك وأجره ثابت إن شاء الله . 


صيام يوم عرفة لغير الحاج وما قبله من شهر ذي الحجة 

E E)‏ ابی قتادة» أن رسول الله و قال : «صيام 
يوم عَرفةَ ا على الله اَن Ae‏ التي قله والسنة ّي ا 

وفي رواية: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال : 0 السَنةَ الماضية 
والْباقية» . 

۲ - وروی ایو داود عن بعض آزواج اللي 6 الت کان يصوم ِنع 
ذي الحجة» ويوم غاشۇرا وثلائة م من ۴ شهر» ل انين من 
الشهُرء والخميس» . 

۳ - وروی أحمد والنسائي عن حفصة أ م المؤمنين قالت : زع م يكن 
يدعهنّ سول اله : صِيَامٌ يوم عَاشوراءء والْعّشرء وثلائة يام من کل 
شهر والركعتين قبل الْعْدَاة» . 

٤‏ -وعن أبي هريرة قال: «نْهَى رسول الله ية عَنْ صَوم عرفة 
بعرّفات» . 

رواه أحمد» وابن ماجه» وأبو داود» والنسائي› وصححه ابن خزيمة 
والحاكم . 

هوثبت عن أم الفضل أن الرسول ية لم يكن بعرفة صائماً في 

رواه البخاري ومسلم . 

٦‏ - وروی البخاري عن ابن بان قال: قال شال الله ا : «ما شض 
گی هرر 2 ه 4 5 0 3 ەر 
ايام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هده لاام العشرة» 


۲A٦ 


قال : «ولا الجهاد في سبیلِ الل ل ا خر ب بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشي . 

۷-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئ : «مَا من ايام اس الى 
الله آن يبد له فيها من عَشْر ذي الخحة > یدل صِيامٌ کل يوم منها بصيام 
سنة» وَقيام کل لَه منها بقيام َيل الْقَذْر. 

رواه الترمذي وابن ۰ ماجه» وقال الترمذي : حدیث إسناده ضعيف . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


١‏ ان صيام یوم عرفة لغير الحاج ر موك آَم الحاج فصیامه له 
حلاف السنة القولية والفعلية . 


2 صيام ما قبل يوم عرفة من شهر ذي الحجة» وهي الأيام 
الثمانية» متخت لما روي عن بعض أزواج النبي» من عمل الرسول مء 
والمراد من «العشر» الذي جاء في حديث حفصة عشر ذي الحجّة باستشناء يوم 
النحر» لأ صيامه حرام بالنص. 

۳ فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج عظيم» إذ يكفر الله به السنة التي 
قبله والسنة التي بعده بفضله تعالى » وهذا محمول على غير حقوق الناس» وغير 
الحقوق التى على العبد أن يدها لربهء كالعبادات التى عليه أن يقضيهاء 
جا بن الاد المحاة: 

وقد يخصّص بما دون الكبائر» حملا لمطلق أحاديث الترغيب في 
تكفير الذنوب على مقيدهاء مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : «الصلوات ت إلى الجمعةء وَرمضان إلى 
رَمَضان» مُكَفْرَات لما بيهن إذّا اجتنبّت الكَبًائر» . 

وتتمة الببحث حول الأمور aT‏ مواضعها. 


YAV 


۵ عن اف أيوب» 3 رسول الله كَل قال : «من ضام رمان م تبه 
ستا من ل فذلك صِيام الذهُر». 
روأه مسلم» وأحمد» والترمذي› وأبو داود» وابن ۰ ماجه. 
ورواه أحمد اا ما 
۵ وروی ابن ماجه عن نبان أن النبي 4ل قال: مَنْ ضام رمان وستة 
م بعد الفطر کال تمام السنة من جاءَ بالْحَسنة له ع امنالها» . 
وأحرجه أيضا السات واحمد والدارمى والبزار: 


۵ وفی السنن أحاديث أخرى مشابهة . 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ - يستفاد من هذه الأحاديث استحباب صيام ستة يام من شوال» بعد 
يوم عید الفطرء ولیس في الأحاديث تخصیص استحباب ضیامها بان تکون 
متتابعة» وعقب يوم عيد الفطر» فالأجر يحصل ولو جاءت مفرقة» وفي كل 


5 کے 
شهر شوال» لكن ظاهر قول الرسول: «ثم تبه ستاً من شؤال» في حديث 
بی أيوب . وة يام بعد الفطر» فى حديث ثوبان. 

قد يشعر بترجيح كونها متتابعة» وعقب يوم عيد الفطر والله أعلم . 

۲ - قول الرسول في حديث ثوبان: «كان تمامٌ السنةء من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها» في حديث أبي أيوب: «فذلك الدهر». 
کل ال SS‏ 


YAA 


فرض الإذن بصيام الدهر» لكن صيام الدهر خلاف السنة كما أوضحته في 
موضعه : 

وأبان الرسول ية دليل ذلك بالحساب» فالله يقول: مَل جَاءَ بالحسنة 
له غ ااا رعا اهر روماه كرة ف الاجر بق ي اشن 
وستة ايام من شوال بقوة ستين يوما» وهي شهران» فاكتملّت السنة. 

ومن واظب على هذا الأمر طَوّال عمره كان كمن صام الدهر كله على 
فرض مشروعية صيام الدهر. 

۳ - قول الرسول بل : «ستاً من شوًال» مع أنها أيّام» والأصل أن يقال: 
ستة من شوال. لكن القاعدة العربية تجيز الوجهين في حالة حذف المعدود 
المذكر. أمًا لو ذكر المعدود فالواجب التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث 
حسب قاعدة العدد الأصلية . 
أقوال الفقهاء : 

١‏ قال فريق منهم يستحبٌ صيام ستة آيام من شوال استد لالا بما 
جاء في السنة» منهم الشافعي وأحمد وداود وغيرهم . 

قال أو خت الك بكر رها قال الك فن الموطا: ما 
رات اغا م امل الم ها ن ما ت ي اة س ها 
ولعلهما لم يبلغهما حديث أبي أيوب وحديث ثوبان وغيرهماء فذهبا إلى 
الكراهة اعتماداً على الرأي» وهذا هو الظن الذي يليق بهما رضي الله عنهما. 

صيام يوم عاشوراء وشهر الله المحرم 

عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» وقيل: هو التاسع . 

0 روى الإمام مسلم عن أبي هريرة ا قال سول الله لا : «أفضلٌ 
الصَيامٍ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهرٌ الله الْمُحرَمء وافضل الصَلة بَعْدَ الْقَريضة صلاة 
الليل». 


. ٠١١ آية‎ )١( الأنعام‎ )١( 


1۸۹ 


2 و“ و‌ ra‏ گە ل ےنور 2 

وفى روايةء سل رسول الله ية : أي الصلاة افضل بَعْدَ المكتوبةء 
٤‏ ر E‏ ر ا ا 
وأي الصيّام أفضل بعْدَ شهر رَمَضان؟ فقال: 

«أفْضلٌ الصَلاة بَعْدَ الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل» وَأفضل 
الصيام بعد شهر رَمَضان صِيام و الله اله لمُْحرم». 

# وروى البخاري عن عائشة قَالّت: 

«کان رَسول الله ل أَمَرَ بصِيّام يوم عَاشورًاءء فلَّمّا فرض رمَضان كان 
مَنْ شاءَ صَام وَمَنْ شَاءَ افر . 

۵ وروی البخاريّ عن عائشَّةَ أيضاً قالت: «كان يوم عاشوراءَ تصومه 
Ea‏ ا ل ا و رق وي 2 ت GG E‏ 
قرش في الجاهليةء وكان رَسول الله ية يصومه في الجاهليةء فلما قم 
ار و ا رو گے ا 7 
المدينة صامه وامر بصيامهء فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن 
شاءَ صَامَهُ» ومن شاءَ ترکه». 

. 2 مان “ 1 

۵ وروى البخاري عن ابن عباس قال: «قدم النبي ية المدينة» فراى 
اهود تَصومُ يوم عاشوراءء فقَال: ما هُدَّا؟ 

ا مه 2اك > IEC goc‏ کي a‏ هھ روك 2م ر 

قالوا: يوم صَالح» هدا يَوْمٌ نجُىْ الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسی . 


4 
2 


کہ Ey ٤‏ ےه 
قال : «فانا احق بموسی منکم» . 
ss‏ گن ت 
فصامه وامر بصیامه» . 


و 


6 وروی البخاري أيضا عن ابی موسی قال : «کانْ يوم عاشوراءَ تعلده 
هرم م ا مء 6 
ليهود عیدا» قال النبي : «فصوموه انتم . .(. 
٤‏ و س د 
۵ وروی البخاري عن ابن عباس قال: «ما رايت النبي مي يتحرى 
صيام يوم فَصَلَهُ عَلَىْ عَيره إلا هذا ايء يوم عاشوراء» وَهَذَّا الشهر» يعني 
شهرَ رمضان . 


۹۰ 


۵ وروی البخاري عن ا ا قال : ق البي 5 رجلا 
Sf of‏ 


کک ان اذ في الاس ا اکل لصم ا 


# وروی مبىلم وأبو داود عن ابن عباس, قال : ولا صام رول الله کل 


اورا وا بصیامه ۾ قالوا: یا سۆل الله اة يوم َعَظمهُ اليهود والْصَارَیٰ؟! 
قال : «فإذا کان عام المقبل إن شاءَ الله صما الوم التاسع». 
ى ر و ء۶ رل يلر و 
قال ابن عباس : «فلم يات العام المقبل حتی توفي رسول الله ل . 
E‏ و TET‏ کھ ت 
وفي لفظ. قال رسول الله ية : «لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع» 
وفي رواية عند الإمام أحمد» قال رسول الله ية : 
«صومُوا يوم عَاشورَاءَء وخالموا اليو صوموا قله وما وَبَعْدَه وما . 
وهذه الرواية ضعيفة . 
ا رر او ا و ق ا 
۵ وعن علي رضي الله عنه: «ا ا رجلا يسال رسول الله ييو وهو 
„fof‏ 
قاعدٌ» فقال: يا رَسولٌ الله» أي شهر تامُرني ان اصوم بعد شهر رمضان؟ 
فقال : «إِنْ كنت صَائماً بعد شهر رَمَضان فصم الْمُحرمّء فاته هر 
اللهء فيه ۾ يوم تاب فيه ۾ على قوم» زوت فيه على قوم» . 
رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . 
e‏ لازي عن د س عد ارج ي 


و سمعت وول الله قول i‏ و e‏ ولم بب ال 


يكم صِيامَهُ ا صائم» فمن شاءَ فيصم ومن شاءَ فليفطر» . 


ه وروی ف من حدیٹ ص قتادة أ النبي ي قال : «وصِيام يوم 
غاشوراة الح ل الله أن نكر اله التي قله . 


۳4۱ 


۵ وروی لري وم م الريم بنت م معو الت «أرشل رصول 
الله ية عدا عاشورَاء إلى قرف الأنصًار التي خول المدينة : : من کان أَصَبَحَ 
صائما فلم صم رن كان ضح مفطرا قم بق ومو کنا صم 
ا الصغار متهم ذهب ا المسجد د فنجخل م اللْعّبَ من 
العهنء فإذا بک أَحذهُم م الطعَام اعيام إیامء حت يكو عند 
الإفظار». 


فليتم بقية يومه: آي" فلك اا هة وة من العهن: أي : من 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


١‏ دل حديث مسلم عن أبي هريرة أن أفضل الشهور للصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله المحرم» فصيام المحرُم من السنن المؤكدة. 

وتفضيل هذا الشهر للصيام لا يتعارض مع ما صح من فضل صيام أيام 
مخصوصة» كصوم يوم عرفة لغير الحاج» فتفضيل عموم الشهر شيء» 
وتفضيل ٤‏ مخصوصة شيء اآخر. 

- الأحاديث الواردة في ke‏ يوم عاشوراء تذل على أ الرسول يلار 

صامه ا بصيامه قبل أن يفرَّض صيام شهر رمضان» فلمًا أمر الله بصيام 
رمضان ترك الالتزام بصيام عاشوراء» وترك الأمر الإلزامي بصيامه» فكان من 
شاءَ صامَهٌ» ومَنْ شاءَ لم يصمه. 

وصح عن ابن عباس أن الرسول ب کان يتحرٌى صيام يوم عاشوراء 
بعد فرضصٍِ رمضان . 

وحدیث مسلم عن ابن عباس يدل على أن الرسول بلا صام عاشوراء 
وأمر بصیامه قبل وفاته بسنة» ولمُا قیل له فيها: يا رسول الله نه يوم تعظمةُ 
اليهود والنصارى؟! . 


14۲ 


أي : وأنت تحب أن تخالِفَهُم كما عودتنا. 
قال: «فإدّا كان العام المقبل إن شاء الله صَمُنَا التاسم». 
وتوفي الرسول ب قبل أن ياي العام و 2 e‏ أ شن 


الجمعة. 


فدلٌ هذا على أنه يُستحبٌ صيامٌ التاسع والعاشر من شهر المحرّم» 
استحباباً مؤكداء زائداً على صيام سائر الشهر. 

وأمّا صيام الحادي عشر فالرواية فيه ضعيفة لا يحتج بها. 

۳ -يوم عاشوراء يوم مبارك له خصوصية عند الله . 
أقوال الفقهاء : 

١‏ - نقل ابن عبد البرّ الإجماع على أن صيام يوم عاشوراء مستحبٌ. 

۲ - لا حلاف في استحباب صيام شهر الله المحرم. 

۳ - فم بعض الفقهاء اخذا ما دلت غه الأساديتة أن صيام يوم 


عاشوراء کان اشا ول الأمرء د نسخ الوجوب بعد فرص صيام رمضان» 
وبقي ا ا 


قال ابن حجر في الفتح : (والّذي يترجُح من أقوال العلماء أنه لم يكن 
فرضاً)(٠.‏ 
الصيام في شهر شعبان 
۵ روی الببخاري ومسلم عن عائشة آم المؤمنين قالت : کان ول 
الله بيا يصوم حتى نقول: لا يفطر» ولفطر تى اقول : لا يضوم . وم 
)١(‏ انظر الصفحة ٠١١‏ الجزء الرابع من فتح الباري / المطبعة السلفية. 


4۳ 


رابت رسُولَ الله َة اسَتكُمَلَ صِيَام شَهُر إلا E E‏ 
منه في شعبان» . 
وروى البخاري عن عائشة أيضاً قالت: «لم يكن النبي 4ل يصو 
شهراً اکر من شعبان» وکان يَصْومٌ شَعْبَانَ كله وکان یقول: 
وخا من الْعَمَل ما تقون فان الله ل ا حت ملو و 
الصلاةَ ة إلى الي کل ما دووم عليه وان قَلْت. وَكانْ إذا ا صَاةَ داوم 
عَلَيها» . 
ا یل حى نتو أي : لا يمل من عطاء الأجر مَهْمَا عَماشْمٌْ من 
الصالحات حتى ا نتم من العمل . 
۵ وعن أسامة بن زيد قال: فلت اول اله لم ارذ صو مِنْ شَهْرٍ 
من الشهُور ما صم من شان قال : ولك شَهر يعمل اناس عَنه بن رَجَبَ 
ورَمَّضان» وهو شه ترف فيه الأعمال إلى زب العالمين»: فأحب أن يرف 
عملي وأا صائم» . 


آخرجه النسائي» وأبو داود وصححه ابن خزيمة . 


f‏ 0 ت م ا و۴ 
6 وعن عائشة أنها قالت: «لّمْ يكن الي ب يصوم اكثر من شعبان» 


فإ کان يصومه کل . 
رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. 


۵ وعنٍ آم سه سَلَمَةَ: وان TC‏ 
قالت: ما را يُصوم شهرين متتابعین إلا معان وَرَمَضان» . 
أخرجه ابن اش شيبة» والبيهقي › وأبو داود» والترمڏي› والنسائي . 
#وعن آم سمه أيضاً: دان النبي كل لم يكن يضوم من السنة شهرا 
اما إلا E‏ به رَمَضان» . 


۲۹4 


رواه أحمد والترمذي والنسائى وأبو داود وابن ماجه» وقال الترمذي 
فيه : حدیث حسن . ٠‏ 
ما یستفاد من هذه الأحاديث: 

١-يستفاد‏ من هذه الأحاديث استحباب الإكثار من الصيام في شهر 
شعبان» اقتداءُ بعمل الرسول یو باستثناء استقبال رمضان بصيام يوم أو 
يومين من آخر شعبان للنهي عن ذلك بأحاديث خاصة» كما هو مين في 
بحث الصيام الممنوع. 

٠‏ ۲ في قول الرسول ية عن شعبان: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان» إشارة إلى أن شهر رجب شهر لا يغفل الناس عن صيامه» بل 
هم يهتمون بصيامه ويحرصون عليه» ولو لم يكن من السنن المؤكدة ما فعلوا 
ذلك بعد أن أسقط الإسلام كل عادات الجاهلية . 

١‏ - يرى جمهور فقهاء الشافعيّة منع تخصيص النصف الثاني من شهر 
شعبان بالصيام» ووصل رمضان به» وأن حكم ذلك کحکم استقبال رمضان 
بصوم يوم أو يومين» الذي قال به جمهور عامة الفقهاء . 

ودليل المنع عندهم ما رواه أبو هريرة عن النبي باد أنه قال: «إذًا 
انتصفَ عبان فلا تصومُوا» . 

أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان وغيره. 

۲ ۔ وخالف الشافعية في ذلك جمهور عامة الفقهاءء ولم يأخذوا 
بحديث النهي » إذ 0 نه ضعيف السند فلا یحتح به» مع معارضة صحاح 
الأحاديث له. 

۳ - وقال الروياني من الشافعية : يكره التطوع بعد النصف من شعبان 
علی سبیل التخصیص. اما صیام کل شھر شعبان فھو مستحبٌ تأسياً بعمل 
الرسول بيا . 
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المص لالاح 


١‏ - الوصال في الصيام. 
۲ صیام الدهر. 

۳ صیام يوم الشك واستقبال رمضان یوم أو یومین . 
> - صوم يومي الفطر والنحر وأيام التشريق . 

. ۔ تخصیص يوم الحمعة بصوم نفل مطلق‎ ٥ 

. صيام النصف الثاني من شعبان‎ - ٦ 

فيا يوم عر في غرف بلج 

۸ الحائض والنفساء لا تصومان فرضا ولا نفلا. 


القضية الأولى 
الوصال في الصيام: 


والوصال هو اران الصائم ممسكا عن المقطراف و الليلء 
قاصداً لذلك» ا من تناول ما يفطر به» سواء أمسك کل اليل ازا 
جي دحل يوم الصيام التالي اا ى ال اغا أنه يتقرّب بذلك 


إلى 0 

وقد نهىْ النبي ب عن الوصالء فمن فعله فقد خالف السنة. 

۵ روی البخاري و عن ابي و قال : «نهیٰ رسول الله با عن 
الوصال في لصم فقال له رَجُلّ: إلَكفّ يُواصِلُ يا رَسولّ اله!. قال: 
يكم مثلي؟ إِني اي بطعمُني ري وَيسقيني». 

وروى البخاري عن أنس عن النبي قال : «لا تواصلوا». 

قالوا: ك 1 ف 


قال : الست کاخد 8 اني اطْعَمُ E‏ و «إني بيت اطع 


0 وروی البخاري نظير ذلك عن عبد الله بن عمر. 


۵ وروی النخاري ع ت سعيد أنه چ النبي يا يقول: رلا 
تواصلواء فاكم إا اراد أن يواضل فليواصل حى السحره. 
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فالا فإنك راضلا سول :اله 

قال: «ٳئي لست هتنكم إني ابيب لي مُطعم بُطعمُني وسات 

AT‏ البخاري عن عائشة قالت : «نهیٰ ل الله ل ء عن الوصال, 
لهم فقالوا: نك تواصلٌ» قال : 

داي لشت ټين ٳئي يلمي ريي وسين . 

۵ وروی البخاري عن أبي هريرة قال: «نهى رَسول الله 4ل عن 
الوصال, في الصوم 1 فقال َه رَجُل من الْمُسلمين : : إنك تواصل يا رسول الله 
و بلي ؟ اي بيت زي ویسقین» . 
الهلال,ِ e‏ «لّو ر کالتتکیل حینْ ا أ ا 

وفي, رواية عن اف هريرة : اکم والْوصَالَ مرتین» وفيها : «فاكَلفُوا من 
العمل ما تطيقون» . 
ما یستفاد من هذه الأحاديث : 

۱ - نستفید من هذه الأحاديث النبوية أن الوصال في الصيَام و 
ا فليس هو من البرء ولا من الإحسان» ا هو بالعمل الأتقى 
الأورع بالنسبة إلى عامة المسلمين. 

وإذا كان كذلك فلا أجر فيه لمن أعمله» وإنما يعدب تفه في غير 
طاعة . 

والوصال من الغلو في السلوك الديني المنافي لمنهج الإسلام الوسط› 
والغلّ في بعض العبادات والطاعات عن حدودها الشرعية التي رغب فيها 

6 فهو يُفْسدَ السب الحكيمة المورّعة على جملة الأعمال الإسلامية في 


f*۰ 


سلوك المسلم أو في خريطة العمل الإسلامي» وقد يطغى الزائد النفلي على 
ا e‏ 
الله ل : وا داش ل الك س از و لر فَعلت: بلی یا 
رسول الله . 
قال: رفک تفَعَلء صم فط وق ونم ان E‏ 
وان ليك عَليْكٌ حَقأ وان روك عَليْكٍَ قا وإ زورك عَليْكَ قا 


إن بحَسبك أن َصوم کل شهر ثلائة ایام إن لَك كل حَسََةٍ و 
امالهاء قإِذْنْ: ذلك صِيام الدَهر كلّب». 


قال عبدالله : «فسَدّذْت شد علي . قَلْت: يا رسول الله اني 

قال : : صم صيام ني الله داود عليه ۾ السلام EF‏ تزذ عليه». 

قلت: «ومًا کان صيام الله اود عليه السلام؟». 

قال: «نصفَ الذهْر». 

فکان عبدالله قول بعدما کبر: «يا ليتني قبت رَخصَةَ الي کل . 

وإن لرَوْرك عَلَيْك حقاأً: الرّؤر هو الضيف الزائر» هو مصدر وضع 
مَوضع الاسم» أو هو جمع زائرء کرکب جَمعٍ راکب . 

م آف٣‏ کان 2 بوا ويفطر يوم وقد ج ي فن 
الروايات : صم فصل الصرم صو ا صِيام یوم وإفطارٌ يوم) وفي 
رواية : «كان يَصوم يوْماً ويفطر يوماًء ولا ير إا لاقى». 

# والغلو في السلوك الديني یفتح طرق للابتداع في ا 
واا في الدين يبدا و صغيرة قصيرة» یکو انحرافاً کیرات 
وا عن صراط الدين کل 


ه وقد يكون مصحوباً بهوی النفس» لأن الغالىّ في العبادة قد يجد لَذهَ 
في نوع العبادة فيغلو فيها اتباعاً لهواهء فيقصّر بواجباتِ وحقوق أخرى. 
أ العبودية الخته له تعَالَیٰ تفرض على العبد التزام الجدود التي 
2 في الفرائض والسنن والآداب دون إفراط وتفريط» دون غل وَل 
E‏ الأحاديث أن الصحابة لم يفهموا من النهي النبويّ 
عن الوصال أنه للتحريم» ولا انه للإرشاد إلى الأفضل بوجه عام» بل 
لإرشادهم لما هو أوفق لهم كما جاء في حديث عائشة : : «نهیٰ رسول الله کا 
عن الوصال رحمة لهم». 
وا على هذا المعنى آنهم الوا : انك وال ي رَسول الله» أي 
ٍ قد فهموا أخذاً من عمل الرسول ڳل أن لْوصَالَ أفضل» وهم ماأمورون 
بالتاسی به . 


L1 


ولم نكر الرّسول عليهم هذا النهج من الاستدلال» وَلَكن بين ن لهم أن 
حال مع ره عبر حالهم» > فهو یبیت يطعم رب ويسقیه» وَهَذَا أمر لا يكون 
لأحدِ منم فقیاس ا و ا ع ا و و ي 
إذ الموضوع وصالٌ في صيام عن الطعام والشراب» وهو يبيت يطعمه ريه 
ويسقیه» وهم ليسوا كذلك. 

٣‏ جَاء في بعض الأحاديث الإذنْ للمتعمقين الرّ اغبين في الوصال بن 
براضلا ا فقط» وأری أن هذا کالتنفیسٍ لشدّة ة رغبتهم الضاغطة 
بالوصال» مع أله ليس هو الأفضل» بل الأفضل عدمه حتماً. 

٤‏ الحديث في قول الرسول ية : «إني أبيت يُطعمني 
ري ویسقین» هَل هو طعَامٌ وشرابٌ مادَيان أو هما أمران وإذّا کانا 
ماديین فاه ل وصال» وهو خلاف الاه لاه لو كان الأمر كذلك. لقال 
لهم: اني لا أفعَلّه لأني بيت يطعمني ربي ويسقين» > لكنْ الظاهر من كلامه 
الإقرار بأنه كان يواصل . 


بقي الاحتمال الآخر وهو أنهما أمران غير حسيين» والأمور التي ليست 
حسية لا تنقض استمرار الصيام» وان کات ري غيل الطحام والشراب» ومن 
أمثلتها في أحوالنا احتلام الصائم هو نا فإنه لا ينقص صومه» مع حدوث 
أثره الماذي» ولو رأ في منامه آنه يجامع» راخ ی ا 0ه 
يقظان من استمتاع ولذة. 


على أن الإطعام الذي يكون من الله لا بطل صيام الصائم» كحالة من 
اکل 2 ae‏ ¢ فقد روی البخاري 2 EE‏ عن اې هریرة 
انما ا الله 7 

َكيف إذا انضمٌ إلى .ذلك أن الأمرين من الأمور غير الحسيّة بالنسبة 
إلينا. 


لذلك ا أن اشتغال الشرَّاح بهذا الموضوع والأحذ والرد فيه 
والببحث فی اعتباره E‏ أو مازاء ل لزوم له» فالأمر من الغيبيات التي 

ينبغي التسليم بها على وجه لا ينقض أصل القضية . 

ه ‏ قول الرسول: «فاكلَفوا م من الْعْمّلٍ ما تطيقون. 

اكلَفوا: أي : أحبواء واللَّفُ هو الولوع بالشيء وشدًة التعلق به. 


أي : فليكنْ ما تطيقون هو ما تولَعُون به من عمل الخير» لا ما يَش 
عليكم وتتحمّلون به عناءٌ. 


٦‏ - استخدم الرسول ية في تأديب الحريصين على الوصال في 
الصيام» على ا ما أوصاهم به» أسلوب المواصلة بهم حتى ينهكهُم 
وبين لهم عملي أن الا كهيئته» حتى إذا وصلوا إلى ذروة العجز عن 
الوصال تابوا وأعلنوا ندمهم» واستبانوا أن الرسول ية يبيت يطعمه ربّه 
ويسقيه» فهم ليسوا مثله . 


ولولا أن أدرك الرسولّ هلال شوال لزادهم وصالاً على اليومين» لذلك 
قال لهم : «لو تأخر لزدتکم» . 

وقال أبو هريرة راوي الحديث: (كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهُوا). 

¥ ¥ # 
القضية الثانية 

صِيام الدهر: 

وهو متابعة الصيام مدی الأيام والشهور دون انقطاع» إل الأيام التي 
يجب الفطر فيها كيوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى وأيام الحيض والنفاس . 

وهذا الصيام مُخالّفُ للسنة» فقد نه الرسول إلا عنه. 


2 #ه ر ري ه» 
وروی اناري عن :بدا ين مر ن ااي قال: احبر رسول 


کەي بم 
الله کا آي أقولٌ : وال ا انها ا اليل ما عشت» فقلت له: 
٤‏ 0و of‏ 


َذ َه بابي انت ا 


قال : انك ل تستطيم ذلك فص م وأفطزء وق ونم» وصم من الشهر 
تلائة م ان الحسة بعشر لاء وذلك مل صيام الذَهْر». 


ي أطي فصل من دَلك. 
r 2‏ وَافطر يوْمين». 
َلْتٌ: إِئي اطي أفضلَ من ذلك . 
قال: صم يما وَأفطر يوْماًء ذلك صِيَامٌ اود عليه السلا وهو 


- 
و و 
cof 2‏ د ر 
فقال u‏ «لً افضل من دَلكّ». 


N: 


ت ۴ 2 ا و ي رور وه ي 
وجاء في رواية: «افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر 
٤‏ 0 1 ت ا 
وجاء في رواية : «ا حب الصيام إلى الله صيام داود» . 
۵ وروی اللبخاري وم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول 
الله ي : ل صام من صام الانده: 


0 a 2o RI ر‎ 

وقي رواية : ل صَامٌ مَنْ صَام الدهرء صوم تلاثة ايام من کل شهر 
صم الذَهُر كَلّه». 

وثبت ان عبدالله بن عمرو بن العاص كان يقول بعدما کبرت نه «یا 
ليتني قبلت رخصة البي يي . 

وروی مسلم وغيرة عَنْ ابي اة فالَ: قیل يا رول الله : كيف بم 
ضام الذَهرّ؟ . فقال: رل ضام وَل اف ارول ص ولم يفطر» . 

ئ لا ضام صياماً فاخور ولم يفط فطراً مرا ل و ا 
الإمساك عن الطعام والشرابء أي: فهو كالمُفطر من ناحية الثواب» 
وكالصائم من جهة المشقة. 

۵ وعن أي موسی أن النبيّ ل قال: «مَنْ صا الذَهْرَ ضَيْمّتْ عَلبه 
جهنم هذا وقَبض كفه. ٠‏ ّ ٍِ 

رواه أحمد وابن حبان وابنْ خرَيمة والبيهقي وابنْ ابي شيبة» والبزار 
والطبراني . 

قال في مجمع الزوائد: ورال ل الصحيح . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ صيام الدهر هو خلاف السنة النبوية في الإسلام» حتى إن 
الرسول ية لم يفعله بنفسه على سبيل الخصوصية كما كان يفعل في 
الوصال. 


بان الرسول ية أن ن أفضل الصيام لمن استطاع هو صیام داود عليه 
ت وهو صوم يوم وفطر يوم» وأنه لا أفضل منه. 

ومن لم تكن عنده هذه الاستطاعة فالأفضل في حقه أن يصوم على قدر 
استطاعته . 

کان يصوم یوما ورو أو يصوم ثلاثة آيام من كل شهرء أو 
يقتصر على أيام ا التي غت الشارع في صيامها من السنة» أو يقتصر 
على ضام رمضان ومنت من شوالء فهق بالسة اله كانه ضام الدهن كلمن 
ا 

۳ ۔ دلت هذه الأحاديث على أ من صام الدهر ل يصم وا 
کیا واا نے کی در ا خالف بعمله السنة في الإسلام 
لك نفْيّ الأجر لا يدل على التحريم إنما يدل على ا نه عمل ليس فيه طاعة 
تقربٰ العبد إلى ي ويمكن أن يتخذ هذا أصلاً في كل عبادة مشروعة 
الأصل لكنها جاءت على خلاف الإرشاد النبويّ . 

ويمكن أن نستفيد من ذلك حكم الكراهةء فالنهي إذن يحمل على 
الكراهة. 

۴ - قول الرسول بل : «مَنْ صَامّ الدَهُرَ ضيمَتٰ عليه ا هذا 
رضن کفه: يضمن وعدا دل بظاهره على تحريم صيام وإلى هذا 
ذهب ابن حزم مخالفاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاءء فهم ما بين قائل 
بالكراهة وقائل بالجواز لتعارض الأدلة. 

ويمکن حمل الوعيد في هذا الحديث على من خالف الإرشاد النبويٰ 
عناداً وإصرارا على رآیه» زاعما أنه يؤجر في صيامه الدهر» مع بيان 
الرسول مل ازل صام وَل فظن فهو بهذا يرفض حكم الرسول ا 
ونظيره من يترك الرخحصة المشروعة شكاً فيهاء أو رفضاً لحكمها. 

لكثي لا أرى للمجيزين دون كراهة دليلا افيا للاحتجاج به» أُمّا عمل 


۳۰٦ 


عبدالله بن عمرو بن العاص الذي دارت حوله معظم الأحاديث فلا حجة فيه» 
اوق ا ا E‏ من نقض نذره e‏ عنه» 
النبي ڪيا أي : NT‏ 
X# % *‏ 
القضية الثالثة 
صِيام يوم السك واستقبال رمضان بوم ت 
0 ك مد کل 


رواه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه» حه الترمذي . 


٣ون‏ این ع قال: قال رسول 5ا : «صوموا لرۋيتر وأفطروا 
ریت إن حال یک وه ساب Ac‏ الْعدَّةَ ثلاثينَ» وَل تستقبلوا الشهْرّ 
استقًالا» . 


رواه أحمد والنسائي» وعند الترمذي بمعناه وصححه . 


۳ 2 بي هريره قال: قال رسول الله ل : رلا يتقدمَنْ خد 


رمان بصوم يوم ا يومين ر ُن يکن رل کان يصوم e‏ فليصمه» . 
رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 
وفی ا روایات أخرى تتضمن ما جاء فی هذه الأحاديث . 


ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


i a‏ يوم السك على اعتبار ا 
رمضان احتياطاً . 


۲ -وحديقا ابن عباس وأبي هريرة يدلاأن على النهي عن استقبال 
رمضان بيوم,ٍ أو يوين هن اخ عبان ,بقصد. 'التوظفة لرمضان» أما من 
صادف عادة له» أو هو صائم شهر شعبان کله أو معظمه» ولم يقصد استقبال 
رَمضان بصيام,ٍ e‏ فالنهي لا یشمله» بل يجوز له 
آنیضو فل رمان بی او یرمین: ولو کان يوم شك» لأنه لم يستقبل بذلك 
رمضان» ولا قصد صيام يوم الشك احتياطاً. 


الحكمة من النهي : 

يبدو لي اا E‏ 
الأوقات ونهایاتها بالتحري» فلا تتداحل الحدودء ولو أذن الرسول بصيام يوم 
الشكُ احتیاطاً کک لما اهتم المتباجزن ديك اول الشهر» ولصاموا يوم 
الشكٌ احتياطاًى أ و استقبلوا الشهر بيوم أو يومين» ولضاع بذلك الاهتمام 
بضبط الوقت» والالتزام بحدود الشهر تماماً. 

و في أحادیث: «صويوا لرؤيته وأفطروا و ف 
الرسول بل : «فإن غم يكم فاکملوا عدّةَ شَعْبَانَ ُلاثين» ولم يُقّل: فاختاطوا 
لرمضان واجعلوا شعبان ا وعشرین» على اعتبار أن الشهر قد يكون ا 
وعشرین › ا واجعلوا المشكوك فيه من نصیب رمضان اساط لم يقل 
هذاء ولم يأذن به» بل جَعل المشكوك فيه من نصيب شعبان استصحابا 

ولو أذن الإسلام باستقبال رمضان بيوم أو يومين لاستغنى الناس عن 
رفا ول الشهر» وصار لهم عادة» ولامتدٌ الشهر» وتغيرت حدود زمان 
الصيام المفروض . 

ولهذا المعنى أوجب الإسلام الفطر في أول يوم من شوال» مع ما في 
إيجاب الفطر من معنى التعبْد بالفطر كالتعبد بالصوم» ومشاركة الناس في 
فرحتهم بالعيد» وعدم الشذوذ بصيام يوم أفطر الناس فيه فرحين ب 
الغفران» التي نالوها بفضل صيام شهر رمضان. 


۳۰۸ 


إن التزام حدود الله من كبريات قواعد الدين» لاسيما في الأمور 
التعبديّة . والتزامٌ الحدود هو الذي يحمي من التلاعب بالدين والزيادة فيه أو 
النقصان منه. 

ولمّا كان الصيام من آخر شعبان محتماٌ لأن يوافق عادة للصائم 
المنع قاصرا على من أراد استقبال شهر رمضان بصيام من النفل المطلقء اأ 
أراد صيام یوم الشك حاط الرمضنان» و لا يشمل من عليه صوم ت 
یرید أن يؤذیهء أو کان من عادته أن يصوم ااا من الأسبوع فوافقت أواخر 
رمضان» أو هو متطوع بصیام شهر شعبان کله . 

لکن ول شوال مُختلفُ عن ن أواخر شعبان» فوجب الفطر فيه› وحرم 
صومه» لیکون يوم عید» ولیکون إفطاراً فاص بين صيام و المفروض»› 
وأنواع الصيام الأخرى» وليكون يوم عبادة بالفطر» كما كانت ايام رمضان أيام 


عبادة بالصوم . 
أقوال الفقهاء فيما دلت عليه أحاديث صوم يوم الشك واستقبال رمضان 
بصيام يوم أو يومين : 


١‏ قال الشافعي ومالك والجمهور لا يجوز صوم يوم الشك» ولا يوم 
الثلائين من شعبان جن رمضان» إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم . 

۲ - ونقل الشوكاني عن ابن الجوزي في التحقيق قوله: ولأحمد في 
هذه المسألة (روهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من 
شعبان) ثلاثة أقوال : 

أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان . 

اها لا مجو فرشا ولا شاا طلقا بل فضاة وكارة وندرا ونقا 
يوافق عادة. 

ثالتها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. 


۳۰۹ 


۴ - روي عن جماعة من الصحابة أنهم ذهبوا إلى صيام يوم الشك. 
£ وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه . 
٩‏ - وروي عن جماعة الصحابة كراهة صوم يوم الشك» منهم 
عمر بن الخطاب. وعلي بن أ بی طالب» ان وابن مسعود» وحذيفة» 
وابن عباس » وأبو هريرة» e‏ مالك . 
الأحاديث فقد تبيّن لنا ما يستفاد منهاء والله أعلم. 
¥ # # 


القضية الرابعة 
صوم يومي الفطر والنحر وأيام التشريق : 

۵ روی البخاري ا غ ق سعید الخدريّ قال : «نهیٰ رول 
اله ي عن صيامِ يومین : وم الفطر ووم الثحر وفي حديث عند البخاري 
عنه: «ولا صوم في يومين : : الفطر ولا 

. أم المؤمنين»› وبي هريرة‎ es 


و ا 9 عن غد موی ابن ر 1 شهدت 
لله ا کل عن صيامهنا: 0 ET‏ ال لأر اون فيه من 
ئ 

۾ وروی e‏ عن ا هذل قال : قال رسول الله ا : ايام 
ارق يام کل وشرب» وفي رواية : «وذکر لله عر وَجَلّ». 

۵ وروی E‏ وأحمد عن کعب بن مالك: ٫أنّ‏ رول اله ا عند 
ووس بن اخنان ايام ارق فنادی أ ل ا أت إل مومنُء ايام 

ا اکل وشرب» وفي رواية آنه قال : «فتاديًا) . 


۳1۰ 


وروی ا أحمد سعد بن ابي راص قال : «أمرني الني بلا 
أ أناديّ ايام منی انها ي کل وشرَاب ولا صوم فيها» يعني يام ار 

وأخرجه البرار اا قال في مجمع الزوائد: ورجالهما رال 
الصحيح : أي أحمد والبرار. 

۵ وروی داري عن آنس: أن الي کل تھی عن صوم خمسة 
م في السنة: يوم الفطرء ويوم النخرء وثلائة يام التشريق». 

وفي إسناده محمد بن خالد الطخان وهو ضعيف . 

e‏ الا ن ا ثشة وابن عمر» قال : ولم يرخص في ايام 
ارين ا يُصَمُنَ إلا لمْنْ لم يجد الْهذيّ». 

۵ وروی البخاري 8 ابن عمر قال: «الصيام لمن تس بالْعْمُرَة | إلى 
الح إلى يوم عَرفة» إن لم يج هديا ولم يضم ضام ايام منیٰ» . 


قال البخاري : وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «مثله» . 
ما یستفاد من هذه الأحادیٹ: 

١‏ - نستفيد من هذه الأحاديث تحريم صوم يومي الفطر والنحر» وعَدَم 
الإذن به في حال من الأحوال. 

قال النووي في شرح مسلم: (وقد أجمع العلماء تر و 
هذين اليومين بكلٌ حال» سواءُ صامَهُمَا عن نذرٍ أو تطوع أو كفارَةٍ أو غير 
ذلك. ولو نذر صومهما متعمُدا لعينهماء قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد 
نذره» ولا قضاوٌهماء وقال أبو حنيفة : ينعقد ویلزمه قضاؤهماء قال : 
فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك) انتهى . 


۲ - ونستفید من هذه الأحاديث تحريم صيام ايام ال وع وهي 


)١(‏ سميت أيام التشريق» لأن لحوم الأضاحي تَشَرُق فيهاء أي : تنشر في الشمس لتكون قديداء 
وقيل غير ذلك في سبب الت لتسمية . 
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ايام مى بعد يوم النحر» قيل: اثنان نظراً إلى الإذن بالتعجيل» وقيل الثلاثة 
کلھاء وهذا التحريم يُرْفْعٌ عمْنْ كان عليه صيام التمتع ولم يصم قبل يوم 
9 ولا 5 هدیا فله أن يصوم يام منی » ا ا البخاري عن 


أقوال الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق» ونقل الخلاف عن الصحابة 
أيضاً : 

أ - فقد روي علي وعبدالله بن عمرو بن العاص المنع من الصوم 

قال النووي في شرح مسلم : (وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي› 
وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما) انتهى . 

ب - وروی 0 عن الزبير بن العوام وأبی طلحة من 

حح o‏ 
آخرین»› تحریم صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي للا جد هڏيا) وبه قال 
مالك والأوزاعي » وإسحق»› والشافعي في أحد قولیه . 

وألحق الأوزاعي وغیره بالمتمتع المحصر والقارن» لأنھما مثله في 
وجوب الصيام عليهما إدذا لم یجدا هدیا وهو قياس وجیه . 


حكمة المنع : 

كما أن العبادة تكون بطاعة الله في الصيام» تكون أيضاً بطاعة الله في 
عدم الام 

إن العبودية تتحقق بالطاعة فيما أمر الله به وفيما نهى الله عنه» وقد 


۳1۲ 


شملت العبادات في الإسلام معظم أنواع سلوك الإنسان في الحياة» ومنها أن 
لا يصوم في أيّام مخصوصة» جعلها الله أعياداً للمسلمين» وأيام فرحة عامَةء 
ومشاركة في مباهج الحياةء بمناسبة الانتهاء من عبادتين جهاديتين شاقتين › 
والظفر بعفو الله وغفرانه لمن أذداهما من المسلمين» هما عبادة الصيام طوال 
شهر رمضان» وعبادة الحج الذي هو بمثابة جهادٍ لا قتال فيه» والمسلمون 
جميعاً يشاركون فى هذه الفرحة. 

وذكر العلماء أن الحكمة في التحريم كون الصيام فيه معنى الإعراض 
عن ضيافة الرحمن في أيام العيد. 

#*# #%* 
القضية الخامسة 

تخصيص يوم الجمعة بصوم نفل مطلق : 

۵ روی البخاري ومسلم عن محمد بن با قال : سألت جابر بن 
عبدالله رصي الله عنهما» »> (وهو يطوف بالبیت)('“ : ا رسول الله کا عن 


E FS 


صيام يوم الجمعة؟ فقال: : نعم . . (وربٌ هذا البيت)›. 
وفي روأية علل البخاري زيادة : (يعني أن ینفرد بصومه) . 
# وروی ا 2 عن بي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
i‏ يوم م الْجمعة إلا أن يُصومٌ م قبل أو يُصوم بعده» . 
ص وعند البخاري نظيره» وعند أحمد: «يوم الجِمعَة يوم عي فلا تاوا 
يوم عيدكم يوم صيامكمْ إلا أن تصوموا قبله أو بعده» . 
۵ وروی e‏ عن ا هريرة عن الي ڳل قا قال: 


o< o o 


لاام إ ان يکود في صم يصومه MM‏ 
)١(‏ هذه عند مسلم . 


۴1۳ 


۵ وروی البخاري عن جوبرية ببق الْخّارث أ النبي بي دحل عليها 
يوم E e‏ وهي ا فقال : «أصمْت مس ؟». 


قالت: لا. 

٤ „go م ر‎ 

قال : «تریدین ان تصومي غدا؟» . 

قالت: لا. 

of 

قال: «فافطري» . 

وفى رواية عند البخاري آنها أفطرت امتثالاً لأمر الرسول. 

۵ وفي ا اا ا ا ا ع 2 
u ET‏ ا 
يوم طْعَامٍ شراب وَذكرِ». 

£ ا ا م9 يم رور 9و ور 

6 وعن ابن مسعود : «ان النبي يي قلما کان يفطر يوم الجمعة». 

رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» قال الترمذي: حديث 
حسن » وقال ابن عبد البر: هو صحیح . 
ما يستفادُ من هذه الأحاديث: 

۱ - ظاهر هذه الأخحاديث ل على المنع اون من إفراد وم الحمعة 
2 لمتنقل» والإذن بصیامه لمن ج معه س قېله أو ا دعده» 
وصق هذا فيمن صامه ضمن يام » والإإذن بصيامه لمن وافق عادة له» أخذاً 
من قوله: «إلا أن يکون في صوم يصومَةُ أحدكم». 

۲ - ويحمل فعل النبي على أ E E‏ 
له بالصيام » ولا داعي لادعاء الخصوصية» ذ إذ لم أت في الحديث أن إشارة 
إلى أنه کان يفده بالصيام. 


f: 


- وأحاديث المنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام صحاح لا مندوحة 
من 0 بها» ولا داعي لتأويلهاء وما خالفها ضعيف ل یقوری على 
معارضتها . 


أقوال الفقهاء : 
النفل» استدلالا بأحادیث المنع› وحکاه ابن المنذر وابن حرم عن علي » 
وأبي هريرة» وسلمان» وأبي ذر. 

قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة . 

نقله أبو الطيب الطبري عن أحمدء وابن المنذر وبعض الشافعية. 

۲ اوذهب جمهور الفقهاء إلى أن النهي في الأحاديث يحمل على 

الكراهة لا التحريم› ومنهم جمهور أصحاب الشافعي . 
۴ وقال مالك وأبو حنيفة لا یکره» استدلال بحدیث ابن مسعود: ا 

النبي ية قلّما كان يفطر يوم الجمعة». 

وهذا الحديث ل يکفي للاستدلال به أمام أحاديث النهي› لإمکان 
حمل فعل الرسول ية على أنه كان يصوم قبله أو بعده. 

قال النووي في شرح مسلم : (وأمًا قول مالك في الموطاً: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والققه ومن به يقنَدیٰ» تھی ن صیامٍ م e‏ 
وصیامه حسن » وقد رأيت بعض أهل هل العلم يصومه» ا کان تراه . 

فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأی غيرٌه خلاق ما رأى هو والسنة 
مقدّمة على ما رآه هو وغيره. ٠‏ 

وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. 

ومالك معذورء فإنه لم يغه قال الداؤديٰ .من أصحاب مالك: لم 
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يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه) انتهى 
حكمة المع من إفراد يوم الجمعة بالصيام: 
يوم الجمعة هو اليوم الذي تَر به الصلوات اليوميةٌ أسبوعيًاً بصلاة 
الجمعة» فيوم الجمعة هو يوم العيد الأسبوعي للمسلمين» وهو يوم الفرحة 
بغفران سيئات الأسبوع. 
أمَّا أنه يوم عيد فقد ورد في السنة كما سبق وثبت عن عدد من أصحاب 
رسول الله مء منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس . 
فع أبن عباس أنه قرا : اليم أَكُمَلْت اک دینک) الآية وعنده 
پهودي › فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاٹخذناها عيدأ. فقال ابن عباس : 
فإنها نزلت في يوم عيدين: في يوم جمعة» ويوم عرفة. 
روا الترذی» -وقال: هذا دیق سن غریب: 
وروى الطبري في التفسير نظيره عن عمر بن الخطاب . 
وروى مالك وابن ماجه في حديث مرسل أن النبي ية قال في جمعة 
من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيدا. . 
وأمًا أنه يوم يشتمل على الفرحة بالغفران» ففيه طائفة من الأحاديث» 
منها : 
ا عن ابي هرر عن الرسول اة قال : «مَن اغتسلء ٤‏ 


رر 


أت لجُمْعة صلی ما ر له لم أنصت حي يفرع من حُطيه لم بصي 
مه عفر له ما بيه وَين الخعة 4 الا ى ونل ثلاثة ة أيام». 

وما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الصلواتُ 
الخمس. ولْجُمُعَةَ إلى الجمعة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضصَانْ مُكفُراتُ لما ينه إذا 
اجتنبت الكبائر» . 
اش مسل الجر الان ته 
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فالحكمة من منع إفراد يوم الجمعة بالصيام مثلها في منع الصيام يومي 
عيد الفطر والأضحى › وأيام التشريق» وظاهر أن الأعياد تستلزم المشاركة 
العامة في الأكل والشرب وذکر الله ع وجل»› والصيام فيها يحمل معنی 
اللإعراض عن مشاركة الجماعة في مظاهر فرحتها 

وکن ا يرد يوم الجمعة بالصيام » أكون مندرجا في صدا يصومه 
المسلمء فان معنی قصد د يوم الجمعة بالصيام إعراضاً عن مشاركة الجماعة 
الإسلامية في عيدها وفرحتها يكون حينئزٍ مستبعداً وعَيْرَ ملاحظء من أجل 
ذلك لم يكن صيامه في هذه الأحوال ممنوعاً» وعليه يحمل ما كان يفعله 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

واخحتلف يوم الجمعة في هذا عن يومي الفطر والنحر» لأن يوم الجمعة 
يوم يتكرّر في كل أسبوع أمّا هما فيأتيان في السنة مرة واحدة» فلم يجز 
صومهما بحال, من الأحوال. 

ئ کیو وه ت ت 

وأما ايام التشريق فضرورة عذر الحاج الذي عليه صيام تمتع لم يؤده 
قبل عرفة كانت هي التي sS‏ 
التشريق› حتی ل١‏ یفوته واجب صیام اة آيام,ٍ في الحج»› بدل الهدي الذي 
لم يجده. 

*# ¥ #% 
القضية السادسة 

صيام النصف الثاني مِنْ شعبان : 

عن ابي هريرة أن النبي ا قال : «إذا انتَصّفَ شان ف وفوا : 

أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن حبّان وغیره . 

وقال أحمد وابن معین : انه منکر. 

وضعفه جمهور العلماى ومنهم البيهقي والطحاوي . 


۳1۷ 


أقوال الفقهاء : 

١٠‏ أخذ بظاهر هذا الحديث كثير من الشافعيّةء وقالوا: يبتدىء المنع 
ول الدادين غر فن عبان : 

۲ وقال جمهور الفقهاء: يجوز الصوم تطوْعاً بعد الصف من شعبان» 


إذ لم یت عندهم حدیث المنع من الصيام» ف وجود أحاديث أخحری قوية 
وصحيحة تعارض معناه. 


ناا ما ذهب إليه الخمرد هر الى يۇيدە الدليل» والله أعلم . 
*# ¥ #* 
القضِيّة السابعة 


۵ عن بی هريرة قال : «نهیٰ رل الله َي عن صوم عرفة بعرفات» . 
رواه أحمد وابن ماجه» وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن خحزيمة 


والحاكم . 


۵ وعن م الفضل : ا شکوا في صوم الي ل يوم عَرَفةًى 
فاا إليّه بن فشربَ ا بعرفة». 


رواه البخاري ومسلم . 
٠‏ #وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : يوم عَرفَهَ يوم النخر 
ويام الشريق عيدنا اهل الإشلام» وهي ايام اكل وشزب». 

رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ یستفاد من هذه الأحاديث المنع من صيام م عرفة بالنسبة إلى 
الحاج» لنهي الرسول عن صوم عرفة بعرفات» ولفعله» فإنه ثبت أنه لم يكن 


۳1۸ 


في عرفة صائماً. أما غير الحاج فيسنْ له صيامه للأحاديث الواردة في ذلك 
وقد سبق بیانها. 

۲ دل حديث عُقَبةَ على أن يوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلامء وأنه يوم 
أكل وشرب كيوم النحر وأيام التشريق . 

وينبغي حمل ما جاء في هذا الحديث عن عرفة على من كان حاجاً 
للأحاديث الواردة في سنية صيام يوم عرفة لغير الحاج. 
أقوال الفقهاء : 

١‏ أخذ بما دل عليه حديث النهي عن صوم عرفة بعرفات بعض 
السلف» فقد ورد عن يحي بن سعيد الأنصاري أنه قال: (يجب فطر يوم عرفة 
للحاج) . 

۲ - وروي عن بعض السلف انهم كانوا يصومونه» ځكي ذلك عن ابن 
الزبير» وأسامة بن زيدء وعائشة. 

وكان صيامه يعجب الحسن» ويحکيه عن عثمان . 

۳ وقال قتادة: لا بأس بصوم يوم عرفة للحاج إذا لم يضعف عن 
الدعاء. ونقله البيهقي في «المعرفة» عن الشافعيّ في القديم» واختاره 
الخطابي والمتولّي من الشافعية. 

٤‏ - وقال جمهور الفقهاء يستحبٌ فطر يوم عرفة للحاج» وقال عطاء: 
من أفطره لیتقوی به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . 
وقال الطبري إنما أفطر رسول الله َل بعرفة ليدلً على الاختيار للحا 
بمكة» لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة. 

عن ابن حجر في الفتح(. 

ويظهر نهم حملوا حديث النهي على الكراهية التنزيهية . 

.٠۹۸۹ انظر الصفحة ۲۳۸ من الجزء الرابع الحدیث‎ )١( 


۳۱۹ 


e NO آنه يوم‎ ١ 

۲ - أنه يوم يش فيه الصوم» فلا يقوىّ الحاج الصّائم فيه على القيام 
بعبادات هذا اليوم من دک ودعاء» وإفاضة بعد غروب الشمس من عرفات 
إلى مزدلفة» فمنى» لاسيما في أيام الحر التي لا يصبر الصائم فيها عن تناول 
السوائل. 

م ما في هذا اليوم من انتقال» وحركة» وسفر» وزحام» رضن 
لمشقات كثيرة» يعرفها کل من حجٌ وشهد الموسم . 


والله حکیم رفیق بعباده» وان هذا الدين يسرء قال الله تعالى في سورة 
(الحج ۲ : وَجاهدوا في الله حم جهادهِ هو اجتباكَم وَمَا جَعَلَ عَلَيكَمْ في 
الین من حرج . . . (۷۸) ¢ . 
۳ يضاف إلى ما سبق» ما في الفطر في يوم عرفة للحاج من عبادة 
بالفطر» كعبادة غير الحاج بالصيام. 
#¥# 3# 


القضية الثامنة 
الحائض والنفساء لا تصومان فرضاً ولا نفلا : 
۵ روی البخاري عن آي سعيد الخدري قال: «خرجّ ل الله کا 


ا - أو في فطر فطر - الي الى قمر على النسَاء فَقَال: «یا معشر 
الساء ف فاق فإني ا اکر هل الثار» . 
فقن : ویم یا رَسول الله؟ 
ودين ا ا الرجل, العام من ا 
فلن : وما صان دیننا وعَقَلنًا ارسشتول الله؟ 


۶ 


۰ 


ال2 الس شاد المراة مل تضف كيا ارح 


قلنَّ: بلی 
قال: ذلك من صان عَفلها. الس إا حاضتْ لم صل وَل 
تصم؟». 


قال : «فذلك من فصان دینها» . 
6 وعنل البخاري من حدیث معاد ن عائشة آم المرين قالت في 
شأن قضاء الصلاة بالنسبة | إلى الحائض بعد طهرها : رگن نحیيض مع 


ەرو 


النبي يي فلا يأمرنا به» أو قالت: «فلا نفعله» . 

e‏ معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي 

قالت : کان یصیبنا ذلك ص رسول الله لا نومر بقضاءِ الصوم EF‏ 
2 بقضاءِ الصلاة» . 

رواه مسلم وأحمد. والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماحه. 

۵ وروی ماري عن عا ت تی چا ك 
الحجء لما جا سرف عت قَتَل عَلنّ لن که انا ایک فقال: 
يْکيك؟». 

قَلْتُ: وڏت واللّه آي لم اح العام . 

قال : ولَعَلّك نفشت؟». 

قال : «فإن ذلك شَيْءُ ء به الله عَلَىْ نات ادم فافعّلي ما يفل 
الاج و ل تطوفي بات حن تطهري» . 


۳۲١ 


سرف: موضع قريب من مكة على بعد نحو عشرة أميال, منها. 
طْمَثْتْ: بفتح الطاء وفتح الميم أو كسرهاء أي : حضتت والمضارع 
اه الميم . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 
۱ -یستفاد من ذه الاخادیت أن من الشرائع المعلومة من الدينء أن 
والنفاس هو دم حيض يخرج بعد الولادةء فحكمه حكم الحيض . 
ويطلق على الحيض اسم النفاس كما جاء في کلام الرسول بل . 

ء اتان المالوات التي ا بحکم الشرع في حالة 8 ا ا 
فك يرن بقضاثه» وما الطواف الركن فكن ينتظرن حتى يطهُرْدٌ ليؤدينه. 
أقوال الفقهاء : 

جمع المسلمون على أن الحائض والنفساء تتركان بحكم الشرع 
الصلاة e e‏ فهي عبادات ل تصح منهما. 
یجب ۳ الحائض قضاء الصلات ویجب ا قضاء امم 
ودکروا في الحكمة من التفريق بين الصلاة والصوم أن الصلاة واجب 
يومي › فيش التكليف بقضائها عند کل دورة شهرية› ام الصيام فیجب في 
شهر واحد من السنة» وقضاؤه متیسر طوال باقي السنةء ف في شه لين فيها 
صيام a‏ بخلاف الصلاة ل تخلو عن أدائها ل في حيض أو 


Y۲ 


ايبارا 
ا 


ل 


١‏ -عن عبدالله بن عمر قال: «فْرض رَسول الله يها رَكاة الفطر من 
ای و o»‏ 0 گھ ر ھر or? AP‏ ر 0وو ر a‏ 6 , 
8 من کي E‏ العبد والحر والذكر والانثى › 

رواه البخاري ر وأحمد والترمدي والنساتي وأبو داود وابن ۰ ماجه 
وعندل الببخاري ومسلم : «وامرَ با ان ودی قبل خروج الاس ا الصلاة» . 


وت 0 


۴ - وروی البخاري وسيم عن بي ع لْحذرِيّ قال: «کنا نخرج 
رَكاة الفظْرِ صَاعاً من طَعَامٍ و صَاعاً من عير او صَاعاً مِنْ تمر أو صَاعاً منْ 
قط أو صَاعاً م ربيب». 


وفي روايةٍ عند الْخاري عنه أنه قال : کنا نْعُطيها في رمان الي كاف 
صَاعاً من عام أو صَاعَاً من تمر ُو صَاعاً من شعير» أو صَاعاً م ربيب . 

فلماسا ماويه وَجَاءَت ال ى مدا من هذا غدل مدين» . 

وفي رواية عند البخاري عن اف سعید الخدري افا أن قال : « 
نخر في عَهْدِ رول الله ية يوم الفطر صَاعاً من طَعَام». 

قال بو سعيد: «وَكَانٌ طَعَامًا الشَعيرٌ والرّبيبُ والأقط والتَمْر . 

۴ دوعن آبي سعيٍ الخدرئ قال: «كنا حرج رَكاة الْفطر إذ كان فينا 


Yo 


رول اله ل صاعا من مام و صَاعَا مِنْ تمر أو صَاعاً مِنْ شجير أو صَاعاً 
من ربیب ارا ا 

لَمْ َل ذلك حى كيم عَلَينا ماويه الْمدِينة َال إني لای مين مِنْ 
سمراء الشام يدل صَاعاً مِنْ تمر فَأخَدً الاس بلك . 


هه وھ 


ال ای ا ف ازال ا کا کے ا 

رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. 

وروا البخاريّ اشا إل «قال أبو سعید: فلا رال احرج کما کت 
ارج فلم يلکره 

ورواه ابن ماجه اشا لکن بحذف حرف (أى . 

«صاعاً من عام » صاع من تمر صَاعاً من شعيرء صَاعاً من ربيب» 
صَاعاً من قط . 

سمرَاءُ الشام: هي الحنطة (القمح - البر) 


٤‏ - وعن عبدالله بن عمر: ان سول الله ل : َمَرّ برکاة الفطر أن وى 
قبل حروج الاس إلى الصلات 


۰ 
روأه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. 


8 ابن عباس قال : «فرّض رَسُول الله ل رکا الفطر طهرة 
للصائم من ن الغو زل طم ِلْمَساكينء فمن اشا قبل الصلاة ة فهي 
رکا فقول ومن ام بعد الصلاة 5 فهي صَدَفَةَ من الصْدَقّات» . 


رواه بو داود وابن ماحه والدارقطنی والحاكم وصضحخة: 


طهر للصائم E:‏ تطهيرا وَتزكية لِصَوْمه مما قد یکون وقع منه فيه 


۳۲۹ 


من لغو أو رفثِ في القولء والرَفَتُ المراد هنا هو الفحش في الكلام. 
وطْعْمَةَ للْمَساكين: أي : إطعاماً للمساكين» وذلك دليل على أن رَكاة 
الفطر إنما تصرف لذوي الحاجة إلى الطعام من الفقراء والمساكين. 


٩‏ - وروی الدارقطنى والبيهق باسنا جد عن إِسْحاق بن سلَيْمَانَ 
الرازي قال: فُلْتُ مالك بن اس٤‏ ا َبْد الله كم قَذْرُ صاع النيّ كل؟ 
قال : وة ن ولت بالْعرَاقيّ» ّا زر 
فل او ف قول ا ارال 
فعضب عْضباً شدیداً تم قال لجلَسائه : 
يا فُلانٌ: هات صَاع-جَدّك. 
يا لان : هات صاع غك 
قال إسحاق : اجتَمَعَّت أَصمٌ. | 
فقال (أي: مالك): ما تحفظون في هڌا؟ 
فقال هذا : حدَّني أبي عَنْ أبيه أنه كان يودي بهذا الصاع إلى النبي ياء . 
وقال هَذا: حَلَئنيٰ أبي عن أخيه أنه كان يودي بهذا الصاع إلى 
وقال الآخر: حدَئني أبي عَنْ امه أنْها أذ بهَذًا الصاع إلى النبي 4ل. 
فقال مالك : آنا حرَرْتٌ هذه فَوَجَذتها حمس أرطال, واً. 
حرَرْت: آي : درت والحزر في اللغة: التقدير والخرص . 


YY 


٩‏ - وروی البخاري عن نانع ابن عمر» قال : «فرضٍ النبي ڳا 
صدَقَة الفطر - أو قال: رصان - على الذكر والاننیٰ» والخر الاك اغا 


o‏ و 


e ا‎ 
Eg 


of 2#‏ ي 


وان ابن عُمَر يُعْطيها الْذِينَ يقبلونها. 


«وکانوا ا قبل الفطر بيو و يومین» . 


وفي رواية عند البخاري عن 0 عن ابن عمر قال: «فرّض رسول 
الله ل صَدَقةَ افر صَاعا مِنْ شجيرء أو صَاعَاً مِنْ تمر عَلّى الصغير والكبيرء 
والْحر والْمَمُلوك». 


عور أَهْلُ الْمَدِيئة مِنَ التمر : أي : افتقَرُوا من التّمر» وصار من بُريد 
أن ضدق هة لا ده 


تقول لغة: لان غور إذّا افتقر. وتقول: أعورَه الشيء: إذا احتاجّ 
إليه» وأعوَرّه الذهر إذا احوجه. 
وور الشيءُ يعور كفرح يفرح» أي : لم يوج . 
۷وا مسلم عن اي هريرة مرفوعاً: اش في العَبّْد دة إلا 
َة الفطر». 
o OH n o 2‏ 2 ر 2 ر 
وفى رواية له: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة 
الفطر في الرقيق». 
َ‫ ~ َه oor Ir‏ 
۸-وعن ابن عباس قال في اخر رمضان: اخرجوا صدقة صومکم 


۳۸ 


«فرض ا الله ب هذه الصْدَفَةَ صَاعا من تمر أو شير أو صف صاع 


وا ر 


من قح غل کل شر او ماود در او انی » صغیر او كبر . 
رواه ابو داود» 


۹ - وعن عمرو بن ,ٍ شعیب» ی عن جد أ اللي کل بعث 
ناديا في فجاج,ِ مک : أ إل صدَة افر وَاجبة عل كل ملم كر أو 
اة حر او عبد مر ار کی مدان من قح ار أو صاع من . 
عام ». 


۶ 


رواه الترمذي . 
۰-وعن عبدالله بن تعلَبةء و تغلب بن عبڍاه بن ابي ضير عن اي 
قال : قال سول الله کل صاع من بر أو قح عن کل اتن غير أو 
و8 o‏ 


کیرن ا كر أو انی . اما غنيم فَيرکیه الله وما فقیرکم فیرد عليه 
of‏ 6 
اكثر مما اغطاه» . 

رواه أبو داود. 

or وگ‎ o cof, 

وجاء في رواية : «غني او فقیر» بعد: «حر او عبك». 

١‏ واخريّ ليقي والدارقطني عن ابن غر ر قالٌ: «فرّض سول 
الله ل رَكاة الفطر وَقالَ : «أغنوهُمْ في هذا اليم» وفي رواية للبيهقي : 
«أغنْوهُمْ عَنْ طواف هَذًا الْيْم» . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 

أولاً: یستفاد من جملة هذه الأحاديث ن «رّکاة الفطر» أو تس 
«صَدَقَةَ الفط» أو «صدقة رمضان» زكاة واجبةء وقد عبر عن وجوبها الرواة 
فيها بقولهم : «فرض رسول الله ب زكاة الفطر» أو: «فرض النبي بي صدقة 
الفطر» . 

ولئن کان یمکن حمل «فرض» في حدیث ابن عمر: «فرض رسول 


۳۹ 


لله إلا زكاة الفطر من رمضان صَاعاً من تمر غل کی آنه ار اه 
الزكاة صاعاً من تمر» فان حديث ابن عبّاس: «فرض رسول الله بل زكاة 
الفطر طْهْرَة للصائم من اللو والرفث. .» لا يُحْمّل إلا على معنى أنه أ 

وجاء في حديث عمرو بن د دالا 3 صْدَفَةَ الفطر واجبة». 

وة الأحاديث وأشباهها تدل على ن الصحابة كانوا يستعملون كلمة: 
«فرض» بمعنى «أوجب» و «الفرض» بمعنى «الواجب» دون تفريق› قهن 
حقهم أن لا يرقو لان السماع المباشر من الرسول بل في أمور الدين بقوة 
البيان القرآنيء ونظير السماع المباشر الحديث المتواتر. 

ثانياً : ووت جملة هذه الأحاديث على أن زكاة الفطر هذه زكاة واجبة 
على كل مسلم ومسلمة» کبیر وصغیر» حر وعبد. 


ودل حديتٌ ابن أبي صَعَيرٍ عن أبيه على أن زكاة الفطر تجب على 
امقر ا ا ي الغني» فقد جاء فيه: ما عَنیکْ رکه الله ا 
فقيركم يرد عليه كر مما اطا . 

وجاء في رواية له ا بافظ «غني ا فقیر» وأورده السيوطي في 

ا : «صَدَقة الفظر صاع ٠‏ ر أو صاع شیر عن کل راس 
زب اوقمح ب ين انين : صغیر وکبیرء خر او عب در او انئی» غني 
و قير آنا ع رکه الله تعَال» وما فقيركم ميرد الله عليه ابر مما 
ا 

أخرجه أحمد وأبو داود» وأشار السيوطي إلى أنه (صحیح) . 

والفقير هو من يستحق أن يأخذ من الزكاةی ولكن كيف يبذل زكاة الفطر 
و ا چت شا O TS‏ 
الفطرء وعنده زائد على ذلك يستطيع أن يدفع منه زكاة الفطرء ولا ق 
ثم بمن يعول» ا ت 

وهذا ل على زكاة يوم عيد الفطر من رمضان» هي زکاة أبدانء لا 


r. 


زکاة عن فائضِ أموال» لذلك کانت عامَة على کل الرؤوس 4 الأمّة 
الإسلاميةء ولا أن نقول : من حى الفقيز أن يأخذ من زكاة الفطرء ثم يذلا 
في الوقت ليكسب فضيلة تأديه زكاة الفطرء aT‏ 

الزكاةء لأنها زكاةٌ أبدانِ على عدد رؤوس المسلمين» في يوم من السنة» هو 
يوم عيد الفطر. 

ثالثاً : ودل حديث ابن عباس على أن زكاة الفطر مع ما فيها من عبادَةٍ 
لله تعالى وطاعة له وامتثال لأمر رسوله تشي وظيفتين : 

الوظيفة الأولى : طهر الصَائم مما قد یکون وقع منه من لخو أو فحش 
في الكلام لرل نقاء صومه وصفائه» فهي تکون كفارة له ول آنا 
صائم من ذلك. 

الوظيفة الثانية : أنّها طَعْمَةَ للفقراء والمساكين» لإغنائهم عن الكسب 
في هذا اليوم» وللتوسعة عليهم في يوم عيلٍ عظيم فرح المسلمون فيه بأداء 
عبادة صيام شهر رمضان» وبالظفر بغفران الرحمن» لمن قبل الله صيامه 
وعبادته . 

رافق هله الرظطفة الانة وجي أده ركاه الفط عو كل مسد 
ومسلمة بعدد رؤوسهم . 

O 
البيهقي والدارقطني : «أغنوهُم في هذا اليوم» وعند البيهقي : «أغنوهم عن‎ 
. طواف هذا اليوم»‎ 

رابعاً: ودل حدیث بې EE‏ ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صَدَقَةَ إلا صَدَقَةَ الفِطر ذ في الرقيق» على أن اة الفطر الواجبة على 
الرقيق والرقيقة المسلمين إنما ا المالك. 

وهذا ل بعموم أحكام النفقة الواجبة» أو بدلالة القياس› على أ 


۳۳١ 


وه ت گوےے 

كالأصول والفروع الفقراء الذين يلرم شرعا بالنفقة عليهم» لأن الرسول الرَمْ 
مالك الرقيق بأن يدفع زكاة الفطر عنه» ومثل الرقيق كل من هو ملزم بأن ينفق 
عليه بسبب فقره. 

ما الزوجة فلا أرى انها تدځل في هذا الحكم لأ نفقة الزوج علبها 
ليشن بسبب حاجتها وفقرهاء د هو ملزم بالنفقة عليها ولو کانت غنية» فزكاة 
فطرها عليها إن کانت تملك قدر هذه الزكاة» وال فتجب عليه . 

خامساً: ودل حديث ابن عمر: أن رسول الله هة : أمر بزكاة الفظر أن 
ودی قبل خروج الناس إلى الصلاة» 

وحدیث ابن عباس : «فْمنْ ف قبل الصلاة ق فهي رکا م ومن 
ااا بعد الصلاة ة فهي دق من الصَدَقَات» . 

على وجوب أداء زكاة الْفطر فَبلّ صَلاةٍ العيد من يوم عيد الفطر. 

ودل حديث نافع عند البخاري : «وكانوا يعْطونٌ قبل الفطر بيوم,ٍ 
یومین ) على أ الصحابة کانوا أو کان بعضهم يرون جواز تعجیل زکاة 
قبل وقتها بير أو بيومين › لذلك فهم يفعلون ذلك . 

- وإذ لم يثبت معارض لهذا فالذي أراه جواز الإذن به. 

أمًا تأخيرها عن صلاة العيد فلا سقط فيما أرى وجوبهاء ولكن لا تقع 
موقع صدقة الفطر المطلوبةء بل تكون صدقة من الصدقات الواجبة. 

سادساً : تسمية هذه الزكاة بزکاة الفطر»ء أو صدقة الفطرء 9 صدقة 
رمضان ا e‏ على کل الرؤوس من الاين کباراً وشا ندل عل 
أن من ن أدرك س را من آخر رمضان ولوا ٤‏ من أل شوال وکان من 
المسلمين ولو بالإلحاق بأصلهء فإن زكاة الفطر واجبة على رأسه» تؤدَىّ من 
ماله» أو من مال من تجب عليه نفقته . 

فمن ولد في آخر رمضان وأدرك حياً أول شوال دفعت عنه زكاة الفطر. 


فا 


فوقت وجوبها هو غروب شمس اخر يوم من رمضان» على اعتبار أن 
أول شوال يجب فطر نهاره. 

اعا ودل قول الرسول ل في حديٹ ابن عباس: «وطعمة 
اا وقوله في حديث ثعلبة بن عبدالله بن ابي صعير عن أبيه : «واما 

فقیرکم فیرد علي أكثر مما e‏ 
زالدارقطي: «أغنوهُمْ في هذا اليوم» على أ مستحقي «زكاة الفطر» أو 
«صدَقَةَ الفطر» أو «صدقة رمضان» هم الفقراء والمساكين . 

ثامناً: ودلّت جملة أحاديث زكاة الفطرء على أن هذه الزكاة تبدّل من 

ا الطعام الذي يعتبر قوتا أُساسيًاً كافيً لغذاء الإنسانء ومن هذه الأنواع: 
الح والشعير والات (وهو نوع من الشعير و أو ھو کالشعیں)› والتمن 
والزبیبء والاقطُ (وهو لبن راتت مخیض مغلیٌ مجفف) . وقد وردت هذه 
الأنواع فى روايات أحاديث زكاة الفطر. 

ويمكن أن يقاس عليها ما هو ملا فى أداء وظيفتها الغذائية» كالررء 

ي ٭ ء 0 
والذرة» مما يعتبره الناس قوتا أساسيا لهم . 

. اتفقت روايات أحاديث زكاة الفطر على أن مقدارها من التمر‎ ١ 
والشعير» والسّلّت والزبيب والاقط صاع من صِيعَانِ أهل المدينة» المعروفة‎ 
. في عصر الرسول مي‎ 

وهو أربعة أمداد» وهو الصاع النبويّ المعروف في الحجاز حتى 
الآن» وتحديد الإمام مالك إمام دار الهجرة له هو التحديد الذي ينبغي 
الاعتماد عليه. 
)١(‏ وهي تعادل على ما حققه فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية )۲٠۷١(‏ غرامأًء فهي وزن الصاع 
من البرّ. ما الحنفية فقالوا: هي تعادل )۳۲۹٦,۸(‏ غرامأء وهذا الاختلاف راجع إلى 


احتلافهم في وزن المد . انظر تعليق د. محمد أحمد إسماعيل الخاروف على كتاب الإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والمیزان ص .oV/ ٥٦/‏ : 


r 


۲ ۔ أمّا مقدارها من البرٌ : 

فعموم لفظ (الطعام) في حديث ی سعيد الخدري عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء مع بيان أبي سعيد الخدري أن معاوية في زمن خلافته هو 
الذي قَدَرَ أن المد من سمراء الشام (وهي البر) يعدل مُدين من التمر وسائر 
الأنواع التي كانوا يؤدون منها غالباً هذه الزكاة في عهد الرسول ب إذ كانت 
هي غالب قوتهم في الحجازء لوفرتهاء وكان البر لديهم ليس هو الخالب لعدم 


وفرده . 


براء خلافا لتقدير معاوية . 

وكذلك حديث ابن عمر عند البخاري : «فَرَض النبي ية صدَقَةَ الفطر - 
أو قال: رمضان - على الذكر والأنشى» والحرٌ والمملوك» صاعا من تمر أو 
صاعاً من شعير» فعدل الناس به نصفَ صاع من بر . 

r r‏ ٍ ت 

كل ذلك يدل على أن نصف الصاع من البر ( = مدين) اجتهاد من 
معاوية ومن الناس» وأ ما فرضه الرسول 4ة بشكل عام قد كان صاعاً. 

لكنْ هذا مُعَارَض بحديث ابن عباس عند ابي داود والنسائي : «فرض 
رسول الله ا هذه الصدقة اغا من و ای شع أو نصف صاع من 


تخ 
وبیحدیث عمرو بن شعيب عند الترمذي : «مدّان من قمح أو سواه» أو 


5 ا غ ol‏ ِء ٤ه‏ 2 م0 
وبحدیث تعلبة بن عبدالله بن ای صعير: «أو صاع بر او قمحٍ بین 
تنین» . 
فلا سبيل مع هذا التعارض إلا الترجيح . 
فإما أن نرجح دلالة حديثي آي سعيد وابن عمر. 


r€ 


وإِمًا أن نرجُح دلالة أحاديث ابن عباس» وعمُرو بن شعيب وثعلبة لعدم 
فیما أُری آولی بالترجیح »› فالأخذ بدلالتھما هو الأرجح اجتهاداء والله أعلم.. 

ولباحث آخر أن رجح دلالة الأحاديث الأخرى لخصوص دلالتهاء 
فالمسألة قابلة لاختلاف وجهات النظر. 
عاشراً: حول مقدار الصاع. 

الصاع هو صاع أهل المدينة الذي كان معروفاً في عهد الرسول لاء 
وهو أربعة أمداد. 

وقدره وزناً خمسة أرطال وثلث بالعراقي كما قدّره الإمام مالك إمام دار 
الهجرة» وهي تعادل بأوزاننا المعاصرة )۲٠۷١(‏ غراماء من حب البر. 


أقوال الفقهاء٠“‏ 
١هل‏ زكاة الفطر واجبة؟: 


# قال جمهور الفقهاء: إنها واجبة. 
# ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة» وهو قول بعض أهل 
الظاهر» وابن اللّبان من الشافعيّة . 


۲ - متى تحب زكاة الفطر؟ : 


© ذهب الثوري وأحمد وإسحاق والشافعى فى الجديدء ومالك فى 


)١(‏ أخذاً من ابن حجر في الفتح ص ۳٣۷‏ حتى ۳۷۷ من الجزء الثالث ومن الشوكاني في نيل 
الأوطار ص 4۹ حتی ۲١۸‏ من الجزء الرابع. 


ro 


إحدى الروايتين عنهء إلى أن وقت وجوبها غروب الشمس من أخر يوم من 
أيام رمضان» لأنه وقت الفطر من رمضان . 

۵ وذهب أبو حنيفة واللْيث والشافعي في القديم» ومالك في إحدي 
الروايتين عنه» إلى أ وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيده لأ اليل 
ليس محلا للصوم» وإنما يتبيّن الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. 

: حول زكاة الفطر بالنسبة إلى الرقيق‎ ٣ 

ه الجمهور الأعظم على أن مالك العبد هو الذي يدفع زكاة الفطر عنه. 

# وقال داود الظاهري : يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب 
لھاء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. 

٤‏ - حول زكاة الفطر بالنسبة إلى الزوجة: 

قال الثوري وأبو حنيفة وابن ع المنذر: تجب عليها من مالها كغيرها. 

ص وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق : تجب على زوجها 
إلحاقاً لزكاة الفطر بالنفقة الواجبة . 


ه حول زكاة الفطر بالنسبة إلى الصغير» هل تجب من ماله أو تجب على 
أبیه؟ : 
# قال جمهور الفقهاء: تجب من مال الصغير إن كان له مال» وإلا 
ص وقال محمد بن الحسن: هى على الأب مطلقاًء فان لم یکن له أب 
فلا شيء عليه . 
> - حول وجوت ر ة الفطر على كل مسلم مهما كان وصفه : 


. ٍ 
0 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مهما 
کان وصفه» كما جاء فى روايات أحاديث زكاة الفطر. ` 


رفا 


ر E O aa‏ 
على من صام . 
۷ حول زكاة الفطر عن الجنين : 

افق جمهور الها على أن زكاة الفط لا تجن عن الجنين: 

6 ونقل عن أحمد استحباب أدائها عنه. 

6 ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بوجوب أدائها عنه. 


6 وقال ابن حزم يجب إخراجها عن الجنين إذا أتمْ الحمل مئة وعشرين 


2 


یوما . 


۸ حول زكاة الفطر على الفقير : 

قال جمهور الفقهاء تجب زكاة الفطر على الفقير والمسكين مع أنهما 
يأخذان من زكاة الفطر» واشترط الشافعي ومن تبعه أن يملك يوم العيد فاضلا 
عن قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته . 

8 وذهب الحنفيّة إلى أنها لا تجب إلا على من ملك نصاب الزكاة. 

6 وقیل : لا تخت إلا على من :ملك زائدا على قوت عشرة أيام» غير 
۸ - حول مقدار رکاة الفطر الذي يجب بذله عن كل رأس: 

0 قال جمهور الفقهاء يجب صاع من أي صنف من أصناف القوت 
المتعارف عليه» كالبرُ والشعير والتمر والزبيب ونحو ذلك. 

6 وذهب ابن المنذر والحنفية وغيرهم إلى أن الواجب في التمر والشعير 
والزبيب والأقط صاع» أما البرّ فالواجب فيه نصف صاع فقط . 


rv 


٩‏ حول تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد: 

قال الشافعي وجمهور الفقهاء: يكره تأخيرها عن صلاة العيد» 
ویجزیء إخراجھا حتی آخر يوم العيد. 

۵ وقال ابن رسلان: اتفقوا على تحريم تأخيرها عن يوم العيد كلّه. 

6 وقال ابن حزم : يحرم تأخير إخراجها عن صلاة العيد. 
٠-حول‏ من تصرف لهم زكاة الفطر : 

© قيل : تصرف إلى الفقراء والمساكين فقط . 

0 وقيل: زكاة الفطر تصرف في مصارف الزكاة العامة وهم الأصناف 
الثمانية . 
۱١‏ حول تقدیر الصاع : 

قال جمهور الفقهاء: هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي» كما قدره 
مالك بن أنس. ۰ 

# وقال العراقيون ومنهم أبو حنيفة: هو ثمانية أرطال, بالعراقي . وقد 
رجع أبو يوسف صاحب أبي حنيفةء بعد أن بلغته قصة إسحاق بن سليمان 
الرازي» إلى قول الجمهور. 
۲ حول اشتراط الإسلام فيمن تجب عليه زكاة الفطر : 

اتفقوا على أن الإسلام شرط في وجوب زكاة الفطرء فلا يطالب بها 
الكافر حتى يسلم . 

واختلفوا في وجوبها على السيد عن مملوكه الكافر: 

نجھ وو غا ا ل کک 

۲ - وقال عطاء والنخّعي والثوري والحنفية وإسحاق: تجب على السيد 
عن مملوكه الكافر. 


۳۸ 


|١‏ مقدمة. 

۲ - العيد في الإسلام. 

۳ - صلاة العيد . 

٤‏ - حول اجتماع العيد والجمعة. 
٥‏ وقت صلاة العيد. 

. سنن واداب‎ - ٦ 


الغيد: اموستم افوخ وزور واججماح عليهما یتکرّر في وقت معيّن من 
دورة الزمن› وکل بوم یکون فيه اجتماع الاس على رة ة وصفاء . 


سمي عیداً اشتقاقاً من عاد یعود؛ ولا کان موسم والسرور ۳ 
ر كلما عاد الوقت المعين له حسن في أذواق واضعي اللغة آن ا 
ا 

والعيد فى اللغة: العادةء فقيل : اشتقّ العيدٌ من العادة. 


وجمع العيد أعياد. ويقالٌ: عيّد الناسُء إذا شهدوا عيدهم» كَمَا يقال : 
جَمُعُوا إذا شهدّوا صلاة الجمعة. 

وقد ورد العيد في القرآن حكايةٌ لما دعا به عيسى عليه السلام رب تلبية 
لرغبة وار ان رل E‏ ا قال الله عر وجل في 
سورة ): وذ يت إلى الارن ا آمنوا بي وبرسولي . 
٠‏ ما اسهد باتنا مون )۱١١(‏ إذ قال الْحواريونً: يا ا بن 

يم هَل ينطع رَبك أن ينل علا ائه ِن السّمَاء؟ قال: توا الل إن 
ممنین (۱۱۲) الوا : نریدٌ ن ناکل منها وتَطمئْنّ وبا و انف 
صَدَفتنا ونون عَلَيهّا من الشاهدِين )٠١١(‏ قال عِيسى ان مرم : : الهم را 
ازل عَلَينا مائدة من السّمَاء ء کون لا عیداً لاوْلّا واخرنا واي منك واررقنا 
ونت خير الرًازقينّ )۱١٤(‏ قال الله : اى CIS‏ ف فا بعد منكم 


۳4١ 


ركوو ر 2ء !روو ٤‏ ەر 
اى اعَدبة عَذَاباً ل ابه أحداً من الْعَالَمينَ )٠١١(‏ 4. 

لقد طلب الحواريّون من عيسى عليه السلام قبل أن يصح لهم كمال 
الإيمان به» والتصديق بأنه رسول الله : أن ينل الله عليهم مائدة من السماء 
تکون عیدا لأولهم واخرهم واية منه» ورزقا. 

وقدموا طبهم بصيعة : «هل يستطيع رَبْك؟» وهي 2 جمهور القراءء 
وبصيغة e‏ وهي الكسائي» ي ls‏ 
مضمون الصيغة الأولى › ومنهم من طلب وفق مضمون الصيغة الثانية» 

فقال لهم عيسى عليه السلام : افوا الله إن كنتم مُؤْميْنٌ . 

أي : مثل هذا الطلب بمثل هذه الصيغة يعرّض قائله لعقوبة الله فإن 
کانوا مؤمنین بلله حقاً لم يفعلوا مثل ذلك. 

فقذّفَ الله في قلوبهم وحباً إلهاماً: أن منوا بي وبرسوليڳ فقالوا: 
امنا واشَهدٌ اننا مُسلمُوْنَ ن4 . 

وذکروا لعیسی عليه السلام أن هدفهم من طلب هذه المائدة ما یل : 

۱١‏ أن یأکلوا منھا جميعاً في يوم جاع يجعلونه عیدا سنوي يہتهجون 
فيه بذکری هذه المائدة السماوية المعجزة. 

ن طمن قلُوبُهم لما جاعم په فلا يبقى فيها نزعة تساؤل أو 
قلق . 2 

- أن يعلموا علم اليقين أن عيسى عليه السلام قد صَدَقهم في كل ما 
قال لهم . 

E‏ على هذه المعجزة الكبيرة من الشاهدين مام من 
يدعونهم إلى الإيمان به » واتباع رسالته» حين يقومون بالدعوة إلى الله بين 
الا 

س. 


€۲ 


فدعا عیسی عليه السلام ربه بما طلبواء وذکر في دعائه ان تکون هذه 
المائدة: 

۱ -«عیداً لأولنا وأخرنا» حسب طلبهم . 

۲ - «وآية») تطمئن بها لوبهم ويكونوا عليها من الشاهدين. 

۳ - «ورزقاً» يرزقونه اا في يوم جامع لکل أتباعه . 

فقال الله : «لإني مُنَرّلها عليكم# أي : حسب طلبكم ولكن الآيات 
الرّبانية إذا نزلت حسب الطلب» فإن عقوبات الكفر بعدها عقوبات شديدة 
فوق عقوبات الكفر العادي من دونها. 

لذلك قال الله تعالى عقب ذلك: ممن يمر بعد منك فإئي اعلبهُ 
عَذّاباً ل ا اک من العالمين# . 

فهل وافقوا على نزول المائدة بعد هذا التهديد أو لا؟ 


قولان لأهل التأويل» والله أعلم . 


ات 
العيد في الإسلام 
e‏ ¿ حبان بإسناد صحيح (كما قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح) عن أنس» قال: 


[ قم الي ا المدينة و وا لوك فیهماء فقال : «قدٌ بدك 
الله تعالیٰ بھما خیرا منهمًا: : يوم م افر والأضحَى» ]. 


آي : ويوم الأضحى . 
٣‏ - وروی البخاري بسنده عن محمد بن عبد ارين الأسدي عن 
عروة عن عائشة قالت : [«دخل على رَسولٌ الله ية وعندي جاریتان نيان 


0 


بغناءِ شات فاضطَجَعَ على فراش وول وجهه. 


Er 


رت گي ره 2رر ر ھر ر کن ەر ل 

ودخل ابو بكر فانتهرّني وقال: مرْمَارة الشيطان عند الى ل؟!! 
گور of‏ ت 2 3 o Tr o‏ ت 

فاقبل عليه رول الله عليه السّلام فقال: «دَعهما» . 

AE E Î 

فلما غفل غمزتهما فخرجتا ] . 


۳ وروی الیخاای بد ن شام عن ا عن عا قال [ دخل 
آٻو کر وَعنڍي جاریتان من جواري الأصار ا بما تقاوَلّت الانصارُ يوم 


ل 


يعات . 

قالت: وليستا بمخنيين ١‏ (أي :يتا هنين لخا 

گر ء ن o‏ ك 

فقال أبو بكر: امَزامير الشيطان فى بيت رسول الله لة؟ !! 

وذلك في يوم عيدٍ. 

راق ‌ِ IE IS E‏ ۾ o‏ ۶ ِ و 

فقال رسول الله ي : «يا ابا بكر» إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا» ] . 

وزاد في رواية الزهري : «تدففان» آي : تضربان بالدف وعند مسلم 
«تغثیان بدف» . 

يوم بعاث : هو يوم حرب قامت بین الأرس والخزرج» وقتل فيه صنادید 


وبعاتٌ: اسم حصن للأوس. قال ابن حجر في الفتح : (وفي كتاب 
اف الفرج الأصفهاني» في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: هو موضع في دار 
منافاة بين القولين) اه. 

وبعات: يجوز فيه الصرف وعدمه» والأشهر عدم صرفه. 

٤‏ - وروی الببخاري عن ع ایشا قالت : «وکانٰ يوم عيد ل 
السودَانْ بالدرَق والحرّاب فاا النبيّ طا وإمًا قال : «تشتهينُ تنظرين . 


۳44 


و ره و 


فلت : نعم . . امي وراءَهُ دي على خد وهو يَمُول: «دونکم يا بني 


رْفدَة». 
حتی إذا مَللْت قال : «حسبك؟» 
ا 
قال : «فاذْهَبي» . 
e TS‏ 


یی شین کے ي انضرف عن ار إّين». 

يا بني أرفدة: هو لَقَبّ لِلْحبَسّة» وقيل: أرفدّة اسم جَذّهم الأكبر. 
(دونکم يا بنو بنى أرفدة) : إغراءٌ لهم بأن یزیدوا مما هُمْ فيه . 

a‏ أي : ا 

الذرّق: : جمع مفرده دَرقة» وهي ترس يْصنعٌ من جلود. 

وكان لعب الأحباش هذا في المسجد» وفي يوم عيد» كما ثبت في 
الصحيح . 

قال ا «(وروی السراج عن طرين ا بي الڙناد عن 
ع نه يه قال يومئل : «لتعْلم هود ان في ديننا ف اف 


ل 
بعثت بحنيفية سَمُحَةٍ» . 


ت في رواية الزهري أن عائشة قالت: «فاقدُروا قَذْرَّ الجارية الْحدية 
السن الحريصة على .اللهى: 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 
١‏ دل حدیث آنس على أ الرسول ييه قد ألغى أعياد الجاهليةء 


. من الجزء الثاني‎ >٤٤ انظر الفتح صفحة‎ )١( 


to 


وان الله قد جعل لأهل الإسلام عيدين هما: 

6 عيد الفطر من رمضان. 

# وعيد الأضحى» وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن 
التشريق بعد يوم النحر أيام عيد ملحقة بعيد الأضحى . 

وقول الرسول يهل فيه: «قد أبدلكم الله تعالی بھما ا منهما» ذل 
على إلخاء ما كان من أعياد لأهل الجاهليةء لأن البدل يلغي المبدل منه في 
الأحكام والشرائع . 

فليس للمسلمين أن يتخذوا لأنفسهم أعياداً من أعياد أهل الجاهلية. أو 
من أعياد اليهود والنصارى أو المجوس أو غيرهم» لأنُ لهم ذاتيتهم الخاصّة 
المتميزة. 

اما مجاملة المعايشين لنا منهم دون مشاركة لهم في أفراحهم ومسراتهم 
فإيناس قد يكون من مصلحة الدعوة إلى الإسلام والتحبيب فيه» بشرط أن لا 
يؤثر ذلك على عامة المسلمين» فتسري عادات غير المسلمين في أعيادهم 
إلى المسلمين» فيكونوا بذلك تبعاً لهم ويفقدوا ذاتيتهم المتميزة. 

۲ ودل حديث عائشة برواياته على الإذن بالْغاء واللّهو واللُعب في 
الأعيادء وعلى الإذن بضرب الدف» وعلى الإذن برقص الأحباش» وهو 
رقص بالحرّاب والتروس فيه رجولة وفروسيّة وأنه يحسن التساهل مع 
الأحداث وعدم التشدد. 

ودل أيضاً على جواز رؤية النساء للرجالء فقد أذن الرسول ًة لعائشة 
أن تشهد رقص الأحباش. وأقامها وراءه خذّها على خدّه» وهو يقول بين حين 
وأخر: ر«أشبعت؟!» أو رمَا شبعت؟» أو «حسبك؟» وهي تقول له: رلا 
جل کما 2 عند النسائي» وقالت عائشة: «وما ٻي حب النظر إليهم» 
ولکن اح أ يبلغ النساء مقامه لي وَمَکاني منه) . 

لكن إذا وجدت الفتنة لم يجز النظرء فما جر إلى معصية فهو معصية 
بقدرها. 


۳4٦ 


ويمكن أن يقاس على الأعياد في الإذن فيها بالغناء وضرب الف 
الواجبات ومصالح الحياة الأخرى»› وبشرط أن لا يفضي إلى ارتکاب محرّم . 


a 
صلاة العيد‎ 


لاض إلى المُصلّىء اول شيء لصلا م نرف يفوم بل 
کان بريد اَن 

رواه البخاري ومسلم . 

۲ - عن جابر قال : وشهڏت ء مع ابي اة يوم م اليد فا بالصلاة ف قبل 
الخ ة بير ادان ر إقامة ت موتا على بلال قمر قوی الل و 
عى الطاعةء ووْعَظ الاس وكرم مضی حت ر النساى فوعَظهنُ 
وَذكُرهُر». 
رواه مسلم والنساثي . 

وفي لفظط لمسلم : «فلَما فرغ رل فاتی النسَاءَ فذكرهًُ» . 

۲ - وعن, عمر قال: کان رَسُولٌ الله اة وأو بكر وعمر ُصلُونَ 

. البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماحجه‎ e 


٤‏ -وعن جابر قال: َرَج اللي ك يوم الفطر فَصَلى قبل 
الْحْطبة»أي : فصلّی صلاة العيد. 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 
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4 ابن عباس قال : «شهذت الْعيدَ م مع الي ڳلا وأبي بكر وَعُمَرٌ 
وَعُثْمَانَ َي كارا لر ل اة 

وصحاح الأحاديث في تقديم صلاة العيد على الخطبة كثيرة. 

٦‏ - وعن جابر بن سَمُرة قال: «صَلَيْتُ مع النبيّ 5ة الْعِيدَ عير مرَةٍ وَل 
مرتین بعر ان وَل إا 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 

۷ وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤڏن يوم الفطر ولا يوم 
الاضحى» . 

ای لصلاة العيد فيهما. 

رواه البخاري ومسلم . 

۸ - وروی مسلم عن جابړ: ون ل ان صل يوم الفظرٍ جين يُخرجّ 
ا وَل بعدَمَا يخر ولا إقامة وَل ندَاءَ وَل شی 9 ناء يوم وَل 
إِقَامَة» . 

۹ وآخرج البزار في مسندهِ عن سعد بن أبي وقاص : «أن النبي ڳلا 


صلی اميد بعَبْر أذَانِ ولا إِقامة وَكان يِحْطْبٌ خطبتين قائماً فصل هما 
اة 

e E SS 

۰-وعن عنروبن عيب عن بيه عن جده: ود الي لا كبر في 

عيدِ ني عَسَرة تكبيرة سبع في الاولى وَخَمْساً في الأخرَة» ولم يُصَل ْلَه 

ر بعدَهَا» . 

رواه أحمد وابن ماجهء وقال أحمد: آنا أذهب إلى هذا. 

وقال ا إسناده صالح› »> ونقل الترمذي في العلل المفردة عن 
الببخاري »› أنه قال : إنه حديث صحیح . 


۴۸ 


وفي رواية قال : قال النبي بيا : «التكبيرُ في الفطر سَبْعٌ في الاول» 
وخم في الآخرةء والْقَرَاءَة بَعدَهمَا هما . 

رواه بو داود والدارقطنی . 

وفي معنی حدیث عمرو بن ف وردت عة أحاديث . إل أن 
أسانيدها ضعيفة»› لکن قوی بعضها بعضاً مع حديث عمُرو بن شعيب. 

۱-وعن ابن عباس قال: «حرځَ الي 4 يوم عيب فصل رين لَمْ 
صل قَلَهُمَا وَل بعدَهما» . 

رواه الببخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ۰ ماحجه. 

۲-وعن آبي سعيد عن النبي 4: «أه كان ل بصي بل الْعيد 
شيا إا رج إلى مزه صلی ركعتين». 

رواه ابن ماجه» وعند الإمام أحمد بمعناه» وأخرجه الحاكم وصححه» 
وة الحافظ ابن حجر في الفتح . 

۳-وعن طارق بن شاب قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيد ف 
بالحخطة ة قبل الصلاةء فقام زل فقال : 


یا مروا خالفت اسه ا المثبر في يوم عید» ولم يكن یُخْرَځُ 
فيه › ا ال ه قبل الصلاة 5 


2 ا ےھ رگ 
أما هذا فقد دی عليه» سمعت رسول الله يی يقول: «من رای 


و ںو 


مُنکراً قان استطاع ن خير ليره يّدو فإن لم يستطع فبلسانهء قان لم 
يُستطعْ بقَلبهي وَذلك اصحف الإيمان». 

رواه ل وأحمد وأبو داود وابن ماجه. 

يا مروان: هو مروان بن الحكم أحد الخلفاء الأمويين» وقد فعل ذلك 
وهو أمير المدينة. 


۳۹ 


٤‏ - وروی ا م بي ت ا ۶ کان ا 
صرف 3 قال ااس. والناس على صرف - 8 
ت © ا اه 


ویوصيهم» وَيامُرْهُمْ» فن کان یرید ن يقطعَ بَا قطعَه» او يامر بشيءِ ام 
به» ثم ينصَرف». 

ا ولم يرل لتاس على ذلك حت حرجت مَعَ موان ڃ 
وهو افر اة - في ضحي أو فظرء لما ايتا الْمُصَلَى إا منبر بنا كثير بن 
الصلّت» فإدا مروا يريد ان يرقية قبل أن يُصليٰ فَجبذت توب فَجَبڏني» 
انمع فَحْطْبَ قبل الصلاةء قلت لَه: عيرم والله. 
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فقال: لااك فد دب مالم 


o 


فقلت : ما غلم والله حير مما لا عْلَمٌ. 
فقال: إن الاس لَمْ يووا يَجْلِسُون لا بَعْدَ الصلاةء فَجعلتها قبل 
الصلاة» . 


عن عبیر الله بن عبدالله» أ عمربن الطاب سال أ 


ال : ما کان يرا به سول الله هة في الأَضحَى والفطر مال: «کانْ يقرا 
فیهما ب ق والقَرآن المجيد4 و اقَرَبّت الباغة اشن ى القَمر4. . 

رواه مسلم ونحوه عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه. 

- وروی بھی ن ۰ عن آم عَطية قالت: واا سول الله کا أ 
نخرجَهُنٌ في الْفظر والاضحى : العواتق والْحيّض وَذْوات الحْدُور» فام 
اسفن يرلن الصلاة يدن ال وف السار 

فلت با زرل اه دان ل کون ا لات 

o2‏ ا ەھ o‏ لار ا 

قال: «لتلبسها اختها من جابابها» . 

ر وای کا کف ری کی و ر 

وقي رواية عنها : «وامر الحيض ان يعتزلن مصلی المسلمين» . 


o٠ 


ك ت ورو 20و E.‏ ەو ےگ oo‏ 
وفي رواية عنها: «كنا نمر بالخروجٍ في العيدين» والمخباة والبكر» . 


قالت : «الحيّض یخرجن دک لف الاس یکن مَعَ الاس «. 

وعند البخاري نحو لك عن أم عطية 

العواتق : هن البنات الأبكار. 

۷ - وروی ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس : ن رسول الله اة کان 
يُخرځٌ نسَاءَه وبناته في الْعيدَيْن» . 


کەو 


۸-وعن أبي هريرة: «انهم اصاه طرف يوم عيد» صلی بهم 
اللي ية صَاةَ العيد في المسجد». 


رواه بو داودء وابن ماجه» والحاكم . وفي إسناده مجهول . قال الحافظ 
ف التلخيص : إسناده ضعيف . وقال الذهبى : هذا حدیث منکر. 
ما يستفاد من هذه الأحاديث: 


E ۱‏ هذه الأحاديث على أ أعظم مظاهر العيد في اوم صلاة 
العيد الجامعة للمسلمين› کارا ورا اتا ورا حتّی البنات الأبكار 


الف 

وقال الرسول اة بشأن الحيّض : اما الْحْيّص يرلن الصَلاة 
ويشَهذد الْخَيْر وَذَعْوَة الْمُصلميْن». ۰ 

ومن لا جلباب لها تستتر به تستعير جاباباً حرصاً من الرسول على 
شهودهن العيد. 


ونستفيدٌ من هذه الأحاديث أن صَادَةَ العيد ركان يجهر بها الإمام 
في القراءة» وفي الأولى منهما سبع تکبیرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة» وفی الثانية منهما خمس تکبیرات بعل تكبيرة القيام وقبل القراءة. 

وثبت أن النبيّ ب كان يقرأ فيهما (أي : بعد الفاتحة) من سور القرآن 
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کان ب يقرأ في الأولى (ف) وفي الثانية ا 
ول هدا على اا 
۳ ونستفید من هذه الأحاديث أن من شعائر صلاة العيد أن یکون 


SE eS aS‏ ا 


وقد ابتدع بعض بنى أمية تقديم الخطبة على الصلاة» فاعترض عليهم 
بعضص أصحاب الرسول مء واعتبروه منکرا وا في سنة الرسول. تم 
ألغيت هذه البدعة» وعمل المسلمون بالسنة والحمد لله . 

“٤‏ ونستفيد من هذه الأحاديث صلاة العيد e‏ بغیر آذان ولا 
إقامة ولا نداء ولا أي شىء. 

هذا ما ثبت عن النبى ىلا . 

ونستفيد أيضاً أن مصلّى العيد مكان كبير جامع غير المسجد 
الجامع الذي تصلى فيه الجمعة» ويكون في أرض غير مبنية. 

والغرض منه أن يكون فسيحاً يتسع لكل مسلمي البلد بارا وصغاراً 
ذکوراً وإناثاء وان تتمکن الحيْض من شهود الخير وجماعة المسلمين فيه دون 
حرج ۰ وإن کن يتأخحرن معتزلات فیكنٌ حاف الناس» لأنهنُ ل نضا 
لکنهنٌ يكبن مع الناس. 


e 9 e‏ العيد بمکان د 


فيه r e‏ ا اجتماع الست 
وول رديت آم عط على :أن شغان المشلمين فى :عيدهم النكين 


oY 


الجماعي» إذ قالت: «الْحيّض يَخرجنَ فيك خلف الناس يبرن مَعَ 
الناس». 

۷ دل فعل الرسول 4ء على أنه لم يكن يلي في مصلّى العيد قبلَ 
صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد أي صلاة» لكنه كان إذا رجع إلى منزله صلى 
رکعتین . 

فهل هذا حاص بالإمام أو عام؟ لا دليل يدل على أنه خاص بالإمام» 
فلو كان إنشاء صلاةٍ ما أفضل لفعلها الرسول َء أو لرغب المسلمين 
بفعلهاء ولم یرد شيء من ذلك . 

لكن هل نحرج على إنسان أن يتركع قبل الصلاةء أو بعد الصلاة 
والخطبة؟ 

وأجيبٌ بأن المنع من هذا يحتاج إلى دليلء ولا نملكه ما دامت الصلاة 
خير موضوع» وهو ما ثبت في الصحيح . 

۸ مواظبة الرسول كلا على صلاة العيدء دون أن یرد حدیث بالأمر 
الإلزاميّ بهاء مع أنها ليست من الصلوات الخمس المفروضةء التي هي 
٤ .‏ ية 2 
مؤۇكدة. 

ويؤكد ذلك أن الأعرابىّ لما سأل الرسول ية عمّا افترض الله عليه من 
الصلاة فقال له: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال الأعرابي : هل علي 
غیرهاء قال له: «لا إلا أن تطوع) . 

قفي الزسول ريشا من الصااة فير الفتلرات الخن يدل على أن 
كل صلاة مشروعة بعدها هي من التطوع. 


Yor 


کت 
حول اجتماع العيد والجمعة 

١‏ عن ريد بن ا إذ سألهُ ماويه : هَل شهذت م رول الله کا 
عيدين اجتمعًا؟ ال «نعم ا الْعيدَ اول الثهارء رخص في الجمعّة 
فقال: فن شا ان يجن فَلْيْجْمْع» . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ۰ ماحه والنسائي والحاكم . وض علي بن 
المديني . وفي إسناده إياس بن ا رملة» وهو مجهول . 

أن يْجَمُع : ای أن بهد وی صلاة الجمعة. 

۲ - وعن أبي هريرة عن النبي ية في عيد وجمعة اجتمعا بيوم واحد» 
أنه قال: «قد اجتمع في یومکم هذا عیدان» فمن شاءَ جاه من E‏ وإنا 
مون 


رواه ابو داود وابن ماجه» والحاكم» وفی إسناده َة بن الوليك: 

ورواه البيهقي ا e‏ بهل العوالي» وإسناده ضعيف . 

۳ وعن وَهْب بن کیسانء و اتح عيدان ى عَهدِ ابن الزبيرء 
خر لخي تی النهار خرج» فخطبء ٹم نَل فصل 

1 ذلك لاان عباس فقال: «أصابَ السنةً». 

رواه النسائي . ولأبي داود نحوه عن عطاءء ورجاله رجال الصحيح . 


: و e‏ ف e‏ يوم الجْمَُّة ا لطر 
ار ٤‏ برذ ليها عن صل لعضن. 


of 


رجاله رجال الصحيح . 
ما يستفاد من هذه الأحاديث : 

١‏ دلّت هذه الأحاديث على أنه إذَا جاء العيد في يوم جمعةٍ أغنت 
صلاة العيد عن حضور صلاة الجمعةء فمن ا أن احفر ضلة الخة 

وأرى أن من لم يحضر صلاة العيد وكان الإمام قد أقام صلاة الجمعةء 
ولغ يقل كا قفن ابن رر ا يه أن يحضر صلاة الجمعة» وليس له أن 
یت رخص › لأنه هو الأصل . 
إقامته صلاة العيد» لئلا يتعطل وقت تؤدّى فيه عن أدائهاء وليشهدها من شاء 
شهودهاء وليصليها من لم يحضر صلاة العيد» وقد قال الرسول: «من شَاءَ أن 
يمع فَليجَمَْ». 

وقال : «فمَنْ شاءَ ا من الجمةة ا مخمعون): 

۳ - ليس في هذه الأحاديث ما يدل على سقوط صلاة الظهر عمُن حضر 
صلاة العيد وجاز له أن لا يحضر صلاة الجمعة. 

فخمس صلوات في اليوم والليلة فرضهنْ الله عر وجل» وهي كتاب 
موقوت» لا يعوض عنها صلاة أخحرى قبل وقتها. 

وإسقاط ا بصلاة العيد یحتمل أن یکون من أجل الاجتماع 
والخطبة»› فإذ ف هذا المعنى بحضور صلاة العيد کان : من التيسير 
الترخحيص في الإذن بعدم شهود صلاة الجمعة»› لکن ذلك لا يسقط فريضة 
الوقت الأصلية التي هي صلاة الظهر. وهذا نظير إسقاط الجمعة عن المسافر 
والمريض لا تسقط به صلاة الظهر عنهماء وكذلك المراً ة التي لا يجب عليها 
شهرد الج لا تفي من اة الظهر. 


Yoo 


أقوال الفقهاء : 

١‏ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا تجزىء صلاة العيد عن شهود صلاة 
الجمعة. 

وحكي عن الشافعيّ قول بان الترخيص يختص بمن كان خارج المصر. 

۲ -وحكى في البحر عن عطاء أنه لا يجب على من سقطت عنه 
الجمعة أن يُصلي الظهر. ورا آڑی رای ضمت لما تت اطا 2 


0~ 


وقت صلاة العيد 


ER 

وأوضح ما يشعر بوقتها ما أورده الحافظ في SE CS‏ علد 

أحمد بن شین البناء في کتاب الأضاحي قال : «کانْ الف ا بنا يوم 
الفطر والشَمُس على قي رُمْحَيْنء والأضحىٰ عَلَىْ قيد رمح ». 


وعن عبدالله بن بسر أ E‏ الاس يوم عيد د فظر أو اصح 
نكر ! إبطاءَ الإمام وقال: «إنا کنا َد قد فرَغنا ساعتنا هذه وذلك حینْ 
التشبیخ»: 

رواه ابن ماجه» وأبو داود» ورجال إستاده تلل بی داود ثقات . 

أي : كنا في عهد الرسول ية قد فرغنا في مثل هذه الساعة من الصلاة 
ال 

حين التسبيح : اف" حين صلاة الضحى › فهي صلاة أول النهار 
وتسبيحته بعد إشراق الشمس. والوارد أن أفضل وقت لصلاة الضحى إذا 
امتدت الشمس وحميت وكان موقعها في السماء من المشرق مثل موقعها في 
السماء من المغرب عند صلاة العصر. 

أن E‏ الار ار صلاة العيد في يوم اجتمع فيه العيد 


۳٦ 


فالذي تشعر به الأمارات أن وقتها من بعد طلوع الشمس حتى وقت 
زوالهاء وهذا ما عليه العمل ویذکره الفقهاء . 
وقالوا: يسن التعجيل في الأضحى لينصرف الناس إلى ذبح 


الأضاحي » ویسن الا في الفطر› ۆد الناس صدقة الفطر قبل صلاة 
العيد. 


کس کے 
سنن واداب 

اليك وسار الاجاغات ية بسن لها الخسل اوالنطت 
والتجمل» ولبس أجمل الثياب وأنظفها. 

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه: «آن النبي ية کان يليس برد 
35 مھ 
حبر فی .کل عبد 

رواه الشافعي والبغوي . 

برد حبر : ا بت مخطط. والحبرة: نوع من برود الْيْمَن. 

وعن اللحسن السبط قال : «أَمَرَنا رل الله ا في لْعيديْن اَن ال 
جود ما نجد» أن نتَطيبَ بأَجُود ما نجدّ». 


رواه الحاكمء وفيه «إسحاق بن برزخ» ضعُفه الأزدي» ووثقه ابن 
حبًان. 


۲ - عن انس قال: «کان النبيّ ية لا يعدو يوم الفظر حى يأل 


ST: 


تمرّات» ويأکلهنْ وتراأً». 
رواه البخاري والإمام أحمد. 
دعن رة فاك «کان الي ا ل يدو يوم الفطر حتى يکل » ولا 
يأل : يوم a‏ ر يرجع». 
oV‏ 


رواه الترمذي وابن مأاجه» وأحمد وزاد: «فیاکل من ا 


ف شيء قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطرء اقتداءً 
بالرسول ي . 

٣‏ - روى البخاريّ عن جابر قال: «كان النبي ية إذا كان يوم عي 
حالف الطريق» أي : رجع من غير الطريق التي سلكها في ذهابه. 

وروى مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: «كان النبيّ لل إذًا 
حرج إلى العيد يرجم في غير الطريق الذي خرج فيه». 

فيسل الاقتداء بالرسول به فى هذا إذا كان للسالك طريقان ميسوران» 
اف ل ا ا لم يكن الأمر ميسوراً. 

٤‏ - روى ابن ماجه في سننه عن سعڊ مؤڏن النبي ڳل : «أن الني کا 
کان کر ا الْحطبةء ويٿر التكبير في نة ة العيدين». 


فيسَنُ الاقتداء بالنيّ في هذا» ومعلوم ان شار الک هو شار 
المسلمين فى العيد. 


وقد توارث خطباء منابر المسلمين البدء بالتكبير في خطبتي العيدء ثم 

يحمدون الله ويثنون عليه بما هو أهله» ثم لو غل ,ال٤‏ ا 
بالتقوى» ثم يعظون وينصحون e‏ بالمعروف وينهون عن ا فلا 
بأس من المحافظة على بء خطبتي العيد بالتكبير» انسجاما مع شعار 
المسلمين .في العيد» واستحسان المسلمين له من غير نكير» ولو لم يرد 
حدیث يدل على أن النبي ي كان يفعله على وجه الخصوص› فالتزام 
الخطباء به» وقول کثیر فنالا ء بمشروعية افتتاح خطبة العيد بالتکبیر ذل 
على أن لهذا التقليد المتبع أصلا في السنةء والله أعلم . 


٥‏ عن بير بن نفير قال : «كان أَصحابُ رَسول الله لا إذا الوا يوم 
العيد يمول بَعْضَهُم لض : قبل الله ما وَمْكّ». 


e۸ 


قال الحافظ ابن حجر فق الفتح : رویناه فی المحامليات بإسناد 

فمن الاتباع الحسن الاقتداء بأصحاب الرسول ية في هذا. 

١‏ -من الأعمال المأثورة عن أصحاب الرسول بل أنهم كانوا بكثرون 
من التكبير في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. 

أما في عيد الفطر فالجمهور على أن التكبير يكون من وقت الخروج 
إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. 

وقال بعض الفقهاء يبدأ التكبير منذ رؤية هلال شوال حتى خروج 
الإمام» أو ابتداء الخطبة. 

وأما في عيد الأضحى» فمن صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق› 
والآثار في ذلك موقوفة على بعض أصحاب الرسول بء وقد اشتملت هذه 
الآثار۔ كما قال الحافظ ابن حجر - على وجود التكبير في تلك الأيام عقب 
الصلوات وفي غير ذلك من الأحوال. 


۳۹ 


١‏ مع إطلالة شهر رمضان. 

۲ مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصوم. 
۳ الْمُرّائي. 

٤‏ التوقيت بالأشهر القمرية. 

ه قبل رحيل الشهر العظيم . 

-العيد. 

۷- ماذا بعد رمضان والعید؟ 


کے 


مع إطلالة شهر رمضان 


اعتاد المسلمون والحمد لله أن يبتهجوا فرحين بحلول شهر رمضان 
المبارك» موسم الصيام والقيام والعبادات المتنوعة. 
ومن حقهم أن يفرحوا بهذا الموسم العظيم» إن فرحهم به أصله الفح 
بأنه ميدان من ميادين التسابق إلى طاعة الله» لاغتنام أكبر مقدار من الربح 
العظيم الذي يستطيعون اغتنامه . 

والمفروض في هذا الفرح أن يدفعهم إلى التنافس في الخير» والتسابق 
إلى الأعمال الصالحات» فيحسنوا صيام رمضان وقيامه» ویتزودوا فيه من 
أنواع العبادات الاعات ویکثروا فيه من تلاوة القرأنء وتجود فيه نفوسهم 
ببذل الصدقات. وإطعام ذوي الحاجات» والتوسعة على الفقراء والمساكين . 

لكن المسلمين اليوم بعيدون عن هذا الذي ينبغي لهم أن يعملوه في 
و ا و ی ن این را ی ون و 
اللين إلا ترك الأكل والشرب» واجتناب مفطرات الصو المادية من طلوع 
الفجر حتی و الشمس» وهذا الأمر المادي فد أيضاً معناه الحقيقي › 
لكثرة ما يتفنن الناس بإعداد آلوان الأطعمة والأشربة والمشهيات. لمائدتي 
الإفطار والسحورء ولساعات التفكه والتملح فیما بینهما. 


إن الشخل ا للناس اليوم في شهر رمضان» هو إعداد الأصناف 
والألوان من کل شهي ولذيذ. 


۳۳ 


هذا لون مشحون بالتوابل التي تحرك الشهوة للاستزادة من الطعام . 
وهذا لون فيه حموضة مقبولة. .وذاك كثير الغذاءء ٠وذلك‏ غنى بالفيتامينات: 
وذاك مشوي نافع . والآخر مقلىٌ لذيذ. وهذا بالفرن مصنوع. وهذا بالقوالب 
مطبوع. وهذه الحلوى من أجود ما يصنع في البلد. 
يجمع إلى ذلك أصناف الشرابات الباردةء من عصيرات» ومهضيمَات» 
إلى غير ذلك من الفطائر والشرائح والمحشیات والنقول . 
ثم كؤوس الشاي وفناجين القهوة وتسم الدخان من السجاير 
والشیشات . 
إل موسم الصيام بهذا الانحراف عن معنى الصوم وغايته قد أمسى 
مناسبة لملء الوك وجْلْب التتخمة» واستدعاء کثیر من أمراضص البطنة› 
إصافة إ إلى تخل الجسم» وعجزه عن القيام بالفروض الأساسية» فض عن 
العبادات الزائدة على الفروض› من سنن ونوافل . 
إل الصيام بهذا الانحراف لا يقتصر على أن يفقد معناه» بل ينعكس 
فيه المطلوب» إذ قد يُصبح الفطرٌ خيراً منه لصحة الجسم وسلامته من 
أمراض التخمة والبطنة. 
إنما يحقق الصيام غايته إذا كان موافقاً لآداب الصيام النبوي» سحورُ 
معتدل على لقيمات خحفیفات »› وجرعات من الماع وإفطار خفيف ذا على 
تمرات أو على ماء» ثم قيام إلى صلاة المغرب» وبعد صلاة المغرب يتمم 
فراغها طوال نهار كامل» ولا بأصناف شت تجلب إليها التخمة والفساد. 
ثم إذا حان وقت صلاة العشاءء قامٍ إلى الصلاة نشيطاًء ویعد أن 
يصليها ويصلي ستتها يقو إلى صلاة قيام اليل من رمضانء وهي ما یسمی 
بصلاة التراور ¢ ثم یختم صلاة الليل بالوتر» ويؤدي في غضون هذه 
العبادات ما يتيسّر له من الأذكار والأوراد المأثورة عن النبى ية . 


۳٤ 


وهذه الأعمال كفيلة بموجب سنن الله في کونه بان تمنح الجسم 
الرياضية الهادئةء التى تساعد على هضم الطعام هضما رفیقاء والاأستفادة منه 
لصحة الجسم» وبذلك يكون الصوم من الناحية الجسديّة العضويّة قد أذّى 
وف ال اا ا 

وبهذه الطريقة النبوية يؤدي الصيام أيضاً وظيفته النفسية والقلبية 
والاجتماعية أحسن الأداءء د شر الصائم بحقيقة الجوع» فترق حواشی 
نقسه» وت بضعفه وعجزه وحاجته» وعند ذلك يشعر الصائم بالام 
الآخرين» الذين يجوعونء ولا يجدون ما يأكلون» كما يشعرٌ بحاجات ذوي 
الحاجات» فقد شاركهم في يوم الصوم مشاركة طوعيّة ء إذ ألزمه الإسلام بان 
بالفطرء كالسّفر أو المرض» وغير ذلك مما يؤذن معه شرعا بالفطر. 

فالصيام الصحيح وفق الاداب الإإسلامية له مزیتان : 

6 مزية جسدية . 

© ومزية نفسية وقلبية . 

أما المزية الجسدية فهي ما يتضمُن من رياضة جسدية خاصة» وما 


2 


وأمًا المزيُة النفسية والقلبية فهي ما يتضمنه الصوم من السير بالنفس 
والقلب إلى معارج السمو الموصل إلى الله عز وجل» وذلك بالصدق في 
مجموعة من الفضائل الخلقية كالصبر والرغبة في الإحسان» والمشاعر 
الجماعية النبيلة التى ترضى الله عر وجل . 

إلى غير ذلك من فضائل وجدانية ذات آثار فردية واجتماعية . 

وترجع المؤثرات النافعة للصيام في شهر رمضان إلى عوامل أربعة: 


۳10 


العامل الأول: طبيعة الصيام المسكنة لحركة النفس» والمبردة لحرارتها 
بتنظيم الغذاء» وتقليل كميته» وحرمان الجسد من الإمداد به طوال نهار 
ا ) 

ومن ثمرات هذا العامل : 

تعديل مزاج الصائم . 

6 وترقیق حاشيته . 

وتهديء أعصابه . 


مستقيم المعاملة عطوفاًء ليْنَ الجانب رفيقاً» زكيّ النفس رقيقاً. 

العامل الثاني: كون الصيام متتابعاً في أيام شهر كامل» فطول مدَّةَ 
العلاج بالصوم ذات أثر فعّال في الأجساد والنفوس» وقد نظم الله الأسباب 
في كونه على أن لكل علاج مدَةَ لا تتم الفائدة به إل بالمواظبة على استعماله 
خلال هذه المدّة. 

والعلاج الرّباني بالصوم للأجساد والنفوس والقلوب مدته شهر كامل . 

العامل الثالث : یرجم إلى حال الصائم الصادفق في صومه» الراغب في 
تحقيق كامل الأجر به إذ يكون في حالة شعور دائم بأنه متلبُس بعبادة لله عر 
وجل»› کالواقف بين يدي الله فى الصلاة. 

وهذا الشعور يجعله متجدّد المراقبة لله تعالی › منشغا بسبحاته النفسية 
والقلبيةء ومشاعره الوجدانية السامية» ويخشى على عبادته أن يمسّها ما 
بسبب تصفيدهاء كما ثبت في صحاح الأحاديث النبوية . 


۳٦ 


ا 


مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصوم 


إن مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصيام المفروض في شهر رمضان 


© منها كيفية الصوم . 

8 ومنها وقت البدء به من طلوع الفجر. 

ومنها وقت انتهائه اليومي عقب غروب الشمس. 
ومنها الإقبال على ألوان العبادات. 


وكلُها ترز صورة وحدة المسلمين في عباداتهم» وتبرز أصرة من أواصر 

وهذا ما تحسدُّنا عليه أمم كثيرة» وهو ما تخشانا من أجله ت كثيرة› 
ذلك بکیدونا کید کبیراء ولکن: ویمکرون ویمکر اش واش خير الناکزی: 

ومن المؤسف أن المسلمين غافلون عن عناصر قوتهم الحقيقية» فهم 
لا يعرفون أن قواهم الكمينة قوى هائلة يعرفها شياطين أعدائهم أكثر ممًا 
يعرفونها هم » ويخشون أن تظهر فجأة في يوم من الأيام» فيستعيد المسلمون 
بها سالف مجدهم الذي کان لهم بین مم الأرض . 

الهم ألْهم المسلمين حسن الاستفادة من موسم هذا الشهر العظيم» 
شهر رمضان المبارك» في استجماع أشتات ذاتيتهم على معاني هذه العبادةء 
مع صفاء نفوسهم وأفكارهم» وسمو نفوسهم وقلوبهم» ووحدة سلوكهم على 
شريعة الله ومراضيه» حتى يخرجوا من مدرسة هذا الشهر وهم أحسن حالاء 
وأقوم سلوكأء وأكثر يقظة» وأعظم وة وأجمع شتاتاً. 


۳1¥ 


۳ 


EH 


الْمْرّائي ) 

دحل أعرابی شاعر أحد المساجدى فرأى رجلا متخشعاً في صلاته 
يجودها ويحسنها» ویطیل ركوعها وسجودها. 

فقال الأعرابي لجاره في المسجد: ما أحسن صلاة هذا الرجل وأكثر 
خشوعه!! 

فسمع المتخشّع ثناء الأعرابي على صلاته» فلمًا سلّم التفت إليه وقال 
له: ومع ذلك فإني صائم. 

فسقظت مكانته من عين الأعرابي فقال: 
صلى فأعجببي وَصام فرايني نح القَلوص عن المصلي الصائم 

لقد استطاع هذا المتخشّع أن يراي بصلاته» لكنه لم يستطع أن يرائي 
بصیامه حتی نطق بلسانه» وربما کان کاذباً. بادعاثه . 


e 


التوقيت بالأشهر القمرية 
من المعروف في الظراهر الطبيعية أن الأرض تدور حول الشمس دورة 

كاملة في مسیر دائريٰ» فتتم دورتها في کل (۳٦4(‏ ا و(۱۹) ساعة 
و )٤۹(‏ دقيقة . 

وقد فُسمت هذه الأيام إلى اثني عشر شهراً هي الأشهر الشمسيةء 
وسنتها تزيد على سنة الأشهر القمرية بنحو عشرة أيّام تقريباًء وأشهُرها ثابتة 
مع فصول السنة» بخلاف الأشهر القمرية فإنها تدور على كل الفصول. 

وقد يقال: لماذا لم تكن عبادة الصوم محدّدة بشهر من شهور السنة 
الشمسية»› وهي الأشهر المرتبطة بدورة الأرض حول الشمس؟ 


۴۹۸ 


وأقول: لقد قضت حكمة الله عر وجل في نظام الإسلام بأن ترتبط 
العبادات ذات التوقيت الشهري أو السنوي بالقمر. 

فالقمر هو الموقت الطبيعيّ الظاهر الذي يشهد توقيته ويتابعه كل 
الال وف ٠‏ اة واخ رها ا لا تف إو ية 
المختصين بالحساب الفلكي . 

يضاف إلى هذا أن الأشهر القمريّة لها مزية الدوران مع الفصول 
السنوية» فمرّات يكون شهر رمضان في فصل الشتاء» وأخرى يكون في فصل 
الربيع» ثم يكون في فصل الصيف» ثم في فصل الخريف» وكذلك سائر 
الشهور القمرية . 

وهکذا تر حركة دورانية تزحف فيها متراجعةٌ عن السنة الشمسية 
ف کل عام بمعدّل عشرة أيّام را وبهذا تتنؤع ظروف الامتحان الرباني 
للناس ما بين حين واخر. 

والعبادات ذات التوقيت الشهري والسنويٰ هي : صيام شهر رمضان» 
وصلاة عيد الفطر وصدقته» والحج» وصلاة عيد الأضحى والأضحية فيه» 
والزكاة التي تجب بمرور حول كامل» وكذلك عدَّة المطلقة» والمتوفىٰ عنها 
زوجها» وتوقيت كثير من الحقوق . 


E‏ الله عر وجل في سورة (البقرة ): «يساونكَ عن الأهلَة فُلْ: هي 
فر بط 3 a‏ وتعالی في هذه الاية الشهرية للأمور الدينية 
بالأهلة التي ا بها الأشهر القمريةء كما أنه جعل الأهلة مواقيت للناس 


وقال الله عر وجل في سورة (التوبة 4): إن عة الشهُور عند الله اش 
عَشر شهراً في کتاب الله ن لق السمَاوات کک NY‏ حرم . 
َلك الدَينْ اقيم فلا تَظلموا ف فيه أنفُسَكمْ. . . (FV‏ ¢ 


۳۹۹ 


وهذه الأشهر هي الأشهر القمريةء فقول الله تعالى : #منها ا 
حرم ایال على ا أشهر قمرية» وذلك لان الأشهر الحرم المعروفة في 
الجاهلية هي : «رجب - وذو القعدة - وذو الحجة - والمحرم». 


وقد مل الله لهذ الأشهر الحرم حرمة حاصة: أذ جعلها نة امان 
عامء لتأمين سبيل الحاج والمعتمرء فحرْم منذ ديانة إبراهيم عليه السلام 
القتال فيها. 

وقال الله عر وجل في سورة (يونس :)٠١‏ هر الذي جعَلَ الشمس 
ضياءٌ والقَمَرَ 4 ودره مُنازلٌ للا غد اله الات الى ال 
َلك إل بالق يفْصَل الات لقم يَعْلَمْون (ه) ). 

امن الله نارك وتعَالنٰ عَلَىْ الناس بان جعل لهم القمر مقدّراً في 
منازلَ» ليعلموا بها عدد السنين والحساب» وفي هذا إشارة إلى التوقيت 
بشکل عام . 

ویظهر أن طبيعة الجسم البشري تتناسب مع الأشهر القمرية أکثر من 
تناسبها الأشهر الشمسية . فالدورة الشهرية عند النساء تمشي غالباً وفق 
دورة فة وكذلك حالات الحمل والوضع ونحو ذلك. ومن أجل ذلك ربط 
الله عدّة المطلقات والمتوفىٰ عنهنٌ أزواجهنّ ونحو ذلك بالأشهر القمرية . 

أما العبادات ذات التوقيت اليومي فقد ربطها الله بالشمس» فالصلاة 
ترتبط مواقيتها بأوضاع الشمس بالنسبة إلى الأرض. 

قال الله عر وجل في سورة (الإسراء ۷ اقم الصَلةَ دلوك 
الشمْس إلَنْ غَسق اليل قران الجر ِن قران الفجر کان مَشهُوداً (۷۸) وَمِنْ 
اليل جذ به اله لَك عَسَى أن يبك رَبك ماما مَحمُوداً (۷۹) ). 

وقال الله عز وجل في سورة (طه ۲۰): وار عَلىٰ ما يقولوٍ سبح 

بِحَمْدِ ربك بل طلوع الشمْس وبل عَرُوبها وَمِنْ آناءِ اليل سبح وأطْرَاف 
اهار ل للك َرْصَیٌ )٠۴۰(‏ 4. 


ووك 


۷۰ 


0 —_ 
قبل رحيل الشهر العظيم 
مع أواخر شهر رمضان. إِذْ تؤذن أيامه بالرحيلء» ویلوح هلاله بتسلیمات 
الوداع» يقول الشهر بلسان الحال: 
أيها المقصرون الذين لم يغتنموا خيراتي من أوّلي ومن وسطي» ما زال 
أمامكم فرصة طيبة تستطيعون اغتنامهاء وو 2 الله وعفوه» ولتكونوا 
من العتقاء من النار ببركة العمل الصالح فيما بقن مني 
1 ايها المقصرون ما رال و و 
ولعلكم بالاجتهاد وصدق التعبد وتصحيح النية والعمل تظفرون بليلة القدرء 
فهي خير من ألف شهر» من حرمها فقد حرم خيراً عظيماً. 
فقیر مسکین یرٹ لحاله» مَنْ مر عليه هذا الخو المطيم» ثم لم 


یستطع أن يظفر بمغانمه» إهمال وکسا آو ا وانرافا أو دا 
واا 


العيد 
عيد الفطر موسم فرحة عقب تأدية فريضة الصيام في شهر رمضان 
المبارك» فهو عيد الفرحة بأداء هذه العبادة» والظفر بجائزة الغفران إن شاء 
الله واستحقاق الدخول إلى جنة الخلد من باب الريّان» وهو الباب 
المخصص من أبواب الجنة الثمانية للصائمين . 
وعيد الأضحى موسم فرحة عقب تأدية جمهور عظيم م المسلمين 


۳۷1 


أهم وأكبر مناسك ا وهو الوقوف بعرفة» فقد جاء و في الصحيح من كلام 
الرسول ر قوله : «الحج عرفة) أي : هو أعظم ركان الحج» > فالمسلمون في 
کل أقطار الأرض يشاركون في الفرح بهذا العيدء لأنهم كالجسد الواحد. 

الأعياد الإإسلامية مواسم فرح عام تكون عقب تأدية عبادة عظيمة لله عر 
وجل»› وعيد صلاة الجمعة تتویج لصلوات أسبوع کامل . 

3 ظاهرة الأعياد في او ظاهرة مثيرة للاعجاب»› ا تشعر ن 
أعظم فرحة عند المسلمين ا هي فرحتهم بانتصار إرادتهم الخ على 
أهوائهم وشهواتهم ٠‏ وبخلاص هم من سر وساوس الشياطين › وسلطان 
تسویلاتهم › وفرحتهم رطاعة ربهم» والظفر بجوائز ز الغقران» والعتق من النار» 
والوعد الكريم بالجنة . 

والعيد في النظرة الفلسفية التي تنظر إلى واقع الإنسان» وحاجات نفسه 
في الحياةء هو فاصل ضروريٰ في حياة الإنسان» روح عن النفس› 
وإطلاقها من روابط العمل اح الجادء وذلك لان العمل المتواصل 
الجسدي يكف في الأنفس شحنة من السأم» تشبه الشحنات الكهربائية التي 
تتجمع في بطاریات التخزين الكهربائي» فتأتي الأعياد في و من الزمن 
فتۇدي وظيفة إطلاق شحنات السأم المزعجة للنفس»› > فتروځ عنها. 

وهذه الوظيفة لا تؤديها يام العطل الطارئة» التي تكون النفس فيها 
بحسب العادة مستعدًة للعمل . 

بهذا نلاحظ ن الأعياد لدى کل من الامم تقوم بوظيفة إشباع حاجة 
نفسية لديها. 

لذلك تشعر النفس في العيد بالانطلاق والحرية من قيود كثيرة» كما 
یکون في العيد تفريغ للفكر والنفس من مضايقات العمل المتواتر المتتابعم 
على نسق متطابق أو متشابه . 

ونتساءل: کیف تختار الأمم ايام أعيادها؟ 
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لالش ورد مر فال غاد الان الوضل :ال دة 
مطابتق للواقع تماماًء بين كيف اختارت الأمم أيام أعيادها. 

إلا أننا نستطيع أن نقول: إل الأمم بوجه عام تنظر إلى ما تظفر به من 
أمجاد نظرات فخر واعتزازء وهي تحاول دائماً أن تستعید ذکری أمجادهاء 
لتولّد في أفرادها قدرات جديدة لأكتساب أمجاد أخرى»› لذلك فهي تخد من 
ألم اناده مامات جياه جوا اعدا ا 

غير أن بعض ما تتصوره الأمم ادا لھاء قد يکون را تافهاًء 5 
يستحق أن يعتبر في الأمجادء إلا أن التقاليد الموروثة هي التي جعلت لها في 
الأمة صفة الثبات . 

فا ات بض لانم غا وا لا فان غا م 
زعماء أجدادهم الأقدمين قد تزوج» أو جاءه مولود» أو زف أحد أبنائه أو 
بناته» أو أنه شفي من مرض» أو نجا من هلكة» فأعلن أن ذلك اليوم يوم 
فرح عام» تستعاد ذکریاته في کل عام» ليلهوا فيه ویلعبوا» ویأکلوا ویشربواء 

وهنا نلاحظ أل الأعياد الإسلامية في مستوى القمُة بالنسبة إلى سائر 
الأعياد التي يتخذها الناس» وذلك لعدَّة أمور: 
الأمر الأول : 

أن يام الأعياد الإسلامية ايام يشترك في تحقيق مناسباتها العظيمة عامَة 
الفرحة فيها عامة. 

فالظفر بتحقيقق مجد عبادة الصوم والانتصار فيها على الأهواء 
والشهوات» ظفرُ يشارك فيه کل مسلم یجب عليه الصوم› ومن وجب عليه 
الصوم فلم يصم عاصيا لله عز وجل فلا عي لهء إنما له يوم حزن وترح› ل 
يوم عيد وفرح . 
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I E E TE 
المسلمين يُمثلون فيه سائرهم.‎ 
: الأمر الثاني‎ 

أن الأعياد الإسلامية لم تمم على ساس ذکری E‏ 
قامت على أساس تحقيق مجلٍ متجدّد متكرّر في كل سنةء یساهم فيه کل 
مسلم مكلّف» أو جمهور منهم یکونون ممثلین لباقیهم فيه کل عام» فالحجّ 
قبل عيد الأضحى يساهمٌ فيه كل مسلم مستطيع في العمر مره واحدة على 
أقل تقدير» ومن حڃَ منهم في أي عام يکون مثا لسائرهم في ذلك العامء 
فالكل مشاركون حقيقة أو تقديراً. 

اما الصلاة فهي اة ةت لذلك كان عيد المسلمين المتوج لھا 
أسبوعياً في كل يوم جمعة» e‏ فرحين منشرحي الصدور 


ساعة صلاة إعلااً عن یآ نفسهم بالتزام عبادة الصلاة 
الأمر الثالث: 


أف الأعياد الإسلامية توقيفية عن الشارع» لا يصح : يصح التعديل فيهاء ولا 
الزيادة عليهاء إِذ الزيادة عليها من البدع المررء لذلك فهي وأاحدة عزل 

جميع المسلمينء »> في کل أقطارهم وبوادیهم وقراهم وأمصارهم . 

ولتحقيق معنى العيد وفق الأسس الإسلامية ألخى الرسول ب أعياد 
الجاهلية» وأعلن الأعياد الإسلامية. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم النبي ب المدينة ولهم 
یومان یلعبون فیهماء فقال: «مًا مَڏان الْيومَان؟». 

قالوا : گ لعب فيهما, في الجاهلية ء فقال رسول الله كلل : «قد ابْدَلَكمْ 

الله بھما را مهنا يوم EE‏ ویوم م الفطر». 


۳V 


الأمر الرابع 

أن ن أيام الأعياد في السام ل رم فيها» إذ هي يام ضيافة الرجين؛ 
وهي أيام أکل وشرب وذکر لله عر وجل» وأيام فسحة لشيء مال اة الهو 
وهذه 5 يتلاءم الصيام معها. 

لذلك يحرم صيام يوم عيد الفطر» وصيام يوم عيد النحر» وصيامٌ أيام 

3 “* . * 

التشريق الثلاثة بعد يوم النحر» ويكره إفراد يوم الجمعة بصيام تطوع. 
الأمر الخامس : 

أن الأعياد الإسلامية توج باجتماع حافل في صلاة جامعة» وخطبة 
رظ ام 

وفي هذا الاجتماع الحافل ي التلون عن مبلغ شکرهم لله عر 
وجلّ» إذٌ أكرمهم بالتوفيق» وبجوائز المغفرة والعفو والرضوان وأمذّهم بعونه 
حتی انتصروا على أهوائهم وشهواتهم › ووساوس شیاطین الإنس والجنُء 
بالعبادة العظيمة التى أذُوها طاعة له وامتثالا لأمره» وطلباً لثوابه ورضوانهء 
وهم يحتسبون أجرهم عنده . 

وفي هذا الاجتماع الحافل يقوم إمامُهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

وفي هذا الاجتماع الحافل المشتمل على الصلاة والخطبة تظاهرة 
عامة يعبر فيها المسلمون عن فرحتهم الكبرىء» بما حققوه من طاعة لله عر 
وجل . م 

وهو مناسبة كريمة للالتقاء المسلمين واجتماعهم› وتفقد بعضهم 
لبعض» وهذا من الغايات الاجتماعية التي تحققها الأعياد في الإسلام. 
الأمر السادس : 


اشتمال عيد الفطر على زكاة الفطر التي تؤذى قبل صلاة العيد» توسعة 


Vo 


على ذوي الحاجات. الذين ينبغي أن يكونوا مكفولين كفالة تامة يوم العيد من 
يوم العيد» وبذلك يشاركون في الإجازة دون حرج . 

واشتمال عيد الأضحى على ظاهرة الأضاحي في الإسلام» التي یکون 
بها توسعة عامّة على المسلمين» أغنيائهم وفقرائهم» باللحم سيد الطعام» 
الذي تصاب النفوس نحوه بالْقَرّم عند الحرمان منه مد من الزمن. 
الأمر السابع : 

أنه فاصل زمنيّ يلتفت فيه المسلم إلى أداء واجبات اجتماعية تتعمُقّ 
بها معاني الوحدة الإسلامية» ومعاني الجسدية الواحدة بين المسلمين . 

فالحياة الاجتماعية إذا سارت على سلسلة متواصلة لا مقاطع لھاء لم 
يكن لروح الجماعة في الأمّة فرص تلاي على مودّة وإخاء. 

ولو كان الأمر كذلك لتولد في أفراد المجتمع شعور بالانعزالية» فكان 
كل فرد يحس في ذات نفسه بمشاعر العزلة المطلقةء ولو كان في خضم أمَة 
کبری» وهو عضو من أعضائها . 

من أجل ذلك كانت الضرورة الاجتماعية تقضي بلزوم فصل الزمن 
المتسلسل إت مقاطع › يقف الفرد وتقف الجماعة عندها قلیلاء بغية الاتجاه 
نحو الأهل والأرحام والإخوان والأصحاب والعشيرة. 

وليحاسب الناس بعضهم بعضاً عند هذه المقاطع الزمنيّة على واجباتهم 
الأجتماعية. 

بهذه المعانى تغدو الأعياد الإسلامية مناسبات طيبات للتواصل» 
والتزاور» وإنهاء التقاطع والتهاجر» وإشاعة ما توجبه الأخوة والمودة والمحبةه 
وفي ضمن ذلك يتفقد دوو الغنى واليسار ذوي الحاجات والضيق . 

هذه المقاطع الزمنية هي مواسم الأعياد الإسلامية» ومهرجاناتها العامَةء 


۳۷٦ 


المشتملة على الصلاة الجامعة والخطبة التى يقصد منها التذكير بواجبات 
السنة القادمة بوجه عام» وجرد حساب جماعة المسلمين عن السنة الماضية. 
الأمر الثامن : 

الإذن في الأعياد الإإسلامية بشي ء من اللهو واللعب والغناء المباح» 
والضرب بالدفُ ونحو ذلك كما ثبت في صحاح الأحاديث عن النبي كل 
والترغيب فيها بلبس أحسن ما يجد المسلم والتطيب بأحسن ما يجد« 
والتوسعة على الأهل في المعايش. 

A E 
ماذا بعد رمضان والعید؟‎ 

لقد انتهىٰ رمضان بأجوائه الروحيّة ذات الألوان الجميلة المختلفةء 

وأيام العيد تمضي بمباهجها ومظاهر اللهو واللعب فيها. 

وتقبل أيام مرحلة جديدة من مراحل عمر المسلم» فماذا یجب عليه 

بعد دخول مدرسة رمضان النفسيّة القلبية» واجتياز الدورة التدريبية 
التربوية ذات المستوى الراقي» ينبغي للمسلم أن يستمرً على الحالة الحسنة 
الفاضلة التي اكتسبها في شهر رمضان المبارك. 

فالدورات التدريبية التى من هذا القبيل إنما يقصد منها إعداد النفس 
دوامهما . 
إجراء الحرد السنوي : 

اذ ات اجارة والفاعة رى جردا مرا لمر راا 
وخسائرها» وإعداد ما يلزم لتلافی الأخحطاء في العام القادم . 
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فهل ذات الإنسان أهون عليه من أمواله» وتجارته وصناعته» حتى 
اکا ار ما يملك أكثر من اهتمامه بحياته كلها وبسعادته في 
دار الفناءء ثم في دار الخلود والبقاء؟!! 

د فن تاجات إلى اف عل الك فاد وخاعاكم ك 
اجتيازهم المدة الفاصلة غ انصرم وعام قادم» أن يستفيدوا من الدروس 
العملية التي مرت بهم خلال العام المنصرم» وأن يضعوا نصبَ أعينهم 
عظاتها وخبراتها التجريبية» فمن لم يستفد من عظات الماضي لم يظفر 
بثمرات المستقبل» ولم يأمن مخاطره ومهالكه . 

والعاقل الرشيد هو الذي يعلم أن الحياة كلها دروس وعظات» فهو 
شديد الانتباه إلى الاستفادة منها. 

على المسلمين أن يفتحوا صفحة الواقع المؤلم الذي يعانون منه من 
قبل أنفسهم ومن قبل أعدائهم» ويجتمعوا على عمل مشترك عام» يدفعون به 
عن آنفسهم وبلادهم ما هو جاڻم على صدورهم من بلاء لا صارف له إلا 
العودة إلى طريق الإسلام الحق» والاستمساك بتعاليمه القويمة» في كل أمر 
من أمور الدين وأمور الدنياء قائم على مفاهيم الوحدة الإسلامية ومعاني 
الجسدية الواحدة بين المسلمين. 

على المسلمين إجراء جرد شامل لأعمال السنة الماضية» يقوم به 
أفرادهم وعامتهم وقادتهم » على مختلف المستويات . 

وبعد هذا الجرد تأتي محاسبة النفس على أعمالهاء ثم بعد ذلك يكون 
تقدير الأرباح والخسائر» ثم يكون إعداد الخطط الحكيمة لتدارك النقص» 
وتلافي الخطاء والسير في طريق الطاعة لله عر وجل» والكمال والمجد. 

ثم يأتي الاستعداد لتنفيذ المخطط المشتمل على إصلاح الأوضاع 
العامة الفردية والاجتماعية. 

ثم تأتي متابعة التنفيذ بدفةٍ كاملة. 

وعلى الله قصد السبيل» ومنه التوفيق والمعونة. 
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الفصل الأول: غزوة بدر الكبرى. 
الفصل الثاني : فتح مكة البلد الحرام. 


الفصنل لاقل 


غزوة بدر الكبرى 


E E 
تاریخ هذه الغزوة‎ 
وقعت هذه الغزوة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك» من السنة‎ 
. الثانية للهجرة› وهي السنة التي فرض الله فيها على المسلمين صيام رمضان‎ 
وکانت هذه الغزوة بعد الهجرة دسبعة عشر شهراً.‎ 
فشهر رمضان شهر بَذءِ القتال الفعلي الكبير ضدٌ الكفر» وهو شهر بدء‎ 
. الجهاد القتالي المورّر» وبَدّء البطولات الإسلامية العظمى‎ 
و‎ 
عطاء النصر‎ 
كانت نتائج هذه الغزوة العظيمة الدّفعة الأولى من عطاءات النصر‎ ٠ 
الرباني,ٍ المؤزّر لرسوله والمؤمنين معه» دون أن یکون لدیهم الوسائل ولا‎ 
القدرات المادية لاکتساب الجر‎ 
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لقد کان انتصار المسلمين على عدوهم في هذه المعركة بمثابة معجزة 
ربانية؛ e‏ الله بها نان وأعطاهم بها دلي ادا مشهوداً على 

وکا تحقق e‏ لوغ انق وغ ا ورل کا 

وقد أبان الله هذا الوعد بقوله في سورة (الأنفال ۸) وهي السورة التي 
تعرضصت لأهم أحداث غزوة بر وعظاتهاء ر الربانية الف 
بالقتال والغاتم: وود بوذكم الله إحدی الطافتينِ انها کم ورون أ غير 
ذات الشركة تکونْ اک ویرید الله أن یحی الح بکلماته ۾ ويقطعَ دابر 
الكافريْنَ (۷) ليق الْحَى يطل الباطل ولو كر الْمُجْرمرْن (۸) 4. 

إحدى الطائفتين : هما العيرُ الحاملة لتجارة قريش من الشام» أو النفير 
القادمون من مكة لنجدة العير ومقاتلة من يعترضها. 

ولا بد أن يكون هذا الوعد قد حصل قبل أن تفلت العير من المسلمير 
الذين خرجوا لطلبها واعتراضها وأخذها غنيمة سهلة. 

ولكن الله قد حقق الظفر بالانتصار على النفير» وأبان الغاية من ذلك 
وهي أن يُحقٌ الح بكلماته ويقطعَ دابر الكافرين 


ات 
الأسباب الداعية 
ترجع الدواعي الدافعة إلى إقامة معارك قتالية اقتصادية وبشرية بين 
المسلمين في المدينة ومشركي مكة إلى عدّة أسباب: 
السبب الأول: أن مشركي مكة ألجؤوا المهاجرين منها إلى المدينة 
بأنواع من الضغوط والأذى والمضايقات المادية والمعنوية» وألوانِ من الحرب 
الباردة إلى ترك بلدهم ومساكنهم فيها وأموالهم . 
AY‏ 


وهذا الأمر قد جعل المهاجرين يُعانون من ضائقات اقتصادية كثيرة» 
رغم مواساة الأنضار لهم ومشاطرتهع لهم في أموالهم: 

السبب الثاني : الاضطهاد الدينى الذي مارسه مشركو مكة» ضدٌ 
المسلمين› یرت إلى الكفر بعد ن هداهم الله إلى الإيمانء فقد حاولوا 
فتنتهم في دينهم بمختلف الوسائل الاضطهادية » وبالحرب الاقتصادية حتى 
ألجؤوهم إلى الهجرة والفرار بدينهم» وترك أموالهم ومساكنهم في ا 
المشركون. 

ويعبُر عن هذا السبب بالفتنة في الدين. 

السبب الثالث: مكر مشركي مكة بالرسول لو لسجنه جنه أو قتلهء الأمر 
الذي أحرجه فأخرجه من مكة بلده هارا إلى المدينة. 

السبب الرابع : أن اة الحرب قائِمةٌ بين المسلمين في المدينة 
ومشركي قريش» وهي بأسباب من المشركين لا من المسلمين. 

ومن أمثلة ذلك إغارة «كرّز بن جابر أحد بني محارب بن فهر» على 
سرح المسلمين في المدينة» وخروج الرسول يي في طلبه» فيما يدعى بغزوة 
بدر الأولى . 

السبب الخامس: محاولات تحريض مشركي قریش لمنافقي المدينة 
ومشركيها على قتال الرسول والمسلمين» وتهديدهم باهم سیغزونهم بجمیع 
العرت. 

روی ابن مردویه بإسناد صحیح - كما قال ابن حجر في الفتح ‏ أن کفار 
a e‏ 
يهدّدونهم بإيوائهم النبي ية وأصحابهء ویتوعدونهم باتهم سیغزونهم بجمیع 
الت 

فهم عبدالله بن أبي ابن سلول ومن معه من قومه» بقتال المسلمين› 
قاتاهم النبي ڪل فقال لهم : «مَا اكم أحدٌ بمثل ما ادنم فرش بُريدُونً 
أ ا باس نگم 


۳۸۳ 


فلمًا سمعوا ذلك عَرَفوا الحقَ فتفرقوا. 


وقد بين القرآن الأسباب المبرّرة لقيام حرب بين المسلمين ومشركي 
مكة يباه بها المسلمون: 

ي ور (البقرة ۲) اول سورة نزلت بعد هجرة الرسول بل إليهاء 
نجد قول الله عر وجل يخاطب الممنين : وقاتلوا في سیل الله اين 
يقاتلونكم زا وا الله ل حب المُعدِين ر 4۰( واقتلوهُمْ حت 
تقفتموهُم وأخرجُوْمُمْ من حيث رجو والْفتةٌ شد من الفتلٍ > ولا 
بوهم عند المَسجد حرام حت اتوم فيه فان اتوم اتوم 
كذلك افر (۱۹۱) فان انتھوا فان الله غور رجیم (۹۲() لوهم 
حت لا کون فتنةٌ ويون الدينُ لله ِن انها فلا عُذوَانَ إلا على 
الظَالمْنَ (۱۹۳) 4 . 
حيث تَقفتموهم : أي : حيث قدرتم على أخذهم والظفر بهم . 

١‏ -فقد دل هذا النص على أن مشركي مكة معلنون حرباً مستمرٌة على 
المسلمين في المدينة»ء وهم ينتهزون أية فرصة ملائمة للإيقاع بهم لذلك 
قال الله عر وجل لام٠‏ قاتلا في سبيل الله الّذِينَ ا وَل 
تعتدوا) . 

وهذا أول سبب: يبْرْر للمسلمين مبادهة مشركي مكة بالقتال. 

۲ - ودل هذا النص على أن مشركي مكة أخرَجُوا مسلميها من بلدهم 
ومساکنهم وأموالهم» فالمقاصة ي as‏ بالمثلء لذلك قال الله ع 
وجل للمسلمين: «وافتلوهُم حَيث قفتم وهُم وأخرجُومُمْ من حيث 
اخرجوکم) . 

وهذا هو السبب الثاني الذي يبرر للمسلمين مبادهة مشركي مكة 
بالقتال . 

۴ - ودل إخراج المسلمين من مكة مع حالة الحرب القائمة بينهم وبين 


A٤ 


مشركيها أن غرض المشركين فتنةٌ الذين آمنوا عن دينهم» ولمّا كانت الفتنة 
عن دين الله الحقّ e‏ سخط الله وعذابه الخالد» كانت أشدّ من القتل 
چ فهي e‏ الررات التي توجب على الذين أمنوا أن يدافعوا عن 
دینهم› ويقاتلوا من یرید بالإکراه أن يفتنهم عنه ما استطاعوا لى ذلك 
سبیلا. 

لذلك قال الله عر وجل في النص: «والفتتة اشد من القتل4. 


وقال فيه أيضاً: «وقاتلومُمْ حت ل کو فتن ر الین لل فان 
انتهوا فل عذوّان إل عل الظالمين). 

ائ وقاتلوهم حتی ټ الكافرون عن فتنة المسلمين في دينهم 
انقطاعاً تام وحتی یکون اف الدين متروکاً لله لا تخل الناس في شأنه 
بإکراه» والمبداً الذي یجب أن يسود الناس غا هر أنه : : إکراه فی 
الدين# . 

وفتنة المشركين للمسلمين في دينهم هي السبب الثالث الذي ببرّر 
للمسلمين مبادهة مشركى مكة بالقتال. 

هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها هذا النص من سورة البقرةء قد 
احتوت بعمومها الأسباب الخمسة التى فصلتها آنقاً: 

ومع ذلك فقد جاء بيان السبب المتعلق بالرسول خاصة في نص خاصٍ 
جاء في وره e‏ ۸( ا و بار ا ور وجل 


و »۾ 


رر ا و ا 0 

ليشبتوك: أي : جنوك . 
ET‏ 2 ا ET‏ أو ھک 
لدى بعضهم فيكون العطف بأو على معنى توزيع المرادات الثلاثة على أقسام 


TAe 


منهم» وإن استقرٌ الرأي الغالب بعد ذلك على تدبير قتله جماعيا» ونويع دمه 
لاف 

هذه الأسباب تبرّر معاملة مشركي مكة بالمثل» ومقاتلتهم لاسترجاع 
الحق ومنع الفتنة في الدين» واعتراض قوافلهم » ومصادرة أموالهم . 


ت 
دعوة الرسول بيا المسلمين إلى الخروج 
کان لا بد من انتهاز الفرص للانتقام من مشركي مكة» وكسر شوكتهم» 
ريطي فيم وكبريات وإيقاف عدواتي على المسلكين وف في 
دنهم . 
فعلم الرسول إلا بان قافلةً تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب» 
متجهة إل الام من ةة يها نل ارين رجا 
فندب المهاجرين لاعتراضها ومصادرتها بتخيير دون إلزام» فانتدب 
لهذا الأمر )٠٠١(‏ مائة وخمسون من المهاجرين الأولين» وقيل: )۲٠٠(‏ مئتان 
منهم . وخرج بهم الرسول ية في أواخحر جمادى الأولى من السنة الثانية 
للهجرة وعقد فيها الرسول ية اللواء لعمه حمزة بن عبد المطلب الأسد 
الهاشمي المغوار. 
وكانوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء لك القافلة كانت قد سبقتهم 
ومضت في طريقها إلى الشام منذ أيّام» وَوّصلوا «العُسَيرة من بطن يْبُّم» وشاء 
الله أن تفلت منهم القافلة» وأن يدخر للمسلمين ما هو خير. 
*# ¥ # 
ولما سمع الرسول بي باقتراب موعد عودتها بتجارتها الكبيرة بعت من 
أصحابه : «طلحة بن عبدالله» و«سعید بن زید» یترصدان قدومها على 
الطريق . ا 


۳A٦ 


فلا مرت القافلة بهما اسرعا وأبلغا الرسرل كك شر مقدعها. 

عندئلٍ ندب الرسول المسلمين ندباً دون إلزام كي يخرجوا لمصادرتهاء 
وكانت قافلة عظيمة» لم يبق أحدٌ من قريش رجالا ونساءٌ لم يساهم فيها 

قالوا: وكان فيها قرابة ألف بعير» وهي محملة بأنواع السلع التجاريةء 
التي تبلغ قيمة شرائها نحوا من خمسين ألف دينار. 

وحین ندب الرسول بل المسلمين للخریج إليها قال لهم : «هذه عير 
ر فيها فيها أموالهم» اچوا إليهاء لل الله ينفلکموها» (, 

فانتدب من e‏ خف e‏ ت له» م ین 
أعدوا لھا 8 ا لما يلزم من عدد وعَدَّة ومن . 

وكان عَدَدٌ المسلمين الذين انتدبوا لهذا اللقاء )۳٠۳(‏ ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجا أو نحو ذلك : )۳۱6( أو )۳1۷( أو (۳۱۹() والعدد الأخير جاء 
في صحیح مسلم عن عمر بن الخطاب . 

وكان فيهم من الخزرج )٠۷١(‏ ومن الأوس )١١(‏ 'والباقي من 
المهاجرين . 

وکان معهم سبعون ا وفرسان فقط أمًا أحدذدهما فللزبير بن العوام» 
وما الاخر فللمقداد بن عمرو وکان يقال له : المقداد بن الأسود. 

وخرج المنتدبون من المهاجرين والأنصار بقيادة رسول الله ية يوم 
الاثنين لثمان ليال,ٍ خلون من شهر رمضان» ودفع الرسول اللواء العام 
لمصعب بن عمير وكان لواءٌ أبيض . 
(۱) ينفلکموها: أي : يجعلها غنيمة سهلة لكم» فتصیبونها نفل دون قتال شدید. 


TAY 


۱ - كتيبة کک ودفع رایتها لعلي بن e‏ طالب وکانت سوداء 
يقال لها : 


- وكتيبة e‏ ودفع رايتها لسعد بن معاذ وكانت سوداء أيضاً. 


وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام . 

وجعل على قيادة الميسرة المقداد بن عمرو. 

وهما الفارسان الوحيدان في الجيش . 

ولقلّة الرواحل صار المسلمون يتناوبون الركوب» فيتعاقب الرجلان 
والثلاثة والأربعة على البعير الواحدء وكان نصيب الرسول ية أن يتعاقب 
الركوب مع «علي بن أبي طالب» و«مرئّد الغنوي»(٠‏ علی مل واد 
اا ي ا چن نمشي عنك. فقال لهما: le»‏ اشا بای مئي» 
8F‏ ا انی عن ن الاجر منكمّا» . 

لقد أعطى الرسول ية بهذا المثل الكامل للقائد العادل الحكيم 
الرحيم› لذي لا بور الفستة على جنده بمزية لنفسه أو جسده» ولا يعفي 
تنه من عمل عا شارك یه جود ولا یل بارا مکی أن يفره شائر 
الجند بالتخصص والتميز. 

هكذا فلتكن القيادة» وهكذا فليكن القادة. 

وقصد الرسول ية بمن معه من المسلمين بدرأاًء لأنه مكان صالح 
لترصد عير قريش القادمة من الشام في طريقها إلى مكة» حتى كان قريبا من 
بدر» فنزل بالقوم» وجعل يتحسّس أخبار مَقدم العير. 

# 3 3 


وبل أبا سفيان قائد قافلة قريش أن محمدًاً والمسلمين معه يترصدون 


)١(‏ كان بدل مرثد «أبو لبابة» في أول الطريق قبل أن يرده الرسول إلى المدينة من الروحاء ليكون 
على أهلها. 


TAA 


القافلة لمصادرتها والاستيلاء عليهاء منذ خروجه بها إلى الشام في أوائل 
الخريف» فأخذ e‏ 
المواطن التي أن ا 8 ترصد» r‏ قریشاً لحماية القافلة 
وإنقاذها قبل فوات الأوان. 

وقد اشتمل تدبیره على أمرين فيهما حَذْر ودهاء: 

الأمر الأول: أنه استأجّر ضمُضمَ بن عَمْرو الغفاري» فبعثه مسرعاً اك 
8 خپ قریشا بأل دا وجشاً . من المسلمين قد جرجوا لمصادرة 

الأمر افا ت جيش المسلمين من قافلته انحرف 
بها وغیر طريقه› ومشی في ساحل البحرء تارکاً مکان بدر على پساره» 
وکانت بدر محل تجمع جیش المسلمين› وأسرع في المسير ونجا بالقافلة . 

*# *# 

ویکسوهم ویشبعهم › ففتح الله له واستجاب دعاءه. 

روی أبو داود پإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو أن التي ڳل خرج يوم 
بر في ثلائمائة و ن وقال : «اللّهْمٌ إنهم حفاةٌ فاحملهم . الُم 
انهم عراة فاکسهم» الله انهم جیاع فأشبعهم» ففتح الله لهء فانقلبوا وما 
منهم رجل إلا رجم بجمل أو جملين› واکتسواء وشبعوا. 


E 


3 مھ > 
١-خرج‏ من المسلمين رجلان هما: «بسېبس بن عمرو») و «عدي بن 
آبی الرغباء» يتحسسان الأخبار. 


۹ 


5 8 2 ٤ 

ومضیا حتی نزلا بدراء فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذا شنا 
لهما (زقا باليا) يستقیان فيه . 

فسمعا جاريتين من جواري القوم النازلين على الماءء تطالب إحداهما 
الأخرى بحن لها عندها وتخاضمها فى ذلك: 

aS‏ إنما تاي العير غداً أو بعد غد (تعني عير 
قریش) فأعمل لهم د ثم أقضيك الذي لك. 

وکان مَجدي بن عمرو الْجْهُني على الماع فقال لها : صَدَقّت» ثم 
أصلح بينهما . 

لقف المتحمتان من المسلمين سيس وعدي ما سجعاه :وزكا 
تعيريهماء وانطلقا حى أتا رسرل اله ف فاخبراه يما معا 

۲ - وأقبل بو سفیان بن حرب قائد عير قريش› وتقدّم العير لرل 
حتی ورد الماء نفسه. 

فال مارات آنا اي EE‏ إلى هذا 
الت ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا. 

فأتی ابو سفیان مناخهماء فأحذ من أبعار بعيريهماء ففته فاذا فيه نوی 
التمرء فقال : هذه واللّه علائف یثرب . 

فرجع إلى أصحابه سریعاء,ٍ فضرب وجه عیره عن عن الطريق»› فأخحذ بها 
إلى جهة ساحل البحر» وتاك ذا بیسار» وانطلق غا ونجا بالعير. 

ولم يعثر المسلمون على أثر لعير قريش. 

۳ - فركب الرسول ية بنفسه» ومعه أبو بكر يتحسّس الأخبار. 

حتی وقف على شیخ من العرب يقال له: ان الضمري» . 


۳4۰ 


فسأله الرسول عن قریش وعن محمل وأصحابه وما بلغه عنهم؟ 
o£‏ ء۶ o£ i‏ 

فقال الشيخ: لا اخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. 

فقال رسول الله ل : إذا أخبرتنا أخبرناك. 


قال الشيخ : أذاك بذاك؟ 


كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به 
رسول الله ية وأصحابه الذين خرجوا معه. 

وبلغني أن فرَيشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن کان الذي أخبرنى 
صدقني › فهم اليوم بمکان کذا وکذاء للمکان الذي به قریش . 

فلمًا فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ 

فقال رسول الله ب : نَحْنْ مِنْ مَاءء ثم انصرف عنه مع أبي بكر. 

ورجع رسول الله م إلى أصحابه . 

£ فلما اى رسول الله کل بعث قرا من أصحابه إلى ماء بدر» 
توان له الأخبارء فيهم «علىٰ بن ابن طالب» و «الزبير بن العوام» 
و «سعد بن أبي وقاص» . 

فوجدوا عند ماء بدرٍ راوية (وهي الإبل التي يستقى عليها الماء) 

٤نم‏ و 

لقریش› فیها «اسلم» غلام بني الحجاج» و «عريض أبو يسار» غلام بني 
العاص بن سعيد» فاتوا بهماء فسألوهما ورسول الله ية قائم يصلي؟ 

فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 


۳۹1 


فكرة القوم حَبَرَهُّماء ورجَوًا أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهماء فلمًا 
ذلَمُوهُمَا (أي : بالغوا في ضربهما) قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهما. 

ورک رسول الله ي وول سجدتیه» ثم سلّم وقال: «إذا صَدَقَاكمْ 
ضرَبتمُوهُمًاء وإِذّا كدبام رکتموهماء صدا والله» إنهما لقُريْش ». 

ثم قال الرسول لهما: «أخبراني عَنْ فریش؟» 

قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى. 

فقال لهما: «کم القَوْم؟». 

فالا : كير . 

قال: «ما عذَنَهم؟» . 

قالا: لا ندري 

قال : «کم يرون کل يَوّم؟». 

E N 

فقال الرسول ك : «القومٌ فيما بين التسع مئة والألف». 

ثم قال لهما: «فْمَنْ فيهم من اسراف فرش ؟ 

قالا : «عتبة بن ربیعة» و«شَيبة بن ربيعة» ودا بو البَحْتَريّ بن و 


و احکیم بن حزام» و«نوفل بن خویلد» ووواجارت بن عامر بن نوفل» 
وو ب عدي بن نوفل» و«النضربن الحارث» و الأسود» و«آبو 


#0 و2 


جهل, بن هشام» N‏ خلف» 0 ومنبه انا الحجُاج» و «سهیل بن 


عمرو) و «وعمرو بن عبدود». 
.£ ا 2 رن o of‏ و م گ2 
فأقبل رسول الله اة على الناس فقال: «هذه مَكة قد القت إلَيْكم افلاد 
E‏ 
وتحقق الرسول به والمسلمون معه أن قافلة العير أفلتتء وأنهم إن 


۳۹۲ 


أرادوا لقاء a‏ فإنه ملاقون حرباً مع جيش قريش» وأنهم سيواجهون 
النفير» بعد أن نجت منهم العير. 

وکان هذا خلاف ما کانوا يَودون» وهو ما د الله ا في سورة 
(الأنفال ۸): وإذ دكم الله إحدى الطائفة فين انها َم ونودن أ غير دات 
الشركة کون كم ویریدٌ الله أن ت ال بکلماته ويقطع دابر 
الكافرينَ (۷) ليْجِقٌ الحقّ ويبْطل الْبَاطل ولو كرة الْمُجْرمَوْن (۸) 4. 

فأبان الله بهذا ا کانوا ۆن الظفر بالقافلة غير ذات الشوكة» لكنْ 
الله يريد شيئاً آحر» هو أن يظفرَ المؤمنين القلَة بالانتصار على جیش قریش» 
كامل العْدَد والعْدّةء ليْحقٌ الحقٌ بكلماته التي ها اول تخل أعذانه 
ويقطع بها دابر الكافرين» في هذه المعركة» التي 8 في e‏ 
القلَة ومشرکي مكة» ولتكون مقدّمة لإحقاق الحق کله الذي بعث به محمدا 
نيه ورسوله للناس أجمعين» وإبطال الباطل كله الذي ينصره المجرمون کل 
المجرمين في الأرض» ولو كرهوا ذلك وقاوموه بكلٌ ما يستطيعون من قوة. 
وحيلة . 

وللدلالة على هذا المعنى الثاني قال الله عر وجل: اليح الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) بعد قوله في الاية السابقة وريد الله أن 
يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين). 

H# F# ¥‏ 
اک 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب في مكة(› 


ورت عاتكة بنتُ عبد المطلب» قبل قدوم ضمضم بن عمرو الغفاري 
مكة بثلاث ليال, لإبلاغ قريش رسالة بي سفيان إليهم في شأن العير» رؤيا 
أفزعتها . 
١(‏ اقتباساً من سيرة ابن هشام . 


۳۹۳ 


فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي» والله 

لقد رأيت الليلةَ رُوّيا أفظعتني (أي : : جعلتني أشعر بأل أمراً فظيعاً شنيعاً خطيرا 

سيحدث لأهل مكة) وتحفت أن يدل على قومك منها شر ومصيبةء فاكم 
عي ما اخدنك به: 


فقال لها العبُاس: وما رأيت؟ 

قالت : رایت راک أقبل على بعير له» حتّى وقف بالأبطح» نَم صرّخ 
بأعلّى صوته : أ انفروا ا ل لمصارعكمْ في ثلاث . 

يا لَعْذُر: أي : يا هل غدر» ودر بضم الغين والدال جمع غدور. 

قالت: فأرى الناس اجتمعوا إليه. 

ثم دحل المسجد والناس يتبعونه» فبینما هم حول مل به بعیره على 
ظهر الكعبة› ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا عدر لمصارعكمٌ في ثلاث. 

ثم مَل به بعيره على رأس أبي قبيس (هو جبل أبي قبيس المشرف 
على الحرم المكي من جهة الصفا) فصرخ بمثلها. 

ثم أخذ صخرة فارسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
ارفضت› فما بقي بیت منرت دک ولا دار إلا دخلتها مها فلق . 

قال العباس : وال إن هذه لرؤيا» وأنت فاکتمیهاء ولا تذکریها لأحد. 


ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عُتبة بن ربيعة» وكان له صديقاً 
فذکرها له» واستکتمه إياها. 


فذكرها الوليد لأبيه عُتبةء ففشا الحديث بمكة» حتى تحدثت به قريش 
فی آندیتها. 
ل فغدوت کک بالبیت» کک 0 


44 


إذا فرغت من طوافك فأقبلٌّ إليناء فلمًا فرغت أقبلت حتى جلست معهمء 

يا بني عبد المطلب» متى حَدَثْثْ فيكم هذه الية؟ 

قال: قلت: وما ذاك؟ ۰ 

قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة. 

قال: فقلت: وما رأت؟ 

قال: يا بني عبد المطلب» اما رضيتم أن تتا رجالْكمْ» حتی تتت 
نساؤکم؟ . قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص 
بكم هذه الثلاث» فان يك حقاً ما تقول» فسيكون» وإ تمض الثلات ولم 
يکن من ذلك شيءُ٬‏ نکتبٰ علیکم کتاباً نکم أكذبُ أهلِ بيت في العرب . 

قال العباس : فا سا کات م إل کبیر» إلا أي ان ذلك» 
وانگرت أن تکون رأ شيعا . ثم تفرقنا. 

فلمُا أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: 
أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالکم» ثم قد تناول النساء وأنت 
تسمع › ثم لم يكن منك غير (آي تغير و[نکار) لشيء مما سمعتَ!! 


قال العباس : فقلت : قد. الله فغلت: ما کان مني اليه من کبير» وام 


الله لأتعرضنّ له فان عاد لاکفینکته. 


قال : فغدوت ې الیم الا عاتكة» وأا خد وک ا 
اي قد فاتني منه مر اش أن اذركه منه. 


فدحلٹ المسجد فرایته» فوالله أف لأمشي نحوه نره لیعود لبعض 
ما قال فأقع به» وکان وا ا حدیيد الوجه» حدید اللسان» حدید 


النظر. 


۳4° 


إذ حرج نحو باب المسجد يشتد فقلت في نفسي : ما لَه لَعنه الله 


م٤‎ 


اکل هذا فرق مني أن أشاتمه؟! 


وإذا هو قد ب سمع ما لم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو 


صر ببطن الوادي» واقفاً على بعيره. 
¥# ¥ #¥ 


ا 
ضمضم بن عمرو الغفاري وإيصاله رسالة أبي سفيان إلى قريش 

ER‏ سفیان إلى قريش› ورکب 
ا غا إلى بک فلمًا وصل مكة جَدَع أ نف بعیره» حول رخله وش 
قميصه» وأخحذ يَصرخْ ببطن الوادي : 

اام وي الط ارطلى اة راد ها اتر اة برا 
وطيباً ونحو ذلك» ولا يقال للعير لطيمة ما لم تكن مُحَمْلةَ تجارة وأموالا). 

ثم قال: أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا 
أری أنكم تستطيعون إدراكهاء العَوْتٌ الوت . 


# # # 


۸ 
مشركو مكة يتجهزون للخروج لإنقاذ أموالهم ويخرجون 
لما سمع مشركو مكة رسالة أبي سفيان على لسان ضمضم تجهزوا 


للحرب سراعأًء وأوعبواء وكانوا بين رجلين: إما خارج بنفسه في النفير» وإمًا 
باعث مکانه 7 


۳۹٦ 


وحاول «أمية بن خلف» أن اف وکا شا ا ف فتاه 
«عقبة بن أبي معيط» وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه» بمجُمَرةٍ 
يحملهاء فیها نار وعُودٌ یتبځّر به خی وضعها بین دی ن قال: يا ایا 
عليٰ» استجمر» انما آنت من الان 


قال له : قحك الله وقبٌح ما جئت به. 

ثم تجهز وخرج مع الناس. 

ولم ببق من قریش بطن إلا نفر منه ناس باستثناء بني عدي بن کعب لم 
يخرج منهم رجل واحد. 

خرجت قريش في أكثر من لف مقاتل بقيادة ابي جهل بن هشام» 
وکانوا مجهزین ک ما استطاعوا من عة للقتال ومون ووسائل ترف ولهو» 
ومعهم الخمور والمغنيات والمعازف» وفي نفوسهم الصلف والكبر والبطر› 
والرغبة بمراء ات الناس قوتهم ومکانتهم» حتی تدوم لھم الهيبة في نفوس 
العرب. 

وقد وصف الله حالة قريش هذه للمؤمنين إذ م بغر م في 
سورة (الأنفال ۸): واطيعُوا اله سوه وَل اروا شلوا وَتَذْحَبَ ربكم 
واصبروا إن الله الصابرينَ )ولا تکونوا کاندین, خرجُوا من دِيارهم بطرا 
ورئاءَ الناس يصون عن سبیلِ الله . والله بما ان مُجيط )٤۷(‏ %. 

فتفْشلوا : فتضعفوا. والفشل فى اللخ الشات ولك واتخافل: 

وتذهب ريحكم : الريح الدولة والغلبةء والقوةء والنصرة. 

بطراً: البطر هو الطغيان بالنعمة» وكراهية الشيء من غير أن يستحقَ 
الكراهية. وفعله بطر بطر كفرح يفرّح. 

وسار جيش قريش إلى جهة بدر» على الطريق الذي يحتمل أن 
يعترض المسلمون فيه قافلتهم . 


۳4۷ 


ومروا في طريقهم على منازلٍ الخفاريينء فبعث واف الغفاري» أو 
آبوه ا الغفاري» ! إلى قریش حین مروا بمنازله ابا له يحمل لهم ذبائح قل 
أهداها لهم . 

e‏ ر انه : ن 2 قل قضيیت ع 
اتل الله e‏ - فما لأحد الله من طاقة. 

وتابع جیش مشرکي قریش مسیرهم» حتی نزلوا قرب بدر. وکان 
منزلهم بالعدوة القصوى من الوادي» وراء کثیب الرمل. 

اما الآبار إلى ماء بدر فتقع فى العْذوّة الذّنيا الأقرب إلى المدينةء إلى 

CH ¥ 

ولم رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير» وأوصلها إلى مأمنهاء أرسل إلى 
قريش يقول لهم : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد 
نجاها الله فارجعوا. 


ل ابو جهل بن هشام قائد جیش قریش يومئلِ : و ا رجي 
u‏ - (وکان بدر موسماً من موا سم العرب يجتمع لهم به سوق کل عام) - 


فنقيم عليه ثلاثاًء فز فننحرٌ الْجُرر ونطعم الطعام» ونسقی اللخمر» وتعزف علينا 
القيان٠»‏ وتسمع بنا العرب وبمسیرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً 
بعدها» فامضوا . 


وقال الأخنسل بن شريق الثقفي لبني رُهرة إذٌ كان حليفاً لهم : 
يا بني رُهرة» قد نجُى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم 
)١(‏ القيان: الإماء المغتيات . 


۳۹۸ 


«مخرمة بن نوفل» ا فرتم لوه ومالّهء فاجعلوا لي جنها وارجعوا»ء فإنه 
لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير منفعة» لا ما يقول هذاء يعني أبا جهل . 
فرجعوا فلم يشهد معركة بدر زهري واحد» لقد أطاعوه وكان فيهم 
ماعا ولما جری لقریش ما جرى بعد في بدر اغتبطت بنو زهرة ‏ برأي 
الأخنس. فلم يزل فيهم معظماً مطاعاً. 
وجری حوار بين طالب بن ابي طالب وبين بعض قريش»› فقالوا له: 
والله لقد عرفنا يا بني هاشمء ا رج م أن هواكم لمع محمد 


فرجع طالب إلى مكة مع من رجع ولم يشهد بدرا. 
¥ # # 


کت 
لقاء على غير ميعاد 

من عجیب التلاقی الذي رسمه القضاء والقدرء والذي تم دون تواعد 
بين المسلمين ومشركي قريش» أن تتجه المسيرتان المؤمنة والكافرة تلقاء 
مکان بدر. 

هذه خارجة من المدينة قصدّها مصادرة العير لا مواجهة النفير» وتلك 
قصدها نجدة القافلة التي نجت فعلا بتحويل خط المسيرء ليقضي الله أمراً 
کان مفعولا. 
٤ 4‏ 
کل منهما قریبا من ماء بدر» هذه المؤمنة فى العدوة الدنيا من جهة المدينة 
والدنيا إلى ماء بدر» وهذه الكافرة في العدوة القصوى ن ماء بدر إلى جهة 
مكة» وركب العير قد انشمر إلى أسقل» ا عن ال۲ إلى جهة 
كاه طاق اقا يطل اللي 

وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة (الأنفال ۸) يخاطب 


۳۹4 


الخۇمين: اش sl‏ الذتّا وهم اعدو قوی وارب اسل 
ا لك ت لك عن ن وی مي ر ي ب إن الله لَسَمِيعُ 


.& )٤۲( علیم‎ 


oو‎ 


العذوة: هي من الوادي شاطئهُ و وهي المكان المرتفع وتجمع 
على : «عداء» و «عدیات» . 


E 
الرسول ية يستشير أصحابه‎ 
علم رسول الله ية بإفلات القافلة ونجاتهاء وبخروج جيش قريش‎ 
ليتصدًّى للرسول ومن معه من المسلمين.‎ 
فرأى بحكمته القيادية العظيمة أن لا بُ بأمر الاصطدام الحربي مع‎ 
فرزيش ب ى ير القن جرا د فن الجن و كا حرو‎ 
لمصادرة العير» لا لمقاتلة التفير القادمين من مة بكبرهم وخيلائهم وعددهم‎ 
وعدتهم» رغم أن الله عر وجل قد وعده إحدى الطائفتين بالظفر بها أو عليهاء‎ 
وإذ قد أفلتت طائفة العير فقد تعيّن أن الوعد مقصود منه طائفة النفير.‎ 
إنه لموقف محرج للقائد» ولكن عرض الأمر على جمهور القوم‎ 
واستشارتهم فيه هو السبيل الحكيم للخلاص منه» وإلقاء تبعته ومسؤولياته‎ 
غل الذي لون بأنفسهم أعباء القتال وما يستتبعه.‎ 
فجمع الرسول 4# المسلمين الذين خرجوا مغه» وعرض غعليهم‎ 
الذي هم فيه» وأبان لھم ان العير التي خرجواٍ إليها قد آفلتت»‎ an. الموقف‎ 


وآنهم الأن في مواجهة جیش مستعد للقتال . وقال لهم : «أشيرُوا علي اا 
الناس». 


لمواجهة ا ا ذلك . 

ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسر حسن القول» وأعلن الاستعداد 
e‏ الله . 

ت قام المقداد بن عمرو فقال: (يا رسول الله» امض لما أراك الله 
فجن مب والله لا نقولٌ لك كما قالت , بنو إسرائيل اي : اذهب ا 
ورك فقاتلا إا مهنا قَاعدُون) . 

ولكن: اذهب أنت وزباف فقاتلا إا معکما مقاتلون» فوالدي بعثك 
الخ لوا برك الخماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه) . 


برك الغماد: رض اة این وقیل : هو أقصى حجر» وهو موضصع 
كان يصعب الوصول إليه يومثل. 


وأبو بكر وعمر والمقداد كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم . 

وکره فریق ناوين الاين كوجرا مع ارول و معان ان 
قريش» ورأوا أنهم لا قبل لهم بمواجهة عدوهم» وأنهم متورطون في معركة 
انتحارية» ا يساقون إلى الموت وهم ينظرون» وجعل بعضهم يجادل 
رسول الله 34 في قضية عدم التكافز بين الفريعين؛ وقد أعلمهم الرسول بوعد 
اله له بالنصرء فتبيّن لهم E‏ قن ال 
فارق القوة المادية أقلق نفوسهم» وأزاغ أبصارهم . 


ی ا ی ی س و 
فان الله عر وجل قد أثبته في کتابه» ليبق مثلا لمن يأتي بعدهم من 

المؤمنين › وليغلموا أن فريقاً yT‏ 
ومجادلة الرسول في لقائهم» فكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فقال 


١ 


الله ع وجل في سورة (الأنفال ۸) خطاباً لرسوله: كما ال رك 
بيتك باحق وان فریقا من ن الممنين لَكارِهُوْنَ (ه) يدوك في الْحَىَ بَعْدَمَا 
ين انما يسَافَوْن إلى الْمَوّت وَهُم ينظرُوْذ ١(‏ ) 4. 

ویرید الرسول ل أن يسمع من الأنصار بعد أن س أقوال کبار 
الخهاجرين؛ فقال مُشعراً بتكرير طلب المشورة عن مُراده: «أشيرُوا علي ابه 
الناس». 

واا ريد الرسزل ةا الخطات لأا ن غدده ي لدد الاكر 
في الذين خرجوا معه إلى بدر» ولأنْ الأنصار حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول اللهء إنا بُرآءٌ من ذمَامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فانتَ 
في ذمتناء نمنعك مما نمع منه أبناءنا ونساءنا. 

فان رر ۵ ك يخرف الا تكرت الأنضار رى غلها نصره إلا 
ممن دَهَمَةُ بالمدينة من عدوّه» وأن ليس عليهم أن يشير بهم إلى عدو خارج 
دیارهم . 

فلمًا قال ذلك رسول الله له قال له سعد بن معاذ : الله كنك : تریدنا يا 
رسو الله؟ 


قال : «أجل» . 


قال سعد: (قد آمنا بك وصدَّقناك» وشهدنا أن ما جثتَ به هو الحقٌء 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء» على على السمْمٍ والطاعة» مض يا رسول 
الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعك بالحقَء لو استعرضت بنا هذا 
ابر فُحْضتَة لَحْضاء مَك الف ارچ واد وا نک ان فی جا 


مك 


عدونا ا 


إا لصَبرّ في الْخَرّب» دق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تَر به 
عَيْنك سر بنا على بركة الله). 


اياي ی : لصابرون في الحرب» قال اهل اللغة: الضبر 

ن الجن صبر ر صبْرا فهو صابر وصبًار وصبير وصبور. والأنثی 
صبور ايشا بغير هاء . وجمعة ا 

ا في اللقاء : آي ثابتون صامدون» وهو جمع مفرده صدق» بفتح 
الصاد وسکون الدالء والصدق هو الت في اللقاءء والجمع صدق. 

إنها خحطبة رائعة خطبها سعد» أثلجت قلب الرسول يلاء وسر 
ونشطته . 

۳ قال الرسول 5از: «سيروا؛, واو فالٌ الله تعالی ق وعدي 


إخدى الطائفتينء والله ڪائي الان انظ إلى مَصارع القوم». 
¥ #* # 


ا۱ 
ليلة العزم على القتال 

استوثتق الرسول ية من عزم أصحابه الذين خرجوا معه للعير» على 
الاستجابة لمواجهة عدؤهم» رغم كثرة عددهم وعدّتهم» ثقة بوعد الله لهم 
بالنصر» وابتغاء مرضاته» وطلباً لجنته» ورغبة في الاستشهاد في سبيله. 

فعزم على الارتحال بهم والنزول عند ماء بدر في الوادي› حیٺ 
المكان الصالح عسكريًاً للقاء العدو في معركة قتالية. 

وبات المسلمون ينتظرون آمر الرسول لھم a‏ وقد رأوا نهم 
مواجھوت جیش ریس 3 محال فألقی اله غيم انماس اف مه 
يکون التفكير فې القتال مقلقاً لهم› e‏ لقواهم» شاداً لأعصابهم»› إلا 
أنهم كانوا في قلة من الماء. 

فباتوا ليلتهم نائمين مستغرقين في نومهم منقطعین عن کل تفکیر بما 
هم عليه قادمون» وما هم له ملاقون» ليلاقوا عدوهم» وهم بکامل قواهم 


۳ 


الجسدية» وكان هذا معونة من الله لهم» حتى أصبح كثير منهم في حالة 
جنابة » دليل على أنهم باتوا ونفوسهم مطمئنة فارغة مما يقلقها. 

وأصبحوا بحاجة شديدة إلى الماءء ظماءًء ويريدون أن يتطهروا للصلاة 
بالاغتسال من الجنابة أو بالوضوء . 

فوسوس الشيطان لبعضهم : إنكم تزعمون أنكم أولياء الله» ومعكم 
رسوله» وأنتم لا تجدون ماءٌ تتطهرون به لصلاتکم» ولا ماءُ تشربونه؟ . 

فعت آله مطرا: من السماءم حتى سال الزادئ», فشربوا وتطهرواء 
وملؤوا منه أسقيتهم . 

وكان من معونة الله لهم في هذا المطر أن كان سبباً لأمرين: 

الأمر الأول: أن الأرض تلبّدت بالماء من جهتهمء إذ كان الوادي من 
جهتهم ا (أي : لن بين التراب والرمل ! إذا أصابه الماء تل 

فسهل ذلك لهم الحركة» وثبْت به أقدامهم حتى لا تغوص في الرمل 
والتراب اللين» ويسر لهم الانتقال إلى ماء بدر بسرعة. 

الأمر الثاني : أن الحال كان على عكس ذلك بالنسبة إلى جيش 
قریش› فقد استوحلت الأرض من جهتهم بالأمطارء فعاقتهم عن التحرك 
السريع › والانتقال إلى ماء بدر. 

وامتنْ الل على المسلمين في 2 بدر بالنعاسٍ و فقال عر 
في سورة ة (الأنفال ۸): إذ شيم الاس ام من ورل يکم من 
السماء مء لبطهركم به» يذهب عَنْكمْ رجْرَ الشْيْطانِء ولیربط على بكم 
ويشبت به الأفدَام )١(‏ 4. . 

١‏ فكان النعاس لإلقاء ا في نفوسهم وصرف القلق عنهم 

۲ وكان مطر السماء الذي أنزله الله : 

أ مُطهراً لمن كان بحاجة إلى الطهارة للصلا 


a: 


ب _ ومذهباً رجز الشيطان» والمراد من الرجز هنا أقذار وساوسه . 
ج ومقویا لقلوبهم ورابطاً علیها برباط الثقة بالله وبأنه مۇيدهم . 
د ومثبتاً لأقدامهم على الأرض التي لبّدها لهم . 


* * %* 
= 
ارتجال الرسول بالمسلين خط اودر 


ودن المنادي بالنهرض والارتحال» وارتحل الرسول بالمسلمین تاه 
ماء بدر» لیکونوا عند الماء یشربون منه كلما احتاجوا إليهء ولیکونوا حیث 
المكان الصالح لقتال العدو. 


وكانت القلب رد الأان :در الفدو الا إلى الد من طن 
الوادي . 

وسار جیش المسلمين› Bb,‏ الرسول رحاله عند آدنی ماء ۽ من بدر» 
ون المسلمون رحالهم في هذا المنزل» وکان ذلك عشاءًَ من ليلة الجمعة 
السابع عشر من شهر رمضان . 
الْحبابُ بن المنذر يشير على الرسول بل بمنزل آخر : 


۱ 
فأقبل الاب بن المنذر بن ا وکان صاحب ري جب ر 
فی الحرب فقال : «یا وسال الله » اریت هذا المنزل؟! مر اله الله 
س لنا أن نتقدّمه» ولا نتأخر عنه؟ .أ هو الرأيّ والحربُ والمكيدة؟». 


فقال رسول الله ك : «بل هُوَ الرأيّ والحربٌ والمكيدة» 


فقال الحبّاب: قن هذا لن برل نین بالناسٍ حتی نأتي أدنی 


() القلّب: جمع قليب» والقليب البثر إلى الماء. 


0 


من القوم › فننزل» م ور (أي : ندفن ونطمس) ما وراءه من لقب ( = 

ٹم تبني عليه جرا فنملؤه چا ثم نقاتل القوم» فنشربُ ولا 
يشربول) . 

قال رسول الله اة : «لقد اشرت بالرأي» . 
من القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب ( = الآبار) الأخرى فغورت ( = طمست) 
وبنىٰ حوضاأ على القليب الذي نزل عليه» فملىء مائ ثم قذفوا فيه الأنيةء 
لوت جا الاين كان عدا الل د 

وأعطىٰ الرسول بهذا مثل القائد الحكيم الذي لا يستكبر عن قبول 
مشورة و جاعت على خلاف ما کان قد رآی وُذ ما دام الوقت صالحاً للتغيير 
إلى ما هو آحسن»› ولا كبر عنده ان یری أحد جنوده أحسن من رأيه» ویتبع 
الرأي الأحسن . 


سعد بن معاذ يشير ببناء عریش للرسول: 

وأقبل سعد بن معاذ إلى رسول الله با فقال: «يا نبي الله ء ألا نبني لك 
عریشاًء تکونٌ فيه» ونْعدٌ عنْدَك راثك ثم تلقى عدُوّناء فان أعرَنا الله 
وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أخببناء وإ كانت الأخرىء خلت على 
فلحقت بمن 2 ف عنك اوا یا ني 0 ج 
بهم ۰ ا ويجاهدون معك؟) . 

فأثنی عليه عليه رسول الله لاو حيرا ودعا له بخير. 

ٹم بني لرسول الله به عريش› وفق مشورة سعد بن معاد فکان فيه › 
وهو بمثابة غرفة القيادة أو غرفة العمليات والإدارة الحربية في المصطلحات 
الحديثة . 


. 


٤“ 


ووقف سعد بن معاذ متوشحاً سیه في نقر من الأنصارء على باب 
العريش› یحرسول الرشول كو حتى لا يذنو أحد من العريش. 

وقد أشاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشجاعة أبي بكر رضي الله 

جاء فی مسند البزار(“ أن علياً رضى الله عنه خطب التاس فقال: د 
أيها الناس» من أشجع الناس؟». 

قالوا: أنت يا أمير المؤمنين . 

فقال: اما ي ما بارزت أحداً إلا انتصفْتٌمنه» ولکن هو أبو بكر إن 
جعلنا لنب ب عريشاًء فقلنا SS‏ 
أحدٌ من المشركين» فواله ما دنا مثا أحدٌ | لا بو بکر» شاهر بالسيف على 


رسول الله َء لا يهوي إليه أحد إل اى إليه» . 
*# # # 


د 
ارتحال جیش قریش في اتجاه ماء بدر 


وارتحلت قريش حين أصبحت متجهةٌ شطر ماء بدر» وأقبلت بكبرها 
وخيّلائها وفخرها وعددها وعدّتها. 


وصعدت الكثيب الفاصل»ء ثم صوبت منه إلى الوادي نحو فلب ماء 
بدر. 

فلمًا رآها رسول الله َة صرب مقبلةٌ نحو الوادي» قال: الهم هذه 
(۱) انظر محمد رسول الله : لمحمد الصادق عرجون ص ۳٤١‏ من الجرزء الثالث طبعة دار القلم . 
(۲) يقال لغة: انتصف منه إذا استوفی حقه منه كامل. 


¥ 


ريش قد أقبلت بخيّلائهاء وفخرهاء تَخادكء وَكذبٌ رسُولَك» الهم فنصرَك 
ا و وي گ۴ توي 0ر2 
الذي وعدتنی » اللهم احنهم الغداة» . 

أحنْهُم الغداة: أي : اجعل هلاكهم وقت الغداةء والْحينْ في اللغة هُو 
الهلاك. 

ورأى رسول الله ية عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمرَء 
فقال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر» إن 
بُطیعوه يرْشدوا». 


نزول جيش قريش في الوادي تجاه معسكر المسلمين : 

فلما هبطوا إلى الوادي نزلوا منزلا مواجهاً لمنزل جيش المسلمين وأقبل 

فأراد المسلمون منعهم» فقال لهم رسول الله ية : «دعوهم» فشربوا. 

ا ی 
إلا فتلّء باستثناء حکیم بن حزام» فانه لم يقتل» ڈ ثم أسلم بعد ذلك» فحسن 
إسلامه. 

لقد علم الله أن في قلبه خيراً فحماه من القتل ليسلم فيما بعد. 

فکان حکيم بن حزام ٳذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني من 
يوم بدر. 

CES LS E a‏ فأقبل الأسود بن عبد 
الأسد المخزومي٠,‏ وکان رجلا شرساً ا الخلى: فقال: (أعاهد الله لأشربنٌ 
من حوضهم› أو لاهدمَنه» أو ا دونه) . 

فلمًا دنا من الحوض»› حرج لله حمزة بن عبد المظاتء فلا اميا 
ضربه حمزة بسيقه » فبتر قَدّمه بنصف ساقه » . فطارت ولها طنين . 


°۸ 


فوقع على ظهره تشخب رجله دماء ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم 
فيه › رید أن یبر یمیلهء وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض . 


*# ¥ # 
کک 

عُمَير بن وهب الجمحيّ يطوف حول معسكر المسلمين ليتعرّف 
مقدار قوتهم 


لما اطمان جيش قريش في منزله» رأوا أن يبعثوا من يستطلع لهم 
ليقدر لهم بنظره عدد المسلمين وعدتهم . 
أصحاب محمد . 
رجل» یزیدون قلیا ۴ ينقصون» ولکن ا حتی ا قم ا 
مَدَد) . 

فانطلق على فرسه في الوادي حت أبعد» فلم بر شيئاء فرجع إليهم 
فقال : (ما وَجڈت شیا ولکني قد رايت ار رن - البلا تحمل 
نايا نواضح یثرب تحمل الموت ا 2 لیس ممم منْعَةَ ولا ملحا إل 
سيوفهم واللَه ما ارف اذا فقتل رل منهم» حی قل رجلا منم فإذا 
أصابوا منکم أعدادهم فما خير العش بعد ذلك؟ فرَوا رأیکمْ). 


E 


آراء تطرځ بين المشركين للكفٌ عن مقاتلة المسلمين 
لما سمع حكيم بن جزام ما قاله عمير بن وهب الجمحي مشى بين 
۹4 


القوم محاولاً صرف الناس عن محاربة المسلمين» فأتى عُتبة بن ربيعة فقال 
له: يا أبا الوليدء. إنك كبير قريش وسيّدهاء والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا 
تزالّ تَذْكرُ فيها بخير إلى آخر الدهر؟ 

قال: وما ذاك یا حکیم؟ 

قال : ترجع بالناس. . 

قال: قد فعلت. . فات ابن الحنظلية (يعني ابا جهل . والحنظلية أمه) 
فإني لا أخشى أن يَشجْرَ (أي: بُثير الشجار والخصام) أمر الناس غيره. 
وتعهد عتبة أن يتحمُل دية عمرو بن الحضرمى الذي قتله المسلمونء وما 
أصيب من ماله» لأخيه عامر بن الحضرمي 0 

ثم قام عتبة بن ربيعة خحطيبأًء فقال: (يا معشر فُريش» إنكم والله ما 
تصنعودٌ بان اقرا تحمدا واضحابه شيعا الله إن أضبتمة لا يرال الرَجُلْ 
ينظْرُ في وجه رجل, يكره النظر إليهء قتل ابن عَم او ابن اله أو رجلا قن 
عشیرته» فار جعوا وشلا بين شخان وبين سائر العرب» فان أصابوه فذاك 


الذي أردتم» وإن كان غير ذلك منه ما تريدون). 
د ا فقلت له: ا إن عُتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال . 


فقال : (انتفخ واللّه سحره ۳ حینٌ رأی ندا وأصحابه . (أي : جن › 
والسحر الرثةء وهذه العبارة تقال لمن عدا وة وجاوز قدره) . 

کلا والله لا نرجم حتی یحکم اللَهُ بیننا وبين محمّد. وما بعتبةٌ ما قال» 
)١(‏ وكان ذلك في سرية عبدالله بن جحش. 


(۴) لما بلغت عتبة مقالة أبي جهل فيه: «انتفخ واللّه سحرّه» قال : سيعلّمٌ مُصفر اسه من انتفخ 
سحره» Uf‏ أم هو. مصفر استه : آي : : داهنها بالطيب» أي : الجبان مُحبٌ الدعةء أو هي 


شتيمة بأنه غميز الرجولة. 


1۰ 


ولکنه قل رای أن مدا وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه فقد تخوفكم 
عليه) . 


ثم بعث أبو جهل إلى عامر ب بن الحضرمي“ حليف عتبة يقول له: هذا 
حليفُك يريد أن يَرْجع بالناس» وقد رأيتَ ارك بعينك. فقم فانشد خفرنّك 
(أي : اطلب من قريش الوفاء بعهدهم لكم) ومقتل أخيك. 

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشفَ ثم صرخ: واعَمُراى واعَمراه» 
فحميت الحربٌ» واشت القوم» واجتمعوا على ما هم ن ا واا 
على الرأي الذي 0 إليه عتبة . 

عة ب 0 في ر وهي خودّة الحرب» فما وجد 
بيضةٌ يدخل رأ سه فيها لعظم هامته» فلَمًا ما رأى ذلك تعمم بر لَه على رأسه 
مُعْتجراً. 
F# #‏ # 


۱ 
التهيؤ للمواجهة 

واصطف المسلمون» وأقبل رسول الله اة يعدّل صفوفهم بقح 
( = سهم) کان في يده . 

وكان ذلك يوم الجمعة» السّابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية 
من الهجرة. 

ومر الرسول ية برجل من المسلمين اسمه: «سَوادٌ بن غزية» حليف 
بني عدي بن النجار» فرآه متقدّماً على الصبف» فَطْعَنْ في به بالقذح » 
وقال له: «استو يا سواد» . 


)١(‏ هو أخو عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبدالله بن جحش. 
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فقال: يا رسول الله > أوجعتني » وقد بعك الله اك والعدل» ا 
(أي : دعي أقتصصض منك). 

ا الله ية عن بطنهء وقال له: «استقد» فأقبل سواد فاعتتقه 

فقال له رسول الله َة : ما حَمَلَّكَ على هذا يا سواد؟». ' 

قال: یا رسول الله حضرَ ما تری» فاردث أن یکو آخر الْعَهُدِ بك أن 
يمس جلدي جلَدَك. 

فدعا له رسول الله 5ة بخير. 

ولمًا اتم الرسول تعديل الصفوف» رجع إلى العريش فدخله» ومعه فيه 
أبو بكر الصدّيق» ليس معه فيه غيره. 


E 
نهي الرسول المسلمين عن قتل بعض أفراد من جيش قريش‎ 
ما تعرفه القيادة وتخطط له وتدبره لا یعرفه عامة الناس» وأفراد الجند.‎ 
استبقاهم في صف العدوء ليزودوه بالأخبار» وليخڏلوا عنه ما استطاعوا» وليس‎ 
من مصلحة القيادة أن تفصح عن حقيقتهم للا يتسرّب الأمر إلى العدو فتفسد‎ 
الخطة» ويصيبَ أهل الولاء من العدو بلاء.‎ 
وقد يکون في صف العدو من له سابقة خير» ولا شر منه» ويمكن أن‎ 
د‎ 
. في جیش قریش‎ 
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فهد روئ ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي با ل لأصحابه ٠‏ 
بدر: ا أن E‏ وغيرم قد أخرجوا 
ا 

وکان الرسول به قد هاجر يوم RT‏ العباس. قال 
ا البيت» فأسلم الاس ا وأسلمت أم 2 سلمت» وكان العباس 

وبنو زوه ونصروه وتحماوا من أجله مقاطعة قریش لهم 
واتخضروا في الت من أجله ثلاثة أعوام» حتی جهدوا وأكلوا ورقف 
الشجر. 

وکان أبو البَحْتّري العاص بن هشام أف القوم عن رسول الله ار وهر 
بمكة» و ¿ ل يۇنيەي E‏ 56 في نقض 

وسمم a‏ نهي oT‏ 4 0 وغاب عن بعضهم 
أن :ما تغرفة القيادة ولا تريد أن تفصح عنه لا يعرفه عامة الناس. 

فقال آبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة : (انقتل آباءنا وأبناءنا وإخوانتا 
وعشيرتنا ورك العبّاس» واللّه لئن لقیته لالجمنهُ السيفَ) . 

0 هذه رسول 3 الخطاب : «یا یا 
نافق . فابی رسول الله وغفر له ما بدر منه 
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وقال عمر: واله إنه لأول يوم كثاني فيه رسول الله ل بأبي حفص . 

وتراجع أبو حذيفة عن مقالته» وتاب منها» وکان يقول: : Î le‏ بأمنِ من 
تلك الكلمة التي قلت يومثٍ» ولا أزال منها خائفاًء إلا أن تکفرها عي 
الشهادة. 

فقتل يوم اليمامة شهيداً. 

وأما أبو البختري العاص بن هشام فقد لقيه من المسلمين في المعركة: 
الارن ذیاد البلوي حليف الأنصار. 

فقال المجذر لأبي الْبْختَريّ : إن رسول الله هة نهانا عن قتلك . 
خرج معه من مكة» وهو جنادة بن مُليحة بنت زهير من بني ليث. 

فقال أبو البَحْتري : وزميلي؟ 

فقال له الْمُجَذّر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول 
الله بل إلا بك وحدك. 

فقال بو البختري : لا والله» إن لأموتنْ أا وهو خا ل تتحدٌث 
عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة. 

gs 
جهدت غلية ان ا فاتيك به» ر ا يقاتلني» قات ا‎ 
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بدء القتال 
ثم بدأ القتال بالمبارزة» وفق التقليد المتبع في الحروب القديمة. فخرج 
من صفوف جيش قريش ثلاثة : 
٤‏ 


ا 

۲ - وأخوه شيبة بن ربيعة. 
زاب الوليدين عة بل رة ١‏ عن ين ع وال 
فدعا عَتبة إلى اا 

فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار» هم : 

١-عوف‏ بن الحارث. | مم 
تاوعد بن الخارنت: وا «عَفراء» 

۳ - ورجل يقال: هو عبدالله بن رواحة. 

فقال القرشيون: من أنتم؟ 

فقالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: ما لا بكم من حاجة. 

وقال عتبة حين انتسبوا: أكفاءٌ كرام إنما يزيد قومنا. 

ثم نادی منادي قریش: يا محمد أخرجْ إلينا اکفاءنا هن فوا 
فقال رسول الله کله : «قَمٌ يا عبيدَةَ بنَ الحارث. 

وقم يا حمزة. 

وقَمٌ يا عليًّ». 

فلمًا قاموا ودَنوا منهُم» قال طالبوا المبارزة من قريش: من أنتم؟ 
قال عبيدة:. عبيدة. 

وقال حمزة: حمزة. 

وقال علي : علي . 

قالوا: عم أكَماءٌ كرام . 

فبارز عُبيدَة - وان ا اسر سَنْ القوم - عتبة بن ربيعة . 
وبارز حمْرَة شية بن و 


وبارز علي الوليد بِنْ عَتبة . 
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قامًا حمزة فلَمْ مُهل شببة أن قتله. واا علي فلم يهل الوليد أن 
قتله» واختلف عَبيدَة وعُتبة بينهما ضربتيّنء کلاهما ابت صاحبه بجراحة لم 
يقم مَعهاء وکر حمزة علي باسْيافهما على عة هدما عليه (أي : : تما قتله) 


واحتملا عبيدَة e‏ إلى اسا وقد طعت ومات بعد نحو أربعة 


¥ OF oF 
۱۹ 
التحام القتال‎ 

تم تزاحف الجيشان» ودنا بعضهم من بعض وقاد الرسول المعركة 
بنفسه» وأمر رسول الله ية أصحابة أن لا يحملوا على عذوهم حتی یأمُرهم» 
وان يَصْدُوا هَجمات المشركين وهم مرابطون في مواقفهم › وأ ينضحوهم 
بالنبل إن أحاطوا بهم 

فقال الرسول لهم : إن اكَفَكُمُ لقو فانْصَحُوهُم عَنْكّمْ بالبل» أي 
إن أحاطوا مء قارمُوهُمْ بالنبال. 

وكان شعار المسلمين يوم بدر: أحد» أحد. 

2 ا‎ IE 

ورمي «مهجع» مولی عمر بن الخطاب بسهم فقتل »› فکان اول قتیلٍ 
من المسلمين في بدر. 

ورمي «حارئة بن سراقة» أحدٌ بني عدي بن النجار- وهو يشرب من 
الحوض - بسهم فأصابٌ نخرهُ فقتله. 

وأقبل رسول الله ل إلى أصحابه فحرّضهُم على قتال عدوهم بصدقٍ 


ر و وه 


وصبر ا فقال لهم : «والّذِي تفي بیده» 9 اتم اليوم رجل يقل 
ار مسسباء مُقبلا َير مُذبر إلا أله الل الْجنة د إلى ت عَرضها 
الساوات والأرض». 


٦ 
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فقال عمیر بن أخو بني سلمة اوق انه ترات پاکاین د 
بخ أفما بيني وَين أ ن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ 

ثم قف التمرات من يده» وأخذ سيفه» وقاتل القوم حتی فتل. 

وقال «عوف بن الحارث»: يا رسول الله ء ما بظتاف الف من عبده؟ 
(أي: ما يرضيه من عبده غاية الرضى). 

قال: «عَمْسَةُ يده في العدو حاسرا» فنزع عوف درعاً عليه فقذفهاء ثم 
أخحذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وانصرف الرسول ية إلى العريش ومعه أبو بكر الصديق» ليس معه فيه 
غيره» وقام سعد بن معاذ مع كتيبة الحراسة يحرس رسول الله ية على باب 
العريش. 

وجعل رسول الله كا اشد ره ما وعده من النصرء ویقول فیما يقول: 
«الل إن تهلك هذه الْمِصَابة الوم ل تعد الهم إن شت ER.‏ 
ايوم ا 

وبالغ الرسول في الابتهال ومد يديه إلى السماء» حتى سقط رداؤه عن 
منکبیه » وأبو بكر يقول: يا نبي الله بعض منَاشَدَتك رَبك فإِنٌ الله مجر لك 
ما وعدك» حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وأخذ رداءه فألقاه على 
منکبیه» ثم التزمه من ورائه . 

وخفق رسول الله َي خفقة وهو في العريش (أي: نام نومة يسيرة) ثم 
انتبه فقال: اشر يا أا بکر» اتاك صر اف دا رل اخ بعنان فرس 


يقوده على تایاه النفمٌ» أي : الغبار. 
والتحم الجيشان» واشتدٌ. القتالء وحمي الوطيس» واندفع أ 
(۱) وروي ان الرسول قال له: ما يحملك على قول: بخ بخ؟ قال: لا والله یا رسول الى إلا 
رجاء أن أكون من أهلها. قال له: فإنك من أهلها. 
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وقال أبو جهل يدعو الله : اللَهِمّ أقطعَنا للرحم» وآتانا بما لا يعرف 
فأحنةُ الغداة (أي : فأهلكه الغداة) . 

فاستجاب الله دعاءه فكان مع قتلى المشركين› وأنزل الله بشأنه وبشأن 
آمثاله في سورة (الأنفال ۸) : إن تستفتځوا فقد جاک ن تنتهُوا فهو 
خير لک وان دوا ت ون تبي عنكُم فشَكمْ شيا ولو كثرٽ› وان الله 

مَعَ المُوْمِنِينَ (1۹)). 

وأقبل رسول الله لا فأخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل فرَيشاً بهاء ثم 
قال: «شَاهَّت الوجوه» ثم نفَحَهُم بهاء وأصابتهم الحصباء بتقدير الله» وقال 
المرل ااه شدواه وان لقتل في المشركينء وأنزل الله في ذلك 
قول في سورة ة (الأنفال ۸): فلم لومم وکن الله تلهم , وما میت : 
رَمَيْتَ وَلْكنُ الله رَمَى وليل الْمُوميينَ منة لاء خسنا إن الله سَمِيعُ 


عليم (۱۷)) . 

ای وما أصبت من رمية إذ رميت ولكنٌ الله هو الذي أصاب. 

وشارك رسول الله في القتال» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن علي 
قال: «لقد رأيتنا يوم بد ونحن نلود برسول الله ية وهو أقربنا من العدى 
وکان من اشد الناس يومئذ بأسا» . 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس» أن رسول الله یاد سح من 
العريش يوم بدر؛ وهو يثب في الل « ویقول: سيهزم الجمعْ ول 
الل بل السَاعَةَ موعدهم» والسَاعَةٌ اذهَى ومر 0 . 

واستجاب الله لرسوله استغاثتهء فأمدٌ المسلمين بالملائكة» وذكرت 
سورة الأنفال أن عددهم كان ألفاء ليلْقَوا الرعب بأعدادهم في قلوب 
المشركين» وليدتوا المؤمنين» وليطمئنوا قلوبهم» وأمّا ما كان من الملائكة من 
قتال فإنما کان قتا ودا جدا» وفي حدود قوى المقاتلين من الناس»› لا 
بقویّ ملائكية . 
(1) القمر )٥٤(‏ آية ٤٦ - ٤٥‏ . 


A 


قال الله عر وجل في سورة (الأنفال ۸): «إد تَسْتَعيثونَ ربک فاسْتَجْابَ 
لک ا ممدکم بالف . من الْملائكة مردفین )٩(‏ ّا u‏ الله إل شی 
ولتطمٌ , به ویک و النصرّ إلا من فن الشف إن الله زير 
2 8 

وقال فیا اشا e e‏ ا الملائكة الي محم فلبتوا الذي 
آمنوا سأي في لوب اين مروا ا فاضربُوا فوق الأغناق واضربوا 
منم کل بان )1۲( ذلك باهم شاقوا الله ورسولهُ ومن ن شاق الله ورول 
ِن الله شديدٌ اعاب ۳( ذَلکمْ EEE‏ للكافرين داب 

SS 
بدر مع المؤمنين» تشبيتا لقلوبهم» مقاتلة مشابهة لقتال الناس.‎ 

عد رون یا في جیه ھن :ان اس ال «پينما رجل من 
المسلمين يشت في اثر رجل, E‏ أمامه» ا 
المشرك امام ا فتظر إليه فإذا هو قد خطم انف وش 
كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك ا 
مدد السّماء الثالة» . 

«فقتلوا يومئذ سبعین » وأسروا سبعین . . . اف اخر الحديث» . 

خطم أنفه: أي : صرب أنفه» فكان على الأنف أثر من الضرب. 

فاخضرٌ ذلك أجمع : أي : ظهر على أنفه ووجهه من أ أ ثر الضربة خحضرة 
ضاربة إلى السوادء وهذه تحدث من تجمع الم تحت الجلدى بسبب نزیف 
الأوعية الدموية . 
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قال ار اودرو لازت ی ا رجلا من المشركين لأضربهء 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري . 

وروی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: «لم تضرب الملائكة في يوم 
سوی یوم بدر» وکانوا یکونون عددا ومددا لا یضربون» . 

وكان المشركون قد استشاطوا غضبا بعد مقتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبةء وكروا على المسلمين كره رجل واحد» واحتدم 
القتال» وبدأ الاضطراب والفشل في صفوف المشركين» واستبسل المسلمون 
في ملاحقتهم» وأخحذت جموع المشركين في الفرار» وركب المسلمون 
ظهورهم يأسرون ويقتلون» حتى تمت الهزيمة» وكتب الله النصر لأوليائه على 
أهل الشرك. وكان يوم بدر يوم الفرقان. 

وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراً فقال العبّاس: 
إل هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجل من أحسن الناس وجهاً على 
فرس أبلق» وما أراه في القوم . 


و 
. 


فقال الرسول له: «اسكتب فقد أيُدك الله بملك كريم». 
وروی الطبري دسنده ن علي قال : «نزل جبریل في آلف من 
الملائكة» عن ميمنة النبي ب وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في ألف من 
الملائكةء عن ميسرة النبي با وأنا فيها» . 
ےت 
١‏ - ظهر إبليس للمشركين يوم بدر مع جند من الشياطين» ومعه رايتهء 
وقد جاء إبليس في صورة «سراقة بن مالك بن جعشم المڏلجي» وکان من 
أشراف بني كنانة» وجاء جند إبليس من الشياطين معه في صورة ناس» يقول 
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سراقة عنهم : إنهم رجال كنانةء وجعل إبليس المتمثل بصورة سراقة يشجعهم 
على قتال المسلمينء ويقول لهم : إني مع قومي كنانة جار لكم. 

زوۍ الطبراني بسنده عن ابن عباس قال : جاء إ إبليس يوم بدر» في 
جند من الشياطين › معه رايته» في صورة رجل من بني مُڏلجِ > في صورة 
سراقة بن مالك بن شم . 

فقال الشيطان للمشرکین : ا غالب لکم اليوم من الناس»› وإني جار 

فلمُا اصطفً الناس» أخذ رسول الله ب قبضة من التراب» فرمى بها 
في وجوه المشركين» فولوا مدبرين 

وأقبل جبریل اك إبليس» ف فلما رأه» وکانت يده في يد رجل من 
المشركين › انترع إبليس يذه» فولّی ا هو وشیعته . 

فقال الرجل: يا سراقة» تزعم أك لنا جار؟ 

NS A AEE AON a 
. وذلك حین رأی الملائكة‎ 

aa 2 e‏ 4 کک 
EE‏ وقال : اا a‏ ا یا ا 
أخاف الله والله دند الات (fA)‏ ¢. 

نكص: رجع القهقري على قفاه هارباًء يقال: كص ينكص وينكض 
نکوصاً. 
قومه ويشجعهم › a‏ امز خذلان سراقة کک و کان 


ي ده 


على ميعادٍ من محمد ولا يَهُولَنَكمْ قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد 


A4 


0 
لذ طا 


E‏ والعزی لا نرجع حتی رتهم م بالحبال. 

ولا الف رجلا منکم قتل منهم رخا ولكن خذوهم أخحذاً حت 
نعرفهم بسوء صنيعهم . 

وتصدّعت صفوف المشركين» وبقي حول أبي جهل عصابة من قومه 


ثم انفرجت عنه العصابة» ورآه المسلمون يجول على فرسه» وأدركه 

القضاء والقدر» على يدي اثنين من الفتيان حديثى السن. 
ٍ ب : 4 

يقول عبد الرحمن بن عوف: انی لفی الصف يوم بدر» إِذ التفت» فإذا 
عن يميني وعن يساري فتيان حديغا الس . 

فكاني لم آمَنْ بمكانهماء إذٌ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم 
أرني أبا جهل . 

فقلت : یا ابن آخی» فما تصن به؟ 

o£‏ ر 

قال: اخبرت انه یسب رسول الله ي والذي نفسي بیده» لا يفارق 
سوادي سواده» حتی بمزت الأعجل منا. 

قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك . 

قال: وغمزني الاخر» فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 
جهل يجول في الناس . 

فقلتٌ: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. 

فابتدراه بسیفیهما» فضرباه حتی قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ل › 
فقال لهما: «أیكما قتله؟» . 

فقال کل واحد منهما: أنا قتلته . 

قال: «هل مسحتما سیفیکما؟» . 

فقالا: لا. 


۲ 


فنظر رسول الله ية إلى السيفين فقال: «كلاكما قتله» . 

أمّا الفتيان اللُذان قتلاه فهما الأنصاريان: «معاذ بن عمرو بن الجموح» 
و «معاذ بن عفراء» وفي رواية «معوذ بن عفراء» بدل معاذ بن عمرو. 

ما معاذ بن عفراء فقد استشهد في بدرء فقضى رسول الله بسلب أبي 
جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح . 


وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود. أنه أتىْ أبا جهل وبه رمق يوم 


بدر. 
اگوھ م 2# 
فقال بو جهل : «هل اعمد من رجل,ٍ قتلتموه؟ !» . 
وروی البخاري عن أنس قال: قال النبي َة يوم بدر: «من ينظر ما 
فعل أبو جهل؟» . 
فانطلق فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد» فأخذ 
بلحيته » فقال : . أبا جهل (أي : یا با جهل) . 


قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ . أو قال: قتلتموه؟ . 


وجاء في رواية عمرو بن میمول علد الطبراني عن ابن مسعود قال : 
«أدركت با جهل يوم اتر ضرا فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ . 


قال: وبما أخزاني» من رجل قتله قومه؟!». 


ی او ارت این نطوو ها دای یو بنا اي چان N‏ 
أي : أعجب. قال أبو عبيد: معناه هل زاد على سيد قتله قومه» هل کان إلا هذاء أي : 
هذا ليس بعار» ومراده بذلك أن يهن على نفسه ما حل به من الهلاك» وأنه لیس بعارٍ عليه کک 
یقتله قومه» وقال شمر : هذا استفهام» أي : أعجبٌ من رجل قتله قومه؟ 
وقال ابن هشام: ویقال: أعار على رجل قتلتموه؟ 
وتأتي : (أعمد) في اللغة بمعنى أعجب. 


A2 


قال ابن مسعود : فوجدته باخر رمی»› فوضعت رجلي على عنقه» 
فقلت : أخزاك الله يا عدو الله؟. قال: وبما أخزانى» هل أعمد من رجل 

وروي ان ابا جهل قال : لو غير کار قتلني» آي : لو غير زراع» لقد 
استکبر أن یقتله زراع. 

وروی ابن إسحاق عن معاذ بن عمرو بن الجموح› قال : سمعت القوم 
يقولون: أبو الحكم لا يلص إليه. وكان في مثل الحرجة ( = الشجر 
الك اى قد حاط به من یحمیه من قومه) . 

قال معاد فلما سمعتها جعلته من شأني» فضمدت تخو فلما أمكنني 
یات ل فضربته ضربة أطنت قدمه (أي : أطارتها ولها طنين) بنصف 
ساقه» اف ا ان طا لا اة لح ن که رك الري 
حین يضرب بها . 

قال : وضربي ابنه عكرمة على عاتقي ن ی کات ب 
جنبي » وأجهضنيٰ القتال عنه» فلقد قاتلت عامَةَ يومي واني لأسحبها حلفي . 
فلمًا آذتني وضعت عليها قدمي» تم تمطْيْتُ بها عليها حتى طرحتها. 

وقد عاش هذا البدريّ بعد ذلك حتى كان زمانْ عثمان. 

وروي أن أبا جهل قال لعبدالله بن مسعود بعد أن وصل إليه وَجّرى ما 
جری بینهما من حوار: 

أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ 

- قال ابن مسعود: لله ورسوله. 


ووصع ابن مسعود رجله على عنق أبي جهل» فقال له: لقد ارتقیت 
مرتقا صعبا یا رویعی الغنم. 


af: 


احترً ابن ا س آبي جهل» وجاء به إلى رسول الله کل 


فقال : آله الذي لا إلّه هو؟ آله الذي لا ٳ ل هو؟. . آله الذي 
لا إلّه إلا هو؟.. وكانت يمين رسول الله ي . 

ثم ألقى برأسه إليه» فقال رسول الله ية : «الله أكبر» الحمد لله الذي 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده . انطلق آرنيه». 

قال ابن مسعود: فانطلقنا فأريته إياهء فقال: هذا فرعون هذه الأمَة . 


رأى أبا جهل صريعاً: الحمد لله الذي أعرّ الإسلام وأهلهء ثلاثاً. 


٣‏ وحدَت أن عبد الرحمن بن عوف يوم بدر وقد دارت الدائرة على 
as O E‏ مر باميةٌ بن خلف وابنه علي بن 
أميّة أذ بيده» وكان أمية في مكة صديقاً لعبد الخو عوف . 

فنادى أميّة عبد الرحمن باسمه الجاهلي : «يا عبد عمرو» فلم يجبه» 
فقال له: يا عبد الإله (الاسم الذي اصطلحا عليه بعد أن أسلم 
عبد الرحمن) . 

فأجابه : نعم . 

قال أمية: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ 

ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجة في اللَبّن؟ 

يدعوه إلى أن يأسره» ليحمي نفسه من أن يقتله غيره من المسلمين»› 
ويفتدي نفسه بابل كثيرة اللْبن» تكون ثروة لابن عوف الذي أسره. 

قال عبد الرحمن بن عوف: نعم. وطرح الأدراع التي استلبهاء وأخذ 

{o ۰ 


أمية وابنه يمشي بهما أسيرين إلى رسول الله ية . 

وسأل أمية بن خلف عبد الرحمن: من منكم الرَجُل المعْلم بريشة 
النعامة في صدره؟ 

E العا‎ 

قال أميّة : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 

قال ا ن و فوالله اي لأقودهماء إذ راف بلا معي ۰ 
وکان أمية هو الذي ت بلا ا 


فقال اذل راس الكقر أمية بن لف ؟1 لا جرت إن تجا 
0٤‏ 
قال لجرت إن نا 


» 
» 


: ا يا ابن السوداء؟ 

قال: لا نوت إن تجا ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله » رأس 
الكفر ا ا ل 

فاحاطوا به حتى جعلونا في مل الْمَسَكّة (الْمَسكة = السوار أو 
الخلخال» أي: حتى أحدقوا بنا وجعلونا في حلقة من الناس کالسواں) واا 
اذب عنه. 

قال عبد الرحمن: فأخلف رجل السيف (أي : سلَّه) فضرب رجل ابنه 
فوقع . وصاح أميّة صيحة ما سمعت مثلها قط . 

فقلت : انج بنفسك ولا نجاءَ بك» فوالله ما أغني عنك شيئاء فهبرُوهُّمَا 
(أي : قطعوهما بأسيافهم) حتى فرغوا منهما. 

فكان عبد الرحمن بن عوف يقول بعد ذلك: يرحم الله بلالأء ذهبت 
أدراعي » وفجعني بأسيري . 


ت ا 5E‏ 
٤‏ - ومر عمر بن الخطاب بسعيد بن العاص» فقال له: إنى اراك كان 
في نفك شيئاًء أراك تظنُ أني قتلت أباكء إني لو قتلته لم أعتذر إليك من 
قتله» ولکني قتلت خالي ا E‏ 
فأمًا أبوك فإني مررت به وهو ییحث بحٹ الثور بروقه (أي : بقرنه) 
فحدّت عنه» وقصدَ له ابنٌ عمّه علي فقتله. 
ه قال ابن إسحاق : وقاتل عاش بن مخصن الأسدي› يوم بدر 
بسیفه حتی انقطع في يذه . 
فأتی رسول الله عا فأعطاه جدلاً من حطب (أٍ ی : ا شجرة ذهبت 
عنه الفروع) فقال له: «قاتل ذا عا 
فلَمّا أخذه من رسول الله ية هره فعاد سيفاً فى يده طويل القامةء 
شديد المتن» أبيض الحديدة. 
فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين. 
وكان ذلك السيف يْسَمْىْ «العون». ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد 
مع رسول الله بي حتى قتل في حروب الردةء قتله طليحة بن خويلد 
الأسدي . 
٦‏ - ونادى أبو بكر الصديق يوم بدر ابنه عبد الرحمن» وهو يومئٍ مع 
المشركين» فقال له: أين مالى يا خبيث؟ 
ل بق افير شك يتبوت .وضارم يشل لال ليت 
شكة : الشكة هي السلاح. 
ويْعّبوب : اليعبوب الفرس الكثير الجري . 
وصارم: الصارم السيف القاطع . 


G۷ 


۷ ولمّا وضع المسلمون أيديهم على أهلى الشرك يأسرون منهم» وكان 
رسول الله بي في العريش» وسعد بن معاذ قائم على E OT‏ 
سيفه» رأى رسول الله هة في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس» فقال له: 
«والله لكأنكٌ يا سعد تَكرَهُ ما يصن القوم؟» . 

قال سعد: أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 
الشرك»› فکان الإثخانُ ذ في القتل أحبّ إل من استبقاء الرجال. 


و 


ووجه الوم على ذلك و عر وجل في سورة (الأنفال ۸): e‏ کان u‏ 
ًن کن لَه ای يخن في الأرْض تريدُوْنً عرض لديا واللهُ یرید 
الآخرة والله عزیز حکیم )٩۷(‏ 4. 


حتی یخن : أي : حتى تكو له قوة قويّة غالبةء وقواعد ثابتة راسخة. 

۸ - ومر مصعب بن عمیر بأخیه بی عزیز بن عمیر» و د 
أحد الأنصارء فقال مصعب للأنصاري : شد يديك به » ان امه انت متاع» 
لعلها تفديه منك . 

فقال أبو عزيز لأخحيه مصعب : اهذه وَصَانكَ بي ؟! 

فقال له مصعب: إنه أخي دونك. 

مبيناً له أن أخوة الإسلام اقا النسب. 

٩‏ أذ جَسَدٌ عتبة بن ربيعة ليْقذَّفَ في القليب الذي قذفت فيه أجساد 

فة من قتلى المشركين» فنظر الرسول ئلا في وجه ابنه أبي حذيفة » فإذا 
فيه حزن وكابة» فقال له: يا أبا حذيفة» لعلَك قد دخحلك من شأن أبيك 
شيء؟ . 

فقال : ١‏ والله یا رول الله ما ي أبی ولا مصرعه » ولکننی 
كنت أعرف في آي راا واا وفضاا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى 


EYA 


الإسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي 


E 
حصاد المعركة‎ 
حقق الله النصر العظيم الباهر للقلَة المؤمنة على الكثرة الكافرة‎ ١ 
المستكبرة» وقتل في هذه المعركة صنادید قریش‎ 
٤ ٤ 
ا‎ 
. ۔ واستشهد من المسلمين فيها أربعة عشر رجلا‎ ۳ 
. ستة من المهاجرين‎ 
وثمانية من الأنصار.‎ 
١ -وفرٌ من فر من المشركين مذعورين خائفین حيیث وجدوا مغرأ‎ ٤ 
م خزایا أذلاء.‎ e ٠ء يلوون على شي‎ 
غنائم وأسلاب كثيرة.‎ aT 
. الأرض» بعد أن وقف على القتلى‎ u: جيفهم › 8 اجسادعم في‎ 
وقال : «(بئس العشيرة 8 ا موت وصدقني الناس» وخذلتموني‎ 
ونصرني الناس» وأخرجتموني واواني الناس».‎ 
وروی البخاري عن بي أن ت الله اة ا م بدرٍ بأربعٍ‎ 
وعشرین رجلا من صنادید قریش» ففَذفُوا في طوي(“ م من أطواء بذرِ خبیث‎ 


مت . 


(۱) طوي: البئر التي طويت والجمع أطواء. 
۹ 


وكان إذا ظهر على قوم اقام a‏ ثلاث لیال» فلما کان ببدر ٠‏ 
الثالت مر براحلته فَشْدٌ عليها رخلهاء ثم مش واتبعهُ أصحابه وقالوا: ما 
ينطلق إلا لبعْضِ حاجته حى فام على شَفة الركي“ فَجَعَل ا 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : 


«يا لن بن فلان» ويا لان بن فلان» سکم ن أطت الله 
و فإنا ودنا اوغا را ا هل وَجَذتم م ما وعد ربكم Ee‏ 


قال: قال عُمّر: يا رسو الله» ما تكلم من أجسادٍ لا أرواحَ لها؟ 


فقال رسول الله کل : «والّذي تفس محمد بيد ما آم بأسْمَعَ لما 
اول منهمْ». 
وعند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس أن الرسول نادى: عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف وأا جهل بن هشام» فسمع عمر 
صوته فقال: يا رسول الله » أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ ويقول الله 
تعالی : انك لا تشي الموتى # فقال: «والذي نفسي بيده ما أن نتم بأسمع 
لما أقول منهم» لکن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 


وعن عائشة قالت: لما أمر رسول الله يا بالقتلی ن يطرځوا في 
القيب اا فيه » إل ما کان من أمية بن خحلف» فاته انتفخ في درعه 


go 


فملاهاء فذهُبوا لرکو فترَایل ٩”‏ لحمه ار اا عليه ما غيب ۾ م 
الثراب والحجارة . 


1 الركي: البثر.‎ )١( 
فتزایل لحمه : آي تفرق لحمه وتمرق.‎ )۲( 


۰ 


E hE 
ت‎ 3 
وصول الأنباء إلى المدينة ومكة‎ 

أولاً - البشائر : 

أرسل رسول الله ية عبدالله بن رواحة» وزيد بن حارثة» بشيرين 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا بان النبي ية قد قتل» ف فلما رأى أحد 
المنافقين زید د بن حارتة اک ناقة رسول الله القصواء» قال : قتل ق 
وهذه ناقته نعرفها» وهذا ا > يدري ما يقول من الرعب» وجاء ف (أي : 
منهزما). 

وبلغ الرسولان نبأ النصر المبين»› والظفر العظيم» فأحاط بهما 
المسلمون» يسمعون منهما أنباء النصرء وعمّت الفرحة» واهتزت أرجاء 
المدينة تهلياد وتكبيراً. 

وانطلق ملا منهم إلى طريق بدر لاستقبال رسول الله ية والغازين معه» 
وتهنئتهم بما أكرمهم الله به من نصر على عدؤهم 

وسار الرسول هة بجيشه فافلا إلى المدينة» ومعه الأسرى. 

وحین وصل إلى الصفراء أمر بقتل «النضر بن الحارث» وکان حامل لواء 
المشركين يوم بدزء ومن عتاة مجرميهم › فضرب عنقه علي بن ابي طالب . 

وحين وصل إلى عرق الظبية آمر بقتل «عقبة بن ا معيط» وهو من 
عتا مشرکي قریش ومجرميهاء وکان قل ر بنفسه إيذاء الرسول ملل فألقی 
سلا الجزور على رأسه وهو في الصلاة وحاول خنقه بردائه» وکاد يقتله» 
وذكره النبي ي بما کان منه حین اعترض على قتله دون لسري ن قري 
وروي أن البي م قال له : : «لست من قريش› هل انت إا يهوديٰ من أهل 
صفورية؟» . 


<۳1 


فقتله عاصم بن ابت الأنصاري» وقيل : علي بن أ بی طالب . 

ولمّا وصل إلى الروحاء تلقاهم المستقبلون س المسلمين با 
واش فقال ق سلامة من البدريين: ما الذي تهنئوننا به؟ فواله إن 

لقينا إلا عجاتز لعا لذن . 

فتبسم رسول الله به ثم قال: يا ان أي أولثك الملا. 

ّ ۰ و هھ‎ ٤ 

وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك» وأقر 
عينك» ولله يا رسول الله ما کان تلفي عن بدر وأنا أظنّ أنك تلقی عدوا 
ولكن ظننت نها عير» ولو ظننت انعدو فاا تاف 

ودخل الرسول المدينة مظفراً عزيزاًء وهابه كل عدو له في المدينة وما 
حولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» ويومئٍ دحل عبدالله بن أبي بن 
سلول وأصحابه في الإسلام منافقین . 
ثانياً: وقع نبأ الهزيمة على أهل مكة: 

کان اول هن اغ اع مك باب فرش في در «الخيسمان بن 
عبدالله الخزاعى». 

وذلك أنه لما وصل إلى مكة فارَا قالوا له: ما وراءك؟ 

قال : قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» 
وأمية بن خلف» في رجال من زعماء قريش سمُاهم» وأخذ يعد أشراف 
قریش . 

قال ضقوان بن اة وغو قاعد فى الحجر: وال إن يقل هذا :راي : 
قد فقد عقله) فاسألوه عنی . 

فقالوا له: ما فعل صفوان بن أميّةَ؟ 

قال :ها هو ذا جالس في الحجرء TY‏ اوخاه جين فاا 


TY 


وقال أبو رافع : وکان أبو لهب قد تخْلّف عن بدرء فلمًا جاءه الخبر كبته 
الله وأخزاه. 

وكنت غلاماً للعباس» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت (أي: أهل 
بيت العباش) فاسلم العباس وكتم إسلامه» وأسلمت آم الفضل» وأسلمت 
ووجدنا في أنفسنا قوّة وعرأء وكنت رجلا ضعيفاً أعمل الأقداح» أنحتها في 
حجرة زمزم : 

فوالله إني لجالس فيها أنحتٌ أقداحي» وعندي أمٌ الفضل جالسة» وقد 
سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل بو لهب جر رجلیه بشرَ» حتی جلس على 
طنب الحجرةء فكان ظهره إلى ظهري . 

يتما هو جالين اد قال الان هذا بر سان بن الحارت ف غد 
المطلب قد قَدم. 

فقال أبو لهب: هلم إليّ» فعندك لعمري الخبر. 

قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليه 

فقال أبو لهب: يا ابن أخحي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟. 

قال: ما هو إلا أن لقينا الوم فمنحناهم أكتافناء يقودوننا كيف شاعءواء 
ويأسروننا كيف شاءوا. وايم الله مع ذلك ما لمت الناسء لينا رجالا بيضا 
على خيلٍ بق بين السماء والأرض» واللّه ما تليق ( = ما تبقي) شيئاًء ولا 
يقومٌ لها شيء. 

قال أبو رافع : فرفعت طب الْحْجْرَة بيديء نم فُلتُ: تلك واللّه 
الملائكة . 

EE a 
له) فاحتملني فضرب بي الأرض» م برك غل يضربني » وکنت رجلا ضعيفاً.‎ 

فقامت أم الفضل إلى عَمُود من عَمد الْحجرةء فأخذته فضربته به ضربةً 


Anz 


فَلْعَت (أي : شقت) في رأسه شج مُنكرةء وقالت : : استضعفتَهُ أن غاب عَنه 
مىدە . 


فقام مولا دٌليادء فواللّه ما عاش إلا سَبْع ليال, حتى رماه اله بالْعَدَسة 
e‏ ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمد وأصحابه 


واختلف المسلمون فی اقتسام الغنائم الى غنموها في بدر : 
اقل الات الد اندرا وة ناركن خن انين 
نينا العدو عن الغنائم وهزمناهم» ولولانا ما أصابها من أصابها. 
۲ وقال الذين أحاطوا برسول الله ينافحون عنه: نحن الذين خفنا على 
رسول الله کا آن یصیب العدو منه غر فاشتغلا به عن جمع الغنائم . 
وقال الذين جمعوا الغنائم» نحن الذين استحوذنا عليهاء ولیس 
وسألوا رسول الله بشأن الغنائم وكيفية تقسيمها : 


فأمر رسول الله ي بأن تجمع e‏ حتی م الله فيهاء فانزل الله 
قوله في سورة (الأنفال (A‏ يالوك عن الأنمال, E‏ الانمَالٌ لله 
االرشرل ٠‏ اشر الل راصلا دات بء مارا الله ورسرة إن ك 
مين (۱) 4 . 
ا یا وراو اا ع ن شی ان و ا 
i:‏ 


وللرسّول, ولذي القری والیتامی والْمَسَاكين وابنٍ ¿ السبيل إن كنم آمتتم بالل 
وما انرا على عبدنا يوم لْفَرقان يوم م ال الجمعانن واللَه على كَل شيٰءِ 
قدیر )٤1(‏ 4 . 

يوم الفرقان: هو يوم معركة بدر. 

واحتمل الرسول عي معه الغنائم والأنفال وهو قافل نجیشه إلى المدينةء 
وجعل عليها عبدالته بن كعب. 

فلمًا حرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب» وقسّم هنالك الغنائم 
على المسلمين بالتساوي» بعد أن أخذ منها الخمس» كما أمر الله . 

٤ 
الأسرى‎ 

لما بلغ الرسول ا المدينةء فرق الأسارى بين أصحابه» وقال: 
استوصوا بالأسارى ا وعمل المسلمون بوصية الرسول بهم . 

نم استشار الرسول أصحابه بشأنهم : 

١‏ فقال بو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو بنو العم لير 
والإخوان» وإني ری ان انڪ منهم الفدية» فیکون ما أحذناه قو لا 8 
الكتار: وعسی أن يهديهم الله رتوا لا عضدا: 

فقال رسول الله : ما ترى يا ابن الخطاب. 

۲ - فقال عمر بن الخطاب: والته ما ری ما رای أبو بكر» ولکن أری 

أن تمکنني من فلان قريب لعمر ات ع 

وا تنک علا من اشهاعفيل: فیضرب عنقه . 

وأن تمكن احمزة من فلا أيه فيضرب: عنقه, 


{o 


حتی يعلم الله أنه لست فی قلوبنا هوادة للمشركين› وھۇلاء 
صنادیدهم› وأئمتهم » وقادتهم . 

۳ - وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب» 
فأدخلهم فيه » ثم أضرمه عليهم تازا. 

فدخحل رسول الله ۰ ولم یرد عليهم شيا“ ومکث اة ثم خرج› 
والصحابة ما بین قائل برأي ابي بکر» وقائل برأي عمر» وقائل توائ ابن 


رواحة. 


ورو 


9 رسول الله كل : إن الله لين قلت رجال, فيه حت تون ل 
وإِنٌ الله لَيسَدَدُ لوب رجالٍ فيه حى تكون أشدٌ من الحجارة. 


ٍ ٍَ 


ولل ملك یا آبا بر كَل إبراهيم قال : فن تبني فان مني» ومن 
عصاڼې فنك مور ر رجیم) وكمثلٍ ی قال :إن عدبم انهم عبّادك» 
وَإن تعفر هم نك نت لغري ر الْحَكيمٌي. 

إن ملك يا عمر كمل م قال : ورب ل تدز عن الازضصٍ من 
ارين ادا ركشل وي قال : اطمس على الهم واشدد على 

ن عَالَةَ (أي : فلا اخ ب بفداءٍ ۽ أو ضربة عنق». 
الإسلام. ۰ 

النبي لا ا 

قال عبدالله : 2 زاش في بوم أآحوق أن تق علي حجارة ۰ من السماء 
من ذلك اليوم» حتیٰ قال النبي بل : ولا سهل ب ب بيضاء» فسري عنه. 

ورجح النبيّ بي رأي الصديق لما جبل عليه قلبه من الرأفة والرحمة» 


۳۹ 


وقبل أخذ الفداء مقابل إطلاق الأسرى. 


ومن کان له أو لذويه مال افتدي بمال : بأربعة الاف درهم فما دون 
ذلك ألى ألف درهم. ۰ 

وقبل الرسول فداء بعض الأسرى ممن كان يحسنْ القراءة والكتابةء 
مقابل تعلیمه عشرة غلمانٍ من غلمان المسلمين القراءة والكتابة . 

ومن الرسول على عدد من الأسرى دون فداء. 

ومن على تنه آي العاص على أن يخلي. سیل آبنته زیتب» فخلاها 
فهاجرت إلى المدينةء وقد تَعَرّضت في هجْرَتَهًا لأحداث مزعجة مؤلمة . 

ووعد الله الأسرى الذين افتدوا أنفسهم بالتعويض عليهم إذا منوا وتابوا 
وأصلحوا ما في قلوبهم نحو الله ورسوله. وحذر الذين يريدون الخيانة بعد 
الافتداءء بأن الله الذي أمكن منهم في بدر قادر على أن يمُكن منهم بعد أن 
يفتدوا أنفسهم من الأسرء فقال تعالی في سورة (الأنفال ۸( لرسوله 
محمد يي : يا اا الى > َل لِمَنْ فې دِيم مِنَ الأسْرَی: إن بعلم الله 
في فلوم حيرا ؤم حيرا ما اخ منم ويغفز كم وال عمو 
رحیم ) ۷( وإِن دوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل انکر منهم» الله 


عليم حکيم )۷١(‏ 4. 
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nn‏ ۱ س 
التاريخ 


خرج الرسول ية من المدينة بعشرة آلاف من المسلمين متجها لفتح 
مكة» في أواخر العشر الأول من شهر رمضان المبارك. من السنة الثامنة 
e e‏ 8 اشا من القبائل المسلمة حول المدينةء فصار قوام 
ودخل مكة فاتحاً صباحاً فى أواخر العشر الثانى من الشهر نفسه. 
وقد جاءعت روایات مختلفة في تحديد يوم الخروج ویوم الدخحول» 
ومعظمها يقع في الأواخر من العشرين. 
فشهر رمضان شهر الفتح العظيم لبلد الله الحرام» الذي كان مقدّمة 
۹ 


ا 


عطاء النصر 
حقق الله في هذا الخروج الوعد الذي کان وعد رسوله بأن يدخحل هو 
والمسلمون معه المسجد الحرام آمنین ا ل يخافون . 
وکان رسول الله کا يقول لأصحابه: ستأتون البيت وتطوفون به امنين 
ا رؤوسكم ورن ا قافن ا غل ورا ی را ااا 
ورؤيا الأنبياء كلها حقّ . 
وظنّ المسلمون حين خرجوا في ذي القعدة من السنة السادسة اور 
لأداء العمرة سائقين معهم الهدي› أن ذلك هو وقت تحقيق الوعد» إا نهم 
تحللوا يومئذ في الحديبية» ورجعوا دون أن 2 وجرى بين الرسول 
وبين قريش صَلّح الحديبية» الذي جاء على غير ما يسر أصحاب الرسول» 
لكي التوجيه الرّباني كان بإجراء الصلح» وكان هذا الصلح مقدّمة الفتح 
وأنزل الله على رسوله سورة (الفتح )٤۸‏ في طريق العودة من الحديبية 
إلى المدينة دون أن يعتمروا. 
وقد افتتحها الله بقوله: }إا فحنا لَك فتحاً مبيناً (۱) 4 . مشا بذلك 
إل أن هدا الع ابه ر دة فى مين بان . 
وجاء فيها قوله: لق رضي الله عن ومين د يبَايعُونك 5 تحت 
احرف قعل ما في لوبهم انَل السكيتة ليم ابم قحا قرا )٠۸(‏ 
ومَغانم كثيرة اوتا وان الله غزیزا حکیماً (۱۹) 4 . 


فاعطى الله المسلمين بهذا النص وَعْداً جازماً سيتحقق حتماً» وساقه 
بأسلوب الفعل الماضي الذي تحقق وانتهى» إشارة إلى أنه قضاء مَقضيّ لا 
مَحالة. 
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وكانت هذه من معجزات القرآن الخبرية» التي تحدّثت عن المستقبلء 
ثم جاء المستقبل على وفقها قماماً. 

وجاء فيها أيضاً قول الله عر وجل : ولذ صَدَقَ الل رسُوله الرُؤيا باحق 
تذخلنٌ الْمْسجدَ الْحرَام إن شَاءَ الله آمنينَ مُحلقينَ رُؤوسكمٌ وَمُقصرينّ ل 
تافون: عَم ما لم تعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك نحا قرا (۲۷) ٠4‏ 

فابان الله بهذه الأية لأصحات ال سول کي أن ما كان يعذهم الرشول نه 
من دخول المسجد الحرام والطواف بالبيتء قد كان مستنداً إلى ريا حت 
أراه الله إياها. 

بيد أن الرسول لم يكن قد حدّد لهم أنهم داخلون في ذلك الوقت 
الذي خرج معهم به إلى المسجد الحرام معتمرين. 

لكن الله ع وجل قد قضى لهم ما هو أعظم من مجرّد دخول المسجد 
الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين» إنه قد قضى لهم فتحاً مبينا 
قریباً. 

وعلم ما لم يعلموا من أحداث المستقبل» ومن أسباب الفتح التي 
تخفی عایهم» > فجعل من دون دخول المسجد الحرام آمنين صَلْحاً لا يسر 
نفوسّهم ونرّعات پوو هم في طاهر لکنه سبب عظيم لفتح قريب الأمر 
الذي يصح معه أن يُطلق على هذا السبب أنه فتح» فسَبَب الفتح المبين هو 
فتح مبین. 

ثم حقق الله وعده» فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء» بعد 
صلحٍ الحديبية بسنةء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة السابعة من 
الهجرة. 

ا 
الأسباب الداعية 
١‏ “كانت حالة الحرب قائمة بين النسلمين ومشركى مكة باساب بهن 


3 


المشركين أنفسهم» سبق بيانها في الكلام عن غزوة بدرٍ الكبرى 
م جری بین الفريقين صلّح الحديبية› الذي رجع بموجبه 
الرسول ملا ومعه المعتمرون من المسلمين› دون أن یودوا عمرتهم› ولو 
من إحرامهم باعتبارهم محصرین . 
واشتمل هذا الصلح على البنود التالية : 
البند الأول: إيقاف الحرب بين الفريقين مدّة عشر سنوات من تاريخ 
الصلح . 
“(a ٠‏ 2 لاي 
البند الثاني: من اتى رسول الله يي من قريش ومن معهم في عهد 
الصلح مساماً بغير إذن وليه فَعلَىْ الرسول أن يرذه إليهم . 
0 ا * ا ا 
البند الثالث: من اتى قريشا ومن معهم في عهد الصلح مرتدا عن 
الإسلام لم يردُوهٌ إلى المسلمين. 
البند الرابع : أن بين الفريقين المتعاهدين عَيبةَ مكفوفة . 
202 م ر 3 ‌ ل 
العيبة فى اللغة: وعاءُ من جلد يكون فيها المتاع» وجمعها عياب» 
وَعِيَبٌ. والْعَيْبة ما يُجعل فيه الثياب» والْعيبة ربيل = زنبيل من جلد ينقل فيه 
الزرع المحصود إلى الجرين في لغة همدان. 
مَكفُوةَةٌ : ی مشرجة وة والتشريج الخياطة المتباعدة. ویقال 
لغ كَمَفْتُ الثوبء أي : خطت حاشي سيته» وهي الخياطة الثانية بعد الشلّ . 
والتعبيرٌ بالعيبةَ المكفوفة كناية عن حفظ ما بَيْنّ الفريقين وعَدَم إظهاره. 
فهل ا طيٰ القلوب ما ر عليه واتفقوا عليه من الصلح دون 
إخلال به » وتنقية e‏ اليل والخش: 


4۲ 


ا لا َجُمّل شيئاً منه يندفع إلى الظاهر بقول أو عمل» کشتائہ ا و شعر 
هجاءء أو أي شيء آخر ينم عن عداء. 

كما يقول الخصمان إذا اصطلحا على المهادنة: ونطوي صفحة 
المَاضى. 

البند الخامس: أنه ل إسُلال وَل إغلال. 

لا إسلال: الإسلال في اللْة السرقة الخفيةء وانتزاع اين وغیره فی 
جوف الليل من بين الإبلء أو من بين ما هو من نوعه. زاغا الإسان غبره 
على ذلك. والإسلال الغارة الظاهرة. 

ولا إغْللّ: الإغلال في اللغة الخيانةء والسرقة. 

فتضمّن هذا البند المصالحة على منع الخيانة» والسّرقة الظاهرةء 
والخفية التي تكون إسلال ومنع الغارة الظاهرة» ومنع الإعانة على شيء 
من ذلك. 

البند السادس : ا ا ا أن يدخل في عهد محمد 
وعقده دخل فيه» ومن أحب حب أن يدخل في عهد فيش وعقدهم دخل فيه. 

ولمّا علم الناس بهذا البند من بود الصلح أسرعت خرّاعة فقالوا: نحنُ 
في عقد محمد وعهده» وقد كانوا في الجاهلية مع بني هاشم في حلفهم› 
وكانوا أهل نصح لرسول الله ب . 

وأسرع بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم . 

وكان بين خزاعة وبني بكر إحنُ وضغائنْ ورات ودماء قديمة . 

فشملهما عقد الصلح» وصار واجباً على المسلمين نصرة خرَاعةً إذا 
عَدَا عليهم بنو بكر أو قريش» وواجبا على قريش نصرة بني بكر إذا عدت 


<۳ 


عليهم خزاعة أو المسلمون» لان على كَل فريق أن ينصر من دخل معه في 
العقد والعهد» بموجب هذا البند. 

البند السابع : أن يرجع محمد ومن معه من المسلمين عامهم هذا دون 
أن يدوا عَمُرتهم» فلا يدخلوا مكة ولا يطوفوا بالبيت» فإذا كان العام القابل 
خحرجت قریش عن کف وأخلتها فدخلها محمد کل وون معه» فأذوا 
عمرتهم»› وأقاموا که ثلاث لیس معهم من السلاح إلا سلاح الراكب» 
وهي السيوفُ ية في فرُبها. 

۳ م عدا بعض البكربين على خرَاعة التي دخحلت في عقد الرسول 
وعهده» درا وشا للْعَهد والْعقَدء وبیتوهم في دیارمم وعلی مياههم وهم 
آمنون» وأعانت قریش بني بکر بالسلاح والرجال خحفية» وظاهّر وهم على 
خراعة. 

ونقضت قريش ومن معها في عقد الصلح عَقَدَهُمْ وَعَهْدَهُمْ الذي تم 
بينهم وبين الرسول وء بهذا ال الغادر» وأخلّت الإمول والمسلمين 
وخزاعة من الوفاء بعقدهم وعهدهم لقریشٍ وبني بکر. 

وعاد الفريقان بذلك إلى حالة الحرب» وكان على الرسول والمسلمين 
أن ينصروا خزاعة» وينتقموا لها من قريش وبني بكر. 

ويظهر أن الوحي بلغ الرسول ب ما كان من قريش من نقض العهد» 
فعزم على غزوهاء دون أن يخبر الناس» حتی أقرب الناس إليه» فأمر عائشة 
أ المؤمنين أن تجهزه» ولا يعلم أحد بالأمر. 

فدخحل عليها أبو بكر فقال لها: ما هذا الجهاز؟ 

فقالت: والله لا أدري . 

قال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفرء فَأيْنَ يريد رسول الله؟ 

قالت: والله لا أعلم . 


وكان هذا قبل أن يصل إلى المدينة خبر نقض قريش عهدها بنحو 
ثلاثة ايام . 

ویبدو أن ام المؤمنين عائشة أنبأت الرسول ئلا بما جری بينها وبين 
أبيهاء فأعلمها بالأمرء وأذن لھا بأن تخبر أباهاء وذلك ا بين الروايات»› 
وهو ما ذکره الزرقاني . 

٤‏ - وخحرج عمرو بن سالمٍ الخزاعي في أربعين من قومه إلى المدينة» 
يستنصر رسول الله بء ويستنجزه الوفاء بموجبات العقد والعهد. فقال 
الرسول له: «نصرت يا عمو بن سالم». 

بعد أن أنشد ا بين يديه پستنضره فيه › وهو ثمانية بيات . 

وجاء في رواية أن الذي قدم إلى الرسول مستنصرا هو بديل بن ورقاء. 

وقد يمم بین الروايتين ن بدي جاء بعد عمرو بن سالم . 

وروی الواقدي أن الرسول بيا قال لعائشة : «لقد حَدَّت يا عائشة في 
خرَاعة ا 

قالت : ار قریشاً تجتریءُ على نقضصِ العهد الذي بينك وبينهم وقد 
اهم السيف؟ . : 

ره و E‏ ا د 

قال : «إنقضون العهد لامر اراده الله» . 

قالت : ا نول الله خیر؟ 

قال : «خحیر» . 

وفي حدیث a‏ ميمونة عند الطبراني في الصغيرء أنها قالت : 
بات عندي رسول الله لا ليلةء و لیتوضًا الى ا ف يقول في 
متوضئه : «لبيك لاء لبيك» نصرت» نرات تصبرت»: 

فلمًا خرج قلت له: سمعتكٌ : تقول فی مُصَوضك : «لبيك» ثلاث 


t0 


و «نصرت» لاا كاك 0 كان معك آحد؟ 


02 


يشير بهذا إلى الرجز الذي أنشده فيما بعد بين يديه عمروبن سالم 
الخزاعي يستنصره على بني بکر وقریش› وهي من أنباء الغيب التي جاءه 
العلم بهاء قبل حدُوثها 

قالت ميمونة : فاقمنا ثلاثاًء ثم صلّى النبي لل الصبح في الناس» 
فسمعت الراجر ينشدّه: 

ا ۶ ‌ مر ء۶ ه ر o‏ 2 

,ا اا و 

حتى أخر الأبيات الثمانية . 

وجاء في حدیث ابن عمر عند ابن عائذ» أ رکب چ لما أخبروا 
الرسول بما کان من بني بکر وقریش قال لهم: «فُمَنْ تَهمتكم وظتكمْ؟» أي : 
على من توقعون ڌ تهُمَكم وظت 

قالوا: بنی بکر. 

L 

قال: «أكلها؟» . 

قالوا: لا ولکن بنو نفاثة» ورأسهم نوفل . 

قال: هذا بطن من بنى بكر» وأنا باعث إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا 
الأمر» ومُخيرهم في خصال, ثلاث. 

۾ 

فبعث إليهم يخيرهم بين : 

١‏ أن يدوا قتلىٰ خراعة. (أي : يدفعوا دية قتلى خزاعة). 

۲ أو يبرووا من جلف بني نماثة. 


3 


۳او نبد إليهم عهدهم على سواء. (أي: فيتحلل كل فريق من 
الالتزام بعقده وعهده) . 

فاجحتمعت روس فریشٍ للتشاور فيما عرض عليهم رسول الله لله مي . 

فتعجل «قرظة بن عمرو» من بين القوم فقال : رلا ت( EF‏ را 
ولكنْ نبد إليه على سواء) . 

ورجع مبعوٹ رسول الله ية بما سمع منهم» فأخبر به رسول الله اة . 

ثم ندمت قریش على ما کان منهاء» إذ تخوفت من 8 وغزو 
الرمنؤل لها في ادها 


ت 


زعيمهم 0 سفيان بن حرب» الرسول في المدينةء فیوثق فة تا 
الهذنةء ویستزید فی مدّتها. 

2 ر ى ٤‏ ۴ 

وقال الرسول ييو لأصحابه: «کانکم بابی سفیان قد جاء قول : جدد 
العهد» وزد في المدّة. وهو راجع بسخطة) . 


E 
قريش تسعى لتجديد العهد وتوثيقه‎ 

فقدم أبو سفيان المدينة» ودخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبةء فأقبل 
ليجلس على فراش النبي يي فطوته عنه. 
فقال لاو ا ا ما آدري» ارتا ن عن هذا الفراش أم رغبت به 
ي 

قالت: بل هو فراش رسول الله ية وأنت مشرك نجس. 

قال: واللَّه لقد أصابك بعدي شر 


EV ° 


ثم ذهب إلى رسول الله يا فكلّمه فيما هو قادم من ا فلم یرد 
غل لرل 8 

ا إلى أبي بكر الصدّيق» فطلب منه أن أن يكلم الرسول في الأمرء 
فأب الصدّيق رضي الله عنهء وقال له: ما أنا بفاعل . 


ثم آتى عمر بن الخطاب» فطلب فته أن يشفع لقريش عند رمبول ال 
فکان عمر أشدٌ الان ظا عليه » وأعنف رد وقال له: اانا أشفع لكم إلى 
رسول الله ل ؟ ! فوآللّه لولم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم به . 

ثم اتی علي بن ابي طالب» وعنده زوجه فاطمة» وابنھما الحسن»› 
غلام يدب بين أيديهماء فاستعطف علياء وسأله بالزحم أن يشفع له عند 
رسول الله کل › وال ل يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وني قد جئت 
في حاجة» فلا ازجع كما جئت خائبأًء إشفع لي إلى محمد. فقال له علي : 
ويحك يا أبا سفيان› لقد عزم رسول الله ميو على أمر ما نستطيع أن نكلّمه 

الت أو خفان إل فة اة الرسرن برقال لها با ت 
محمد» هل لك أن تأمري بيك هذاء فيجير بين الناس»› فیکون سيد العرب 
إلى أخر الدهر؟ 

فقالت له: واللَّه ما بلع بي داك أن بُجير بين الناس وما يُجير أحد 
على رسول الله ي . 

وعاد آبو سفيان زعيمْ قريش إلى مكة خائباً» لم ينل شيئاً مما قدم من 
أجله. 

لما قدم على قریش قالوا له: ما وَرَاءَك؟ 

فال ت مدا فکله: فوالله ما رد علي شيئً. ثم جت ابن بي 
قحافة فلم أجد فيه خيراً. ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو (أو 


. ۸ 


أعدى العدو). ثم جئت علي فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيءٍ 
صنعته» فواللّه ما أدري هل يغني ذلك شيئ أم لا؟ 

قالوا: ويم أمرك؟ 

قال : أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت . 

قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ 

قال: لا. 

قالوا: ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما 


قال: لا والله ما وَجَذّت غير ذلك. 


— 0 


استئناس الرسول برأي أبي بكر وعمر فيما عزم عليه في نفسه 


روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مالك الأُث شجعي : أن التي ل خرج 
من بعض حجره» فجلس عند بابها - وکال ذا جلس وحده لم يأته أحدٌ حتى 
يدعوه - فقال يا : «ادع لي با بكر» . 

فجاء» فجلس بین يديه فناجاه طویلاء ثم أمره فجلس عن يمینه. ثم 
قال : «ادع لي عمر) . 


فجلس فناجاه ن ر ر فقال : يا رسول الله هم راس 
الكفرء هم الذين زعموا انك ساحر» وأنك کاهن› وأنك کذاب» واف 


مفتر. 
ولم ۾ يدع شيعا مما يقولونه إل ذکره» فار فجلس عن شماله ثم 
دعا الناس فقال لهم : رأ ادیک بمثل صاحبیکم هذین؟» . 


۹ 


قالوا: نعم يا رسول الله . فأقبل بوجهه على أبي بكر فقال: إن إبراهيم 
کان ألين في الله تعالی من الدهن E‏ 
ا واد حا کان اشد في الله تَا يِن 
e‏ ۴ الام مرن فتجهرواء وعاونا 
فتبع الناس أبا بكر فقالوا: إنا كرهُنا أن نسأل عمر عمّا ناجاك به 
رسول الله اة . 
قال بو بکر: قال لي رسول الله ڪه : «كيف تأمرُني في عُزو مکة؟». 


ر ت 


قلت : یا رسول الله » هم قومك› E‏ 3 أنه سيطيعني . 

ثم دعا عمر» فقال عمر: هم راس الکفر» حتی ذکر له کل سوء کانوا 
ا 

وايمْ الله لا تذل العربُ حى يذل أهل مكةء وقد أمركم بالجهاز 
لتغزو مكة» . 

هذه الرواية تدلٌ على أن رن الرسول على الصاحبين کان عرص 
استئناس بالرأي» لا عرض مشاورة»› وأن عزم اززل كان رو هة فف ن 
ذلك . 


کک 
التجهز للخروج شطر مكة لفتحها 


كان من عادة الرسول بل في قيادته الحربيةء أنه إذا أراد التوجُه لجهة 
م وزی بغيرهاء لبّاغت عدوه مباغتة» وليخفي الأمر عل عيون العدو 


f0٠ 


إلا أنه حین أراد فتح مكة خالف عادته» فأمر المسلمين بأن يتجهُزوا 
للخروج» وصرح لھم بالجهة ال بريد التوجه لھاء والتجاً إلى الله داعیاً 
فقال: «اللّهمٌ العيون واا و حت نبغتها في بلادِهًَا» . 

وفي رواية أنه قال : «اللمْم لحز على أسماعهم وأبصارهم» فلا یروننا 
ل بعتة» ولا يسمعول بنا إلا فَلَةً» وأمر المسلمين بالکتمان . 

فان الرسول كلا قد صرح بمقصده في هذه المرةء لن فتح مكة 


حدٹ خطیر جدًاً من شأنه أن يعلم المسلمون به ليستعدٌ كل القادرين منهم 
لاكتساب شرف المساهمة فيه» وإنقاذ بلد الله من سلطان الشرك» وتطهيره 


من رجس الأوثان وعبادتها فيه . 

واستجاب الله لرسوله دعاءء» فعمُىٌ الأخبار عن قريش» وكشف لرسوله 
خيانة حاطب بن أبي بلتعة» قبل أن تصل رسالته إلى قريش» كما سيأتي 
بیانه . 

وأخذ الرسول الْحَيْطّةَ مخافة تسرب الأخبار إلى أهل مكة فأقام الرقباء 


على الأنقاب (وهي الطرق في لجال وجعل عايها عمر بن الخطاب» وامر 
أصحاب الأنقاب أن لا يَدَعُوا أحداً يمرٌ بهم ينكرونه إلا رذوه. 


د 
ت e‏ 
سريّة إيهام لتحويل نظر العدو 

وفي الوقت نفسه إذ المسلمون يتجُهزون لفتح مكة» وهم يراعون 

الكتمان والسريّة» بعث رسول الله بيه سريّة من ثمانية رجال بقيادة أبي 

قتادّة بن ربعي» إلى بطن أضم» وهم قوم تقع منازلهم على ثلاثة برو من 
المدينة. 

وكان ذلك مع أوائل شهر رمضان الذي خرج الرسول في نحو العاشر 

منه لفتح مكة» وسارت هذه السرية حيث وجهها الرسول بء ولما بلغها 


١ 


روه E‏ 
وف هذه السرية يوهم العربٌ أنها ية استكشافية وطلغ ال 
الرسول القادم شطر الجهة التي انطلقت إليهاء فتسير بذلك الأخبار بين 
العرب» فیظل المقصود منهم قارا لا يستعد للمواجهةء حتى إذا فاجاته مباغتة 
الجيشِ العرمرم» لم يجد ا من الاستلام؛ ِد یری نفسه عاجزا عن 
المقاومةء وبذلك تفل مقصود الفتح› ea‏ الدّماى ولا سحل 
الحرمات في بلد الله ۾ الحرام» وتبقی له مهابته ومکانته» اظ بین الناس 

لتا ابد الدهر. وهذه الخطة حط حكمة ورشد. 


کے 
خيانة حاطب 

ولمُا أجمع الرسول ل المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلع 
کتاباً إ ا يخبرهم فيه بالذي عزم عليه الرسول 4ي من الأمر ٌ في السير 
إليهم» ٹم أعطاه اما تخل لا حو ر اج غلل آنه ريغا 
فجعلته في رأسهاء وفتلت عليه قرونها ( = ضفائر شعرها) ثم خرجت به في 
اتجاه مكة . ۰ 
عة . فبعث «علي بن أ ی طالب EE‏ عمرو) 
و «أبا مرثد و ا ا البخاري 
ومسلم وابن إسحاق وغيرهم › واقتصرت کل 1 كل رواية على بعضهم . وقال 
الرسول ڳل لهم : 0 حتى تأتوا رروضة خاخ)( فإنُ بها ظعينة” معها 
کتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين› فخذوه منها) . 


)١(‏ روضة خاخ: مكان على بد بريد من المدينة» والبرید يدر تقریباً بنحو ۲۲۱۷٩‏ مترأً. 
(۲) ظعينة : الظعينة الهودج على الناقة أو الجمل لركوب النساء. 


fo 
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قال على رضى الله عنه: «فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة»› 
فإذا نحن بالظعينة . 

قالت: ما معی کتاب. 

ختاهاء فالتمنتا فلم تر كتباً. 

فقلنا: ما كذب رسول الله ل تحرج الكتاب» أو مين الثياب. 

فلمًا رأت الجدّ قالت: أغرض. فأعرض» فأخرجَتةُ من عقَاصها أي : 

قال علي : فأتینا به رسول الله ل فإذا به: 

من حاطب بن أ TS‏ 
سھیلڈ وصفوان» وعكرمة› پخبرهم ببعضص أمر رسول الله وء وما أجمع 
عليه من الأمر بالسير إليهم» . 

ونص الكتاب عند أهل المغازي كما يلي : 

م بعد» با ف فرین» فان رسول الله کی ا بجیش, کاللیل» 
يسیر کالسیلء اق بالل لو سار إليكم وحده لنصره الله غلیکب ا 


فدعا رسول الله به حاطباًء فقال له: «يا حاطب» ما حَمَلَّكَ على 
هذا؟). 

فقال حاطب: يا رسول الله لا تَعْجَلْ عليّ» إني كنت امرأً مُلصقاً في 
قریش › لیس لي في القوم أصل ولا عشيرة»› وكان من معك من المهاجرين 
من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم . 

فأحبہت إذ فاتنی ذلك من اللسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا ون 
قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضي بالكفر بعد الإسلام . 


for 


فقال رسول الله ل : ا إنه قد صدَقكم ولا تقولوا له إل ا 

قال غم ا زشتول الف دعي أضرت عه فزن الرجل فد نافق: 

فقال رسول الله ب : «وما يُدريكٌ يا عُمر» لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: #اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) . 

ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . 

لق اغى الرسزك له ما هروه تدرا فا غه رغم أن الى رمه 
قد كان أمراً عظيماً» وهو في أعراف الحكم العسكري من قبيل الخيانة 
العظمى . 

وأنزل الله و ما کان من حاطب» قوله عر ا في سورة 
ا ۰( : یا ا الَذينْ منوا 9 تتخذوا عدوي ودوك اول 
لون الهم امود وقد مروا بما جاک الح ُخرجُونَ اسل 
واكم ان تۇمنوا باللّه ۾ رکم إن کت رجتم جهادا في ا وابتغاءَ 


0 


مَرصاټي» ن َم بالْمودة ونا غم با احفيمٍ 0 اعم lT‏ 
منک مد صل ا السبيلٍ () إت إن يفوك ا لک اغا ويبْسطوا 
ايك يم ولسم بالسوء وود لو ترون (۳) لن عَم ارام ولا 
لادک يوم م الْقَيامة يفْصل نک والله بما ا بصیر (۳) 4 . 

والذي دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يقول للرسول لا : » 
رسول الله دعني أضرب عنقه» فان الرجل قد نافق»: 


١‏ أن طبيعة عمر ومزاجه الرغبة السريعة في الأخذ بالعقاب الصارم» 
دون النظر في أعذار المسيئين › E‏ جرائمهم » وسابقاتهم الصادقة في 
الخير. 

۲ أنه رأى في موالاة الكفار سرا وهو بين المسلمين يجاهد 
جهادهم» نوعا من النفاق في السلوك. يتضمن خيانة عظمى للرسول 


o٤ 


وللمسلمين» قد تجلب للمسلمين أضرارا خطيرة كبرى للأمة في حربها مع 
عدوهاء وهذه يستحق عليها القتل عقابا» ولو لم يستحق عليها القتل للردة 
عن الإسلام. 

لذلك قال لرسول 6 له: ا ك 
yT‏ 
وهذه السابقة تتضمن صدقه فی قتال قریش الذين صانعهم الأن ا إذ 
أخذه الضعف تجاه عاطفته نحو أهله الذين في مكة» فهما تتكافان في نظر 
القائد الإداري الحكيم . 

ولا أری آنه قد کان وارداً في ذهن عمر أن الرجل قد نافق في أصل 
الدين مرتدّاً عنه و بعد أن قال حاطب : «ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا 
رض بالكفر بعد الإسلام». 

وقال الرسول بعد أن سمع منه مقالته : «أمَّا نه قَذ صَدَفَكّمْ» ولا تقولوا 

له إلا خير . 
ب 
تحرّك الجيش شطر مكة 
مر الرسول يلا أصحابه بأن يتجهزوا للخروج› فلما فلمًا أتموا جهازهم» 
تجمع له منهم عشرة الاف» من مهاجرين وأنصار» بأدواتهم الحربية» 
ومۇنهم › ومراكبهم من الخيل والإبل. 
أرسل إلى من كان من القبائل المسلمة حول المدينة يدعوهم 

للخروج» فتلاحق منهم بالجيش ألفان» من قبائل (أسْلّم» ومُرينة» وجهينة» 
وغفار» وسليم) . 


f00 


وعقد الرسول الألوية والرايات ودفعها إلى أمراء الکتائب وزعماء 
القبائل› وقاد الجيش› وسار به متوکلا على الله » اا من نصره وفتحه» 
کر م و ر 
واستخلف على المدينة «ابارهم كلثوم بن حصين الغفاري» . 
وکان خروجه في شهر رمضان» والناس صائمون . 
وعند ابن إسحاق أن الخروج قد كان لعشر مضِينَ من شهر رمضان» 
فصام رسول الله ب وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكدَيدِ (اسم مكان في 


الطريق إلى مكة) أفطر 

وثبت في الصحيح أن المسلمين خرجوا من المدينة صياماً ا 
منزلاً في وسط الطريق» فقال لهم الرسول بل : «إنكم ف دنوم من عَدُوكمْ 
والفطر أقوی لکم». 


فرغبهم بان بفطروا دون إلزام» م لا عار ی ون که و ا 
قال لهم : «إنكم مُصَبّحو عدوّكم» والْفْطْرٌ أقوى لكم فأفطرٌوا» . 

فأمرهم بالفطر آمر إلزام» فكان عزيمة» ليكون ذلك ف لھم على 
مواجهة عدوهم . 

ولمّا وصل الرسول ية بجيش المسلمين إلى (الْجُحفَة(“ لَقَيهُ عمه 
اعباس بن عبد المطلب معلنا إسلامه» ومهاجرا بعياله إلى المدينةء وكان قبل 
ذلك مقا ببكة على يتت رورسو اله عة راض وود الرسول رجه 
لغزو مكة فعاد معه. 

ولما وصل الرسول ية بجيش المسلمين إلى (الأبواء) لقيه ابن عمه: 
«أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» وابن عمُته عاتكة بنت عبد 
المطلب «عبدالله بن ا أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن ر مخزوم)» . 


. الجُحفة : قرية مندرسة» كانت في مكان قريب من «رابغ» اليوم‎ )١( 


Ca! 


امسا مقابلته» فكلمته «أم سلمة» فيهماء فقالت: «يا رسول الله » ابن 
عَمُك» وابن عمتك وصهركً»( وقالت له: «لا يكونان أشقى الناس بك». 

قال: «لا حَاجَة لي بهماء أمّا ابن عَمي فهتك عرضي» وأما ابن 
عَمټي وصهري › فهو الذي قال لی بمكة ما قال . 

وخرج الو بذلك» وکان م ابن عمه بي سفیان له 
فقال: الله ا لي ا و لأخذَنٌ پيڌي ب هذا لنذهَبنٌ في الأرض 

es‏ الله ذلك لا وا ا ا 

رزو أ عا ن آي طا قال لانن عاي ان ال رة بن 
الحارث: ائت رسول الله من قَبّل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف : 
قالوا: الله لذ نرك الله عَلَياء وَإن كنا لخاطئين 4)۹١(‏ سورة (يوسف .)٠١‏ 

ف لا رض اة بكرن حال م ف 

ففعل ذلك ابن عمه أبو سفیان» فقال له رسول الله اة : لا ثريب 
عَليكم ايوم يَعْفْرُ الله لَّكمْ وهو أرحم الراحمين». 

فأنشده غا قال فيه : 
لرك إني جين احمل رَايَةَ تغلب َيل اللات َيل مُحَمُدٍ 
لكالمُذلج الْحَيرّان َظلَمْ ليله فهذا اني حینْ أهْدَى RE‏ 


)١(‏ الصهر: القرابة» وزوج البنت والأاخت. ومثلهما العمةء فما أن تكون أم سلمة قصدت وابن 
صهرك زوج عمتك» أو قصدت وهو صهرك أي قرابتك. 

(۲) قال له في مكة: فوالله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقی فيه ثم تاي 
معك أربعة من الملائكة يشهدون لك. إلى غير ذلك من أقوالء وفیه أنزل الله (۹۰- ۹۳) من 
سورة الإسراء. 

(۲) الْمُذْلج: الماشي في الدلجةء وهي ظلمة الليل الشديدة. 


oV 


خڌاي ماو َي فيي فتلي على اله معنت كَل مرد 

فضرب رسول الله کا في صدذره وقال له :ونت طردتني کل مطرد» . 
قالوا: وقد خسن إسلامه» وكان لا يرفع رأسه إلى الرسول حياءٌ منه» ثم أحبّه 
وقال فيه : ا ا 

ولم بلغ مأء الكديد» اق اا الناس معه» كما جاء في صحیح 
البخاري . 

ثم سار حتى نزل عشاء بم الظهران (هو وادي فاطمة اليوم) فط 
الرحل» وحط الجيش معه رحالهم . 

وأشعل الان ٠‏ في منازلهم» » فکانت اا كثيرة مرهبة لمن 

يراها في الل ودالّة على أن الجيش ي وهدف الرسول من ذلك إلقاء 
الرعب في قلوب طلائع رین حتی يستسلمواء ویدحل الرسول aE‏ 
المسلمين دون حرب » تنا للدماء وة للبلد الحرام» ولبیت الله 
الكعبة المشرفة. 

وقال الان بن ر المطلب: باح فرَيْش» واللَّه لئن دخحل رسول 
الله کل مک وة قبل أ ياو انر إِنه هلاك فریش إلى اخر الدهر. 


E 
خاف العباس على مكة وأهلها من أن يكون فتح الرسول لها عنوة وقهراً‎ 
. بالحرب‎ 
الْمطرد: المكان الذي ينفى إليه المطرد.‎ )١( 


f0۸ 


فخرج على بغلة الرسول بل البيضاء ليل بعد أن حط المسلمون 
رحالهم» وأوقدوا نيرانهم . 

ويْحدّتٌ عن نفسه فيقول كما جاء في سيرة ابن هشام : 

فجلست على بغلة رسول الله إل البيضاءء فخرجت علیها حتی جفْبُ 
الأراك. فقلت: لعلى أجد بعض الا ا ا ي أو ذا چ 
يات مت حبرم بمکان ERR‏ 
يلها عليهم عنوة. 

قال: فوالله إنّي لأسيرٌ عليهاء وألتمس ما حرجب له إذٌ سمعتُ كلام 
«أبي سفيان بن حرب» و«بدیل بن ورقاء» وهما يتراجعان (أي : يتحاوران 
دوادلا الا وكات معا حکیم بن e‏ 

A E a 

ويقول بديل: هذه واللّه خرَاعَةٌ حَمَسَتْها٠‏ الحرب (أي: ألهبتها عْضصَباً 
رغبة الحرب» لتأخذ ثأرها من بني بكر وقريش التي آزرتهم). 

ورك و سان ع ن وا ی ن کن ج ر ا 


م 


وعسکرها. 
قال: فعرّفت صوته» فقلت: يا أا حنظلة (هذه كنية أبي سفيان) فعرف 


فقال أبو الفضل؟ . 
قلت : نعم 


قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ . 
)١(‏ تقول لغة: حمش الشرٌ إذا اشتد. وأحْمَشَةُ إذا استثار الشرٌ فيه. وأحمشه إذا أغضبه. واحتمش 
واستحمش إذا التهب غضباً. وأخحْمَش قومه إذا أغضبهم وحرّضهم على القتال. واحمشت النار 


إذا ألهبتهاء واحتمش الديكان اقتتلا. 


۹ 


قلتٌ: ويحكٌ يا با سفيان» هذا رسول الله 4 في الناس» وَاصَباحَ 
قریش والله. 

قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ 

ا e‏ فاركب في عَجز هذه البغلة» 

فرکب ا ورجع صاحباه» فجئت به» كلما مررت بنار من نيران 
المسلمين قالوا: من هذا؟ 

2 ه٤‎ 

فإذا راوا بغلة رسول الله ي ونا عليهاء قالوا: عَم رسول الله اة على 
بغلته» حتی مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلى . 

فلا رائ اا قان :غل عجر الداة قال أو ميان عدو اللو 
الحمدٌ لله الذي أمكن منك بغير عق ولا عَهد. 

ثم حرج يشت نحو رسول الله کل وَرَكضت البغلةً» فسبقتةُ بما سبق 
الدابةً البطيئة الرجل البطيء . 

فافتَحَمْت عن البخلةء فلت على رتسول الله كا ودل عليه مر 
فقال: EP‏ سفیان» قد أمکن الله منه بغیر عقد ولا عهد» 
فدعني e‏ 
رسول الله ۳ n‏ ا فقلت : والله لا یناجیه الليلة دوني رجل 

فلما أكثر عمر في شأنه» قلت: مهلا يا عُمَر فواللّه أن لو کان من بنی 
عدي بن کعب ما قلت هذا RS‏ 

فقال عمر: مها يا عباس» STS‏ 
رسول اله لله من إسلام الخطاب واس 


۰ 


فقال رسول الله لل : «إِذهبٌ به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت 
فأتني به) . 

قال العباس : فذهہتث به إلى رحلي» فبات عندي » فلمًا e‏ شوت 

of <“ 

هاي رسول الله یا ف فلمُا راه قال له: «ويحك يا أا سفیان› الم يان لك ان 


تعْلم ان لاإ إل اللَه؟». 

قال : بابي أنت وأمي» ما EN‏ وأكرمَكَ ا واللّه لقد ظنت 
أنه لو كان مع الله إِلّه غيره لقد لد اغى عى ا بحن 

قال الرسول: «ويْحك يا أبا سفيانء ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله؟» . ۰ 

قال: بابي أنت وأمي» ا اليك واكرَمَكَّ e‏ أما هذه وازاه 
فان في النفس منها حت الآن شيئاً. 

قال العباس: فقلت له: وباك أسلمء واشهد أن لا إ إل الل ن 
مدا وسول أله قل أن قفرت عمك : 

فشهد شهادة الحقّ فأسلم. 

ال الما فلت 2رسر اف إن آنا ميان اوخل تحت هذا 
الفخرء فاجعل له شيئاً. 

قال الرسول: «نعم» من دخل دار أبي سفیان فهو آمن› ومن أغلق بابه 
فهو آمن› ومن دحل المسجد فهو آمن» . 

فأعطى الرسول بي أهل مكة بذلك الأمان إذا أخلوا طرقاتهاء ولم 
يتعرُضوا للجيش الفاتح . 

فلمَا ذهب أبو سفيان لينصرف»› قال رسول الله کل : «یا عاش احبسه 
في مَضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جد الله فيراها» أي : عند 


1 


أنف الجبل - وعند البخاري : عند حم الجبل» وهو موضع ضيق تتزاحم فيه 
الخيل حتى تكاد يحطم بعضها بعضا) . 

رت به 2 a‏ بمضیق الوادي» حیث مرن رسول الله ۰ 
ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ 


فأقول: سليم. فقول اال ولل م تمر القبيلةء فيقول: يا 
r e‏ کک a‏ 
فلان . 

حتى مر الرسول ي في كتيبته الخضراء")» فيها المهاجرون 
والأنصار» 2 قق إلا ت من الحديد. 

قلت: هذا رسول الله ب في المهاجرين والأنصار. 


قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ;9 طاقة» واللَّه یا أا الفضل› لقد أصبح 
مَك ابن أك الكذة غظها. 


قلت : يا با سفيان» إ انيا النوة: 

قال: فنعم إِذن 

وجاء في رواية عن غير العبُاس» لم يوردها ابن هشام : 

وسمع أبو أبو سفيان سعد بن عبادة» وقد کان بل راية الأنصار يقول 


له: یا یا سفیان» اليوم يوم الملحمة اليوم سحل الكعبة» اليوم ڏل الله 
قريشاً. 


. 


(۱) وصفها بالخضراء لكثرة ظهور الحديد فيهاء» والعرب ي الأسود المختاط بغیره أخضر. 
وتسمُي الأسمر من ألوان الناس أخضر. 


۲ 


ت ت 8 i‏ 3 وم 

فلما مر رسول الله لا با سفیان» قال ابو سفیان له: «امرت بقتل 
قومك؟») . 

قال الرسول: لا 

قال أبو سفيان: ألم تعْلْم ما قال سعد بن عبادة؟ 

قال الرسول: ما قال؟ 

قال آبو سفیان : قال : «اليوم يوم الملحمةء اليوم تخل الكعبة اليوم 
آلا قریشاً» وقال أبو سفيان للرسول: أنشدك الله في قومك. فأنت أث 
الناس» وأوصلهم . 

قال رسول الله ا «یا أا سفیان» كذب سعد ولکن هذا يوم يعم 


ا فيه الكعبة» ويوم e‏ فيه الكعبة» اليوم يوم المرحمة»› اليوم یعز الله 
فيه قریشاً» . 


وأرسل وا الله کل ي إلى سعد بن عبادة» فأخحذ لواء الأنصار من يده» 

فجعله فی يد ابنه قيس . انتهت الرواية. 

وقال العباس: فقلت لأبي سفيان: النجَاءَ إلى قومكٌ. 

فانطلق أ بو سفيان إلى قريش› ی إذا جج صرخ بأعلی صوته : 
OT‏ هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لك به فْمَنْ دخل دار 

فقامت إليه زوجته مغل بنت عتبة» فأخحذت بشاربه» فقالت : «افتلوا 
الحميت الدسم الأحمَس» قبح من طليعة ة قوم» . 

ا بالْضِيت: وهو زق ووصفته بالأحمس لاله کان کٹیر 


ق 


قال بو سفیان : ویلکم لا تغرنكم هذه من أنفسكم» فاته قد جاءكَمٌ ما 


a 


لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو امن . 
قالوا: قَاتَلّك الل وما تغني عا دارّك؟! 
قال: ومن BA ESE ARE‏ 
فتفرٌق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 


۱١ 
دخول الرسول وجيش المسلمين َة‎ 
ودخل الجيش الإسلامي الفاتح مكةء فلا وصل الرسول إلى ذي طوی»‎ 
أوقف راحلته وکان مُعتجراً (= کی اا ون ا ا د را‎ 
وطأطاً رسول الله ية رأسه خضوعا لله ودلا وشکراً له» حین رأی ما‎ 


آکریر الله به من الفتح» ج کاد غنوه( )ر ر ن واسطة رحله")» ولم يأخذهُ 
م ياح الفاتحين من تعاظم واستکبار» وعلو. في الأرض وطغيان» واستباحة 


لکل شىء دون رحمة ولا ابتغاء للخير. 

بل دحل رسول الله کا کا فاا راا ا ا رما راا 
کیا بسا زوف عفواً عطوفاً . 

وكان شعار المهاجرين يومئٍ: «يا بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج : 


«یا بني عبدالله» وشعار الأوس: «يا بني عبيدالله» . 


بڌي طز وزع جيشا,ٍ إلى ثلاث أقسام» وعهد إلى أمراء 
الجيش : ا يديهم » ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» > باستثناء ء نفر سماهم» 
فأمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. 


)١(‏ العنون: ما نبت من اللحية على الدّفّن ونَحتَهُ سفلا. 
(۲) واسطة الرحل: ما بين قادمته وأخرّتهء والر حل هو المركب الذي يوضع على البعير. 


٤ 


6 فقَسم عليه خالد بن الوليدء وفيه قبائل أسلم» وسليم» وغفارء 
ومُرَينة» وجُهينة » وقبائل أخرى من قبائل العرب. 
آمو الول خان د ان نل ج مه من اقل م ن 
کڏي . 

0 وَقَسْم عليه الرّبير بن العوام» وكان معه راية رسول الله اء راية 
الكتيبة الخضراءء وأمره 4 آن يدخحل فک من أعلاها من کدای وأن 
یغررّ رايته الو ولا برح حتی يأتيه . 

وقسم عليه أبو عبيدة بن ج وکان معه ال وم لمات أو 
المشاة الذين ١‏ دروع لهم ا أن يأحذ بطنَ الوادي»› وینصب Ee‏ بین 
يدي رسول الله ية وبطنْ الوادي هو من الحَجُونِ إلى جهة المَسعَى بين 
الصفا والمروة. 

او ر ٤‏ ر 

ووخل :وول اله ب مر فا راء اسامة بن زيدء حتىٰ نزل بأعلى مكة» 
وضربٹ له نالك فته وأعلاها يومئذ ما بین الحجون إلى مسجد د الفتح» 
ا البريد المركزي الآن» ویقع بینهما مسجد الجن . وکان رسول الله 
ية يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة (الفتح) ويرجع فيها (أي : ردد ويعيد) . 

ودخحل من دحل من أهل مكة دورهم وأغلقوا أبوابهم ليأمنواء ودخحل من 
دخل منهم المسجد ولم يواجه الامرن جا مخاوا من ال مک 
باستثناء حدث صخغير ضعيف الشأن» قمعه خالد بن الوليد وكتيبته بسرعة› وف 

وذلك أن فان ن أمية» و «عكرمة بن ا جهل» و«سهیل بن 
عمرو) شڏوا عن عُقلاء ء قومهم وسادة قریش› فجمعوا اا اانا بالخندمة 
ولْحقَ بهم «جماس بن قيس بن خالد» أخو بني بکر» وکان قبل ذلك يعد 
سلاحاً لقتال خد وأصحابهء وتربصوا بالخندمة لعلّهم يجدون فة اة 
عن كثافة الجيش فيقاتلونها. 
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وخدَّث أن شد وکا جابر» ay‏ و خالد» من المسلمين عن 
رجال خالد بن الوليدء فقتل بأيدي الأوباش. 

َعَم خالد بما حدث فاأذن لمن معه بأن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم» 
فالتقوا بالأوباش المجتمعين لقتالهم بالخندمة» فكانت بین الفريقين مناوشة› 
رخدت اتاك سين فل هه من جف السلن وة بن البيلاء الجهلي) 
اک ا ا ر غ الال ور عل الي ي 
المشركين» حتى قتلوا من أصحابه من تتلوا فأذن بقمعهمء فقاتلهم جند 
خالد. 

وعند اين هشام أ المسلمين أصابوا منهم اثنی عشر خا أو ثلاثة 
عشر رجلا . 

وروي أن الرسول ية وصله خبر الأوباش الذين اجتمعوا لقتال 
المسلمين › فقال لی هريرة : «اهتف لی بالأنصار» . 

گار نے E‏ گە 

فهتف بهم» فجاءوا فأطافوا به» فقال لهم : «اترون إلى اوباش قریش,ٍ 
وأتباعهم؟» ثم قال بإحدى يديه على الأخرى «احصدوهم حصدا» حتى 
توافونی بالصفا» . 

قال أبو هريرة : فانطلقناء فما نشاء آن نقتل منهم أحداً إلا قتلناه . 


۰ 


E ES 
فجاء بو سفیان فقال: يا رسول الله ابیحت خضراءُ قریش» لا قریش‎ 
. بعد اليوم‎ 

EEA e 8 5‏ رن 9ر ري ور ت و 

قال أبو هريرة: فقال رسول الله ب : «من اغلىق بابه فهو امن» . 

فا راك حك الجضاة نها ارقن ها لاخر وا 
منهزمة › 5 تلوي على شي ء٠‏ ودخحلت فول منهم البيوت» وأغلقوا عليهم 
الأبواب» وطار صوابٌ فريق منهم فانطلقوا إلى أعالي التلال ورؤوس الجبالء 
فراهم «حکیم بن حزام» و «أبو سفيان بن حرب» فصاحا بهم وهم رون (یا 


ak 


معشر قریش› علام تقتلون أنفسكم» من دحل داره فهو آمن» ومن وصح 
سلاحه فهو امن) . 

فجعل المنهزمون يسرعون» ويقتحمون الدور» ويْلقون أبوابهاء 
ويطرحون السلاح في الطرقات» فيأخذه المسلمون. 

وفرً (صفوان» وعكرمة» وسُهيل) الذين جِمَعوا أخلاطهم في الخندمة 
لقتال المسلمين. وف جمَاس بن قيس الذي لحق بهم» ودخل على امرأته 
منهزماء وقال لها: أغلقي الباب. 

فقالت له تعیره وَلومّه : فان ما كنت تقول؟ ته 
قبل خروجه: والله ني لاان افك بعضهم . 

فقال لها مرا 


تشير بذلك إلى قوله لها 


إثك ل شهڏت يو دة 


وآبو زل قائم 


إأ َر صَفْوَان وُر عِكُرمَة 
واستقباتهم بالسيّوفِ, E‏ 
ا فلا يسْمَع ب EOE‏ 
لم نطقي في اللوم ا کل“ 


وانتهىٰ أمر الأوباش بسرعة» وك المسلمون عن القتال. 
وروي أن الرسول كلا دعا خالداً فسأله: «لم قاتلت وَقَدٌ نهت 5 


اقتال ؟» . 


قال : اسول الله » هم بدَوُونا بالقتال» وقد کففت يدي ما استطعت . 


فقال رسول الل : 


«قضاء الله خیر) . 


(۱) أبو يزيد: هو سهيل بن عمروء وقد سهُل همزة (أبى) ليستقيم الوزن. 
والموتمة: فسرها ابن إسحاق راوي الحادثة بالأسطوانة . أي هو واجم ثابت لا حركة له. ولم 
أجدها في اللسانء إنما. وجدت فيه : (الأئمة) وهي شجرة تشبه شجرة الزيتون ‹ 


(۳) الغمْغمة: أصوات مختاطة غير مفهومة . 


™( الّهيت . والْهمهمّة : صوتان يصدران من الصدر. 
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ونزل الرسول ب يوم الفتح في القَبّة التي ضربت له في الحَجُونء 
فاستراح بها بعض الوقت . 

ول اسا ین زی ا کول غا ا ر ا 

قال له: «وهُل 7 لنا عقيل من رباع ا رواه البخاري . 

وكان عقيل بن أبي طالب قد باعها فيما باع. 

قال ال یں کو کا جا روا ری عد الیاری :واا قدا 
إن شاء الله بخيْف بني كنانةء کی تقاسموا على الكفر». 

أي : حيث تحالفوا أن لا يبایعوا بني هاشم» ولا يناکحوهم» ولا 
ف ر ق ا 

(تقاسموا) : من القسّم وهي اليمين التي حلفوا عليها 

بى الرسول ي أن ينزل في بیت أحدي وقال: رلا أنزل في البيوت» . 
وترك الرسول ل المجاهدين معه يرم الفتح» EA‏ وياخذوا قلي 
من الراحة» 2 النصّب الذي نصبوه في رحلة الجهاد. 

ونهض الرسول بل من به في الْحجون» ومعه خلق كثير من 
المهاجرين والأنصار» قد أحاطوا به» ودخل المسجد الحرام» ومعهم جمهور 
ممن أسلم من أهل مكة يومئذِ» وممن لم يسلم . 

فأقبل الرسول إلى الكعبةء فاستلم الحجر الأسودء ثم طاف بالبيت 
غل اله غاب يستلم الرکن مجن في يده. 

قالوا: وكان في يده قوس» وحول البيت ثلالمائة وستون صنماًء 
() اليف : هو ما انحدر من غلظ الجبلء وارتفع عن مسيل الماء» ويطلق على الناحية. وخيف 


بنی کنانة کان تجاه شعب ابی طالب» عند منحدر الجبل . 
(۲) بمخجن : بعصا معَوجَة . 
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مشدودة بالرٴصاص» فجعل يطعن کاڈ منھها بقوسه» ويقول: «جاءَ ال ورْهَقَ 
الباطلء إن البَاطل کان رَهوقا» . 
«جاء لی وما ىء الْباطل وما بيده . 


فتتساقط الأصنام على وُجُوهها أو أقمًائهاء فما أشار إلى صنم منها لوجهه إلا 
وقع لقفامء ولا أشار إلى قفاه إل وقع لوجهه. 


فلمًا أت تم الرسول ِي طوافه» دعا «عثمان بن طلحة» سادن الكعبة» 
RE a‏ فدخلهاء فرأی في داخلها صوراً 
للملائكة وغيرهم» ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
یستقسمان بالأزلام» فقال : «قاتلهم الل واللّه ما استقسما بها قط . 


وقال: «جَعَلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما 
کان إبراهیم يهود ولا نصرانياًء ولکن کان حنيفاً مُشلماً وما كان من 


المشركين). 
ورأی في الكعبة تمثال حمامة من عیدان» فکسره بيده ورمأه» وأمر 
بالصور فظمست 


ثم أغلقَ عليه باب الكعبة ليخلو بربه في عبادة وصلاةء وکان معه فیها 
«أسامة بن زيد» و «بلال». فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب وتقدّم حتى 
إِذا کان بينه وبين الجدار تلائة أذرع وقف. وجعل عمودين عن يسارهء 
وعموداً عن يمینه› وثلائة أغمدة ورأءه» د کان سقف البيت يومد على ستة 
أعمدة. 


ثم صلّى حيث وقف» ثم دار في البيت» کې في نواحیه» وود الله: 
SS‏ وقد اجتمع في المسجد خلق كثيرء وقد 


کو 


استکفوا له (أي : وقفوا ينظرون إليه من بعيد» وقد وضعوا أكفهم على 


4 


جباههم ليساعدهم ذلك على النظر» رل الشمس کانت تجاه وجوههم) 
فخطب الناس يوم فقال فیما در ابن إسحاق : رلا إله إل الله وحده» ل 
شريك لە صدق وعدّه ونضر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 

آل ل مأنرّة ( (أي و أو مال بدي فهو تت 
قدّمي اتن » إل سندانة البيت وسقاية الحاج. 

الا وَقتيل الْحْطا شبْه الْعَمد بالسوط والْعَّصاء ففيه الدية مُحَلْظّةء مائة 

ەرو ا ء 5 

من الإبل » اربعون منها في بطونها أولادها. 

ر و و ا ت کر ان گ٥ر‏ ر رەن 0ر ١ر‏ ا 

با مغر رين إن الله فة اذقت عي نحو الجاهلة وها 
بالاباء . 

يا ا لتاس إن ق من ذکرٍ وای وملام وا وال 
لَعَارَفُوا. إن اكرمَکمْ عند الله إن الله عليم خبیرٌ (۱۳) 4 , 

مر ن ما ر فاعل بکمْ؟». 

فقال 5 : اني 2 لک کم ا ا يوسف : لا تریب علیکم 
اليوم» يعفر الله ک وهو أرحم الراحمين# اذهبوا فأنتم الطلقاء» 


قال موسی ہن عقبة : (وانصرف الرسول مار إلى زمزم › فاطلع فیهاء 
فدعا بماء فشرب منه وتوضًاً والنان يبتدرون وضوءه» والمشرکون يتعجبون 
من ذلك ويقولون: «ما راا مَلکاً قط ولا سمعنا به مثل هذا». 


E £‏ : وه 
واخر رسول الله ار يومد مقام إبراهيم» وکان ا بالبيت) . 
ثم جلس رسول الله ية في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب 
)١(‏ سورة (الحجرات .)٤۹‏ 
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رضی الله عنه» ومفتاج الكعبة فی يده» فقال : يا رسول الله » اجمع لا 
الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. 

. ر ور وهر ل ي ەر 

فقال رسول الله يل : «اين عثمان بن طلحة؟». 

دعي له» فقال له النبي لل : «هَاك مفْتَاحَكٌ يا عَمْمَانُء اليوم يوم بر 
ووفاء» . 

وروي أنه قال لعثمان بن طلحة: وھا ا ن و خحالدة 0 ل 
ينزعُها عنكم إلا ظالم» . 

ونه قال لعلي : «إنما اعْطيكُمْ ما و 5 ما تررَءُون» . 

أي : ما تبذلون فيه معروفا للناس بالسّقايةء لا ما تنالون به من الناس 


مالا بالحجابة . 
ثم انتقل الرسول بل إلى حَيّف بني كنانة» عند مُنحدر الجبل المقابل 


E E E 4 ۶ ٣ ۰ .‏ ك 

وقضی لون يوم م وليلتهم يهللون» كروت ويحمدون الله» 
و و ET‏ على ما و من ّ مبین ۰ وصاروا 
يتبادلون التهاني » ویکثرون من الطواف بالبیت تدا وشا 


روى البيهقي عن سعيد بن المسيّب قال: «لمّا كان ليلة دخل الناس 
مكة ليلةً الفتح» لم يزالوا في تكببر وتهليل» وطوافٍ بالبيت حتى أصبحوا» . 
ا 
في اليوم التالي ليوم الفتح 
روى ابن إسحاق» عن أبي شُرَيح الْخْرَاعي» أنه لما كان الْعّذٌ من يوم 
الفتح» عَدَّت خراعة على رجل من مُذيل فقتلوه وهو مشرك. 
فقام رسول الله ی فينا حطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ومَجُدَهُ بما هو 


44) 


أهله» تم قال : «یا آنا الناس» إن الله حرم م يوم E‏ السماوات 
والأرض› فهي حرام من حرام الله ه إلى وع القيامة. 

فل جل لامریءِ يۇمن باللّه 4 واليوم الأاخر أن يسفك فيها ا ولا 
يَعْضِدَ بها شجراً (أي : : ولا يقطع بها شجرا) . 

لم تجل لأحدٍ كان قلي ولا تجل لاحب يكو يي ولم تحل .إلا 
هذه الساعةء غضبا على اها أ9 ثم رجعت رما اليوم کحرمتها 
ىا 

فليبلّم الشاهد منْكُمْ العْائبَ فمن قال الک إن رَسول الله قد قاتل 
فيهاء فقولوا: إن الله قد احلا لرسوله ولم يُجلّها ا 

وعند البخاري زيادة: رلا ا ولا ا شوكهاء ولا پتل 
لاا 0 تحل متها إلا لم : 

الْخلَىْ : الطب من النبات» وخلیٰ الحْلَّىْ واختاده إذا جره . 

فقال العبّاس بن عبد المطلب: إلا الإذحر يا رسول الله فإنه لا بد منه 

فسكت رسول الله هة ثم قال: إلا الإذخر فاه حلال». 

n‏ حشیش طیْب 

قد قن فيد کوت ر ا ی م 
خير النظرين : 

۵ إن شَاءوا دم قاتله . 

6 وإِن شاءوا ف 

فعقله: أي : فدیته . 


AA! 


ثم إن الرسول بء دفع دية ذلك الرجل الذي قتلته حراعة لأهله من 
0 
وقائع تناثرة 
١‏ قالت ر کک طالب» E‏ 
مخزوم » n‏ وهب e‏ 
فدخل علي علي بن أبي طالب أخي» فقال: «والله لأفتنهُمَا. 
فاغلقٽ عَلَيهمَا بَابَ تيء م جئت رسول الله ب وهو بأعلى مکة 
فوجذته يغتسل من جفنة | إن فبها لار العجين› وفاطمة ابنتَهُ تستره بثوبه» فلا 
اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلی تَمَانيَ ركعاتٍ من الضحىء > ثم انصرف 
إليّء فقال : «مرحبا وه ١‏ م هانیء» ما جاءَ بك؟». 


فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال: «قدٌ ا أَجرت» و 


0و 


امت فلا يقتلهما» . 
ء 
قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام» وزهیر نن ا امية بن 
المغيرة" . 
۲ - وروی 2 بسنده 2 و نت آي طالب : أن 


ال قالكت ` لم ا 8 صلا حف منهاء غير أنه ت لکوم 
والسجود. 


ولا دان یکون هذا في غير اليوم ا ویطلق يوم الفتح على 
(۱) لا بد أن يكونا ممن أهدر الرسول دمهماء ولوا ذلك لما احتاجا إجارتها. 


AAs 


اليوم الأول وعلى الذي بعده» جا بین الحادثة الأولى والثانية. 

۴ لما دحل رسول الله ب الكعبةء ودخل معه بلال» ثم خرج 
الرسول» تخلّف بلال داخل الكعبة» فدخل عبدالله بن عمر على بلال فسأله: 

ین صلی رسول الله ڈ؟ ولم یسأله کم صلی . 

فكان ابن عمر بعد ذلك إذا دحل البيت فعَلَ كما فعل الرسول بء 
فصلى في المكان لذي صلى فيه . 

٤‏ - وروي أن الرسول ملا دخحل الكعبة في بعض بعض ايام الفتح ومعه 
بلال» وحان وقت صلاة الظهرء فأمر بلا أن يدن › دن للصلاة. 

وكان بفناء الكعبة من قریش: «أبو سفيان بن حرب» وعتَابٌ بن أَسَيدء 
والحارث بن هشام» . 

ك ٤ه‏ 8 ا و کے ت ر 

فقال عتاب بن اسَيّد: لقد أكرم الله اسيدا (أي : آباه) ألا يكون سَمع 
هذاء فَيْسْمََ منهُ ما يغيظه (كبْرٌ جاهلي عن أن يؤذن حبشي على الكعبة). 

فقال الحارث بن هشام : ما واللّه لو أعلَمْ أنه مح لاتبعته. 

فقال أبو سفیان : لا أقول شيئاًء لو كلمت لأخبَرّت عني هذه الخصى . 

فخرج عليهم النبي يلا فقال: «قدٌ عَلمُت الذي لتم ذكرَ ذلك 


o 


لهم». 

فقال الحارث وعتاب: نشهَدٌ أك رسول الله والله ما اطلّع على 
هذا أحدٌ كان مَعَناء فنقول: أخبرك 

٥‏ - وأراد «فضالة بن یز ر الملوح الليثي» قتل النبي َيه وهو يطوف 
بالبيت آيام الفتح . 

فلما دنا منه رسول الله قال له: «أفضالة؟». 

قال: نعم فضالة يا رسول الله؟ . 

a4: 


قال له: «مُادا کت تحدث به نفسك؟» . 

قال : لا شيْءَ» كنت اذك اللّه. 

فضحك النبي ل د ثم قال له: «استغفر الله . 

ثم وضع رسول الله 4 يده على صَدّر فضالة» فسكنَ قلبه. 

فکان «فضالة» يقول: واللّه ما رفع رسول الله ل يده عن صذّري» 
حتى ما مِنْ خلق الله سء أحبٌ إِليّ منه. 

قال «فضالة» : فرجعت إلى أهلي» فمرَرّْت بامرأة كنت ادت إليها. 
فقالت: هلم إلى الحديث. 

فقلت: لا. 

وانبعث فضالّة يقول: 
قال : هَل إلى الحديث ففَلت: ل ابی AE OEE‏ والإشلام 


0 ما رايت Re‏ بيه باتع بو ا لأضنام 
ا ڌين الله اجى E‏ والشرك يعْشیٰ وجهه الإظلام 

ا ی ا 
العداء للرسول»ء وكان قد دفع عمَير بن وهب لقتل الرسول بيا في المدينة 
بع بدر» وکشفَ الرسول مَل لعمیر تامره مع أمية » مع أنه لم یکن معهما 
خد فأسلم . 

وکان قد حرّض أوباش قريش على قتال المسلمين يوم الفتح» فرأى أنه 
مقتول مهدور الذم. 

فخرج فارا يريد جْدَّة ليركب منها إلى اليمن. 

يە ٍ و 0 ا ٤رس‏ سو 
خرج هارباً منك ليقذف نفسه بالبحرء فأمّله صلى الله عليك. 


{Vo 


قال رسول الله ية : «هو آمن» . 

ال غ ا ل الا ا 

فأعطاه رسول الله َة عمامَتَةُ التى كان مُتَعَمّماً بها مُعْتَجراً إذ دحل مكة 
اتا 

فخرج عمیر بها وانطلق حتی آدرکه وهو یرید آن پرکب في البحر» فقال 
له: يا صفوان» فداك آبي ر الله الله ق مسك أن اها فهذا أُمانْ 

من رسول الله ية قد جك به. 
فال ا 
قال عمیر: فدّاك ابي واميء افضل الناسء وبر الف وأحلمْ 


وت و وەل - 


الاي و الناس» ابن عمك شف عرك» وف رفك وملكه ملكك . 

قال صفوان : ات أخاف على نفسى . 

قال عمير: هو أحلم من ذاك وأكرم . 

فرجع صفوان مع ا فلما وقغا على رسول الله کل قال صفوان : 
ها برعم الك انى: 

قال رسول الله ية : «رصدق» . 

ال وان 4 فاجمانى فيه بالشار رين 

قال الرسول له: «أنت بالخيار فيه أربعة أشهر». 

ثم أسلم «صفوان بن أمية» وكان الرسول ية يتألف قلبه» ويعطيه مع 
من يعطي من المؤلفة قلوبهم» وكان نصيبه في العطاء مع الذين بلغ نصيبهم 
مائة من الإبل. 

وكانت زوجته «فاختة بنت الوليد» قد أسلمت» فلما أسلم صفوان أقرّها 
الرسول عنده على النكاح الأول . 


۷٦ 


۷-ولما أهدر الرسول بل دم عكرمة بن أبي جهل» فر قاصدا 
اليمن»› حتی وصل إليها. 

وکانت امرأته رام حکیم نت الحارث» قل أسلمت› فطات الأمان 

وروي أن الرسول بء لما رآه مقبلاً عليه» نَهّض قائماً وقال له: مرحبا 
ا ا وا 

ثم سال الرسول ية أن یستغفر له مما کان منه» فاستغفر له. 

فكان من القادة» ومن أبطال الفتوحات الإسلامية. 

۸ وكان من أمر «هند بنت عتبة بن ربيعة» زوجة أي e‏ 
نا اخحتفت أيام الفتح الأولى» ثم جاءت إلى النبي 4يا و علنت إسلامهاء 
فعقا الرسول مه عنها. 

فقالت: ولل ل ا ا ا عل ور ری کک 

ت of‏ 
إلى أن يذو من أهل خبائك» ثم أصبح اليوم ما أهل خباء أحبٌ إلي ان 
يعوا من أهل خبائك . 

۹ ولما ری آهل مکة ما کان من عفو الرسول ما E‏ وإکرامه 
لهم» دخلوا في دين الله ااا :رجالا وسا ارا وعدا وتتابع 
الناس بعدهم يدخلون في دين الله آفراجا: فکان فتح مكة فتحاً للاسلام 
عليه يبايعونه رجالا ونساءً كبارا وصغاراء أحرارا وعبيداء وبداً بمبايعة الرجال: 

فبايعهم على الإسلام والسمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. 

ولما فرغ من مبايعة الرجال بايع النساء دون أن يُصافح أيَاً منهن : 


VY 


فبايعهنٌ على أن لا یشرکن باللّه شیئاء ولا سرن ولا يزنين» ولا 
يقتلن أولادهنْ» ولا يتين ببهتان یفترینه بين بين أيديهنْ وأرجلهن› ولا يعصین 
في معروف . 

وكان بين المبايعات «هند بنت عتبة» وكانت متنقبة تة فلما قال 
النبى : «ولا يسرقن» قالت «هند»: يا رسول اللّهء إن أبا سفيان رجل شحيح» 
لا يعطيني ما يکفيني ويکفي بني فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله 
بغیر علمه؟ 

فقال البي يي لها : وای من مال ما كك وبك بالمعروف» . 

ولما قال الرسول في مبايعته النساء: «ولا يزنين» قالت هند: وهل تزني 
الحرة؟ 

وعرفها الرسول يي من صوتها فقال لها: «وإنك لهند بنث عتبة؟». 

قالت: نعم» ss‏ 
اي فأخحذته العف فقال له که : «هُون ليك فإنما انا ابن مرا من 


ووي 20 


ريش تاکل القديد» . 

القديد : هو اللحم المجحفف بالشمس م الملح . 

۲ وروی ابن سعد أن رسول الله َي حرج من الكعبة وأبو سفيان بن 
حرب جالس في المسجد» فقال أبو سفيان في نفسه: ما أدري بم يغلبنا 
متخمن؟ 

فأتاه النبي اة » فضرب صدره وقال له: «باللّه نغلبك». 

٤‏ ي ٤ة‏ ت 
ا عن ابن عاش وروی E‏ 


VA 


يطئون على عقبه» فقال: لو عاذت هذا الرجلَ القتال» وجمعت لَه جمعاً. 

فجاء رسول مَل حتی ضرب في صدّره فقال : ذا E‏ الله». 

فقال أبو سفيان : ال الل وا ها ا ك ا 

۱٤‏ جاء في مرسل یحی بن سعید ل الي ا لتا تح الله له مک قبا 
فا وهي بلدهء وموطنه» ومولده» واخ بلاد الله إليه» وتم م له الأمرء راه 
الأنصار ذات يوم قد علا من الصفا حتى يرى الكعبة» فرفع يديه» وجعل 
يیحمد الله E‏ بما شاء الله له أن E‏ في تضرع وخحشوع» 

3 ت ا ° َم r‏ ۽ م„ 

اترون رسول الله يي إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بهاء أم 
يرجع إلينا؟! 

فلما فرغ من دعائه أخبره الوحي بما قالوا» فتوجه الرسول ية لهم 
وقال: «ماذا قلتم؟». 

OT DT 

فلم زل يتلطفٌ بهم حتى أخبروه بما قالوا. 


فقال رسول الله ل : «مَعَاد الله المَحْيّا مخياكم والْمَمَّات مَماتكمْ» . 


وروی الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن بي هريرة رصي الله 
عنه» أن النبي ية لما فر من طوافه أت الصفاء فعَلَنْ منه حت يرئ البيت» 
فرفع يديه وجعل يحمد الله تعالی ویذکره» واو ب شاء الله أن يدعو» 
والأنصار تحته» فقال بعضهم أبعض : : أ الرجا: فأدر کته رغبة فی قریته ورأفة 


= 


بعشیرته . 
قال أبو هريرة: وجاء الوحى» وكان إذا جاء لا يخفى عليناء فليس أحدٌ 


۹ 


من الناس يرفع طرفّةُ إليه. فلمَا قضي الوحي قال رسول الله ل : «يا معشر 
الأنصار». 

الوا لك ا زرل الله 

0َ o7 E: گٍ وو‎ 2 

قال صلوات الله عليه: «قلتم اما الرجل»ء فأدركته رغبة في قريته» 
راف بعشیرته) . 

قالوا: فنا ذلك يا رسول اللّه. 

قال: «ما امي إذا؟. كلاء إتى عبد الله ورسولهء. هاجزت إلى الله 
وإليكمء الْمّخيا مَحياكمْ» والممات مَمَاتَكُم». 

الوا إلیه یبکون» ویقولون: واللَه يا رسول افه» ما فنا الذي فنا إلا 
الضنّ بالله وبرسوله» فقال الرسول ية لهم : إن الله ورسُولَةُ يعُذرانكمء 
ويصَدّقانكمْ» . 

وقد تضمّنت هذه الرواية أنهم قالوا: «أمّا الرجل» وأن الرسول كا 
عاتبهم على هذه الكلمة» وقال لهم : «ما اسمی إذا؟» وأنه زجرهم على سوء 
الأدب فى الحديث عنه بقوله: رکا وأنه أبان لهم وصفه الذي کان یجب ان 
يصفوه به بقوله : «إنى عبد الله ورسوله» لذلك أقبلوا إليه يبكون ويعتذرون عن 
مقالتهم . 

وبعد ذلك طمأنهم فقال لهم: «هاجرتٌ إلى الله وإليكم المحيا 
محیاکم » والممات مماتکم» . 

ورأى الزرقاني الجمع بين الروايتين بأ فريقاً منهم قال المقالة الأولى ء 
وفريقاً منهم قال المقالة الثانية. على أن رواية أبي هريرة هي الواردة في 


الصحيح . 


e 
اللاب‌التامن‎ 

RG IAS 4. 

فق المداهبالارعة 
ف الضيام 


من کتب أربابها 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : فقه الصيام على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 
الفصل الثاني : فقه الصيام على مذهب الإمام مالك بن أنس. 
الفصل الثالث: فقه الصيام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 
الفصل الرابع : فقه الصيام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 


الفصتل اقل 


فقه الصيام على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
رضی الله عنه 


ولد سنة )۸٠(‏ ومات ببغداد سنة )٠٠١(‏ هجرية 
من کتاب 
متن نور الإيضاح 
تأليف الفقيه الحنفى 


الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
الحنفي المتوفى سنة ٠٠٦۹‏ ه 


GAY 


كتا الصوم 


هو الأمساك نهار عن إذخال شىء عمدا أوخطاً بطناً أو ما له كم 
الباطن وعن شهوة الفرج بنيةٍ من أهله وسبب وجوب رمضان شهود جزءٍ منه وكل 
يوم منه شت لوجوب آدائه وهو فرض آداءً وقضاءٌُ على من اجتمع فيه أربعة 
أشياء الإسلام والعقل 0 والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو 
الكون بدار الإسلام ويشتر ط لوجوب | أدائه الصحة من مرض وحیض ونفاس, 
والإقامة ويشترط لصحة أدائه ثلاثة: اليه والخلو عمّا ينافيه من حيضٍِ 
ونفاسِ وعمًا یفسده ولا يشتر ا الجنابة وركنه الكف عن اء 
شهوي ليطن بوالفرج وا ا احق بهما وحكمه سقوط الواجب عن الذَمّة 
والثواب في الأخرة والله أعلم. 


فصل : ينقسم الصوم إلى ستة أقسام : 

رض وواجبٌ ومسنون ومندوبٌ ونفل ومكروه أما الفرض فهو صوم 
رمضان آداءٌ وقضاءً وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر وأما الواجب فهو 
قضاء ما أفسده من نفل وام المسنون فهو صوم يوم عاشوراء مع ا وام 
المندوب فهو صوم تلائة 4 من کل شهر ویندب کونها الأيام البيض وهي الثالث 
عشر والرابع ر الام عشر وصوم يوم الاثنين والخميس وصوم ست من 
شوال ثم قيل الأفضل وا وقيل تفريقها وکل صومٍ ثبت طلبه والوعد عليه 
بالسنة کصوم داود عليه السلام کان يصوم س ويفطر ا وهو أفضل الصيام 


fAo 


وأحبه إلى الله تعالى وأما التفل فهو ما سوى ذلك مما لم یثبت کراهیته وآما 
المکروه فهو قسمان مكروءٌ تنزيهاً ومكروهُ تحريماً الأول كصوم عاشوراء منفردا 
عن التاسع والثاني صوم وأيام التشريق وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد 
يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته وكره صوم الوصال 
ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الخروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس 
وكره صوم الدهر. 


فصل : فيما يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما لا يشترط أما القسم 
الذي لا يشترط فيه تعيين النيّة ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه 
والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف 
النهار من طلوع ار إلى بوت الجر ري ويصح أيضا رمضان بمطلق 
النية وبنيّة النفل ولو كان اا اا في الأصح ويصح أداء رمضان 
نة واجب آخر لمن كان صحيحاً مقيماً بخلاف المسافر فإنه يقع عمًا نواه من 
الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوی واجباً آخر في رمضان ولا يصح 
اندوز والمعن رمان بيه واجب غیره بل يقع عمّا نواه من الواجب فيه وأمًا 
القسم الثاني وهو ما يشترط فيه تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما 
أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها والمنذور المطلق كقوله: إن شفى 
اله مَريضي فعليٰ صوم يوم فحصل الشفاء. 


فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره 

يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال ويوم 
الشك هو ما يلي ا والعشرين من شعبان وقد استوی فيه طرف العلم 
والجهل بأن َم الهلال وكره فيه كل صومِ لا صوم نفل جِرَمٌ به بلا تردیٍ بینه 
وبين صوم آخر وان ظهر أنه من رمضان أجزاً عنه ما صامه وإِن ردد فيه بين 
صیام وفطر لا یکون صائماً وکره صوم یوم أو یومین من اخر شعبان لا یکره ما 
فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم الإفطار إذا ذهب وقت النيْة 


fA“ 


ولم يتعین الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن کان من الخواص وهو من 
O O‏ 
رأی هلال رمضان أو الفطر وحدذه ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر 
بتيقنه هلال شرًال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو کان فطره 
قبل ما رده القاضي في الصحيح وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو 
نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد 
مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ 
الشهادة ولا الذعوى وشرط لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة فلا 
بذ من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع العظيم مفوؤض لرأي الإمام 
في الأصح وإذا تم العدد بشهادة فردٍ ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا 
يحل له الفطر واختلف الترجيح إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل 
الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشهادة ا وهلال الأضحى 
كالفطر ويشترط لبقية الأهلّة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين 
E O gs‏ 
الفتوى وأكثر المشايخ ولا عبرة برؤية الهلال واا سواء کان قبل الزوال أو 
تله وهي الا المستقبلة في المختار. 


باب ما لا يفسد الصوم 


وهو أربعة وعشرون شيئاً ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً وإن كان 
للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه پاکل وکره عدم تذکیره وان لم یکن 
له قوة فالأولى عدم تذکیره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو اذهنّْ 
أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه أو احتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم 
يفطر أو دحل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر 
طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جُنباً ولو استمرً يوماً بالجنابة أو 
صب في إحليله ماءًَ أو دهناً أو خاض نهراً فدخل الماء أذنه أو حك أذنه بعووٍ 
فخرج عليه درن ¿ ثم أدخله i‏ ال اه اور أنه اط فا ت هدا 


AV 


وابتلعه وينبغي إلقاء as‏ قول الإمام الشافعي 
رحمه الله أو ذرعه القَيْءُ قاد س ولو فاه ذ في الصحيح أو استقاء 
أقل من ملءٍ فيه على الصحيح ولو أعاده في انش او اكل عا يا اة 
وكان دون الحمصة أو مضغ مثل سمسمةٍ من خارج فمه حتى تلاشت ولم 
يجد لها طعماً في حلقه . 


باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء 


وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فعل الصائم شيئاً منها طائعاً متعمُداً غير 
مضطر لزمه القضاء الفا وهي الجماع في أحد السبيليّن على الفاعل 
والمفعول به والأكل والشرب سواءٌ فيه ما يتغذی به أو پتداوی به وابتلاع مطر 
دحل إلى فمه وأكل اللحم ايء وإِن کان منتناً إلا إذا دود وأكل الشخم ق 
اختیار الفقيه أبي الث ودر اللحم بالاتّفاق وال الحنطة وقضمُها إلا أن 
يمضغ قمحة فتلاشت شت وابتلاح حبة حنطة وابتلاع حبة سمسمة أو نحوها من 
حارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقاً والطين غير الأرمني كالطفل 
إن اعتاد أكله والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صدیقه لا 
غيرهما وأكله عمداً بعد غيبة أ س 
e‏ غير إنزال او ك ده ار ا نه أفطر بذلك | إلا إذا أفتاه 
فقية أو سمع الحديث ولم يعرف تأویله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت 
عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها. 


فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة 
تسقط الكفارة بطرو حيضر, أو فان او مرن فح اام في روا 
O‏ تحریر 


EAA 


ویعشي ر غداءٌ وعشاءٌُ مشبعین ۾ أو غداءین أو عشاءين أو عشاء وو 
يعطي کل فقیر نصف صاع من بُ أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو 
قیمته وکفت کار واحدة عن جماع وأكل متَعَذدٍ في ایام لم يتخلله تکفیر ولو 
من رمضانين على الصحيح فإن تخلُل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر 
الرواية. 


باب ما يفسد الصوم من غير كفارة 

وهو سبعة وخمسون شیا إذا اكل أرراً نيئا أو عجيناً أو دقيقاً 
أو ملحا كثيراً دفعة أ و طيناً غير أرمنيٰ لم يعد اأ کله أو نواة أو قطنا أو كاغداً أو 
سفرجا لم يدرك ولم طبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديداً أو تراباً أو 
حجرأ أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيءٍ في حلقه على الأصح أو أقطر 
في أذنه دهناً أو ماءٌ في الأصح أو داوى جائفة أو آمّة بدواء ووصل إلى جوفه 
أو دماغ اذل بلق كط أو تلخ في الاح رل باه بضع أو أظر خا 
بسبق ماء المضمضة إلى جوف أن افطل مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على 
الجماع أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو 
منكوحة أو صب أحدٌ في جوفه ماء وهو نائم e‏ 
e a‏ و جامع ناسیاً ڈ ثم جامع عامداً أ و اکل بعد ما نوی 
نهارا ولم ببیْت نيه ا و أصبح مسافراً فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعدما أصبح 
مقيما فأكل أو أمسك aE‏ و جامع شاكاً في 
طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر يظن الغروب ٠‏ باقية أو أنزل بوطء ميتةٍ 
أو بهيمة أو بتفخيل أو بتبطينٍ أو قبلةٍ أو لمس, e‏ 
أو وطئت وهي نائمة أو قرت في فرجها على الأصح ا وشل أضبعه رة 
بماء أو دهن في دُبره أو أدخلته في فرجها الدّاخل في المختار أو أدخل فُطنة 
في دبره وغيبها أو في فرجها الداخل أو أدخل حلقه دخاناً بصنعه أو استقاء ولو 
دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح أو 
أعاد ما ذرعه من القيْء وكان ملءَ الفم وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه 
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وكان قدر الحمصة أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسياً قبل إيجاد نيته من 
النهار أو أغمي عليه ولو جميع الشّهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه 
الإغماء أو حدث في ليلته أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه 
بإفاقته ليلا أو نهاراً بعد فوات وقت النية في الصحيح . 

فصل : يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض 
ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبيّ بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع 
وعليهم القضاء ! ء إلا الأخيرين . 


فضل فیما یکره للصائم وفیما لا یکره وما یستحب 

كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضمضة بلا عذر ومضغ العلك 
والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر 
الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة 
وتسعة أشياء لا تكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب 
والكحل والحجامة والفصد والسّواك آخر النهار بل هو سنة كأوّله ولو كان رطباً 
أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب 
مبتل للتبرد على المفتى به ويستحبٌ له ثلاثة أشياء السُحور وتأخيرةُ وتعجيل 
ار ي ر ر 


فصل في العوارض لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء 
ولحامل, ومرضعٍ خافت نقصان العقل أو الهلاك أو المرض على نفسها أو 
ولدها نسباً کان أو رضاعا والحرف المعتبر ما كان مستنداً لغلبة الظن بتجربة 
آو إ إخبار طبیب مسلم حاذق عدل ولمن حصل له عطش شدي اجو ا 
منه الهلاك وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم یضره ولم تکن ا رفقته 
مفطرين ولا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره 
موافقة للجماعة ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره بمرضصٍ 
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وسفر و کما تقدّم وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة و 

یشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية 
کک إليه ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم 
نصف صاع من بر كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر 
ويفدي فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله تعالیٰ ويستقیله ولو وجبت 
عليه به كفارة یمین ن أو قتلٍ فلم جد ما یکر به من عتتي وهو شیخ فان أو لم 
يصم حت صار فانباً فلا يجوز له الفدية لان الصوم ھال غ قرو و 
للمتطوع الفطر بلا عذر في روايةٍ والضيافة عذرٌ على الأظهر للضيف 
والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة وإذا أفطر على أي حال عليه 
القضاء إلا إذا شرع متطوعاً في خمسة أيام يومي العيد وأيام التشريق فلا 
يلزمه قضاؤها بإفسادها في ظاهر الرواية والله أعلم . 


باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة ونحوهما 

إذا نذر شيئاً لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط أن يكون من 
جنسه واجبُ وأن یکون مقصودا وأن يکون ليس واجبا فلا يلزم الوضوء بنذره 
ولا تة التلاوة ولا عيادة المريض ولا الواجبات ار ویصح ا 
والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فإن E E‏ 
بشرط ووجد لزمه الوفاء به وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار 
ويجب فطرها وقضاڙها وإن صامها أجزأه مع الحرمة وألغينا تعيين الزمان 
والمكان والدرهم والفقیر فیجزئه Eas‏ عن نذره صوم شعبان وتا 
صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما کک والتّصدّق بدرهم عن درهمٍ عینه له 
والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله 
قبل وجود شرطه. 


افضل ان 


فقه الصيام على مذهب 
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
ولد سنة )٠١(‏ وتوفي سنة )٠۷١(‏ هجرية 
وهو من کتابين 
أولً: من مختصر خليل للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي. 


ثانياً: من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف العلامة ابن عبد 
البر النمري القرطبي . 
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أولاً: 
من مختصر خليل 
للعلامة الشيخ خليل بن إسحق المالكي 
في فقه إمام دار الهجرة 
الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه 

صححه وعلق عليه 

الشيخ طاهر أحمد الزواوي 

من علماء طرابلس الغرب 


يثبت رمضان بكمال شعبان» أو برؤية عدلين» ولو بصحو بمصر» فإن 
لم یر بعد ثلائین صحواً ذبا أو مستفيضةء وعم إن نقل بهما عنهماء لا 
بمنفروٍ إا کأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره» وعلى عدل او کرو رع رؤيته 
والمختار» وغيرهما")» وإن أفطروا فالقضاء لار إلا بتأويل فتأويلان» 
ا > ولا يفطر منفردٌ بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح» وفي تلفيق 
شاهد أوله لاخر حر ولزومه بحکم المخالف بشاهد تردد» ورؤیته ا 
للقابلةء وإن ثبت نهار أفنكة وإلاً كفر ! إن انتهك» وإن غيّمت ولم یر 
فض يوم السك وصیم عادة وتطوعاً وقضاءًُ وکفارة: ولنذر صادف لا 
احتياطاً . وندب إمساکه ليتحقق» لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر ر مباځح له 
الفطر مع العلم برمضان كمضطرء فلقادم,ِ وطء زوجةٍ طهرت» وكفٌ لسانِء 
وتعجيل فطر وتأخير سحور» وصوم بسفر» وإن علم دُخوله بعد الفجر» وصوم 
عرفة إن لم يحج» وعشر ذي الحجة وعاشوراء» وتاسوعاءء والمحرم 
ورجب» وشعبان» وتاك رة بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه» وتعجيل القضاء 


و ككل صومٍ لم يلزم تتابعه» وبدءٌ بکصوم ڌ تمتع إن لم يضق الوقت»› 


)١(‏ أي غير العدل ومرجو قبول الشهادةء وهو الفاسقء فعليه أن يرفع رؤيته للحاكم أيضا 

(۲) ویحرم تصدیتق خبره لقول رسول الله به «من صدق كاه أو عرافاً أو متجماً فقد كفر بما أنؤل 
على محمد کن . 

(۳) أي وفي لزومه إلخ. 


۹۷ 


وفديةٌ لهرم» وعطش› و ا و ر وکرہ کونها البیض» کستةٍ من 
شوال, > وذوق ملح وعلك ثم تف ومداواة حفر زمنه) ر ا ضرر. 

ندر يوم مکررٍ و جماع كقبلة» وفكر؛ إن غلمت التلامة: وإ 
حرمت . . وحجامة مريض,ٍِ ق وتطوع قبل نذرٍ أو قضاءء ومن لا يکنه رُؤية 
ولا غیرها - کأسیر ب كمل الهو . وإن البَسَّتْ وطن شهراً صامه» وإلا حبر 
و IE‏ أو بقي على شکه وفي مصادفته ترددٌ. وصحته 
مطلقا بنبة ميد أو مع الفجر. alms‏ 
معيْنٍ» ورُویت على فیهماء لا إن انقطم تتابعه بکمرض,» أو سفر» 
وبنقاء. ووجب إن طهرت قبل ار وإن لحظة مع القضاء إن aa‏ 
وبعقلٍ ون جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوماً أو جُلَهُ أو قله ولم يسلم وله 
فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه. وبترك جماع» اا ی 
وایصال محلل أو غيره على المختار لمعدَةٍ بحقنةٍ بمائم » أو حلق؛ وإن من 
أنف» وأذن» وعين» وبخور وقيء» وبلغم امن طرحم مطلقاًء أو غالب 
من مضمضة أو سواك. وقضى في الفرض مطلقاء وٳن بصب في حلقه نائماًء 
كمجامعة نائمة» وکأکله شاكاً في الفجرء أو طراً السك من ام ینظر دلیله 
اقتدی بالمستدل» وال احتاط ؛ إل المعين لمرضٍ»› أو حيض أو نسیانِ . 
وفي التفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت؛ إلا لوجه کوالی وشيخ اذ ك 
يحلفاء وکفر إن تعمد بلا تأویل قریب» وجهل, في رمضان فقط : جماعاً9) 
EG‏ ان 
بإدامة فکر» إلا أن يخالف عادته على المختار» وإن أمنى بتعمد نظرة» 
فتأویلان : 0 و وهو الأفضلء أو صيام شهرين» أو 
عتق رقبةٍ كالظهار» وعن أمةٍ وطئهاء أو زوجةٍ أكرهها نيابة» فلا يصوم ولا 


)١(‏ الحفر- بفتح الحا والفاء فاد أصرل الأسنان وتكره مداوانة نهارا إن لم تخف ضررا: 
(۲) المعتمد في البلخم أنه لا يفطر ولو بلعه بعد أن وصل إلى طرف اللسان. 

(۳) لو حلف رجل على آخر بطلاق البت أن يفطر في الصوم النفل فأفطر وجب عليه القضاء . 
)٤(‏ جماعاً وما عطف عليه مفاعيل تعمد» في قوله: وكفر إن تعمّد. 
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يعتق عن أمته» وإن أعر کرت ورت - إن لم تصم - بالأقل من الرقبة. 
وكيل العام » وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حى أنزلا تأويلان. 
وفي e‏ لجاع قولانء لا إن أفطر ناسياًء e‏ 
الفجرء أو تسځر قربه» أو قدم ليلاء أو سافر دون القصر» أو رأى شالا نھارا 
فظنوا الإباحة؛ بخلاف بعيد التّأويل» كرَاءٍ ولم يقبل» أو أفطر لحمى ثم 
أو لحيض ثم حصلء أ ا ولزم معها القضاء ء إن كانت 
. والقضاء في التطوع a‏ ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار 
أو دقيق» أو كيل» أو جبس لصانعه» وحقنةٍ من إحليل» أو دهن 
جائفة» ومني مستنكح» أو مذي» ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع(› 
الفجر. وجاز سواك كل النهار» ومضمضة لعطش» وإصباح بجابة. وضو 
دهر”) وجُمعَةٍ فقط” وفطرٌ بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه» وإلا 
قضی ولو قظوعاء ولا كقارة؛ إل أن ينوه بسفر کفطره بعد دخوله» وبمرض 
خحاف زیادتهء أو تمادیه. ووجب ا خاف هلاک أو شديد أذی: کحامل» 
ومرضع لم يمكنها استئجارٌ أو غيره خافتا على ولديهماء والاجرة في مال 
الولدء ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان. والقضاء بالعدد» بزمنٍ أبیح 
صومَةُ غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءء» وفي وجوب قضاء القضاء 


(1) أي وقت طلوع الفجر. 

(۲) قوله: وصوم دهر» آي وجاز صوم دهر. وهذا لا يتفق مع قول رسول الله ل ولا صام من 

صام الأبد مرتين» رواه البخاري . قال الحافظ في الفتح : وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن العربي 
من المالكية فقال: قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء 
الني ي وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي بل أنه لم يصم. 

)( قرله : وجمعة فقط» آي وجاز إفراد يوم الجمعة بالصيام » وهذا أيضاً 3 يتفق مع قول رسول 
الله كل «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده» أخرجه مسلم . إل أن يوافق 
ذلك عادة له کأن کان يصوم يها ونشظر وما لقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام «لاتخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدکم» أخرجه مسلم . قال النووي قال الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ 
مالکاً هذا الحديث ولو بلخه لم يخالفه. 
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حلاف وأدّب المفطر عمداً إلا أن يأتيّ تاثا وإطعام مده عليه الصلاة 
والسَلامٌ لمفرّط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسکین» ولا يد 
بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان؛ لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده» 
ومنذوره» والأکثر إن احتمله بلفظه بلا نة کشهر» > فثلاٹین» إن لم يدا 
بالهلال» وابتداء سنة» وقضى ما لا يصح صومه في ا 
يقول هذه 'وينوي: باقيها فهو .ولا يزم القضاء بخلاف فطره لسفر. وصبيحة 
القدوم في يوم دمه ؛ إن قدم ليلة غير عید٬‏ إلا فلا وصيام جمعة إن 
نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذرهء وإن تعييناً لا سابقيه؛ إل 

ا e‏ أیام ون نوی برمضان في سفره غیره» أو 
قضاء الخارج أو نواه» ورا لم يجز عن واحد منهماء ولیس لمرأةٍ ي يحتاج لھا 
زوج تطوْځ بلا إِذنٍ. 
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ثانباً: 
من كتاب الكافي 


تأليف 
شيخ الإسلام العلامة 
۰ " 
أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 


في فقه إمام دار الهجرة 
الإمام مالك بن انس رضي اله عنه 


کتاب الصيام 


باب على من يحب الصيام» وذکر حد البلوغ 
الذى یوجب الفرائض والحدود 


يجب الصيام على كل محتلم» أو حائض من النساء الأحرار والعبيد 
المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته» 
والتوسوس» وكان مالك يجعل إطباق الجنون» كالإغماء والحيض» فقال: 
من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم فاق قضى الصوم» ولم يقض 
الصلاة» وهذا عندي› والله أعلم > في المجنون الذي يجن ثم يفیق ویعتریه 
ذلك ا خن ن فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه إلا أن ابن 
القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين› ثم أفاق : 
آنه يقضي صيام تلك السنين. ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء» وقال ابن 
حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوهاء وأما ما طال عدده 
من السنين مثل العشر والخمس عشرةء فإِنْ ذلك لا قضاء عليه» هكذا فسره 
ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضاً لأن مثل 
هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف» والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنونا 
أو صحیحاء ثم جن بعد بلوغه وأتی عليه رمضان في حال جنونه ٿم صح 
وبرىء أن القضاء لازم له في صومه خاصة. 
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وقال عبد الملك بن عبد العزيز: إن بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه وإِن بلغ 
ر ثم جن فأتی عليه رمضان في جنونه» ٿم أفاق فعليه القضاء»ء وقال 
أبو عمر: والذي أقول به إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق» وعن 
الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي بء ولا صيام على واحد منهما إذا 
كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي» وعلى 
هذا أكثر الرواة» ولا يجب الصيام» ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على 
من لم يكن بالغاً. 

وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام» أو الإنبات أو 
e‏ وحد البلوغ في النساء 
الحيض أو الاحتلام آ أو الإنبات أو الحملء أو يأتي عليها من الزمان ما 
يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب. 

وقد روي عن مالك: أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات» ما لم يحتلم 
الرجل أو تحيض المرأةء أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه 
حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد» إذا أتى ما يجب فيه الحد» وقال 
أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم» قال عتا مالكا بقرل: :العمل نتا 
على حديث عمر بن الخطاب : (لو جرت عليه المواسي لجددته) قال أصبغ : 
قال لي ابن القاسم: وأحب إلى أن لا يقام عليه الحد إل باجتماع الإنبات 
والبلوغ» قال أصبغ والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض»› 
خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلى وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في 
الجهاد لمن حضر القتال» واحتجٌ بحديث ابن عمر» إذ عرض عليه يوم 
الخندق» وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز» ولم يجز يوم أحد لأنه کان ابن 
أربع عشرة سنة(). 


فال آي مر رة الله هدا ف عر ولد اما جل ر 


(۱) حدیث ابن عمر: متفق عليه بي بين الشيخين . اه من بلوغ المرام ص ٠۷۸‏ ط سلفية. 
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وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روی نافع عن أسلم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا يضربوا 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسي . 

وقال عثمان في غلام سرق: «انظروا فإن كان قد اخحضر مثزره فافطعوه» 
وقال عطية القرظي : عرض رسول الله کا بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتله بحکم سعد بن معاذ» e‏ »> فکنت فيمن لم 
a o E‏ فیهم أن يقتل مقاتلهم» وتسبی 
ذراریهم» فقال له رسول الله َة «لقد فيهم بحكم اللّه»٠‏ وقد 
اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم» ولم يبت حكم له بحكم 
الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة» وقيل ثماني عشرة سنة وقيل ما هو أكثر من 
ذلك مما يكثر» وقيل: خمس عشر سنة» وممن قال بهذا عبدالله بن وهب 
وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك» وهو قول عمربن عبد 
العزيز» والأوزاعي والشافعي» وجماعة من أهل المدينة وغيرهم» ولم 
يفرق هؤلاء بين الحدود.» ووجوب الفرائض» ويستحب أهل العلمء أن يؤمر 
الغلام» والجارية بالصيام إذا أطاقاه» ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب 
علنها اتن شر ومن أسلم» > أو بلغ أو ثاب إليه عقله في بعض رمضان صام 
ما بق منه دون ما مق ؛ فإن كان ذلك في بعض النهارء لم يقض ذلك 
اليوم إلا في الاختيار. 

% #% #% 
باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه 

لا یجب صیام شهر رمضان إلا باستکمال شعبان ثلاثین یوما إن لم یر 
الهلال قبل ذلك فإن رئي الهلال وجب الصيام» ولا يقبل في رؤية الهلال 
لرمضان إلا يقبل في هلال شوال» وذلك: رجلان عدلان» فأکثر ولا يقبل 


(1) حديث عطية القرظي . رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين 
وحديث سعد بن معاد ذکره ابن القيم في عرضه للقصة بطولها في زاد المعاد ج .VT/Y‏ 
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فى ذلك شهادة النساءء ولا العبيد.ء فإن كانت السماء مغيمة فلا خلاف عند 
مالك وأصحابه» آنه يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان» في مصر جامع 
كان ذلك أو غير مصر» وإن كانت السماء صاحية» لا حائل دون منظر 
الهلالء فيهاء فزعم رجلان عدلان أنهما رأياه بمصر جامع» فقد قيل: يحكم 
بشهادتهما على الناس بالصيام کما یحکم بمثل تلك الشهادة في سائر 
الأحكام» وقد قيل إن انفرادهما في الصحوء دون الناس بما زعماه موضع 
ظنة» ولا تقبل شهادة ظنین . 


ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول: إنه لا يقبل في الصحو 
إلا الجم الغفير والعدد الكثيرء وإنما يقبل الرجلان في علة الغيم 
والأول تحصيل مذهب مالك» وهو المشهور عنهء وعليه العمل. وإذا رأ 
الهلال في مدينة أو بلدء رؤية ظاهرة» أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة» ثم 
ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين» لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطرء 
عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة» وقال في الشهادة: لا يلزم 
لا أهل البلد الذين ثبتت عندهم الشهادة بحكم حاكمهم بذلك عليهم» 
أن الشهادة ثبتت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم الصيام» هذا 
المذهب عند المالكيين البغداديين وقد قيل: لكل بلد رؤية أهلهء لا 
يكلفون غير ذلك وقد قيل فيما نأى وبعد عن البلدان إذا ثبتت الشهادة نهارأى 
لزم الناس الكف عن الأكل وقضوا يوماًء وإن كان ذلك لهلال شوال» وجب 
الفطر» وصلاة العيدين قبل الزوال» والهلال يرى قبل الزوال أو بعده سواء 
هو لليلة القابلةء ولذلك لا یفطر من رأی هلال شوال انا ویجب فیمن 
رای هلال رمضان نهاراً. 


ومن رأى هلال رمضان وحده صام» وإن أفطر لزمه القضاء والكفارة 
إذا كان فطره متعمدا ومن رای هلال شوال وحده اف خحوفاً من التهمة 
وذريعة لأهل البدع ولا يجوز صوم شهر رمضان 1 بأن يبيت له الصوم ما 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك كل صوم واجب» وغير 
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ل «إنما الأعمال بالنيّات» فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلا بنيةء مقدمة 
قبل طلوع الفجر» ولم يستحب مالك إلزام التبييت في كل ليلة من رمضانء 
وقال : يجزئه التبييت في أول ليلة منه لأن النية تنعقد على صومه من أول يوم 
من أيامه» إل أن الخسافي والحائض والمريض. إذا أفطر أحدهم بعلة سفر» 
أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عق ٠ا‏ لصوم 
رمضان» في أوله» ويلزمه أن يجرد النية لما بقي منه» وكل صوم متصل مثل 
صيام الظهار» أو كفارة القتلء أو صيام كفارة الفطر عمداً في رمضان» أو 
صيام شهر أو أيام متتابعة في نذر» فتجزئه النية في أول ذلك كله دون تجديد 


وكذلك من كانت عادته صوم يوم الاثنين» والخميس» ونحو ذلك 
وجملة مذهبه أن ما لم يكن معيناً وجوبه من الصيام لم يصح إلا بنية من 
الليل» وما كان وجوبه في وقت بعینه وکان يعمله قبل وقته» أو بدخول وقته 
صام» واستغنی عن التبييت . 


والتبييت عندنا في الفريضة والنافلة سواء» على حسب ما قدمنا من 

أصل المذهب» ومن أصحاب مالك وأهل المدينة من يرى التبييت واجبا 
في كل ليلة من كل سفر» واجب في السفر» والحضرء وقد روي ذلك أيضا 
عن مالك» وقول مالك في المغمى عليه يقضي بصحة هذه الرواية عنه» 
والأول تحصيل مذهبه. ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يجزه» مارا کان 
أو حاضراًء وكذلك لو نواه عن صیام شهر عليه نذراً لم یجزه عن رمضان» 
ولا عن نذره» ولا يصام في رمضان غیره» ومن کان عليه قضاء رمضان» فلم 
يقضه» حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذلك ففيها لمالك ثلاثة 
أقوال» أحدهاء أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك والاخر أنه عن ذلك 
وعليه قضاء هذا والثالث أنه لا يجزئه عن واحد منهماء وعليه على کل حال 
أن يطعم عن الأول إن كان مفرطأء وقد قیل : إنه یکفر بإطعام ستین مسکینا 
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لأنه كالمفطر عامداًء قال ذلك بعض أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا 
اش لقال 

وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور» فإذا انكشف له أنه صام رمضان 
بقصد منه إليه» إن صادفه أ جزأه وإِن صام بعده أو صام قبله لم یجزه فان کان 
ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى › وإِن کان شعبان في الثانية» قضى 
عن الأول» وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهرء 
ولو صام الأسير غيره قاضنداً إلى شهر رمضان بنيته» واجتهاده» لم يجزه. 
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باب صوم المسافر» والمريض 
ومن له عذر بإغماء أو غیره 
ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة» وقد تقدم 

ذكر المسافة في كتاب الصلاة» وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر أربعة 0 
فصاعداً صام» والمسافر مخير في الصوم أو الفط فإن صام في السفر أجز 
والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليهء ب يصوم 
في سفره» ويترك الفرض في رمضان . ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافراء 
ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده» ومن اختار الصوم 
في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلةء ومن أصبح صائماً ثم خرج 
مسافراً فلا يفطر» فإن أفطرء a‏ فعليه القضاءء لا غير» وقد 
قيل : والكفارة» وليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر» والذي عليه جمهور 
العلماء أن لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء لا غير» وإن كان متطوعا فلا 
شيء عليه وإن أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفره» فعليه القضاءء 
والكفارة» وقد قال عبد الملك بن الماجشون: لا كفارة في هذه اشا وذکر 
أن أنساً فعله» وأن الحسن أفتى بهء ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائما 
فليس له أن يفطرء وإن أفطر فعليه القضاء لا غير» رواه ابن أبي أويس عن 
مالك» وقد قيل: عليه القضاءء والكفارة» رواه ابن القاسم» والأول أصح 
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عندي وبه قول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله» وهو 
متأول في فطره» وقال المغيرة وعبد الملك إن أفطر لجماع فعليه .الكفارة» 
وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة. ولا يفطر المريض حتى تصيبه 
مشقة غير محتملة» لین لذلك حد والله أعلم . ويعذر بالعذر» ولو تحامل 
المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه. 

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى 
دحل عليه رمضان آخر» وهو قادر على صيامهاء فإنه إذا أفطر من رمضان 
صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي بء 
فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه واجب أن يوصي بذلك» ولو 
کان معذورا بمرض أو سفر حتی دخل رمضان آخر لم یکن عليه شيء. 

ولا يصوم في نذر» ولا في غيره» وسواء كان الميت وليه أو لم يكن . 

وقضاء رمضان اغا أحب إليناء وإن فرقه أجزأه. 


والاحتلام لا يفسد الصوم» والحيض يفسده. وإن حاضت المرأة في 
بعض النهار بطل صومهاء ولزمها قضاء يومهاء ومن أصبح جنبا في رمضان» 
أو أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم 
قبل أن يغتسل لم يضر ذلك صومهما عند مالك وابن القاسم» وقال عبد 
الملك: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر» 
فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم» 
لأن الاحتلام لا ينقض الصوم» والحيضة تنقضه» هكذا ذكره أبو الفرج في 
كتابه عن عبد الملك» ٿم قال : وقال محمد بن مسلمة إذا فرطت في الخغسل 
حتی طلع الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك آنها إن 
أصبحت لم يضرها كالجنب وإن كان الوقت ضيقا لا تدرك فيه الخسل لم 
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يجزها صومها» وقال محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي . هكذا ذكر ابن 
الجلاب عنهماء والصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك وابن القاسم وعليه 
أكثر أصحاب مالك» وهو قول جمهور العلماء. قال مالك إذا طهرت امرأة 
ليلا في رمضانء فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك 
اليوم. ولا تترك المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها 
الصلاة» والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وليس على المسافر 
المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار أن يكف عن الطعام» وكذلك 
الحائض تطهر في يوم من رمضانء بعد الفجر» ولو قدم مسافر في رمضانء 
فوجد امرأته قد طهرت کان له وطڙها إن شاءء ومن عجز عن الصيام بکبر 
أفطرء وأطعم عن كل يوم مد قمح» إن کان قوته» ئلا فمن فر ها کان يمذ 
النبي اة وذلك عند مالك استحباب وعند غيره إيجاب» والحامل كالمريض 
کک > ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن» وذلك إذا خحشيت على 

أو على ما في بطنهاء ولم تطق الصوم» وأما المرضع إذا خافت على 
تفطر» وتقضي الأيام التي أفطرتهاء وتطعم عن کل يوم م 
لمسکین 0 القضاءء وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله . ومن أغمي 
عليه نهاره کله أو أكثره في رمضان» لم يجزه عند مالك صومه» وسواء کان 
قبل الفجر أو بعد الفجر. 


ومن أغمي عليه ا من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم» وسواء ا 
کان الإغماء اليسين قبل الفجر أو بعده» وقد فل إن إغماءه إ إن کان 
الفجرء ولم فق حتی طلع الفجر لم یجزه یسیراً کان أو كثيرأ ٍ وقد قيل : ! 
Ca r e e a‏ سا کان أو کثیرا وهذا ا 
بالصواب إن شاء الله وكل ذلك قول مالف وأصجعابة إلا عد الملك: فإنه 
شرط في الإغماء آنه إن اتصل بمرضص قبله آو بعذده» وال فهو کالنائم الله 


أعلم . اه. 


01۰ 


باب ما يحرم على الصائم» ویفسد صومه» وما لا یفسده 


معنى الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك 

فرضه . وسنته: أن يجتنب الصائم قول الزور» والغيبةء والخناء و لا ج 
من القول والعمل. ومن أكلٍ أو شرب أو جامع اساب أو متها متأو في 
نهار رمضان. فليس عليه إل القضاء وكذلك صوم واجب. وإن کان 
متطوعاً فلا شيء عليه» وقد قيل: إن جامع ناسياً في شهر رمضان فعلیه 
الكفارة مع القضاءء قاله عبد الملك ورواه عن مالك والأول تحصيل مذهبه. 


والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام» والحيض إذا طرأ على 
الصوم أفسده» ولا ر تح الم معه» وتقضيه الحائض بعد طهرها» ومن أكل 
أو شرب أو جامع عامكا داكا لضو فإن كان وة بطرغا عله القضاب 
وكذلك کل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عأمداًء وإنما 
فيه الإثم والمعصية. وإن كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع القضاءء 
والكفارة في ذلك عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
مسكيناًء أي هذه الثلاثة فعل أجزأه واستحب مالك الإطعام في ذلك. 

والإطعام ستون مدا لستين مسكيناً بمد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا 
أقل ما يجزئه من الإطعام » وإن أطعم مدا ونصفاًء أو مدين لكل مسكين 
فحسن › ولا يزيد على مدين بمد النبي اء ولا يجزئه أن يطعم أقل من 
ستين مسكيناً طعام الستين مسكيناًء ولا يجزئه أن يكرر الأيام على مسكين 
واحد ستین یوما ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسکكيناء وجائز أن ن يطعم 
أولئك المساكين کک في كفارة أخرى عن يوم اخر قريب أو بعید» وسواء 
جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل» وكذلك إذا قبل عامداً أو لمس عامداً 
فأنزل» والتقاء الختانين يوجب الكفارة» ويفسد الصوم أنزل أو لم ینزل» 
وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبر عامداً في 
رمضان» فعليه القضاء مع الكفارة» وإن جامع امرأته وهي طائعة كان عليها 
الكفارة اشا عن نفسها مع القضاءء ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك 


°۱۱ 


وأصحابه وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنهاء كفارة تامة سوى كفارته 
عن نفسهء هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه» وقال سحنون: 
لاكفارة عليه عنهاء لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه مع 
ذلك القضاءء والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصومء قال مالك: ولو ملكا شيا 
فأطعما منه رجوت أن يجزئهماء ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر 
عامداً بأكل أو شرب أو جماع في وجوب الكفارة التي ذكرنا مع القضاء. 


٠‏ واختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار 
متعمداًء أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فقيل عليه القضاء 
والكفارة» وقيل عليه قضاء دون كفارة» وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل 
شيعا من الأكل والشرب وإن قل عامداً ذاكراً لصومه وهذه أصحهاء وقال 
سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر» فأما من نواه في نهاره فلا يضره» وإنما 
يقضي استحباباً» وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب» لا تسقطه عنه 
الكفارة» وسواء كانت عتَقاً أو إطعاماً أو صيام شهرين» وإن أفطر في يومين أو 
أيام عامداً فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا 

ومن أفطر في رمضان ناسا ٣‏ ثم أكل في يوم ذلك أو جامع ا 
فإن کان متأولاً فيقضي كار ن كان قافا هنك رة وة جرا 
واف فعليه الكفارة مع القضاء» وقد كان يجب على أصل مالك: أن لا 
يكفر» لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك فأي حرمة هتك» 
وهو مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه» وقال عبد 
الملك: من أكل ناسياً أو شرب» ثم أكل متعمداً في يومه ذلك فلا كفارة عليه 
فإن جامع عامدا في يومه ذلك كفر» ففرق بين الأكل ها هنا والجماع» وهو 
خلاف أصل مالك» وخروج إلى قول الشافعي . 

ومن أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يکن عليه شيء غير قضائه 
ویستحب أن یتمادی فيه للاختلاف» ثم یقضیه» ولو أفطره عامدا ثم ولم یکن 
عليه غير قضاء ذلك الیوم ولا یتمادی» لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه 


o1۲ 


الصائم ها هناء إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداًء وأما 
الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك وهو قول جمهور 
العلماء» قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو 
غير ذلك كفارة» وإنما عليه قضاء ذلك اليوم» هذا معنى قوله في موطئه 
وكذلك روی ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونةء وروی عنه في 
غير ذلك الموضع من كتبه أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان 
ابن القاسم يفتي به» ٿم رجع عنه» وروی یحیی بن یحیی عن ابن القاسم ما 
یدل على أن من کان عليه يوم من رمضان قد کان أفطره عمدا ثم أفطره في 
قضائه عمداً أن عليه یومین کالحج» ولو کان فطره ه بعذر أو إباحة لم يكن عليه 
إن أفطره قي ات عمدا إل يوم واحد» وذلك أنه قال ابن القاسم : إذا 
الرجل يوماً متطوعاًء ثم أفطر من غير عذر» كان عليه قضاؤه ثم إن أفطر أيضا 
کان عليه قضاء يومین . 


قال : فأما الذي يفطر عمداً في رمضان من مرض أو سفر ثم يقضي 
صیامه فیفطر یوما من أيام القضاء عمداً فإنما عليه أن يقضي يوماً مکانه ثم إن 
أفطر عمداً في قضاء کان عليه مکانه صيام يومين کمن أفسد حجه بإصابة 
أهله» وحج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان» قال أبو 
عمر: وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك» وليس يصح القياس على 
أصل مختلف فيه . 

والصواب عندي» واللّه أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم 
لأنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه» كان 
عليه أن يأتي به یوماً سالماً حتی يصح له قضاؤه. 

وكل ما وصل إلى الجوف من وجور» أو سعوط. أو حقنة. أفطره وعليه 
في ذلك كله القضاء لاأ غير» وقد قيل: القضاء فى الحقنة استحباب لا 
إيجاب» وهو عندنا الصواب. لأن الفطر مما دل ن الفم ووصل إلى 
الحلق» والجوف. ومن استقاء عامدا فعليه القضاء لا غير» ومن ذرعه القيء 


o۱۳ 


فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئاً من ذلك إلى جوفه. ومن ابتلع حصاة أو نواة 
عامداء فعليه القضاء لا غير» وقال المتأخحرون من المالكيين: إن القضاء في 
مزدرد الخضاة غاا وفي المستقيء اا استحباب. لأن الحصاة ال 
ليسا بطعام» والصيام إنما هو المنع من الطعام والشراب والجماع» وقال 
بعضهم عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامداء والذي مضی عليه السلف 
وجمهور العلماء والخلفاء فيمن فا2 غامدا :قن أفطر عامداً وعليه القضاء. 


وروي أن النبى عليه الصلاة والسلام قاع فأفطر(° وقال ابن عمر: 
ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء» ومن ذرعه القيء فلا شي ء عليه » وروي 
مثل ذلك من حديث أبي هريرة عن النبي يي . 


ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل» وتكره القبلة 
للصائم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الجماع» والإنزال» فإن قبل 
وسلم فلا شيء عليه» ومن قبل رامق فة لقنا 'والقضتاء ضا ها ا 
استحباب» ومن وجب عليه صیام شهرین متتابعین 8 رمضان او 
كفارة ظهار أو قتلٍ > فأفطر فیا رفا استأنف الصيام من أن تکون 
امرآة فتحيض› ا فإن لها أن تبنى إذا وصلت ذلك وكذلك 
المريض إذا وصل الصيام أول اغ اة فإن لم يفعل استأنف» وكذلك 
من أفطر ناسيا. 


)١(‏ حديث أن النبي ب قاء فافطر» قال الشوكاني : قال معدان ابن أبي طلحة الراوي له عن أبي 
الدرداءء فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال: صدق 
أا سيت عة ومو الا ان نه اساد خم محل قال :الرماى جرد عي 
المعلم وهو آصح شيء في هذا الباب» وكذلك قال أحمد, قال البيهقي : : هذا حديث مختلف 
في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء ء عامداًى وکأنه کان عليه السلام صائماً متطوعاً. 
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باب ما لا يجوز صومه من الأيام 


لا وور صوم يوم الفطرء ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك 
أيام التشريق إل أن المتمتع إذا لم يجد هدياً وجب عليه صوم ثلاثة أيام في 
الحج» ولم يصمها قبل يوم النحر رخحصس له مالك وأصحابه في صيام أيام 
التشريق» وقد قیل : لا يجوز صومها لأحد» کالفطر والأضحى سواء لنهي 
رسول الله ية عن صيامها“. 


والأول قول مالك وهو الأولى لآنها من يام الحج» وقد قال الله عر 
#فصيام ثلاثة ثة أيام في الحجح ي وقد روي ذلك عن ابن عمر٬‏ 
> وهو قول ابن شهاب» وعروة» ولا يتطوع أحد بصیام آيام منى وهي 
e ٤‏ وذکر يوسف بن عمر قولين فیمن أفطر في النذر اسیا هل 
یجب عليه الإمساك أو يجوز له کله فیصومه عند مالك من نذره» أو نذر 
صيام ذي الحجة» ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم صح» وقوي على 
الصيام غ ذلك اليوم» فإنه يصومه ويبني به على صيامه الذي صامه في 
الظهارء أو القتل ولا يقضي فيه رمضان» ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك 
ا من أن يکون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز صیامه» تطوعاًء 
فأما مع الشك فلا. 


)١(‏ حديث النهي عن صيام أيام التشريق رواه مسلم عن نبيشة الهذلي» أن النبي قال: 
التشريق آيام کل وشرب وذکر الله عز وجل . وروی البخاري عن عائشة وابن عمر رضي 
عنهماء أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اهامن 
بلوغ المرام ٠١۲/‏ ط سلفية . وفي منتقى الأخبار لابن تيمية عن كعب بن مالك أن النبي عليه 
الصلاة والسلام بعثه وأوس بن الحدثان آيام التشريق فناديا: «إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
ويام منى أيام أكل وشرب» رواه أحمد ومسلم . 

(۲) هو جزء الآية رقم ۱۹١‏ من سورة البقرة. 
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باب جامع النذر 


من نذر صوم سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا يام النحر الثلاثة ولا 
قضاء عليه في ذلك کما لا یکون عليه قضاء رمضان وقد قیل إِنه إن لم ينو أن 
لا قضاء عليه قضاهاء والأول هو الصحيح وبه أقول» وقیل إنه إن نوی أن 
يقضيها قضاها وإِلاً فلا وهذا أيضاً ليس بشيء لأنه لو تعمدها بالنذر ما لزمه 
شيء لأن صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد نذر 
صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوی قضاء‌ها فکأنه نذر أياماً 
عددها. ومن نذر صوم شهر بعینه غير رمضان ولم یصمه کان عليه قضاؤه ولا 
كفارة عليه غير ذلك فإن مرضه لم يقضه. وقد روى المدنيون عن مالك أن 
الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم 
ينوها متصلة صام اثني عشر شهراً بالأهلةء وإن لم يتبدیء من أول الشهر 
اتمه ثلاثين يوماً فإن أراد أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد 
بصوم رمضان من ذلك. ومن نذر صوم يوم يجوز صیامه فعلیه أن يصومه وإِن 
لم يجز صيامه لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة ولا غيرها ولو 
نذر صوم یوم بعینه ما عاش لزمه صومه وما أوفی منه شهر رمضان والأيام 
المنهي عن صيامها لم يكن عليه قضاؤه وفي هذا اختلاف كثير والمختار ما 
قلت لك. وكان مالك يجيز لمن نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق أو 
نذر صوم يوم ذي الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم ما عاش فصادف ذلك 
اليوم E‏ 
ان اخ ا شا ا وأما غير مالك من علما ء أهل المدينة وغيرهم 
فإنهم يأبون من صيام ذلك اليوم في كل حال لنهي رسول الله ي عن صيام 
أیام منى ولم يخص أولها من آخرها» ومن نذر صوم يوم بغير عينه كرجل 
جعل عليه يوماً فأفطره بعذر أو بغير عذر قضاء ولو كانت امرأة قضت ما وافى 
ذلك من آيام حيضتها. ولو نذر صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه» إلا أن 
يكون نوى القضاء فإن فرط فيه فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت 


°۱٩ 


eT‏ جن ریا ا کر رت قا یل کا کر 
نوت أن لا قضاء عليها والأول أصح إن شاء الله . 
F#F # *‏ 
باب صيام التطوع 


جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام التي لا يجوز 
صيامها» ذکر ابن عبد الحکم عنه قال: لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم 
الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله ب عن صيامهاء وجائز صيام 
يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة» وجائز صيام يوم عرفة وفطره للحاج أفضل 
للقوة على الدعاء وصيام عاشوراء مرغوب فيه مندوب إليه وكذلك الترغيب 
والفضل في صوم يوم عرفة بغير عرفة» ومن تطوع بالصيام وأصبح صائماً لزمه 
الإتمام» فإن أفطر متعمداً فعليه القضاء وإن أفطر بعذر مرض أو حيض أو 
نسيان فلا شيء عليه» وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب 
والجماع. وصوم يوم الاثنين والخميس يستحب لما جاء فيهاء وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر حسن ولم يعرف مالك صيام الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة 
عشر وخمسة عشر» وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكارا شديدا» ومن 
تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر ثم أفطر 
فعن مالك فيها روايتان إحداهما يقضي والأخرى لا يقضي وهو القياس 
والاحتياط أن يقضى . 

# X# ٠ 
al ka Ek 

ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء والنهار الواجب صومه هو من 
طلوع الفجر إلى مغيب الشمس» فإذا استيقن الصائم مغيبها حل له الفطر فإن 
SR yy‏ فعليه 
القضاءء ولو أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاءء إلا أن يكون الأغلب 
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عليها غروبهاء ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل 
أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء لم يختلف في ذلك قوله» ومن 

هل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيا حتى ية يتبين له طلوع 
و ری ا را ا ما ت ا د 
لم يلزمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان عليه لا 
غير. والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن شاء» ومن أفطر في 
شهري التتابع لمرض أو حيض أو نسيان أو اجتهاد جاز له البناء وإن أفطر 
لسفر لزمه الابتداءء وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام 
التشريق ابتدأً ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتداً صيام الشهرين 
المتتابعين في ذي الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وبنى » وقد استحب 
له ها هنا الابتداء ولو صام شعبان ورمضان لکفارته وفرضه لم يجزه صوم 
رمضان عن واحد منهما وقضى ثلاثة أشهر شهراً لرمضان وشهري التتابع» لأن 
رمضان لا يصام فيه غيره» وقد تقدم هذا المعنى في باب حكم النية في 
الصيام في هذا الكتاب وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ویجزئه 
رمضان. ومن أصبح صائماً ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر أنه قضاه أتم 
صومه ولم يجز له فطره عند ابن القاسم وقياس قول مالك عند سائر أصحابه 
آن له أن یفطر إن شاء إلا أنه يستحب له صومه كما استحب لمن شاء صيام 
يوم الاثنين فأصبح صائماً يوم الأحد يظنه الاثنين له ذلك» قال مالك يمضي 
على صيامه فإن شاء صام يوم الاثنين وإن شاء ترك ولا باس بالحجامة للصائم 
إذا لم یخش الضعف عن تمام صومه والاثار المرفوعة مضطربة متعارضة ولا 
يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض 
له ولا منازع ولا باس بالسواك للصائم في النهار كله عند مالك إذا كان 
السواك يابسا ويكرهه إذا كان رطبا لئلا يصل منه إلى الحلق طعم وغير مالك 
يكرهه بالعشي لخلوف فم الصائم ولا يفرق القائلون بذلك بين الرطب 
واليابس لأنه ليس بطعام» وقد بينا معنى قول مالك وغيره في كتاب التمهيد 
والاستذكار. والحمد لله . 
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اللاك 


الإمام محمد بن إدريس الشافعى 


ولد سنة )٠٠١(‏ بغزة وتوفي بمصر اخر يوم 
من رجب سنة )۲١٤(‏ هجرية 


من کتاب 
روضة الطالبين 


للإمام العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
ولد سنة ٦۳١‏ هجرية وتوفي سنة ٦۷١‏ هجرية 
رحمه الله تعالی 


كتاب الصيام 


يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين. أو رؤية هلاله» فمن رأى 
الهلال بنفسه“ لزمه الصوم . ومن لم يره وشهد بالرؤية عدلانء لزمه. وكذا 
إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل: يلزم بقول الواحد 
قطعاً. والثاني : لا بد من اثنين . فإن قلنا: لا بد من اثنين» فلا مدخل لشهادة 
النساء والعبيد فيه. ولا بد من لفظ الشهادة» ويختص بمجلس القضاءء 
ولكنها شهادة حسية» لا ارتباط لها بالدعوى» وإن قبلنا الواحدء فهل هو 
بطريق الروايةء أم الشهادة؟ وجهان. أصحهما: شهادةء فلا يقبل قول العبد 
والمرأة. نص عليه في «الأم». وإذا قلنا: روايةء قبلا. وهل يشترط لفظ 
الشهادة؟ قال الجمهور: هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة. وقيل : 
يشترط قطعا. وإذا قلنا: روايةء ففي الصبي المميز الموثوق به طريقان. 
أحدهما: أنه على الوجهين في قبول رواية الصبي» والثاني وهو المذهب 
الذي قطع به الأكثرون: القطع بأنه لا تقبل. وقال الإمام» وابن الصباغ 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه» قال المفتاح: فيه أن ما ذكروه من ثبوته هو ما نص عليه الشافعي 
في القديم » ومعظم كتبه في الجديد» كما قاله النووي في «شرح المهذب» لكن الأذرعي في 
«شرح المنهاج» والأسنوي في «المهمات» وابن النحوي فې «التنبيه» ذكروا أن الشافعي نص 
في «الأم» في آول كتاب الصيام» على قبول الواحد أولاء وأنه قال بعده: لا يجوز على 
رمضان إلا شاهدان. وحكم الأسنوي وابن النحوي على مقتضى ذلك برجوع الشافعي عن 
الأولء وبأن القول بقبول الواحد» خلاف مذهب الشافعي» لكون الثاني هو المتأحر من 
قوليه . ورأيیت أيضاً البلقيني صرح برجوع الشافعي كما ذكروه. 
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تفريعاً على أنه رواية : إذا أخبره موثوق به بالرؤية» لزم قبوله وان لم یذکره 
عند القاضي» وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه. ولم 
يفرعوه على شيء. ومن هؤلاء» ابن عبدانء والغزالي في «الإحياء» وصاحب 
«التهذيب» . واتفقوا على أنه لا يقبل قول الفاسق على القولين جميعاً. ولكن 
إن اعتبرنا العددء اشترطنا العدالة الباطنة» وإلاً فوجهان جاريان في رواية 
المستور. ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. 


فرع 
إذا صمنا بقول واحد تفريعاً على الأظهر» ولم نر الهلال بعد ثلاثينء 
فهل نفطر؟ فيه وجهان . أصحهما عند الجمهور: نفطر» وهو نصه في «الأم» . 
ثم الوجهان جاريان» سواء كانت السماء مصحية» أو مغيمة. هذا مقتضى 
کلام الجمهور. وقال صاحب «العدة» وحكاه صاحب «التهذيب» : الوجهان 
إ اا امك ةم :فان كانت ية أفط ا قطعا ,ولو صا تقول 
عدلين» ولم نر الهلال بعد ثلاثين» فإن كانت مغيمة» أفطرنا قطعاًء وإن 
كانت مصحية» أفطرنا أيضاً على المذهب الذي قطع به الجماهير» ونص 
عليه في «الأم» وحرملة. وقال ابن الحداد: لا نفطر» ونقل عن ابن سريج 
أيضاً. وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال 
شوال» ولم نر الهلالء والسماء مصحية بعد ثلاثين» قضينا أول يوم أفطرناه» 
لأنه بان كونه من رمضانء لكن لا كفارة على من جامع فيه» لأن الكفارة 

تسقط بالشبهة» وعلى المذهب: لا قضاء. 


فرع 
هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ فيه طريقان. أحدهما: 
على قولين كالحدودء لأنه من حقوق الله تعالى» وأصحهما: القطع بشوته 
كالزكاة وإتلاف حصر المسجد»ء وإنما القولان في الحدود المبنية على 
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الإسقاط . فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصول. فإن اعتبرنا العدد في 
الأصول. فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات» ولا مدخل فيه للنساء 
والعبيدء وإن لم نعتبر العددء فإن قلنا: طريقه الروايةء فوجهان. أحدهما: 
يکفي واحد كرواية الأخبارء والثاني : لا بد من اثنين . قال في «التهذيب» : 
وهو الأصح» لأنه ليس بخبر من كل وجه»ء بدليل أنه لا يكفي أن يقول: 
أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلالء فعلى هذاء هل يشترط إخبار حرين 
ذکرین › ام يكفي امرأتان أو عبدان؟ وجهان. أصحهما: الأولء ونازع الإمام 
في آنه لا يكفي قوله: أخبرني فلان عن فلان على قولنا: رواية. وإذا قلنا: 
طريقه الشهادة» فهل يكفي واحد. أم يشترط اثنان؟ وجهان. وقطع في 
«التهذيب» باشتراط اثنين . 


فرع 

لا يجب مما يقتضيه حساب المنجمء الصوم عليه» ولا على غيره. 
قال الروياني : وكذا من عرف منازل القمر» لا يلزمه الصوم به على الأصح. 
وأما الجواز» فقال في «التهذيب»: لا يجوز تقليد المنجم في حسابهء لا في 
الصوم» ولا في الفطر» وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ وجهان. 
وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال. 
وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج» والقفالء والقاضي الطبري . قال: فلو 
عرف بالنجوم» لم يجز الصوم به قطعا. ورأيت في بعض المسودات. تعدية 
الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم . 


فرع 
إذا قبلنا قول الواحد في الصوم» قال في «التهذيب»: لا نوقع به 
الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضانء ولا نحكم بحلول الدين المؤجل 
إليه. 
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or 


فرع 

لا يثبت هلال شوالء إلا بعدلين» وقال أبو ثور: يقبل فيه قول واحد. 

قال صاحب «التقریب»: ولو قلت به لم أن مبعداً. 
فرع 

ذا رُئي هلال رمضان في بلدء ولم ير في الآخحرء فإن تقارب البلدان» 
فحکمهما حکم البلد الواحدء وإن تباعداء فوجهان. أصحهما: لا يجب 
الصوم على أهل البلد الأاخر. وفي ضبط البعد ثلاثة أوجه. أحدها وبه قطع 
العراقيون والصيدلاني وغيرهم : أن التباعد: أن تختلف المطالع» كالحجازء 
والعراق»› وخراسان. والتقارب: أن لا تختلف. كبغدادء والكوفة» والري» 
وقزوين . والثاني : اعتباره باتحاد الإقليم واختلافه . والثالث: التباعد مسافة 
القصر. وبهذا قطع إمام الحرمين» والخزالي» وصاحب «التهذيب» وادعى 
الإمام الاتفاق عليه. 

قلت : الأصح : هو الأول» فإن شك في ياي اا > لم یجب 
الصوم على الذين لم يرواء لأن الأصل عدم الوجوب . والله أعلم . 

ولو شرع في الصوم في بلدء ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال 
يومه الأول» واستكمل ثلاثين» فإن قلنا: لكل بلد حكم نفسه» لزمه أن يصوم 
معهم على الأصح» لأنه صار من جملتهم› والثاني : يفطرء لأنه التزم حكم 
الأولء وإن قلنا: يعم الحكم جميع البلادء لزم أهل البلد المنتقل إليه 
موافقته إن کان عندهم حال البلد الأول بقولهء أو بطريق اخر» وعليهم قضاء 
اليوم الأول ولو سافر من البلد الذي لم ير فيه الهلال إلى بلد رئي فيه» 
فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه» فان عممنا الحم أو قلنا: له 
حكم البلد المنتقل ! ليه عیّد معهم» وقضی ا . وإن لم نعمُم الحكم وقلنا: 
له حكم المنتقل منه» فليس له الفطر. ولو رأى الهلال في بلد فأصبح معيدأء 
فسارت به السفينة إلى بلد في حد الىعدء فصادف أهلها صائمين»› فقال 
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الشيخ أبو محمد: يلزم إمساك بقية النهار إذا قلنا: لكل بلد حكمه. واستبعد 
الإمام والغزالي إيجابه. وتتصور هذه المسألة في صورتين: إحداهما: أن 
يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم أهل ا لكن المنتقل إليهم لم 
يروه . والثانية : أن يكون التاسع والعشرين للمنتقل إليهم لتأخر صومهم بيوم . 
وإمساك بقية اليوم في الصورتين» إن نعمم الحكم كما ذكرنا. وجواب 
a‏ كما أنه مبني على أن لکل بلد حكمه» فهو مبني أيضاً 
على أن للمنتقل حكم المنتقل إليه. وإن عممنا الحكمء فأهل البلد المنتقل 
إليه إذا عرفوا في أثناء اليوم أنه العيدء فهو شبيه بما إذا شهد الشهود على 
رؤية الهلال يوم الثلاثين . وقد سبق بيانه في صلاة العيد. وإن اتفق هذا 
السفر لعدلين وقد رأيا الهلال بأنفسهماء وشهدا في المنتقل إليهء فهذا عين 
الشهادة برؤية الهلال في اليوم الثلاثين في الصورة الأولى . وأما الثانيةء فان 
عممنا الحكم جميع البلادء لم يبعد أن يكون الإصغاء إلى كلامهما 
ذلك التفصيل» aT‏ وما وإن لم نعمم الحكم» > لم يلتفت إلى 
قولهما. ولو كان الأمر بالعكس. فاصبح اا فسارت به السفينة إلى قوم 
عيدوا» فإن عممنا الحكم» وقلنا: له حكم المنتقل إليهء أفطر؛ وإلاء لم 
يفطر. وإذا أفطرء شتی يونا إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين ا 


فرع 
إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين» فهو لليلة المسستقبلةء سواء كان 
قبل أو بعده. 
فصل 
لا يصح الصوم إل بالنيةء ومحلها القلب. ولا يشترط النطق بلا 
خلاف. وتجب النية لكل يوم» فلو نوى صوم الشهر كله فل باح عم 
اليوم الأول بهذه النية؟ المذهب: أنه يصح» وبه قطع ابن عبدان» وتردد 
فيه الشيخ بو محمد. ويجب تعيين النية في صوم الفرض» سواء فيه صوم 
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رمضان. والنذر» والكفارةء وغيرها. ولنا وجه حكاه صاحب «التتمة» عن 
الحليمي : أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقة» وهو شاذ. وکمال النية في 
رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى . 
فأما الصوم وكونه عن رمضانء فلا بد منهما بلا خلاف» إلا وجه الحليمي . 
وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالىء ففيها الخلاف المذكور في 
الصلاة. وأما رمضان هذه السنةء فالمذهب: أنه لا يشترط. وحكى الإمام 
في «اشتراطه» وجهاً وزيفه. وحكى صاحب «التهذيب» وجهين في أنه يجب 
أن ينوي من فرض هذا الشهرء أم يكفي فرض رمضان؟ والصواب ما 
تقدم . فإنه لو وقع التعرّض لليوم» لم يضر الخطأ في أوصافه. فلو نوى ليلة 
الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقد أنه يوم الاثنين» أو نوى رمضان السنة التي هو 
فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث» وكانت سنة أربع» صح صومه» بخلاف مالو 
نوی صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين» أو رمضان سنة ثلاث في سنة أربع» 
فإنه لا يصح» لأنه لم يعين الوقت. ثم إن لفظ الخد أشهر في كلام 
الأصحاب في تفسير التعيين» وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» وإنما 
وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. ولا يخفى مما ذكرناه قياس التعيين في 
القضاءء والكفارة. وأما صوم التطوع» فيصح بنية مطلق الصوم» كما في 
الصلاة. 


فرع 
قال القاضي أبو المكارم في «العدة»: لو قال: أتسخر لأقوى على 
الصوم» لم يكف هذا في النية. ونقل بعضهم عن «نوادر الأحكام» لأبي 
العباس الروياني : أنه لو قال: أتسخر للصومء أو أشرب لدفع العطش 
ا أو أمتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجرء كان ذلك نية 
للصوم. وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض 
لهاء لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذاء فقد قصده. 


o 


فرع 

تبيبت النية شرط في صوم الفرض» فلو نوى قبل غروب الشمس 
فح رار وی ع لى الج ال مح غل اا 
ولا تختص النية بالنصف الأخير من الليل على الصحيح» ولا تبطل بالأكل 
والجماع بعدها على المذهب. وحكي عن أبي إسحاق بطلانها» ووجوب 
تجدیدها. وأنکر ابن الصباغ نسبة هذا إلى أبي إسحاق» وقال الإمام: رجع 
بو إسحاق عن هذا عام حج» وأشهد على نفسه. فإن ثبت أحد هذين» 
فلا حلاف في المسألة» ولو نوى ونام وانتبه والليل باقيء لم يجب تجديد 
النية على الصحيح . قال الإمام: وفي كلام العراقيين تردد في كون الغفلة 
كالنوم» وكل ذلك مطرح. 


فرع 
يصح صوم النفل بنية قبل الزوال. وقال المزني وأبو يحيى البلخي : 
لا يصح إلا من الليل» وهل يصح بعد زوال؟ قولان. أظهرهما وهو 
المنصوص في معظم کتبه : لا يصح . وفي حرملة : آنه يصح . 


قلت: وعلى نصه في حرملة: يصح في جميع ساعات النهار. واللّه 
أعلم . 

ثم إذا نوى قبل الزوال» أو بعده وصححناه» فهل هو صائم من أول 
النهار حتى ينال ثواب جميعه» أم من وقت النية؟ وجهان. أصحهما عند 
الأكثرين: أنه صائم من أول النهار. كما إذا أدرك الإمام في الركوع» يكون 
مدرکا لثواب جميع الركعة. فإذا قلنا بهذا» اشترط جميع شروط الصوم من 
أول النهار» وإذا قلنا: يثاب من حين النيةء ففي اشتراط خلو الأول عن 
الأكل والجماع وجهان. الصحيح: الاشتراطء والثاني: لاء وينسب إلى 
ابن سريج» وأبي زيد» ومحمد ابن جرير الطبري. وهل يشترط خلو أوله 


oV 


عن الكفر والحيض والجنون»› آم يصح صوم من أسلم» أو أفاق» أو طهرت 
من الحيض ضحوة؟ وجهان أصحهما: الاشتراط 


فرع 

ينبغي أن تكون النية جازمة» فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان أن 
یصوم غداً إن کان من رمضان» فله حالان. 

الأول: أن لا يعتقده من رمضانء فينظرء إن رذد نيته فقال: أصوم 
غداً عن رمضان إن كان منهء وإلاء فأنا مفطرء أو فأنا متطوع» لم يقع 
صومه عن رمضان إذا بان منه» لأنه صام شاكاً. وقال المزني: يقع عن 
رمضان. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن کان من رمضان› 
وإلا فهو مفطرء أجزأهء لأن الأصل بقاء رمضان. ولو قال: أصوم غداأ من 
رمضان» أو تطوعاًء أو أصوم»ء أو أفطر» لم يصح صومه لا في الأول ولا 
في الأخحر. أما إذا لم يردد نيته» بل جزم ا عن رمضان» فلا يصح 
صومه» لأنه إذا لم يعتقده من رمضان» لم يتات منه الجزم بصوم رمضان 
حقيقة» وإنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به. وعن صاحب «التقريب» 
حكاية وجه: أنه يصح . 

الحال الثاني : أن یعتقد کونه من رمضان» فإن لم يستند اعتقاده إلى 
ما یئیر ظناً» فلا اعتبار به» وإن استند إلیه» بان اعتمد قول من يثق به» من 
حر» أو عبد» أو امرأة» أو صبيين ذوي رشد» ونوی صومه عن رمضان» 
أجزأه إذا بان من رمضان. فإن قال في نيته والحالة هذه: أصوم عن 
رمضان» فإن لم یکن من رمضان» فهو تطوع» فظاهر النص: أنه لا يصح 
صومه إذا بان من رمضان» للتردد. وفیه وجه: أنه يصح »› لاستناده إلى 
أصل. ورای الإمام طرد هذا اف فيما إذا جزم. ويدخحل في قسم 
استناد الاعتقاد إلى ما يشير ظناء بناء الأمر على الحساب حيث جوزناه على 


التفصيل السابق . 


o۸ 


ومنها: إذا حكم الحاكم اة عدن او وا ا جورا و 
ھ e‏ من الارتياب . 
: المحبوس إذا اشتبه عليه رمضان» فاجتهد» صام شهرا 
e‏ ولا یکفیه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. ثم إذا اجتهد 
فصام e‏ فإن وافق رمضان. فذاك. وإن تأخر عنهء أجزأه فعا ویکون 
قضاءً على الأصح» وعلى الثاني : أداءً. 
وتفرع على الوجهين. ما إ5 كان ذلك الشهر ناقصا زرمضان اما إن 
قلنا: قضاء» لزمه يوم أخر» وإن قلنا: أداءء فلاء كما لو كان رمضان 
ناقصا. وإن كان الأمر بالعكس. فإن قلنا: قضاءء فله إفطار اليوم الاخر. 
وإنقلناد داف فاا وان واف صومة شولا احفال مه عة وعشزون إن 
کمل» أو ثمانية وعشرون إن نقص. فإن جعلناه قضاءًء وكان رمضان 
ناقصاًء فلا شيء عليه على التقدير الأول» ويقضي يوماً على التقدير 
الثاني . وإن كان رمضان كاملا قضى يوماً على التقدير الأول» ويومين 
على التقدير الثاني . وإن جعلناه أداءء فعليه قضاء يوم بكل حال. وإن وافق 
الج جحل هه فة اكرون وما إن كفل )وة ورون إن 
نقص. فإن جعلناه قضاءً وكان رمضان ناقصاًء قضى للاثة أيام على 
التقدير الأول وأربعة على التقدير الثانى . وإن كان كاملاء قضى. أربعة 
على التقدير الأول» وخمسة على التقدير الثاني . وإن جعلناه أدائ قضى 
أربعة بكل حال. وهذا مبني على أن صوم أيام التشريق لا يصح بحال» 
فإن صححنا صومها لغير المتمتع فذو الحجة كشوال. أما إذا اجتهد فوافق 
صيامه ما قبل رمضان» فينظر» إن أدرك رمضان بعد بيان الحال» لزمه 
صومه بلا خلاف. .وإن لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان» فطريقان. 
أشهرهما: على قولين. الجديد الأظهر: وجوب القضاء» والقديم: لا 
قضاء» والطريق الثاني : القطع بوجوب القضاء. فإن بان الحال في بعض 
رمضان» فطريقان. أحدهما: القطع بوجوب قضاء ما مضى . وأصحهما: 
أن في إجزائه الخلاف فيما إذا بان بعد مضي جميع رمضان. 
۹ 


فرع 
إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمهاء ثم انقطع في الليلء 
فإن كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض. أو معتادة عادتها أكثر 
الحيض› وهو يتم بالليل› صح صومها. ون کانت عادتها دون أكثره» ویتم 
بالليل» فوجهان. أصحهما: يصح»› لأن الظاهر استمرار عادتها. وإن لم 
یکن لھا عادة ولا يتم أكثر الحيض في الليل» أو کان لها عادات مختلفة»› 
چ 
فرع 
إذا نوى الانتقال من صوم إلى صوم» لم ينتقل إليه» وهل يبطل 
صومه» ام یبقی نفلا؟ وجهان . وکذا لو رفض نية الفرض عن الصوم الذي 
هو فيه . قلت : الأصح: بقاؤه على ما كان. 
واعلم أ تة ن غار كد الكين انا جه ف غر 
رمضان» وإالا فرمضان ل يقبل النفل عندنا ممن هو من آهل الفرض 
بحال. والله أعلم . 


فرع 
لو قال: إذا جاء فلان» خرجت من صومي» فهل يخرج عند مجيئه؟ 
وجهان. فإن قلنا: يخرج» فهل يخرج في الحال؟ وجهان. والمذهب: لا 
يبطل في الحالين» كما سبق بيانه في صفة الصلاة. 


ج 
لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات»› وهي أنواع. 
منها: الجماع» وهو مفطر بالإجماع. 


of» 


ومنها: الاستمناء وهو مفطر . 

ومنها: الاستقاءة فمن تقياً غمداء أفطر. ومن ذرعه القيء» لم 
يفطر. ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدأًء فالأصح: أن نفس 
الاستقاءة مفطرة کالإنزال» والثاني : أن المفطر دجو شي ء مما خوچ وإن 
ف ا وا أو تحفظ» فاستيقن أنه لم برجع شيء إلى جوف 
ففي فطره الوجهان . قال الإمام : فلو استقاء عمد أو تحفظ جهده» فغلبه 
القيء ورجح شي ء٠‏ فان قلنا: الاستقاءة مفطرة بنفسها» فهنا أولى» وإلا 
فهو كالسالةة فى الاضهة داس الماد الل خرف 


فرع 
من المفطرات دخول شيء في جوفه - وقد ضبطوا الداخل المفطر 
بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر 
الصوم. وفيه قيود» منها الباطن الواصل إليه. وفيما يعتبر به وجهان. 
أحدهما: أنه ما يقع عليه اسم الجوف. والثاني : يعتبر معه أن يكون فيه 
قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء. والأول هو الموافق لکلام 
الأكثرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق 
كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه. وقال الإمام: إذا جاوز 
الشيء الحلقوم. أفطر. وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والأمعاء 
والمثانة» مما يفطر الوصول إليه» حتى لو كان على بطنه جائفة» أو برأسه 
مأمومة» عليها دواءًٌ فوصل جوفه أو خريطة دماغهء أفطر وإِن م یصل 
باطن الأمعاء أو باطن الخريطةء وسواء كان الدواء رطباً أو يابساً. ولنا 
وجه: أن الوصول إلى المثانة لا يفطرء وهو شاد. والحقنة تفطر على 
الصحيح . وقال القاضي حسين: لا تفطر» وهو غريب. والسعوط إن وصل 
الدماغ» فطر. وما جاوز الخيشوم في الأسعاط» فقد حصل في حد الباطن 
وداخحل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة. والخيشوم له حكم الظاهر من 
o۱‏ 


بعض الوجوه»› حتی لو خرج إليه القيء وابتلع منه نخامة» أفطر» ولو أمسك 
فيه شيئا» لم يفطر» ولو نجس» وجب غسله» وله حكم الباطن من حيث 


رع 
لا بأس بالاكتحال للصائم» سواء وجد في OS‏ آم لا 
لأن es e ae‏ أذنه شيعا 
يفطر كالاكتحال» قاله الشيخ أبو علي» حسين» والفوراني . ولو 
قطر في إحليله شيئاً لم يصل إلى المثانة فأوجه. أصحها: يفطرء والثاني : 
لاء والثالث: إن جاوز الحشفة» أفطر» وإلاء فلا. ولا يفطر الفصد 
والحجامة» لکن یکرهان للصائم . وقال ابن المنذر وابن خزيمة من 


فرع 

لو أوصل الدواء إلى داخل ا الساق» أو فيه فوصلت 
مخه» لم يفطرء لأنه لا يعد عضواً مجوفاً. ولو طلى رأسه أو بطنه بالدهن 
فوصل جوفه بشرب المسام» لم يفطرء TT‏ کما 
لا يفطر بالاغتسال والانغخماس في الماء وإن وجد له أثرا في باطنه. ولو 
طعن نفسه» أو طعنه غيره بإذنه» فوصل السكين جوفه» أفطر» سواء كان 
بعض السكين خارجاًء أو لم يكن. وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر 
بارز» أفطر بوصول الطرف الواصل» ولا يعتبر الانفصال من الظاهر. وحكى 
الحناطي وجهاً فيمن أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه» وبعضه خارج: 
أنه لا يفطر. 


orr 


چ 
لو ابتلع طرف خيط بالليل» وطرفه الاخر خارج» فأصبح كذلك. فإن 
ترکه لم تصح صلاته» وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه. فينبغي أن يبادر 
غیره إلى نزعه وهو غافل» فإن لم يتفق ذلك فالأصح : أن يحافظ على 
الصلاة فينزعه أو يبتلعهء والثاني : يتركه محافظة على الصوم» ويصلي على 
حاله. 


قلت : ویجب إعادة الصلاة على الصحيح . الله أعلم . 


فوع 

من قيود المفطر وصوله بقصد» فلو طارت ذبابة إلى حلقه» أو وصل 
غبار الطريق» أو غربلة الدقيق إلى جوفهء لم يفطر. فلو فتح فاه عمداً حتى 
دخل الغبار جوفه» قال في والتهذيب»: لم يفطر على الأصح . ولو ربطت 
المرأة ووطئت. أو طعن أو اوجر بغير اختياره» لم يفطر. ونقل الحناطي 
وجهين فيما إذا أوجر بغير اختياره» وهذا غريب. فلو كان مخمى عليه فأوجر 
معالجة وإصلاحاً له» وقلنا: لا يبطل الصوم بمجرد الإغماءء ففي بطلانه 
بهذا الإيجار وجهان. أصحهما: لا يفطر. ونظير الخلاف إذا عولج المحرم 
المغمى عليه بدواءٍ فيه طيب» هل تجب الفدية؟ 


فرع 
ابتلاع الريق لا يفطر بشروط . 
أحدها: أن يتمحض الريقء فلو اختلط بغيره وتخير به» أفطر 
بابتلاعه سواء کان الغیر طاهراً» کمن فتل خیطاً مصبوغا تغیر به ریقه» أو 
تسا کمن دميت لته وتغير ريقه.» فلو ذهب الدم. وابيض الريق» ولم يبق 
تغير» هل يفطر بابتلاعه؟ وجهان. أصحهما عند الأكثرين: يفطرء لأنه 


or 


نجس لا يجوز ابتلاعه. وعلی هذاء لو تناول بالليل شيئاً نجساًء ولم يغسل 
فمه حتى أصبح» فابتلع الريق» أفطر. 

الشرط الثاني : أن يبتلعه من معدنه» فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه 
أو بخيره وابتلعه» أفطر. ولو أخرج لسانه وعليه الريقء ثم رده وابتلع ما 
عليه» لم يفطر على الأصح. ولو بل الخياط الخيط بالريق» ثم رده إلى فيه 
على ما يعتاد عند الفتلء فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس» وإن 
كانت وابتلعهاء فوجهان. قال الشيخ أبو محمد: لا يفطر» كما لا يفطر 
بالباقي من ماء المضمضة. وقال الجمهور: يفطرء لأنه لا ضرورة إليه» وقد 
ابتلعه بعد مفارقته معدنه. وخص صاحب «التتمة» الوجهين بما إذا كان 
جاهلا تحريم ذلك قال: فإن كان عالماًء أفطر بلا خلاف. 

الشرط الثالث: أن يبتلعه على هيئته المعتادةء فإن جمعه ثم ابتلعه» 
فوجهان أصخهعا: لا يفط 

فرع 

النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم» فلا تضر» وإن 
حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق 
الحلقوم» نظرء إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم 
تضر» وإن ردها إلى فضاء الفمء أو ارتدت إليه ثم ابتلعهاء أفطر. وإن قدر 
على قطعها من مجراهاء فترکھا حتی جرت بنفسهاء فوجهان حکاهما 
الإمام» أوفقهما“ لكلام الأئمة : أنه يفطر لتقصيره. 

فرع 

إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه» أو استنشق فسبق إلى دماغهء 

فالمذهب: أنه إن بالغ فيهماء أفطرء وإلاء فلا. وقيل: يفطر مطلقاً 


)١(‏ في الأصل: أوفقها. 


وقيل : عكسه. هذا إذا كان ذاكراً للصوم» فإن كان ناسياًء لم يفطر بحال. 
وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة» كسبقه في المضمة» والمبالخة هنا 
للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة. ولو سبق الماء عند غسل 
تبرد» أو من المضمضة في المرة الرابعة» قال في «التهذيب»: إن بالغ» 
أفطرء وإِلاً فهو مرتب على المضمضةء وأولى بالإفطار» لأنه غير مأمور به. 

قلت: المختار في المرة الرابعة» الجزم بالإفطار كالمبالغةء لأنها 
منهي عنها. ولو جعل الماء في فمه لا لغرض» فسبق» فقيل: يفطر. وقيل 
بالقولين. ولو أصبح ولم ينو صوماًء فتمضمض ولم يبالغ» فسبق الماء إلى 
جوفه ثم نوى صوم تطوع» صح على الأصح. قال القاضي حسين في 
«فتاويه»: إن قلنا: هذا السبق لا يفطر» صح» وإلاء فلا. قال: والأصح : 
الصحة في الموضعين. واللّه أعلم . 


فرع 

إذا بقي طعام في خلل أسنانه» فابتلعه عمداًء أفطر. وإِن جری به 
الريق بغير قصد فنقل المزني : أنه لا يفطر. والربيع: أنه يفطر. وقيل : 
قولان والأصح حملهما على حالتين» فحيث قال: لا يفطرء أراد به ما إذا لم 
یقدر على تمییزه ومجه. وحیث قال: یفطر» أراد به ما إذا قدر فلم يفعل 
وابتلعه . وقال إمام الحرمين والغزالي : إن نقى أسنانه بالخلال على العادة 
[ فهو ] كخبار الطريقء وإلاء أفطر لتقصيره» كالمبالغة في المضمضة. 
ولقائل أن ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بكراهتهاء ولأن ماء 
المبالغة أقرب إلى الجوف. 


فرج 
المني إن خرج بالاستمناء» فطرء وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة» 
لم يفطر» وإن خرج بمباشرة فيما دون الفرج» أو لمس أو قبلةء أفطرء هذا 


oro 


هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى إمام الحرمين عن شيخه: أنه 
حكى وجهين فيما إذا ضم امرآة إلى نفسه وبينهما حائلء فأنزل. قال: وهو 
عندي كسبق ماء المضمضة» فإن ضاجعها متجرداء فكالمبالغة في 
المضمضة. 


ج 

ر ه القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسهء وهي كراهة 
تحریم على الأصح» والثاني : كراهة تنزيه» ولا تکره لغیره» ولکن الأولى 
ترکها. 

ج 

لو اقتلعم نخامة من باطنه ولفظهاء لم يفطر على المذهب الذي قطع 
به الحناطي وکثیرول . وحکی الشيخ أبو محمد فيه وجيهن . ثم إن الغزالي 
جعل مخرج الحاء المهملة من الباطن» والخاء المعجمة من الظاهر. 
ووجهه لائح» فإن المهملة تخرج من الحلق» والحلق باطن»ء والمعجمة 
تخرج مما قبل الغلصمة» لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة 

قلت: المختار أن المهملة أيضاً من الظاهر» وعَجّب كونه ضبطه 
بالمهملة التي هي من وسط الحلقء ولم يضبطه بالهاء أو الهمزةء فإنهما 
من أقصی الحلق . وما المعجمة» فمن آدنی الحلق» وهذا معروف مشهور 
لأهل العربية. والله أعلم . 


فرع 
قدمنا أنه لا يفطر بالإيجار مكرهاً على المذهب» فلو أكره على 
الأكلء لم يفطر على الأظهر. ويجري الوجهان فيما لو أكرهت على 
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الوطء. أو أكره الرجل» وقلنا: يتصور إكراهه» ولكن لا كفارة وإن حكمنا 
بالفطر للشبه. وإن قلنا: لا يتصور الإكراه أفطر» ولزمته الكفارة. وإن أكل 
ناسیاء فان کان قلي لم يفطر قطعاً» وإن كثر» فوجهان كالوجهين في 
الكلام الكثير في الصلاة اسا 


قلت: الأصح هنا: أنه لا يفطر. واللّه أعلم. 

وإن أكل جاهلا بکونه مفطرا فإن کان قريب عهد بالإسلام» أو نشا 
ببادية وكان يجهل مثل ذلك لم يفطر» وال فطر. ولو اا اا م 
e‏ وقیل قولان : چ المحرم ناسياً. ولو أكل ظانا 
غروب الشمس› فبانت طالعة» أو ظن أن الفجر لم يطلع › »> فبان فاك 
أفطر على الصحيح المنصوص› ونه قال الجمهور. وقیل : لا يفطر فيهماء 
قاله المزني وابن خزيمة من أصحاينا. وقیل : يفطر في الأولى دون الثانية 
لتقصيره في الأولى . 

ي 

على ظنه الغروب باجتهاد بورد أو غیره» جاز له الأكل على الصحيح . وقال 
في اخر الليلء فیجوز الأكل بالاجتهاد دون الظن . فلو هجم في الطرفين › 
فأکل بلا ظن» فإن تبين الخطا فحكمه ما سبق في الفرع قبله» وإن تبين 
الصواب» استمرت صحة الصوم»ء إن لم يبن الخطأً ولا الصواب» فإن كان 
ذلك في اخر النهار» وجب القضاءء وإن کان في أوله» فلا قضاء 
استصخابا للأصل فيهما . ولو أكل في آخر النهار بالاجتهادء وقلنا: ل يجوز 
الأكل» كان كمن أكل بالاجتهاد. 

قلت : والأكل هجوماً بلا ظن حرام في اخر النهار قطعاًءَ وجائز في 
أوله. وقال الغزالي في «الوسيط»: لا يجوز» ومثله في «التتمة»» وهو 
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محمول على أنه ليس مباحاً مستوي الطرفين» بل الأولى تركه. وقد صرح 
به الماوردي والدارمي وخلائق بأنه لا يحرم على الشاك الأكل وغيره» ولا 
حلاف في هذا القول» لقول الله تعالی : ولوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض . . . # (البقرة ۱۸۷). وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«کل ما شککت حتی يتبين لك» والله أعلم . 


ف 
إذا طلع الفجر وفي فيه طعام» فليلفظه »> ويصح صومه» فإن ابتلعه» 


أفطر فلو أفظ في الحالء فسبق شيء إلى جوفه بغیر اخحتیاره» فوجهان 
مخرّجان من سبق الماء في المضمضة. 


قلت: الصحيح: لا يفطر. واللّه أعلم . 

ولو طلع وهو مجامع » فنزع في الحال» صح صومه» نص عليه في 
«المختصر» ولهذه المسألة ثلاث صور. 
الطلوع. 

والثانية : يطلع الفجر وهو مجامع› ويعلم بالطلوع في أوله» فينع 
E‏ 

والثالغة : أن يمضی زمن بعد الطلوع» ثم يعلم به. أما هذه الثالثةء 
فلیست مرادة بالنص» بل يطل فيها الصوم على المذهب» ويجيء فيها 
الخلاف السابق فيمن أكل ظانا أن الصبح لم يطلعء فبان خلافهء فعلى 
المذهب: لو مکث في هذه الصورة»› فلا كفارة علیه» لن مکڻه مسبوفق 
ببطلان الصوم. وأما الصورتان الأوليان» فمرادتان بالنص» فلا يبطلان 
الصوم فيهما. وفي الثانية منهما وجه شاذ: أنه يبطل. وأما إذا طلع الفجر 
وعلم بمجرد الطلوع» فمکث» فیبطل صومه قطعا» ویلزمه الكفارة على 
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المذهب. وقيل: فيهما قولان. ولو جامع ناسياً ثم تذكر فاستدام» فهو 
کالماکث بعد الطلوع. فإن قيل : كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه 
الحقيقي يتقدم على علمنا به؟ فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين. أحدهما: 
أنها مسألة علمية على التقدير» ولا يلزم وقوعها. والثاني : أنا تعبّدنا بما 
نطلع عليه» ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر» وما قبله لا حكم له. 
فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر» فترصده بحيث لا حائلء 


فهو أول الصبح المعتبر. 
قلت: هذا الثاني هو الصحيح» بل إنكار تصوره غلط. والله أعلم. 
فصل 
في شر وط الصوم 
وهي أربعة: 
الأول: النقاء من الحيض والنفاس» فلا يصح صوم الحائض ولا 
النفساء. 


الثاني: الإسلام» فلا يصح صوم كافر أصلياً كان أو مرتداً» ويعتبر 
الشرطان في جميع النهار. فلو طرأً الحيض أو ردة» بطل صومه. 

والثالث: العقل» فلا يصح صوم المجنون. فلو جن في أثناء النهارء 
بطل صومه على المذهب. وقيل : كالإغماء. ولو نام جمیع النهار صح صومه 
على الصحيح المعروف. وقال أبو الطيب بن سلمةء والأصطخري : لا يصح 
صومه. ولو نوى من الليل» ثم أغمي عليه» فالمذهب: أنه إن كان مفيقاً في 
جزء من النهارء» صح صومه» وإلاء فلاء وهذا هو المنصرص في «المختصر» 
في باب الصيام . وفيه قول: إنه تشترط الإفاقة من أول النهار. وفي قول: 
يبطل بالإغماء ولو لحظة في النهار كالحيض» ومنهم من أنكر هذا القول. 
وفي قول مخرج: أنه لا يبطل بالإغماء وإن استخرق کالنوم. وفي قول خرجه 
ابن سريج: تشترط الإفاقة في طرف النهار» ومنهم من قطع بالمذهب» 
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ومنهم من قطع بالقول الثاني . ولو نوی بالليل» ثم شرب دواءٌ فزال عقله 
نهاراء فقال في «التهذيب» إن قلنا: لا يصح الصوم في الإغماءء فهنا أولى» 
وإلا فوجهان . والأصح : أنه لا يصح› لأنه بفعله. قال في «التتمة»: ولو 
شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار» لزمه القضاء» وإن صحا في 
بعضه» فهو کالإغماء في بعض a‏ وأما الغفلةء فلا أثر لها في الصوم 
بالاتفاق . 


الشرط الرابع : الوقت القابل للصوم. وأيام السنة كلها غير يومي 
العيدين» وأيام ویوم الشك - قابلة للصوم طلقا :فاا را 
العيدين» فلا يقبلانه . وأما أيام التشريق» فلا تقبل على الجديد. وقال في 
القديم : يجوز للمتمتع› و للهدي› صومها عن الثلاثة الواجبة في 
الحج. فعلى هذاء هل يجوز لغير المتمتع صومها؟ وجهان. الصحيح وبه 
قال الأكثرون: لا يجوز. 

وإذا جوزنا لغير المتمتع» > فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو 
نفل. فأما ما لا سبب له فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه. وقال 
إمام الحرمين: هو كيوم الشك. وهذا القديم هو الراجح دليلاء وإن كان 
را عند الأضحاب واه أعلم . 


وأما يوم الشك. فلا يصح صومه عن رمضان» ویجوز صومه عن 
قضاءء أو نذرء أً ا ويجوز إذا وافق ورداً صومه تطوعاً بلا كراهة . وقال 
القاضي أبو الطيب: يكره صومه عما عليه [ من ] فرض . قال ابن الصباغ : 
هذا خلاف القياس» لأنه إذا لم یکره فيه ماله سبب من التطوع» فالفرض 
أولی . ویحرم أن يصوم فيه تطوعاً لا سبب له» فإن صامه» لم يصح على 
الأصح. وإن نذر صومه» ففي صحة نذره هذان الوجهان. فإن صححناء 
فليصم يوماً غيره» فإن صامه» خرج عن نذره. ويوم الشك هو يوم الثلاثين 
من شعبان» إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل: أنا رأيته» أو قاله ولم 
يقبل الواحد أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم. وأما 


04° 


إذا لم يتحدث برؤيته أحد» فليس بيوم شك سواء كانت السماء مصحية» أو 
طبق الغيم» هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه لأبي محمد البافي - بالباء 
الموحدة وبالفاء - إن كانت السماء مصحية ولم ير الهلالء فهو شك. وفي 
وجه لأبي طاهر: يوم الشك: ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح» فإن شهد 
عبد» أو صبي» أو امرأة» فقد ترجح أحد الجانبين» فليس بشك. ولو كان 
في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خللهاء وأن يخفى تحتها 
ولم يتحدث برؤيته. فقال الشيخ أبو محمد: هو يوم شك. وقال غيره: ليس 
بشك. وقال إمام الحرمين: إن كان في بلد يستقل أهله بطلب الهلال» فليس 
بشك» وإن كانوا في سفر» ولم تبعد رؤية أهل القرى» فيحتمل أن يجعل يوم 
الشك. 


قلت : الأصح : ليس بشك. والله أعلم . 


فصل 
في سنن الصوم 

من سنن الصوم» تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس» وأن يفطر 

على تمرء فإن لم يجد» فعلى الماء. وقال الروياني : يفطر على تمر» فإن لم 
يجد» فعلى حلاوة أخرى)ء فإن لم يجد» فعلى الماء. وقال القاضي 
حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد 
عن الشبهة. ويسن السحور» وأن يؤخره ما لم يقع في مظنة الشك. والوصال 
مكروه كراهة تحريم على الصحيح» وهو ظاهر نص الشافعي رحمه اللهء 
والثاني : كراهة تنزيه. وحقيقة الوصال: أن يصوم يومين فصاعدا ولا يتناول 
شيعا بالليل . والجود والإفضال مستحب في جميع الأوقات» وفي رمضان 
أكد. والسنة كثرة تلاوة القرآن فيه» . والمدارسة به» وهو أن يقرأ على غيره» 


)١(‏ في الأصل: آخر. 


ويقرأً غيره عليه. ويسن الاعتكاف فيه» لا سي في العشر الأواخر لطلب ليلة 
القدر. ويصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة والمشاتمة ونحوهاء ويكف 
نفسه عن الشهوات» فهو سر الصوم والمقصود الأعظم منه. وأن يترك السواك 
بعد الزوال» وإذا استاك فلا فرق بين الرطب واليابس» بشرط أن يحترز عن 
ابتلاع شيء منه أو من رطوبته. ولنا وجه : أنه لا يكره السواك بعد الزوال في 
النفلء ليكون أبعد من الرياءء قاله القاضي حسين» وهو شاذ. ويستحب 
تقديم غسل الجنابة عن الجماع والاحتلام على الصبح. ولو طهرت 
الحائض لیا ونوت الصوم» ثم اغتسلت في النهارء صح صومها. والسنة 
أن يقول عند فطره: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وأن يفطر 
الصائمين معه» فإن عجز عن عشائهمء أعطاهم ما يفطرون به من شربة أو 
تمرة أو غيرهما. ويستحب أن يحترز عن الحجامةء والعلك» والقبلةء 
والمعانقة» إذا لم نحرمهما. وذوق الشيء. ومضغ الطعام للطفلء وكل ذلك 
لا يبطل الصوم. 


فصل 
في مييحات الفطر في رمضان وأحکامه 


فالمرض والسفرء مبيحان بالنص والإجماع» وكذلك من غلبه الجوع 
أو العطش»ء فخاف الهلاك. فله الفطر وإن كان مقيماً صحيح البدن. ثم 
شرط كون المرض مبيحاًء أن يجهده الصوم معه» فيلحقه ضرر يشق احتماله 
a EEL‏ ثم المرض | إن کان مطبقاًء فله 
ترك النية بالليل» وإن كان حم وينقطع» نظر» إن كان ا وقت 
الشروع» فله ترك النيةء وإلاء فعليه أن ينوي من الليلء > ثم إن عاد واحتاج 
إلى الإفطارء أفطز. وشرط كوت الشقر يخا كونة طويلا ومناحا: ولو أصبح 
ضانماء ثم مرض في أثناء النهار» فله الفطر. ولو أصبح مقيماً صائماً ثم 
سافر» لم يجز له فطر ذلك اليوم. وقال المزني : يجوز وبه قال غيره من 
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أصحابنا. فعلى الصحيح: لو أفطر بالجماع» لزمته الكفارة. ولو نوى المقيم 
بالليل» ثم سافر ليلا فإن فارق العمران قبل الفجرء فله الفطرء وإلاء فلا 
ولو أصبح المسافر صائماًء ثم أقام في أثناء النهار» لم يجز له ا 
الصحيح . ونقل صاحب «الحاوي» عن حرملة: أن له الفطر. ولو أصبح 
المريض صائماً ثم برأ في النهار» فقطع كثيرون بتحريم عليه 
صاحب «المهذب»() فيه ا ولعله الأولى . ولو أصبح ا في 
السفر» ثم أراد الفطر» جاز. وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب 
«المهذب»: أنه لا يجوز. وإذا قلنا بالمذهب» ففي كراهة الفطر وجهان . 

قلت: هذا الاحتمال الذي ذكراه» نص عليه الشافعي رضي 2 عنه 
في «البويطي» لكن قال: لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر. و 
صح الحديث واللّه أعلم . 

واعلم» أن لاقن المي والفطر ت إن كان ل يتضرر بالضوم فى 
أفضل» وإلا فالفطر أفضل . وذکر في «التتمة» : آنه لو لم يتضرر في الحال» 
لكن يخاف الضعف لو صام» أو كان سفر حج» أو غزو فالفطر أولى . وقد 
تقدم أصل هذه المسألة في صلاة المسافر. 


ا 
في أحکام الفطر 
كل من ترك النية الواجبة عمداً أو سهوأء فعليه القضاء. وكذا كل من 
أفطر» لكن لو كان إفطاره يوجب الكفارةء ففیه خحلاف نذکره إن شاء الله 
تعالى . وما فات بسبب الكفر الأصلى» لا قضاء فيه» ويجب القضاء على 
المرتد. والمسافر» والمريض إذا فظن قضيا. وما فات بالإغماءء يجب 


(1) وفي نسخة «التهذيب» , 
عسفان» ثم دعا ا فا ات فشربه ا لیراه الناس»ء ڈ CE‏ 
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قضاۋە› سواء استغرفق جميع الشهرء ام لل لأنه نوع مرض»› بخلاف 
الجنون. ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام» ولا يجوز عليهم 
الجنون. وعن ابن سريج: أن الإغماء إذا استخغرقء فلا قضاء. وما فات 
بالحيض والنفاس» وجب قضاؤه» ولا يجب على الصبي والمجنون صوم› 
ولا قضصاء سواء استغرق الجنون النهارء أو الشهرء آم 5 وحکي قول شاد 
أن الجنون كالإغماء» فيجب القضاء. وقول: أنه إذا أفاق في أثناء الشهرء 
لزمه قضاء ما مضى من الشهر. هذا فى الجنون المطلقء أما إذا ارتدٌ ثم 
جن» أو سکر ثم جن» ففي وجوب القضاء وجهان . ولعل الظاهر: الفرق بين 
اتصاله بالردة» وبين اتصاله بالسکر كما سبق في الصلاة. 
چ 
س 
في الإمساك تشبهاً بالصائمين 
وهو من خراص رمضان› كالكفارةء فلا إمساك على متعد بالفطر في 
نذر أو قضاء. ثم من أمسك تشبها» ليس في صوم» لات المحرم إذا أفسد 
إحرامه» ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتکب محظورا» لزمه الفدية» ولو 
ارتکب الممسك محظوراء لا شيء عليه سوی الإثم. نم الإمساك يجب على 
كل متعدِ بالفطر في رمضان» سواء أكل أو ارتدء أو نوى الخروج من الصوم 
وقلنا: يىخرج . وجب على من نسي النية من الليل . 
ج 
لو أقام المسافر أو برأ المريض اللذان يباح لهما الفطر في أثناء النهارء 
فلهما ثلاثة أحوال . 
أحدها: أن يصبحا صائمين وداما عليه إلى زوال العذر» فقد تقدم في 
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الفصل السابق أن المذهب: لزوم إتمام الصوم. 
الثاني : ن يزول بعدما أفطرا» فلا يجب الإمساك» لكن يستحب. فإن 
أكلاء أخفياه لئلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطانء ولهما الجماع بعد زوال 
العذر إذا لم تكن المرأة صائمة» بأن كانت صغيرة» أو طهرت من الحيض 
ذلك اليوم . وحکی صاحب «الحاوي» وجهين» في أن المريض إذا أفطرء ثم 
أ هل يلزمه الإمساك؟ قال: أوجبه البغداديون دون البصريين. والمذهب: 
ما قدمنا. 
الثالث: أن يصبحا غير ناويين» ويزول العذر قبل أن يأكلاء فإن قلنا 
في الحال الأول: يجوز الأكل» فهنا أولى ء وإلاء ففي لزوم الإمساك وجهان. 
الأصح: لا يلزم. 
فرع 
إذا أصبح يوم الشك مفطراًء ثم ثبت أنه من رمضان» فقضاؤه واجب» 
ويجب إمساكه على الأظهر. قال فى «التتمة»: القولانء فيما إذا بان أنه من 
رمضان قبل الأكل» فإن بان خا فان قلنا: هناك لا يجب الإمساك. فهنا 
أولى» وإلا» فوجهان. أصحهما: الوجوب . 


إذا بلغ صبي» و مجنون» أ ۳ في أڻناء يوم من 
رمضان» فهل يلزمهم ! إمناك ر بقية النهار؟ فيه أوجه . أصحها: ل والثاني : 
نعم› والثالث : يلزم الكافر دونهماء لتقصيره» والرابع : يلزم الكافر والصبي › 
أثنائه؟ 

أما الصبي فينظر» إن بلغ صائمأًء فالصحيح: أنه يلزمه إتمامه ولا 
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a‏ بعد البلوغ فيه» لزمته الكفارة. وفيه وجه حکي عن ابن 
شرج : : أنه يستحب إتمامه» ويجب القضاءء لأنه لم ينو القرض؛ وإِن أصبح 
مفطراًء فوجهان. وقیل : قولان. أصحهما: لا قضاءء لعدم ڌ تمکنه» والثاني : 
يلزمه القضاء» كمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة. 


وأما المجنون إذا أفاق» والكافر إذا أسلم» فالمذهب: أنهما كالصبي 
المفطر» فلا قضاء على الأصح. وقيل: يقضي الكافر دون المجنون» 
EEF‏ صاحب «التهذيب» . قال الأصحاب : الخلاف في القضاء ء في هؤلاء 

ثةء متعلق بالخلاف في إمساكهم تشبهاً. ثم اختلفوا في كيفية تعلقه» 
a‏ من أوجب التشبه» لم يوجب القضاء» ومن يوجب القضاءء 
لا يوجب التشبه. وقال غيره: من أوجب القضاءء أوجب الإمساك» ومن لاء 
فلا. وقال اخحرون: من أوجب الإمساك» أوجب القضاء» ومن لاء فلا. 


فرع 
الحائض والنفساءء إذا طهرتا في أثناء النهار» المذهب: أنه لا يلزمهما 
الإمساك. ونقل الإمام الاتفاق عليه. وحكى صاحب «المعتمد»: طرد 
الخلاف فيهما. 


فصل 
أيام رمضان متعينة لصومه» فللمريض والمسافر» الترخحص افر 
ولهما الصيام عن رمضان» وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخر» ولا تطوعاً. 
وھکذا قطع به الأصحاب» وحکی إمام الحرمين خلافً فیمن أصبح في يوم 
من رمضان غير ناي فنوى التطوع قبل الزوال» قال: قال الجماهير: لا 
يصح . وقال أبو إسحاق: يصح. قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به. 
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تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام ام به 
لأجل الصوم»› وفي الضابط قیود. 

منها: الإفسادء فمن جامع ناسيأء لا يفطر على المذهب» فلا كفارة. 
وإن قلنا: يفطر»› ففي لزوم الكفارة وجهان . أصحهما : لا تلزم» لعدم الإثم. 

ومنها: کونه من رمضان» فلا كفارة بإفساد التطوع» والنذرء والقضاءى 
والكفارة. وأما المرأة الموطوءة» فإن كانت مفطرة بحيضص أو غیره» أو 
صائثمة» ولم يبطل صومها» لکونها نائمة مثلاء فلا كفارة عليهاء وإن مكنت 
طائعة صائمة» فقولان . أحدهما: يلزمها كفارة» کما يلزم الزوج»› لأنها 
عقوبة» فاشتركا فيها كحد الزنا. وأظهرهما: لا يلزمهاء بل تجب على 
الزوج. فعلى الأول: لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطراء أو لم 
يبطل صومه لکونه ناسیاء أو استدخلت ذكره نائماء لزمتها الكفارة» ويعتبر في 
كل واحد منهما حاله في اليسار والإعسار. وإذا قلنا بالأظهر» فهل الكفارة 
التي يخرجها عنه خاصة» ولا يلاقيها الوجوب» أو هي عنه وعنها ويتحملها 
عنها؟ فيه قولان مستنبطان من کلام الشافعي رضي الله عنه» وربما قیل : 
وجهان. أصحهما: الأول. 

ويتفر ع عليهما صور. 

إحداها: إذا أفطرت بزنا» أو وطء شبهة» فإن قلنا بالأول» فلا شيء 
عليهاء وإلاء فعليها الكفارةء لأن التحمل بالزوجية. وقيل: تلزمها قطعا. 

الثانية : إذا كان الزوج مجنوناً» فعلى الأول: لا شيء عليهاء وعلى 
الثاني : وجهان. أصحهما: تلزمهاء لأنه ليس أهلا للتحمل» كما لا يكفر عن 
نفسه» والثاني : يجب في ماله الكفارة عنهاء لأن ماله صالح للتحمل . وإن 
کان مراهقأ» فکالمجنون. وقیل: هو کالبالغ تخریجاً من قولنا: عمده عمده 
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وإن کان ناسیاً أو نائماً» فاستدخلت ذکره» فکالمجنون). 

الثالثة : إذا كان مسافراً والزوجة حاضرة» فإن أفطر بالجماع بنية 
الترحص» فلا كفارة عليه. وكذا إن لم يقصد الترحص على الأصح. وكذا 
حكم المريض الذي بباح له الفطر إذا أصبح صائماً ثم جامع. وكذا 
الصحيح» إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع» فحيث قلنا بوجوب الكفارة» 
فهو کغیره. وحکم التحمل» كما سبق. وحيث قلنا: لا E‏ فهو 
كالمجنون. وذكر أصحابنا العراقيون: فيما لو قدم المسافر مفطراء فأخبرته 
بفطرها وكانت صائمة» أن الكفارة عليهاء إذا قلنا: الوجوب يلاقيهاء لأنها 
غرته» وهو معذور» ویشبه أن یکون هذا تفریعاً على قولنا: لا یتحمل 
المجنونء وإلاء فليس العذر هنا أوضح منه في المجنون. 

قلت: قال صاحب «المعاياة» : فيمن وطى ء زوجته ثلاثة أقوال. 
أحدها: تلزمه الكفارة دونهاء والثاني : تلزمه كفارة عنهماء والثالث: تلزم كل 
واحد كفارة» ويتحمل الزوج ما دخله التحمل من العتق والإطعام . فإذا وطىء 
أربع زوجات في يوم» لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول 
ولا يلزمه شيء بسبب باقي الوطات» ويلزمه على الثاني» أربع كفارات» 
كفارة عن وطئه الأول عنه وعنهاء وثلاث عنهن لا تتبعض» إلا في موضع 
يوجد تحمل الباقي» ويلزمه على الثالكث خمس كفارات. كفارتان عنه وعنها 
بالوطء الأول» وثلاث عنهن. قال: ولو كان له زوجتان» مسلمة وذمية› 
فوطئهما في يوم» فعلى الأول: عليه كفارة واحدة بكل حال. وعلى الثاني : 
إن قدّم وطء المسلمة» فعليه كفارة» وإلاء فكفارتان» وعلى الثالث: كفارتان 
بكل حال» لأنه إن قدّم المسلمة» لزمه كفارتان عنه وعنهاء ولا يلزمه للذمية 
شيء. وإن قَدّم الذمية» لزمه لنفسه كفارة» ثم للمسلمة أخرى. هذا كلامه» 
وفيه نظر. واللّه أعلم . 


)١(‏ في الأصل: كالمجنون. 


الرابعة : إذا قلنا: الوجوب يلاقيهاء اعتبرنا حالهما جميعاًء وقد تتفق» 
وقد تختلف. فإن اتفق» نظرء إن كانا من أهل الإعتاق أو الإطعامء أجرأً 
المخرج عنهاء وإن كانا من أهل الصيام لكونهما معسرين أو مملوكين» لزم 
كل واحد صوم شهرين» لأن العبادة البدنية لا تتحمل. وإن اختلف حالهماء 
فإن كان أعلى حالاً منهاء نظر» إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام 
أو الإطعام» فوجهان. الصحيح وبه قطع العراقيون: أنه يجزىء الإعتاق 
عنهماء لأن مَّن فرضه الصوم أو الإطعام» يجزئه العتقء إلا أن تكون أمة 
فعليها الصوم› لأن العتق لا يجزىء عنها. قال في «المهذب»: إلا إذا قلنا: 
العبد يملك بالتمليك. فإن الأمة كالحرة المعسرة. 

قلت: هذا الذي قاله في «المهذب» غريب» والمعروف» أنه لا 
يجزىء العتق عن الأمة. وقد قال في «المهذب» في باب العبد المأذون: لا 
يصح إعتاق العبدء سواء قلنا: يملك» أم لاء لأنه يتضمن الولاءء وليس هو 
من أهله. واللّه أعلم. 

والوجه الثاني : لا يجزىء عنهاء لاختلاف الجنس. فعلى هذاء يلزمها 
الصوم إن كانت من أهله. وفيمن يلزمه الإطعام إن كانت من أهله» وجهان . 
أصحهما : على الزوج. فإن عجز» ثبت في ذمته إلى أن يقدر» لأن الكفارة 
على هذا القول» معدودة من مؤن الزوجة الواجبة٠‏ على الزوج» والثاني 
يلزمها وإن كان من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام. قال الأصحاب: 
يصوم عن نفسه ويطعم عنها. ومقتضى قول من قال في الصورة السابقة: 
يجزىء العتق عن الصيام» أن يجزىء هنا الصيام عن الإطعام. أما إذا كانت 
أعلى حالاً منه» فينظرء إن كانت من أهل الإعتاقء وهو من أهل الصيام» 
صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر» وإن كانت من أهل الصيام» وهو من أهل 
الإطعام» صامت عن نفسها وأطعم عن نفسه. 


)١(‏ في الأصل: الزوجة والواجبة. 
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واعلم أن جماع المرأة إدا قلنا:. لا شيء عليها والوجوب ل يلاقيها› 


فرع 

تجب الكفارة بالزناء وجماع أمته» واللواطء وإتيان البهيمة» وسواء 
أنزل أم لاء وفي البهيمة والإتيان في الدبر وجهء وهو شاذ منكر. ولو أفسد 
صومه بغير الجماع» كالأكلء والشرب» والاستمناءء والمباشرات المفضية 
إلى الإنزالء فلا كفارة» لأن النص ورد في الجماع» وما عداه ليس في 
معناه» هذا هو المذهب الصحيح المعروف . وفي وجه قاله أبو خحلف الطبري 
وهو من تلامذة القفال: تجب الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به. وفي وجه 
حكاه في الحاوي عن ابن أبي هريرة: أنه يجب بالأكل والشرب» كفارة فوق 
كفارة الحامل والمرضع› ودون كفارة المجامع . وهذان الوجهان غلط. وذكر 
الحناطي» أن ابن عبد الحكم» روي عنه وجوب الكفارة فيما إذا جامع فيما 
دون الفرج وأنزل» وهذا شاذ. 


فرع 

إذا ظن أن الصبح لم يطلع» فجامع» ثم بان خلافه» فحكم الإفطار 
سبق» ولا كفارة لعدم الإثم› قال الإمام : ومن أوجب الكفارة على الناسي 
بالجماع» يقول مثله هنا لتقصيره في البحث. ولو ظن غروب الشمس» 
فجامع» فبان خلافه» ففي «التهذيب» وغيره: أنه لا كفارةء لأنها تسقط 
بالشبهة . وهذا ينبغي أن يكون مفرعاً على تجويز الإفطار والحالة هذه وإلا 
فتجب الكفارة وفاءً بالضابط المذكور لوجوب الكفارة. ولو أكل الصائم 
ناسياً» فظن بطلان صومه» فجامع» فهل يفطر؟ وجهان. أحدهما: لاء كما 
لو سلُم من الظهر ناسياً وتكلم عامدأًء لا تبطل صلاته. وأصحهما وبه قطع 
الجمهور: يفطر» كما لو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خلافه. 
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وعلى هذاء لا كفارة لأنه وطىء وهو يعتقد أنه غير صائم» وعن القاضي آي 
الطيب: أنه يحتمل وجوبهاء لأنه ظن لا يبيح الوطء. ولو أفطر المسافر بالزنا 
مترحصاًء فلا كفارةء لأنه وإن أثم بهذا الوطءء لكنه لم يأثم به بسبب 
الصومء فان الإفطار جائز له. ولو زنأ المقيم ناسياً للصومء وقلنا: الصوم 
يفسد بالجماع ناسياً» فلا كفارة على الأصح» لأنه لم يأثم بسبب الصوم» 
لأنه ناس له. 


فرع 
من رأی هلال رمضان وحده» لزمه صومه. فان صامه فأفطر بالجماع» 
فعليه الكفارة. ولو رأى هلال شوال وحده» لزمه الفطر» ويخفيه لئلا يتهم» 
وٳذا رڙي رجل يأکل يوم الثلاڻين من رمضان بلا عذر» عرّر. فلو شهد أنه 
رأى الهلال» لم يقبلء لأنه متهم في إسقاط التعزير» بخلاف ما لو شهد أولا 
فردت شهادته» ثم أکل» لم يعرّر. 


فرع 
لو أفطر بجماع» ثم جامع ثانياً في ذلك اليوم» فلا كفارة للجماع 
الثاني لأنه لم يفسد صوما. فلو جامع في يومين أو أيام» فعلیه لکل يوم 
كفارة» سواء کفر عن الأول ام لا 


فرع 
لو أفسد صومه بجماع» ثم أنشأً سفراً طويلا في يومه» لم تسقط 
الكفارة على المذهب. وقيل: كما لو طرأً المرض. وجات ثم مرض› 
فقولان. أظهرهما: لا تسقط الكفارة. وقيل: لا تسقط قطعا. ولو طرأً بعد 
الجماع جنون» أو موت أو حيض» فقولان. أظهرهما: السقوط . والمسألة 
في الحيض مفرْعة على أن المرأة إذا أفطرت بالجماع» لزمتها الكفارة. 


001 


فرع 

كمال صفة الكفارةء مستقصى في كتاب «الكفارات». والقول 
الجملي› أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار» فيجب عتق رقبة. فإن لم 
يجد» فصيام شهرين متتابعين . e‏ > فإطعام ستين مسكيناً. وهل 
یلزمه مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي أفسده بالجماع؟ فيه ثلاثة أوجه. 
وقيل : قولان» ووجه. أصحهما: يلزم. والثاني: لاء والثالث: إن كفر 
بالصيام» لم يلزمء وإلا لزم . قال الإمام : ولا حلاف أن المرآة يلزمها القضاء 
إذا لم تلزمها كفارة. وهل تكون شدة الخلمة عذرا في العدول عن الصيام إلى 
الإطعام؟ وجهان. أصحهما: أنها عذر» وبه قطع صاحب «التهذيب»» وهو 
مقتضى كلام الأكثرين» ورجح الغزالي المنع. 


فرع 
لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيراًء فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟ 
وجهان. أحدهما: يجوز» لحديث الأعرابي المشهور“. وأصحهما: لا 
يجوز كالزكاة وسائر الكفارات . وأما قصة الأعرابي» فلم يدفع إلى أهله 
الكفارة. 


فرع 
إذا عجز عن جميع خصال الكفارة» فهل تستقر في ذمته؟ قال 
الأحاب:-الحقرق الماك الولحة لله تعالى > ثلا أضرف. عرب جب ا 
بسبب مباشرة من العبد» كزكاة الفطر. فإذا عجز وقت الوجوب» لم تثبت في 
ذمته. وضرب يجب بسبب على جهة البدل» كجزاء الصيدء فإذا عجز وقت 
وجوبه» ثبت في ذمته تغليباً لمعنى الغرامة . وضرب يجب بسبب لا على جهة 


)١(‏ رواه الشيخان» وأصحاب «السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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البدل» ککفارۃ الجماع» واليمين › والقتل› والظهار» ففيها قولان . أظهرهما : 
يثبت في الذمة عند العجز» فمتى قدر على إحدى الخصال» لزمته . والثاني : 
لا یثبت . 
فصل 
فى الفدية 

وهي مد من الطعام» لکل يوم من أيام رمضان . وجنسه جنس زکاة 
كما سبق . ومصرفهاء الفقراء أو المساكين . وكل مد منها ككفارة تامة . فيجوز 
صرف عدد منها إلى مسكين واحدء بخلاف أمداد الكفارةء فإنه يجب صرف 
كل مد منها إلى مسكين» وتجب الفدية بثلاثة طرق . 

الأول: فوات نفس الصوم» فمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل 
قضائه» فله حالان. أحدهما: أن يموت بعد تمکنه من القضاءء سواء ترك 
الأداء بعذر أم بغيره» فلا بد من تداركه بعد موته. وفي صفة التدارك قولان. 
الجديد: أنه يطعم من تركته عن كل يوم مد. والقديم: أنه يجوز لوليه أن 
يصوم عنه» ولا يلزمه. فعلى القديم : لو أمر الولي أجنبياً فصام عنه بأجرة أو 
بغیرها» جاز كالحج . ولو استقل به الأجنبي» لم یجزه على الأصح . وهل 
المعتبر على القديم الولاية› آم مظلق القرابة» ام تشترط العصوبة» ام 
الإرث؟ توقف فيه الإمام وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا 
فحصت عن نظائره» وجدت الأشبه اعتبار اللإرٹث . 

قلت: المختار»ء أن المراد مطلق القرابة. وفي «صحیح مسلم» : أن 
النبي بلا قال لامرأة تصوم عن أمها'“ وهذا يبطل احتمال العصوبة. والله 
أعلم . 


)١(‏ ونص الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ك 
فقالت : يا رسول اللهء إن مي ماتت وعليها صوم نذرء أفاصوم عنها؟ قال : «أرأيت لو کان 
على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك». 
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ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف» لم يقض عنه وليه» ولا يسقط عنه 

بالفدية . ونقل البويطى : أن الشافعى رحمه الله قال فى الاعتكاف: يعتكف 
عنه وليه . وفي رواية : يطعم عنه. قال صاحب «التهذيب»: ولا يبعد تخریج 
هذا في الصلاة» فيطعم عن كل صلاة مد. وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف› 
قال: وهو مشكل» فإن اعتكاف لحظة» عبادة تامة. 

قلت : لم يصحح الامام الرافعي ادا من الجديد والقديم في صوم 
الولي› وکأنه تركه لاضطراب الأصحاب فیه» فان المشهور في المذهب: 
تصحیح الجديد . وذهب جماعة من محققي أصحابناء إلى ت تصحيح القديم › 
وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم؛ فان الأحاديث الصحيحة 
ثبتت فيه› للجديد حجة من السنة. SS‏ 2 
أعلم . 

وحكم صوم الكفارة والنذر» حكم صوم رمضان . 

الحال الثاني: أن يكون موته قبل التمكن من القضاء» بأن لا يزال 
مرو واا من اول شوال حتی یموت» فلا شيء في ترکته ولا على 
ورنته . 

قلت: قال أصحابنا: ولا يصح الصيام من أحد في حياته بلا خلاف» 
سواء کان عاجزاً أو غيره. واللّه أعلم . 


فرع 
الشيخ الهرم الذي لا یطیق الصوم› أو تلحقه به مشقة شديدة» لا صوم 
عليه . وفي وجوب الفدية عليه» قولان. أظهرهما: الوجوب . ويجري القولان 


oof 


في المريض الذي ل١‏ یرجی برۆه. ولو نذر في خلال العجز صوما»ء ففي 
انعقاده وجهان . 

قلت: أصحهما: لا ينعقد. واللّه أعلم . 

وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ» فكان معسرأًء هل تلزمه إذا قدر؟ 
قولان» كالكفارة . ولو کان رفغا فعتق» ففیه خلاف مرتب على المعسر» 
والأولى : بأن لا تجب» لأنه لم یکن أهلا. ولو قدر الشيخ على الصوم بعدما 
أفطر» فهل يلزمه الصوم قضاءً؟ نقل صاحب «التهذيب» : آنه لا یلزمه» لأنه 
لم يكن مخاطباً بالصوم» بل كان مخاطباً بالفدية» بخلاف المعْضوب إذا حج 
عه غیره» ثم قدر» یلزمه الحج في قول» لأنه کان مخاطبا به. ثم قال 
صاحب «التهذيب» من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدي» فعليه أن يصوم» 
وإن قدر بعد الفدية» فيحتمل أن يكون كالححٌ» لأنه كان مخاطباً بالفدية على 
توهُم أن عذره عير زائل» وقد بان خلافه . 

واعلم أن صاحب «التتمة» في آخرين نقلوا خلافاً في أن الشيخ يتوجه 
عليه الخطاب بالصوم» ثم ينتقل إلى الفدية بالعجز» أم يخاطب بالفدية 
ابتداءٌ؟ وبنوا عليه(“ الوجهين فی انعقاد نذره. 

الطريق الثاني : لوجوب الفدية ما يجب لفضيلة الوقت. وذلك في 
صور. 

فالحامل والمرضع › إن خافتا على آنفسهما» أفطرتا وقضتاء ولا فدية 
کكالمریيض. وإِن لم تخافا من الصوم› إلا على الولد.ء فلهما .الفطر وعليهما 
القضاء. وفی الفدية آقوال . أظهرها: تجب» والثانی : تستحب » والنغالث : 
تجب على المرضع دون الحامل. فعلى الأظهر: لا تتعدد الفدية بتعدد 
الأولاد على الأصح› ويه قطع في «التهذيب». وهل يفرق بين المرضع 


. في الأصل : وبنوا على الوجهين‎ )١( 
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ولدّهاء أو غيره» بإجارة أو غيرها؟ قال في '«التتمة»: لا فرق» فتفطر 
المستأجرة وتفدي . كما أن السفر لما أفاد الفطرء يستوي فيه المسافر لغرض 
نفسه وغیره . وقال الغزالي في «الفتاوی» : المستأجرة لا تفطرء ولا خيار لأهل 
الصبى . ۰ 

قلت قلت ۰ الصحيح قول صاحب «التتمة» ا ی ي 
ا فقال : يحل لھا الإفطارء بل یجب إن ا ضر الصوم بالرضيع . وفدية 
الفطر» على من تجب؟ قال: يحتمل وجهين» بناءًٌ على ما لو استأجر 
للتمتع › > فعلی من یجب دمه؟ فيه وجهان. قال : ولو کان هناك ا 
فأرادت أن ترضع شا قرط إل اله تال جاز الفطر لها. والله أعلم . 

ولو کانت الحامل أو المرضع› مسافرة أو مريضة»› فأفطرت بنية 
الترحص بالمرض أو السفرء فلا فدية عليها. وإن لم تقصد الترخص» ففي 


فرع 
إذا أفطر بغير الجماع عمداً في نهار رمضان» هل تلزمه الفدية مع 
القضاء؟ وجهان. أصحهما : ل 


چ 

2 رأى مشرفاً على الهلاك بغرق أو غيره» وافتقر في تخليصه إلى 
الفطر» فله ذلك ويلزمه القضاءء وتلزمه الفدية على الأصح أيضاء 
كالمرضع . 

قلت : قوله : فله ذلك» فيه تساهل . ومراده : أنه يجب عليه ذلك وقد 

الطريق الثالث: ما یجب لتأخحير القضاءء فمن عليه قضاء رمضان» 


٥0ل‎ 


رةك فل رمان اة اة ى إن كان مساو أو فا ف 
شيء عليه فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى . وإن لم 
يكن » فعليه مع القضاء لکل یوم مد. وقال المزني : لا تجب الفدية. ولو أخر 
حتی مضی رمضانان فصاعداء فهل تكرر الفدية؟ وجهان. قال في «النهاية» : 
الأصح» التكرر. ولو أفطر وائ وألزمناه الفديةء فأخر القضاءء فعليه لكل 
يوم فديتانء» واحدة للإفطار» وأخرى للتأخير. هذا هو المذهب. وقال إبراهيم 
المروذي : إن عددنا الفدية .بتعدد رمضان»ء فهنا أولىء وإلا فوجهان. وإذا 
خر القضاء مع الإمكانء فمات قبل أن يقضي وقلنا: الميت يطعم عنهء 
فوجهان . أصحهما: یخرج لکل یوم من ترکته مدان . والثاني قاله ابن سریج : 
يکفي مد واحد. وأما إذا قلنا: يصام عنه» فصام الولي› فيحصل تدارك أصل 
الصوم» ويفدي للتأخير» وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر» فكان عليه عشرة 
أيام» فمات. ولم يبق من شعبان إلا خحمسة أيام» أخرج من تركته خمسة 
ا عشرة لأصل الصوم وخمسة للتأخيرء إلا 
قضاء خحمسة . ولو أفطر بلا عذر» وأوجبنا به الفدية فأخر حتى دخل رمضان 
آخر ومات قبل القضاءء فالمذهب وجوب ثلاثة أمداد. فإن تکررت 
السنون. زادت الأمداد. وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما ای 
فيه قضاء جميع الفائت. فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه الوقت» أم 
لا یلزمه إلا بعد دخول رمضان؟ فيه وجهان کالوجهین فيمن حلف ليأكلن هذا 
الرغيف غدأء فتلف قبل الغدء هل يحنث في الحالء أم بعد مجيء الغد؟ 
ولو أراد تعجيل فدية التأحير قبل مجيء رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع 
الإمكان» ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث 
المحرم. 

قلت: إذا أ خر الشيخ الهرم المد عن السنة الأول فالمذهب أنه لا 
شيء عليه . وقال الغزالي في «الوسيط»: في رامد اأخر للتأخحير وجهان. 
وهذا شاذ ضعيف . وإذا أراد الشيخ الهرم إخراج الفدية قبل دخول رمضان» 
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لم يجزء وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم من رمضان» أجزأه عن ذلك 
اليوم . وإن أداها قبل الفجر» ففيه احتمالان حكاهما في «البحر» عن والده 
وقطع الدارمي بالجواز» وهو الصواب . قال الإمام الزيادي: ويجوز للحامل 
تقديم الفدية ا الفطرء ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم بعض هذه 


المسائل في باب تعجيل الزكاة. والله أعلم. 


باب 
صوم التطوع 


من شرع في صوم تطوع» أو صلاة تطوع» لم يلزمه الإتمام» لکن 
یستحب . فلو خرج منهماء فلا يجب القضاءء لکن يستحب»› ثم إن خرج 
لعذر» لم یکره» وإلا كره على الأصح . ومن العذر» أن يعرز على من ضيّفه 
امتناعه من الأكل . ولو شرع في صوم القضاء الواجب» فإن كان على الفور» 
لم يجز الخروج منه» وإلا فوجهان. أحدهما: يجوز قاله القفال» وقطع به 
الغزالي» وصاحب «التهذيب» وطائفة . وأصحهما: لا يجوز» وهو المنصوص 
في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى کلام الأكثرين› لأنه 
صار متلسا بالفرض ولا عذر» فلزمه إتمامه» کما لو شرع في الصلاة اول 
الوقت . وأما صوم الكقارة» فما لزم منه يسبب محرم» فهو كالقضاء الذي 
على الفور. وما لزم بسبب غير محرم» كقتل الخطأء فهو كالقضاء الذي على 
التراخى . وکذا النذر المطلق . وهذا کله مبنی على المذهب» وهو انقسام 
القضاء إلى واجب على الفور» وعلى التراخي . فالآول: ما تعدی فيه 
بالإفطار» فیحرم تأخير قضائه . قال في «التهذيب» : حتی يحرم عليه التأخير 
بعذر السفر. وأما الثاني : فما لم يتعد به» كالفطر بالحيض والسفر والمرض»› 
فقضاؤه على التراخحي ما لم يحضر رمضان السنة المقبلة. وقال بعض 
أصحابنا العراقيين : القضاء على التراخي في المتعدي وغيره. 


00/۸ 


فصل 


صوم التطوع» منه ما یتکرر بتکرر السنین» ومنه ما یتکرر بتکرر 
الشهورء ومنه ما يتكرر بتكرر الأسبوع. فمن الأول» يوم عرفة» فيستحب 
مه لغير الحجيج» وينبغي للحجيج فطره. وأطلق كثيرون كراهة صومه 
لهم . فإن كان شخص لا يضعف بالصوم عن الدعاء وأعمال الحج» 
«التتمة» أن الأولى له الصوم. وقال غيره: الأولى أن لا يصوم بحال. 


قلت : قال البغوي وغیره : يوم عرفة» أفضل أيام السنة. وسيأتي إن 
شاء الله تعالی في کتاب «الطلاق» التصريح بذلك مع غيره» في تعليق 
الطلاق على أفضل الأيام . واللّه أعلم . 


ومنه يوم عاشوراء» وهو عاشر المحرم» ویستحب ان يصوم معه 
تاسوعاء» وهو التاسع . وفيه معنيان. أحدهما: الاحتياط حذرا من الغلط في 
العاشر. والثاني : مخالفة اليهودء فإنهم يصومولن العاشر فقط . فعلی هذا لو 
لم يصم التاسع معه» استحب أن يصوم الحادي عشر. 

ومنه ستة أيام من شوال» والأفضل» أن يصومها متتابعة متصلة بالعيد. 

ومن الثاني : أيام البيض› وهي : الغالث عشر» والرابع عشر» 


قلت: هذا هر المعروف فيها. ولنا وجه غریب حکاه الصيمري › 
والماوردي› والبغوي› وصاحب «البيان» : أن الثاني عشر» بدل الخامس 
عشر» فالا حتیاط صومهما. والله أعلم . 


ومن الخالث : يوم الان نين والخميس . ویکره إفراد الجمعة بالصوم» 
وإفراد السبت. 
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فرع 

أطلق صاحب «التهذيب» في اخرین أن صوم الدهر مکروه . وقال 
الغزالي : هو مسنون» وقال الأكثرون: إن خاف منه a‏ أو فوت ا 
كره. وإلاء فلا. والمراد: إذا أفطر أيام العيد والتشريق. ولو نذر صوم 
الدهر» لزم وكانت الأعياد و [ أيام ] التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستفناة. 
فإن فرض فوات بعذر أو بغيره» فهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب 
القضاء؟ قال أبو القاسم الكرخي : فيه وجهان» وقطع به في «التهذيب» : بأن 
لا فدية . ولو نذر صوما اخر بعد هذا النذر» لم ينعقد. ولو لزمه صوم كفارة» 
صام عنها وفدى عن النذر. ولو أفطر يوماً من الدهر» لم يمكن قضاؤهء 
ولا فدية إن كان بعذر» وإلا فتجب الفدية. ولو نذرت المرأة صوم الدهرء 
فلازوج منعهاء ولا قضاء ولا فدية» وإن إذن لهاء أو مات فلم تصم» لزمها 
اة 

قلت: ومن المسنون» صوم عشر ذي الحجة» غير العيد» والصوم من 
آخر كل شهر. وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان» الأشهر الحرم» ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب. وأفضلها: المحرم» ويلي 
المحرم“ في الفضيلة» شعبان. وقال صاحب «البحر»: رجب أفضل من 
المحرم» وليس كما قال. قال أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها 
حاضرز› إل بإذنه.. وممن صرح به : . صاحبا «المهذب» و «التهذيب»› واللّه 
اك 


*# # 


)١(‏ في مخطوطة الظاهرية : الحرم. 
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الفصلالرال 


فقه الصيام على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
رضي الله عنه 
ولد سنة )٠٦٤(‏ ببغداد ومات بها سنة )۲٤١(‏ هجرية 


من کتاب 


شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبداللّه بن قدامة المقدسي 


کتاب الصيام 


صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه» لقول الله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) (البقرة 1۸۳)ء وعن آبي هريرة قال: بينا 
رول اله ل يوماً بارزا للناس إذ أتاه رجل فقال: یا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» متفق عليه . 


ولا يجب إلا بشروط أربعة: 

الإسلام: فلا یجب على کافر أصلي ولا مرتد. 

والعقل : فلا یجب على مجنون. 

والبلوغ : فلا یجب على صبي لما ذکرنا في الصلاة. وقال بعض 
أصحاينا : يجب على من أطاقهء لما روى عبد الرحمن بن أبي لیل قال : قال 
رسول الله كل : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة ةه يام وجب عليه صيام شهر 
رمضان»» ولأنه يعاقب على ترکه» وهذا هو حف حقيقة الواجب والمذهب الأول» 
لقول النبي ي : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ» ولأنه عبادة 
بدنية » فلم يلزم الصبي کالحج› وحديثهم مرسل»› ثم يحمل على تأکید 
الندب . كقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» لكن يؤمر بالصوم إذا 
أطاقه ويضرب ليعتاده كالصلاةء فإن أسلم کافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي 
في أثناء الشهر؛ لزمهم صيام ما يستقبلونه» لأنهم صاروا من أهل الخطاب 
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فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى » لأنه مضى قبل تكليفهم 
فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي» وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار؛ 
لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه. وعنه: لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر 
أوله ظاهرا وباطناً فلم يلزمهم إمساكه» كما لو استمر العذر» ولأنهم لم 
يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه» فأشبه ما لو زالت أعذارهم 
لا . وظاهر المذهب الأول» لأنهم أدركوا ك من وقت العبادة فلزمهم 
قضاؤها كما لو أدركوا ا من وقت الصلاة» ويلزمهم اللإمساك لحرمة 
رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار» وإن بلغ الصبي وهو 
صائم» لزمه إتمام صومه رواية واحدةء لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه 
الإتمام. كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. قال القاضي : ولا يلزمه 
قضاؤه لذلك» وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. 

الشرط الرابع : الإطاقة. فلا يجب على الشيخ الذي یجهده الوم 
ولا المريض 0 من برئه ٤‏ الله تعالی : لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» (البقرة .)۲۸٦‏ وعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً لقول الله تعالى : 
«إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (البقرة .)۱۸٤‏ قال ابن عباس : 
كانت رخصة للشيخ الكبير 8 الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعما كل يوم مسكينأء والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما 


أفطرتا وأ yT‏ فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للاية 
الأولى . 
فصل 
ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة 


وعلیهما القضاء u‏ وإن انر رن 
على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض . 
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الثاني : الحائض والنفساء لهما الفطر» ولا يصح منهما الصيام لما 
کک الحيض» والنفاس كالحيض فنقيسه عليه» ومتى وجد ذلك في 
من اليوم أفسده» وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم» ثم اغتسلت من 
o‏ لأن ا ا 
ویتم . متفق عليه . وهذه في معناه . 


الالث: المريض له القطر وعليه القضاء لقول الله تعالى : إفمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر# (البقرة .)٠۸١‏ والمبيح للفطر: 
ما خحيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئهء فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع 
والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطرء لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن 
أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر» لأن الضرر موجود» والصحيح إذا 
خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع» أو شبق يخاف أن تشق أنثياه ونحو 
ذلك فله الفطر ويقضى» لأنه خائف على نفسه»ء أشبه المريض. ومن فاته 
القن ابا فة الفا له رن الكل ور علي ااا 
عليهم السلام ولا تبت الولاية على صاحبه» فهو كالمريض؛ ومن أغمي عليه 
جميع النهار لم يصح صومهء لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليهء وإن 
أفاق في جزء من النهار صح صومه» لوجود الإمساك فيه» وإن نام جميع 
النهار صح صومهء لأن النائم في حكم المنتبه» لكونه ينتبه إذا نبه» ويجد 
الألم في حال نومه. 

الرابع : السفر الطويل المباح يبيح الفطرء للايةء ولا يباح الفطر لغيره 
لما ذكرنا فى القصرء ولا ا i‏ البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في 
القصرء مشا أن يصوم ويفطر› لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي آنه قال 
للنبي ئة : أصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» متفق 
عليه . والفطر أفضل: لقول النبي ية : «ليس من البر الصوم في السفر» متفق 
عليه . ولأنه من رخص السفر المتفق عليهاء فكان أفضل كالقصر. 

ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم» كره لهم وأجزأهم 
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لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائماً. ومن سافر 
فی أثناء النهار أبيح له الفطرء لما روي عن ابي بصرة الغفاري : أنه ركب في 
سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع» ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت 
حتی دعا بالسفرة» ثم قال: اقترب قيل : الست ترى البيوت؟ قال أترغب عن 
سنة رسول الله ؟ فأكل . رواه ابو داود. ولأنه مبیح للفطر فأباحه في أثناء 
النهار كالمريض. وعنه: لا يباح» لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة» وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر 
لذلك» ولما روی جابر أن رسول الله لا خرج عام الفتح فصام حتى بلغ 
كراع الغميم» وصام الناس معه. فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام» 
وإن الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون» 
فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه أن الناس صاموا فقال «أولئك العصاة» 
رواه مسلم» وله أن يفطر بما شاء» وعنه: لا يفطر بالجماع» فإن أفطر به ففي 
الكفارة روايتان. أصحهما: لا تجب» لأنه صوم لا يجب المضي فیه» فأشبه 
التطوع. وإذا قدم .المسافر وبرىء المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطرء 
لأنه زال عذرهما قبل الترحص أشبه القصر» وإن زال عذرهما أو عذر 
الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان» على ما ذكرنا في 
الصبي ونحوه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان» فإن نوى 
ذلك لم يصح» لأنه لم ينو رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. 


ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: 
کال شان لان وما انه یقن به درل رمضات: 
ورؤية الهلال» لقول النبي بية: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق 


يه . عليه . ويقبل فيه فيه شهادة الواحد وعنه: لا يقبل فيه إلا هاده انين › لما روی 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله ان ررك الله يا 
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أنه قال : «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته وانسکوا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثین 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» رواه النسائي . وقال أبو بكر: إن كان 
الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين» لأنهم يعاينون ما عاينه» وإن كان 
في سفر فقدم» قبل قوله وحده.» وظاهر المذهب: الأول. اختاره الخرقي 
وغیره لما روی ابن عمر قال: تراءی الناس الهلالء فأخبرت رسول الله كلا 
اني رأیته فصام وأمر الناس بالصيام . رواه بو داود. ولأنه خبر فیما طریقه 
المشاهدة يدخل به فى الفريضة فقبل من واحد» كوقت الصلاةء والعبد 
کالحر» لأنه ذکر من ا الرواية والفتياء فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان. 
أحدهما: يقبل قولهاء لأنه خبر دینی فقبل خبرها به كالرواية» والثانی : لا 
يشل لان طربقه الشهادة ولهذا لا بقل فيه شاهة الفزع مم إمكان شاع 
الأصل» ويطلع عليه الرجال يقبل من المرأة المنفردةء كالشهادة بهلال 


شوال. 


الثالث: أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو 
قتر» وفیه ثلاث روایات . 


إجداهن : يجب الصيام» لما روى ابن عمر أن النبي ية قال: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له». متفق عليه. يعني : ضيقوا 
له العدة من قولهء «ومن قدر عليه رزقه» أي: ضيق عليه» وتضييق العدة له 
أن يحسب شعبان تسعة وعشرین يوماًء وکان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال 
دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماًء وهو راوي الحدیث وعمله به تفسیر له. 

والثانية : لا يصوم» لقوله في الحديث الاخر «فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين يوما» حديث صحيح . وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه 
الناس فقد عصى أبا القاسم . e‏ . ولأنه شك في ول الشهرء 
فأشبه حال الصحو. 

الثالثة : الناس تبع للامام إن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء لقوله عليه 
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السلام : «صومکم يوم تصومون وفطرکم يوم تفطرون وأضحاكم یوم تضحول» 


اہ ا داود(). 
رواه ابو داو 


فصل 
وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم e‏ لأنه ثبت ذلك من 
رمضان» وصومه واجب بالنص والإجماع» ومن رأی الهلال فردت شهادته 
لزمه الصوم» لقوله عليه السلام : «صوموا لرؤيته» فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه 
القضاء والكفارةء ولأنه أفطر يوماً من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة» كما لو 
قلت شهادته . 


ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين» لحديث عبد الرحمن بن زيدء 
ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة» فلم يقبل فيه الواحد كسائر 
الشهور» ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك» ولا يفطر إذا راه وحده 
لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلالء وق أصبح الناس اا 
فأتيا عمر فذكرا ذلك له فقال لأحدهما: أصائم آنت؟. قال: بل مفطر. 
قال: ما حملك على هذا؟. قال: لم أكن لأصسوم وقد رأيت الهلال. وقال 
الأخر: أنا صائم . قال ما حملك على هذا؟. قال: لم أكن لأفطر والناس 
صیام . فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. رواه سعید. ولأنه 
محكوم به من رمضان» أشبه الذي قبله» فإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين 
وما فلم يروا الهلال أفطرواء لقول النبي ية : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 
ثم أفطروا» حديث حسن. وإن صاموا لاجل الغيم فلم يروا الهلال م 
u‏ لأنهم إنما صاموا احتياطاً للصوم» فيجب الصوم في آخره احتیاطاً. 


وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففیه وجهان : 


)١(‏ الحديث الذي عند آبي داود: «وفط رکم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» والرواية إلتي 
آثبتها المصنف رواها الدارقطني وفي سندها الواقدي وهو ضعيف . 
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أحدهما: لا يفطرون. لقول النبي ية : «وإن شهد اثنان فصوموا 
وأفطروا» ولأنه فطر مستند إلى شهادة واحد فلم يجز» كما لو شهد بهلال 
شوال. 

والثاني : يفطرون» لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا 
وقد ثبت تبعاً ما لا يثبت أصادٌ بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة الساء أصا 
ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. 


فصل 

ومن کان سیر أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت 
عليه الشهور فإنه يصوم شهرا بالاجتهادء لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب 
العمل بالتحري» كمن اشتبه عليه وقت الصلاةء فإن لم ينكشف الحال 
فصومه صحیح › لأنه أدی فرضه باجتهاده» أشبه المصلي يوم الغيم . وإن 
انكشف الحال فبان آنه وافق الشهر أجزأه» لأنه أصاب في اجتهاده» وإن 
وافق بعده أجزأه» لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح» كما لو علمء وإن 
بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب» أشبء المصلي قبل الوقت» وإن 
صام بغير اجتهاد» أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن 
وافق» لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكاً في أول الوقت. 


فصل 
ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»› لقول الله 
تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل (سورة البقرة .)۱۸١‏ وقال النبي بل : «لا 
في الأفق» حديث حسن. وعن ابن عمر أن النبي ب قال : «إذا أقبل الليل 
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ووز الأكل اشرت :إل الفجر للاية والخبر. وإن جامع قبل الفجر ثم 
أصبح جنبا صح صومه» لآن الله تعالی لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم 
أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنباً. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أن النبي ل كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل 
ويصوم . متفق عليه. وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد 
صومه وإن طلع الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارةء لأن 
استدامة الجماع جماع» وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي» لأن 
النزع جماع كالإيلاج . وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأنه تارك 
للجماع» وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وإن أكل شاا في 
طلوع الفجر صح ونه لن الأضل بقاء الكل وإن أك اكا في غروب 
الشمس بطل صومه» لأن الأصل بقاء النهار. 
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لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم» 
لما روت حفصة عن النبي ييل أنه قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له» رواه ابو داود» ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل 
لکل يوم كالقضاء ونحوه» وعنه: تجزئه النية في أول رمضان لجميعه» لأنه 
عبادة واحدةء والأول: المذهب. لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالاخرء 
ولا يفسد أحدهما بفساد الأخر فأشبه أيام القضاء» وفي أي وقت من الليل 
نوى أجزأه للخبر» ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت 
الصوم» ومن أكل أو شرب بعد النية» لم تبطل نيته لأن إباحة الأكل والشرب 

إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. 


ویجب تعيین النية لکل صوم يوم واجب» وهو أن يعتقد انه صائم غدا 
من رمضان» أو من کفارته أو من نذره» وعنه: لا یجب تعیین النية لرمضان» 


OV: 


لأنه يراد للتمييز» وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه» والأول أصح» 
لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاءء فلو نوى ليلة الشك إن كان غداً 
من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل» أو نوى نفلا أو أطلق النيةء صح عند من 
لم يوجب التعيين» لأنه نوى الصوم ونيته كافية» ولا يصح عند من أوجبه» 
لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم . وإن نوی إن كان غداً من رمضان فأنا صائم 
وإلا فلاء لم يصح على الروايتين» لأنه شك في النية لأصل الصوم» ولا 
يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض. لأنه لا يكون رمضان إلا فرضاء وقال ابن 
حامد: يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للصبي نفل» ومن نوى الخروج من صوم 
الفرض أبطله» لأن النية شرط في جميعه» فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك 
الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط . 


فصل 


ويصح صوم التطوع بنية من النهار» لما روت عائشة رضي الله عنها 
قالت : دخحل علي رسول الله ما ذات يوم فقال: «هل عندکم شي ء» قلنا: 
لا قال: «إني إذا صائم» رواه مسلمء ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام» 
لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز» كما سومح في ترك القيام والاستقبال 
في النافلة لذلكء وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر کلام الخرقي› 
لأنه نوى في النهار» أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزىء بنية 
بعد الزوالء لأن النية لم تصحب العبادة في معظمهاء أشبه ما لو نوى مع 
الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه» وإذا جمُع 
من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية 
لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى». وقال أبو 
الخطاب : یحکم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهارء لأن صوم 
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باب ما یفسد الصوم وما يوجب الكفارة 


يحرم على الصائم الأكل والشرب للاية والخبر» فإن أكل أو شرب 
مختاراً ذاكراً لصومه أبطله» لأنه فعل ما ينافي الصوم لخير عذر» سواء كان 
غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواةء لأنه أكل. وإن استعط أفسد صومهء 
لقول النبي بلا للقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمأً». 
وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. وإن 
أوصل إلى جوفه شيا من أي موضع كان» أو إلى دماغه مثل أن احتقن أو 
داوی جائفة بما يصل جوفهء EE‏ 
جوفه» أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه» أو داوى مأمومة بما يصل إليهء 
أفطر» لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع 
کان» ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالاخر. وإن 
اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطرء لأن العين منفذء لذلك يجد المكتحل 
مرارة الكحل في حلقه» ويخرج أجزاؤه في نخاعته» وإن شك في وصوله 
SS‏ وإن أقطر في 
إحليله شيعا أو أدخل مياد لم يبطل صومه» لان ما يصل المثانةء لا يصل إلى 
الجوف ولا منفذ بينهماء إنما يخرج البول رشحاً فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه 
شيا وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر» لأنه واصل من خارج يمكن التحرز عنه 
فأشبه اللقمة. 


فصل 
وما لا یمکن التحرز منه کابتلاع ریقه» وغربلة الدقيق» وغبار الطريق ٠‏ 
والذبابة E‏ لا يفطرء لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع»› 
زانب الله ف الا وسا a E‏ لأنه يصل 
من معدنه» أشبه ما لو لم يجمعه» وفيه وجه آخر: آنه یفطره» لأنه یمکن 
التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان. إحداهما: يفطر لأنها من غير 


ov 


الفمء أشبه القيء. والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في 
الفم» أشبه الريق. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه» أو بلع ریق غیره 
أفطر» لأنه بلعه من غير فمه» أشبه ما لو بلع ماء» ومن أخرج درهماً من فمه 
ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر» لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه 
ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب» ولا 
بإخراج لسانه ثم إعادته. ولو سال فمه دما أو حرج إليه قلس أو قيء فازدرده 
أفطر» لأن الفم في حكم الظاهرء وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من 
النجس أفطر وإلا فلا. 
فصل 

ومن استقاء عمداً أفطرء ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة 
أن النبي ب قال : «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقض» 
حديث حسن . وإن حجم أو احتجم أفطر» لقول النبي ي : «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» رواه عن النبي ية أحد عشر نفساًء وقال أحمد: حديث ثوبان 
وشداد بن اوس صحیحان(›. 


فصل 

وتحرم المباشرة للاية» فإن باشر فيما دون الفرج» أو قبل أو لمس 
فأنزل فسد صومه» فإن لم ينزل لم يفسد لما روي عن عمر قال: قلت: يا 
وول الاه صنعت اليوم أمرأً عظيماً قبلت وأنا صائم قال: «أرأيت لو 
تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت: لا بأس قال: فمه؟» رواه أبو داود. 
شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة» والمضمضة إذا لم يكن 
معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلةء ولو احتلم لم يفسد صومهء لأنه 
یخرج عن غير اختیاره . 


(۱) وحدیٹهما : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 
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وإن جامع ليلا فأنزل نهار لم يفطر» لأن مجرد الإنزال لا يفطر 
كالاحتلام» وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه» لأنه إنزال عن فعل في الصوم 
أمكن التحرز عنه» أشبه الإنزال باللمس» وإن صرف بصره فانزل لم يفطر 
لأنه لا يمكن التحرز عنه وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك» وإن استمنی بيده 
فأنزل أفطرء لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة» وسواء في هذا كله المني 
والمذي» لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة به فأفطر به كالمني› 
إلا في تكرار النظر لا يفطرء إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه» لأنه ليس 
ا ا 

فصل 

وما فعل من هذا ناسياً لم يفطره» لما روى أبو هريرة عن عن النبي بي أنه 
قال: «إذا أكل أحدكم E‏ فلیتم مومه فإنما أطعمة الله وسقات 
متفق عليه» وفي لفظ: «فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى» فنص على 
الأكل والشرب» وقسنا عليه سائر ما ذكرناهء إن فخ مرها لم يفطر» 
لقوله يه : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» . فنقیس عليه ما عداه» وان 
فعله وهو نائم لم يفطرء لأنه أبلغ في العذر من الناسي» ون فعله جاهلاً 
بتحریمه أفطرء لأن النبي بيا قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» في حق رجلين 
راهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم» ولأنه نوع جهل فلم يعذر به» 
كا لجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطرء لأن الجهل عذر ينع النائم٠‏ 
فيمنع الفطر كالنسيان» وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطرء 
لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه فأشبه الذباب الداخل حلقه وإن بالغ فيهما 
فوصل الماء ففيه وجهان أحدهما: لا يفطرء لأنه بغير اختياره. والثاني : يفطر 
لأن النبي بي نهى عنه لقيط بن صبرة» حفظاً للصوم» فدل على أنه يفطرهء 
ولأنه تولد بسبب منهي عنه» فأشبه الإنزال عن مباشرة» وإن زاد على الثلاث 


)١(‏ يمنع النائم : عبارة غير مفهومة المراد. ويظهر أن فيها تغييراً من خط الناسخ. 
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فيهما فوصل الماء» فعلى الوجهين» وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم 
تخب أو أن الفجر لم يطلع وقد طلعء أفطرء لما روي عن حنظلة قال: كنا 
بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب» فظننا أن الشمس قد غابت فافطر 
بعض الناس» ثم طلعت الشمس» فقال عمر: من أفطر فليقض يوماً مكانه. 
ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأافطر» كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من 
رمضان . 
فصل 

وعلى من أفطر القضاءء لقوله َة : «من استقاء فليقض» ولأن القضاء 
يجب مع العذر فمع عدمه أولى» وعليه إمساك يومه لأنه أمر به في جميع 
النهار فمخالفته في بعضه لا تبیح المخالفة في الباقي . ولو قامت البينة بالرؤية 
بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك. ولا تجب الكفارة بغير الجماع» لأن 
النبي ب لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيء» ولأن الإيجاب من الشرع ولم 
یرد بها إلا في الجماع» وليس غيره في معناه» لأنه أغلظ. ولهذا يجب به 
الحد في ملك الغير» والكفارة العظمى في الحج»ء ويفسده دون سائر 
محظوراته» ویتعلق به اثنا عشر حکما. 


فصل 

ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة» لما 
روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا 
صائم . فقال له رسول الله لا : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: e‏ 
و أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين ستین 
مسكينا؟» قال: لا. فسكت النبي به فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله 
بعرق تمر فقال: «أين اا خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول اللَه؟ فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من 
آهل بيتي . فضحك رسول الله كل حتى بدت أنيابه فقال: «أطعمه أهلك» 


oVo 


متفق عليه. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية» والحية والميتة» والأدمية 
والبهيمة» والقبل والدبر» لأنه وطء في فرج موجب لغسل أشبه وطء الزوجة» 
ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء فى المحل المملوك ففيما عداه أولى» ويحتمل 
أن لا تجب الكفارة بوطء اة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه 
غير الفرج» وفي الجماع دون الفرج إذا آنزل روایتان. إحداهما: تجب به 
الكفارةء لأن النبي ية لم يستفصل السائل عن الوقاع. والثانية: لا تجب» 
لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة» ولا يصح قياسه على الوطء في 
الفرج» لما بينهما من الفرقء وإنما لم يستفصله النبي ية لأنه فهم منه 
الوقاع في الفرج» بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. وتجب الكفارة على 
الناسي والمكرهء لأن النبي ية لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد: 
کل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. فيدخل فيه الإكراه 
والنسيان» لقول النبي يي : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» رواه النسائي . وقياساً على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل: إن كان 
الإكراه إلجاء - مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه - فلا 
كفارة علیه» لأنه لا فعل له. وفي فساد صومه احتمالان» وإِن کان بالوعید 
- ونحوه فعليه القضاءء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. 
فصل 

وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان. إحداهما: تجب» لأنها 
إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل . 

والثانية : لا تلزمهاء لأن النبي يي لم يأمر امرأة المواقع بكفارة» ولأنه 
حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر. فإن كانت 
ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة» لأنها تعذر بالعذر في الوطء 
ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل» والحكم في فساد 
صومها كالحكم في الرجل المعذور» ولا تجب الكفارة بالوطء في غير 
رمضان»ء لعدم حرمة الزمان. 
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فصل 

ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة كوطء الصائم . ومن جامع 
وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر؛ لم تسقط الكفارة عنهء لأنه أفسد 
و واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة» كما لو لم يطرأً عذر. 
وإن وطىء ثم وطىء قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف» 
لأنها عبادة ڌ ر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج» 
وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان. أحدهما: تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء 
عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها. والثاني : 
تلزمه كفارتان اختاره القاضي » لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان 
كما لو كانا في رمضانين» فإن كفر عن الأول فعليه للثانى كفارة وجها واحداء 
لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كساثر 
الكفارات . 


فصل 


اكمار ي زف فن ل بد فام جور ا عن فمن م 
يستطع فإطعام ستين مسكينا للخبرء وعنه: أنها على التخيير بين الثلاثةء لما 
روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره رسول الله ل أن يكفر 
بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو يطعم سن کا رواه مسلم 
ومالك في «الموطاً» وأو للتخييرء والأول المذهب. لأن الحديث الأول أصح 
وهو متضمن للزيادة» وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت. لأن النبي يي أمر 
الذي أخبره بحاجته إليها بأكلهاء ويحتمل أن لا تسقط. لأن النبي يل دفع 
إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه» والأول أولىء لأن الإسقاط اخر 
الأمرين فيجب تقديمه. 


بجو تفريق قضاء رمضان» لقول الله تغالى : إفعدة من أيام أخرة 
(سورة البقرة ۱۸۳)» وهذا مطلق يتناول التفريق» وروى الأثرم بإسناده عن 
محمد بن المنكدر”“ أنه قال: بلغني أن رسول الله ية سثل عن تقطيع قضاء 
رمضان» فقال: «لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى 
يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه» قالوا: نعم يا رسول الله 
قال: فاللّه أحق بالعفو والتجاوز منكم» والمتتابع أحسن» لأنه أشبه بالأداء 
وأبعد من الخلاف. ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان اخحرء لأن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه 
حتى يجيء شعبان. متفق عليه . ولا يجوز تأخيره لخير عذر أكثر من ذلك 
لأنه لو جاز لأخرته عائشةء ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا له بالمندوبات. فإن 
أخره لعذر فلا شيء عليه» لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى» وسواء 
مات أو لم يمت» لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء» كما لو مات في 
رمضان» وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن 
کل یوم مسكيتاً» لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي 
الله عنهم» ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة» 
كالشيخ الهرم وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر» أطعم عنه عن كل 
يوم مسكينْ» لأن ذلك يروی عن ابن عمر. وإن مات المفرط بعد أن أدركه 
رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه» نص عليه» لأن الكفارة 
الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط . وقال أبو الخطاب : عليه 
لكل يوم فقيران لأن كل واحد يقتضي كفارة» فإذا اجتمعا وجب بها كفارتان» 
کما لو فرط في يومين . ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم» لأنها 
عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاةء 


)١(‏ هو محمد بن المنكد بن عبداللّه الهدير بن العزى القرشي التيمي» توفي سنة ٠١١‏ ه. 
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وعنه: لا يجوز» لأنها عبادة يدخحل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل 
فرضها كالحج» والأول أصح» لأن الحج يجب على الفور» بخلاف الصيام» 
ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة» لأن عمر كان يستحب القضاء فيهاء 
ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء ء ها كشر المخرم : وعنه: یکره لأن علا 
كرهه» ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على 
التطوع. 
باب ما یستحب وما یکره 
ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي» 
لما روي عن النبي ڳا أنه قال: «إذا کان يوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا 
يصخب فإنه سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» متفق عليه. ويستحب 
للصائم السحورء لما روى أنس أن النبي بي قال: «تسحروا ۰ السحور 
بركة» متفق عليه ويستحب ار السحور وتعجيل الإفطار» لما روى أبو ذر 
عن النبي ب أنه قال: «لا تزال آمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور» ' 
من المسند. ويستحب أن يفطر على رطب» فإن لم يجد فعلى تمرات» فإن 
لم يجد فعلى الماء» لما روى أنس قال: كان رسول الله ية يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي» فإن لم یکن فعلی تمرات» فإِن لم يكن حسا حسوات 
من ماء» وهذا حديث حسن» ولا بأس بالسواك. لأن عامر بن ربيعة قال: 
رأيت رسول الله َة ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وهذا حديث حسن. 
وهل یکره بالعود الرطب» على روایتین. إحداهما: لا یکره» لأنه يروى عن 
عمر وعلي وابن عمر» والأخری: يکره» لأنه لا يؤمن من أن يتحلل منه أجزاء 
فصل 
وتكره القبلة لمن تحر شهوتهء لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه 
ومن لا تحر شهوته فيه روایتان. إحداهما: یکره لأنه لا يأمن حدوث 
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شهوة» والأخحرى: لا يكره لأن النبي يهو كان يقبل وهو صائم لما كان أملك 
لأربه» وقد روي عن ابي هريرة أن رجلا سأل النبي ية عن المباشرة للصائم 
فرحص له» فأتاه آخحر فسأله فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ. والذي نهاه 
شاب . رواه ابو داود. والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة؛ 
لأنهما في معناها. ويكره أن يذوق الطعام» فإن فعل فلم يصل إلى حلقه 
شيء لم يضره» وإن وصل شيء فطره» ويكره مضغ العلك القوي الذي لا 
يتحلل منه شیء» فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل 
ا ن ا ا رون امه فرج طت فی لهد لو واد ود طب 
ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففیه وجهان. أحدهما: يفطره كالکحل . 
والثاني» لا يفطره» لأن مجرد الطعم لا يفطر» كمن لطخ باطن قدميه 
بالحنظل فوجد ويكره الغوص في الماء لثلا يدخحل 
مسامعه» فان دخل فهو کالداخحل من المبالغة ی الاستنشاق. لأنه حصل 
وک ا a‏ لأن النبي ل كان يصبح جنباً ثم 
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ویکره الوصال وهو أن یصوم یومین لا یفطر بینهما» لما روی نس أن 
النبي بل قال: «لا تواصلوا» قالوا: إنك تواصل قال: «إ E‏ ِف 
اطم واس متفق عليه . فإن أخر فطره إلى السحر لما روی أبو سعيد 
أنه سمع رسول الله علا يقول: «لا تواصلوا فأیکم أراد أن يواصل فليواصل 
حتى السحر» أخرجه البخاري . 


باب صوم التطوع 
وهو مستحب لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ل عن الله 
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جنةء والذي نفس محمد بيده» لخلوف فم الصائم آطيب عند الله من ريح 
المسك» > للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح › وإذا لقي ربه فرح 
بصومه». متفق عليه . وأفضله ما روی الله عمرو قال: قال رسول 
الله ل : «أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما» متفق 
عليه . 


ويستحب صيام ثلاثة يام من کل شهر» لما روى أبو هريرة قال: 
أوصاني خليلي ي بثلاث؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» 
وأن أوتر قبل أن أنام ی 2ا ويستحب أن يجعلها أيام البيض» لما روى 
بو ذر قال: قال رسول الله ية : «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وهذا حديث حسن. ويستحب 
صوم الاثنين والخميس. لما روى أسامة : أن النبي ية كان يصوم الاثنين 
ويوم الخميس. رواه أبو واو ويستحب الصيام في المحرم» لما روى بو 
هريرة قال: قال رسول الله بل : «أفضل الصيام بعد شهر زمضان شهر الله 
المحرم» رواه مسلم» وهذا حديث حسن . ويستحب صيام عشر ذي الحجة» 
لما ۰ ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب حب إلى الله من هذه الأيام » قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
الل؟ فقال رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللّه» إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع بشيء من ذلك». وهذا حديث حسن صحيح . وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة» وصوم عاشوراء كفارة سنة» وهو 
العاشر من المحم لما روى أبو قتادة عن النبي ي أنه قال: «يوم عرفة إني 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وقال في صيام 
يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده» رواه مسلم . 
ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم» ليتقوى على الدعاءء لما روى ابن عمر 
قال: حججت مع النبي ب فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع عمر 
فلم يصمهء ومع عثمان فلم يصمهء فنا لا أصومه ولا امر به ولا أنهی عنه. 
حديث حسن . ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فکأنما 
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صام الدهرء لہا روی أبو أيوب قال: قال رسول الله ية : «(من صام شهر 
رمضان وأتبعه بست من شوال فکأنما صام الدهر كله» رواه مسلم . 


فصل 

ٍ ويكره إفراد الجمعة بالصيام . لما روی بو هريرة قال : سمغت زسښول 
الله يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده» متفق 
عليه. وإفراد يوم السبت بالصوم» لما روي عن النبي يي أنه قال: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» وهذا حديث حسن صحيح . فإن 
صامهما معاً لم يكره لحديث أبي هريرة» ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما 
فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها» ويكره صوم الدهر» لما روي أن النبي يلا 
قیل له: فکيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر» حديث حسن . 
ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ویکره إفراد رجب بالصوم» لما فيه من تشبهه 
برمضان» وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى 
يضعوها في الطعام - يعني في رجب _ ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية 
تعظمه» ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. وروی سعید بن منصور أوله بمعناه 
ولم يقل فيه : «صوموا منه وأفطروا» وقال أصحابنا: یکره صوم یوم الشك و 
اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا کان وا 
ويحتمل أنه محرم» لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد 
عصى أبا القاسم ية . والمعصية حرام . وكذلك استقبال رمضان باليوم 
والیومین › لقول النبي ل : «لا يتقدمنْ e‏ رمضان بصیام يوم أو یومین إلا 
أن یکون رجا کان یصوم صیاماً فلیصمه» متفق متفق عليه. وما وافق من هذا کله 
عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث» وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز 
التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «إذا 
كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان» وهذا حديث 
حسن فيحمل الأول على الجواز» وهذا على نفي الفضيلة جمعاً بينهما. 
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ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع» فإن صامهما فقد عصى ولم 
یجزئاه عن فرض. لما روی أبو عبيد مولی ابن أزهر قال: شهدت العيد مع 
عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله ية عن صيامهماء يوم 
فطركم من صيامكم» واليوم الاخر تأكلون من نسككم . متفتق عليه . ولا يجوز 
صيام يام التشريق » لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ي : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» رواه مسلم. وفي صيامهما للفرض روایتان. 
إحداهما: يحرم لهذا الحديث. والثانية : يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة 
أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. 
رواه البخاري . وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه. 


فصل 

ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه» وعنه: عليه 
القضاءء لأنه عبادة فلزمت بالشروع کالحج»› والأول: المذهب. لما روت 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت 
لك شيئ“ قال ما هو؟ قلت: حيس » قال: «هاتیه» فجثت فأکل ثم قال «قد 
كنت صتخت صائما» رواه مسلم . ولأن کل صوم لو أتمه کان تطوعاء لا 
يلزمه إتمامه› وان خحرج منه لم یلزمه قضاؤه» کما لو اعتقده من رمضان فبان 
من شعبان» وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب» لما روي عن 
جويرية بنت الحارث أن النبي يي دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: 
«أصمت أمس؟» «قالت: لا»: قال: «أتريدين أن تصومي غداً» قلت: لا 
قال : «فأفطري» أخرجه البخاري ومسلم. وسائر التطوعات من الصلاة 
والاعتكاف وغيرهما كالصومء إلا الحج والعمرة» وعنه: أن الصلاة أشد فلا 
يقطعهاء ومال إليها أبو إسحق الجوزجاني » لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام 
فأشبهت الحج» والمذهب الأولء لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه 
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كالصدقة» والحج والعمرة يخالفان غيرهماء لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح 
القياس عليهما. ومن دخحل في واجب كقضاء ء أو نذر غير معين أو كفارةء لم 
يجز له الخروج منه» لأنه تعین بدخوله فیه» فصار کالمتعین» فان خرج منه 
لم یلزمه أكثر مما كان عليه. 
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ويستحب تحري ليلة القدر» لقول الله تعالى : لليلة ر 
ألف شهر# (سورة القدر ۳)» وهي في رمضان. لأن الله تعالى أخبر آنه أنزل 
فيها القران» وأنه نه أنزله في شهر رمضان» IT‏ وأرجاه 
الوتر من ليالي العشر الأواخر» لقول رسول الله ب : «من كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر» وفي لفظ «فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر 
منها» متفق عليه . وقال أبي بن كعب: إنها ليلة سبع وعشرين»› ااا تطلع 
التمش في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا. هذا 
الحديث صحيح» أخرجه مسلم إلى قوله: «شعاع» فهذا أصح علاماتها» وقد 
روي عن النبي يي أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس 
صبيحتها بیضاء لا شعاع لهاء من «المسند»» وروی أبو سعيد عن رسول 
الله لله أنه قال: «قد أريت هذه الليلة ڈث ا وقد رأيتني أسجد في 
صبيحتها في ماء وطين» قال أبو سعيد : د تلك الليلةء وكان المسجد 
على عریش فوكف المسجد» فأبصرت عيناي رسول الله كلا انصرف علينا 
وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. متفق عليه . 
والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشرء لأن كل واحد 
منهما يدل على وجود علامتها في ليلق فينبغي أن يجهد في ليالي الوتر من 
العشر كله» ويكثر من الدعاء لعله يوافقها» ويدعو بما روي عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي اللهِمٌ إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح . 
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الصفحة الموضوع 
مقدمة الكتاب O O N‏ 
تعریفات N ASSAD DDE E E SSS‏ 
تعريف الصيام aS ARS SR‏ 
تعریف رمضان YY SORE ESRAR aur OSE ea‏ 
(الباب الأول): الصيام في القرآن . وفيه ثلاثة فصول : E‏ 
الفصل الأول: الصيام عن الكلام في قصة مريم وعيسى عليهما السلام .... (o‏ 
ابات قف رین بون (مریم) YO NASE DDoS‏ 
مفاهيم قرانية حول ابتلاء مريم VE O‏ 
قصة مريم عليها السلام اقتباسا من القران O SE‏ 
الفصل الثاني : تدبر آيات الصيام الذي فرض الله علينا في القرآن E aS‏ 
ايات الصيام من سورة البقرة N ege Sa ES‏ 
١‏ يا أيها الذين آمنوا» EE SE‏ 
۲ - ملكتب عليكم الصيام4 PV RENAE‏ 
۳ - كما كتب على الذين من قبلكم 4 PN eA‏ 
> -لعلكم تتقون)» EE e OO‏ 
إشكال ودفعه EAs ISSA SRS‏ 
0 ايام معدودات  O a RR e‏ 
- فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّة من آيّام أخر4 N Se‏ 
۷ - لوعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين فمن تطرع خير فهو خير 


oo 


له وأن تصوموا خیر لکم إن کنتم تعلمون» ON EA ARAS‏ 
۸ -شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى 


والفرقان» N meg SAAS LAO‏ 
نظرة حول ما جاء في القرأن من وصف للقرآن UE RSS‏ 

إشكال ودفعه حول نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان ونزوله 
في الواقع منجُما O Eas e‏ 
٩‏ - فمن شهد منكم الشهر فليصمه) AE e NS‏ 
رؤية الهلال وکيف تثبت رؤيته ووسائل العلم بدخحول الشهر ......... Ae‏ 
صيام يوم الشك AA ees ES‏ 

۰ ومن کان مریضاً أو على و من أيام أخر يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) E‏ 
۱١‏ طولتکملوا العدَّة» ولتکبروا الله على ما هداکمء ولعلکم تشکرون) ٩۹۲‏ 
إشكال نحوي وتخريجه حول عطف «إولتكملوا العدة. . . 4 E a‏ 

۲ - وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيیب دعوة الداع إذا دعانء 
فليستجيبوا لي» وليؤمنوا بي» لعلّهم برشدون) VO ase RS‏ 

۴۳ فاحل لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائلكم . هَن لباس لکم وأنتم 

لباس لهن. . . إلى أخر الآية (4)۱۸۷ f ESS‏ 
من أمثلة نسخ السنة بالقرآن QO ST‏ 
حكمة التكليف المشدد ثم التخفيف EE‏ 
نظرة قرانية حول ابتغاء ما عند الله N Ses‏ 
نظرة عامة e o‏ القران VVE‏ 
الفصل الثالث: فضائل الصيام في القران VA Se‏ 
الصيام من كبريات أعتال ر Verse ES‏ 
من فضائل الصيام جعله فدية لبعض الأعمال N SS‏ 
(الباب الثاني) : فضائل الصيام وشهر رمضان في السنة . وفيه فصلان: VY‏ 
الفصل الأول: فضائل الصيام في السنة E AEC SOE‏ 
حدیث : «کل عمل ابن ادم يضاعف له. . .» NEN SD EES e‏ 
حديث: «في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان. . .» EA‏ 
الفصل الثاني : فضائل شهر رمضان في السنة Ey‏ 
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VEO شهر تصفيد الشياطين‎ - ١ 
E -شهر فتح أبواب السماء‎ ۲ 
VEN anaes شهر فتح أبواب الجنة‎ - ۳ 
VEU o io ASS شهر تغليق أبواب جهنم‎ - 3 
VO o sese sss شهر فتح أبواب الرحمةء والعتق من النار‎ - ٥ 
NO ead شهر المغفرة لمن صامه ولمن قامه ولمن قام ليلة القدر فيه‎ - ٦ 
OO LS e Ra الاجتماع في المساجد لصلاة التراويح‎ 
VOT SAETA AMESA SSSR -شهر الصبر‎ ۷ 
Ver -شهر الجود والمواساة‎ ۸ 
E le -شهر القرآن‎ ٩ 
OE SST شهر تربية الإرادة والإخلاص لله في العمل‎ -٠١ 
E aS RR شهر تربية مكارم الأخحلاق‎ -١ 
A ER شهر الرسالة الإسلامية‎ - ٢ 
Ve Rese -عمرة فى رمضان تعدل حجة‎ ۳ 
CE SEG ا هو الدعاء الممتجات‎ 
Vee الدعاء من أهم عناصر العبادة‎ 
VV e aS RE RSE ليلة القدر‎ رهش-٠‎ 
تفسير سورة القدر» ومقدمة أيات سورة الدخان‎ 
Ae ek إخفاء ليلة القدر ومظان التماسها‎ 
VAC ese حكمة إخفاء ليلة القدر‎ 
VAN eS ES SES جملة صفات ليلة القدر‎ 
VANS SAE ما ورد فى السنة حول صفة ليلة القدر المادية‎ 
E Da ماو ف اة خرن دة الق‎ 
۳ ماززد فى ال خرل زول الماد اة الق‎ 
¥ ss... الدعاء ليلة القدر وفى ليالى العشر الأواخر من شهر رمضان‎ 
٠۹٤ الاجتهاد فى العبادة والاعتکاف فی رمضان لا سیما العشر الأخیر منه‎ 
AV e ثواب الاعتكاف‎ 
VIVES stale شهر زكاة الفطر‎ - ١ 
A sea (الباب الثالث): أحكام الصيام في السنة‎ 
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الفصل الأول : أهلية التكليف: العقل والبلوغ eS‏ 
ف من م دون التكليف aa ESD aes‏ 
الفصل الثاني : ما يفظر الصائم وما لا يفظره. ما أجمع عليه وما اخحتلف فيه 
المفطرات التي نزل بها القران MOR TT‏ 


أمور لا حرج منها في الصوم NEAT EKER ROA AS Ee eS STATS AEN‏ 
الفصل الثالث: أحكام نية الصيام وقطع الصوم في الفرض والنقل e‏ 


الفصل الرابع : سنن واداب للصائم SRS‏ 
المسألة الأولى : يسن تعجيل الفطر وتأخير السحور E ES‏ 
المسألة الثانية : يسن الإفطار على تمر أو على حسَواتِ من ماء E‏ 
المسألة الثالثة : يسن أن يدعو الصائم بدعاء الإفطار ........ RN‏ 
المسألة الرابعة: التسحر ولو بلقمة E SS‏ 

الفصل الخامس : أحكام القضاء Rn‏ 
وجوب القضاء على من أفطر في رمضان بعذر شرعي RRS‏ 
قضاء الصيام عن الميت RR SS‏ 
وجوب القضاء على من أفطر في رمضان بخير عذر شرعي A‏ 
بحٿث في قضاء ما ترك عمدا من فرائض العبادات» وفي قيام بعض 


۳ 
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AEE A SRDS ORES صيام الأشهر الحرم‎ 
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صیام داود عليه السلام» وهو صيام يوم وفطر يوم Na RS‏ 
صیام الاثنين والخميس AD AES SS RES‏ 
صيام يام اللّيالي البيض أو ثلاثة يام من كل شهر e‏ 
صیام يوم عرف لغير الحاج وما قبله من شهر ذي الحجة E‏ 
صیام ست من شوال Rea esNRSaads‏ 
صيام يوم عاشوراء وشهر الله المحرم NSO ASS‏ 
الصيام في شهر شعبان a OS‏ 
الفصل السابع : صيام ممنوع وأمور على خلاف السنة .. TE‏ 
القضية الأولى : الوصال في الصيام eS ESSA‏ 
القضية الثانية : صيام الذهر aS ARE‏ 
القضية الثالثة : صيام يوم الشك» واستقبال رمضان بوم أو يومین N‏ 
القضية الرابعة: صوم يومي الفطر والنحر وأيام التشريق E‏ 
القضية الخامسة : تخصيص يوم الجمعة بصوم نفل مطلق es‏ 
القضية السادسة : صيام النصف الثاني من شعبان ame‏ 
القضية السابعة: صيام يوم عرفة في عرفة للاج Se‏ 
القضية الثامنة : الحائض والنفساء لا تصومان فرضاً ولا نفلا O‏ 
(الباب الرابع): زكاة الفطر ET‏ 
الأحاديث الواردة فى زكاة الفطر iam TAS‏ 
ا N O ES‏ 
أقوال الفقهاء EL BRO OEE‏ 
(الباب الخامس): العيد SESE E‏ 
١‏ مقدمة N RS O‏ 
۲ - العيد في الإسلام Sa O‏ 
۳ - صلاة العيد a Asa‏ 
٤‏ - حول اجتماع العيد والجمعة O‏ 
٥‏ وقت صلاة العيد ale RES‏ 
٦‏ - سنن وآداب E RET‏ 
(الباب السادس): کلمات بأفكار وعظات eel SER‏ 


O DSSS aS مع إطلالة شهر رمضان‎ ١ 


۲ مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصوم AM ES‏ 
المرائی AA oer‏ 
التوقيت بالأشهر القمرية PIN SESERRA‏ 
ه ‏ قبل رحيل الشهر العظيم FV Bo Ee‏ 
٦‏ - العيد EVN SEES SESSA ae‏ 
۷ ماذا بعد رمضان؟ A E OOO ONO‏ 
(الباب السابع): أمجاد رمضانية NO A‏ 
الفصل الأول: غزوة بدر EAN SID CS ls‏ 
الفصل الثاني : فتح مكة البلد الحرام O O‏ 
(الباب الثامن): فقه المذاهب الأربعة EAN See Nea‏ 
الفصل الأول: فقه الصيام على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله 
عنه EAT AES Sa‏ 


الفصل الثاني : فقه الصيام على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه . ٤٩۳‏ 
الفصل الثالث: فقه الصيام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي 

رضي الله عنه a E‏ 
الفصل الرابع : فقه الصيام على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ٦۱‏ 
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